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مقدمة المترجم 
الهيمنة 4 فعلها الذاتي المتغاير 
القيادة والحكم 


قبل أن ندخل في عمق المدارس الفكرية والفلسفية وحتى دائرة الحكم والسلطة» 
لعلنا أن نفهم من من أين جاء مفهوم «الهيمنة» (116861201237]) بفعل الكلمة الإنجليزية 
وما لها من معنىّ يقابله بالعربية. فهو مصطلحٌ أخذ أشكالاً وأفعالاً ضمن مسيرات 
تاريخية تزاوجت مع الحركات الاجتتاعية الأخرى ضمن حركتها التاريخية. على أي 
حالء وكما العديد من الاصطلاحات والمصطلحات الأجنبية في شتى الاختصاصات 
العلمة البيدة والاتياتة الما تحد العاملى عليهاء إذا ها دعلرا مكاهات مشعد5ة» 
يلجؤون إلى مفهومها واشتقاقها من اللاتينية» التي بفعل الصياغة العلمية لاقي 
تعود كل المصطلحات لأصل الحكمة في الفعل الإغريقى الفلسفي القديم. فضمن 
الاشتقاق اللاتيني للكلمة هي 686710018 التي : تعنى «الزعامة أو القيادة») 0 
(منطدةء أو «سلطة أو حكم) (ع11)» وقد لزت ضمن هذا التعريف مفهوماً 
شمولياً غطى الفعل التفكيري للمصطلح المستدرج من عمق الفلسفة كاريه 
القديمة ليمثل: هيمنة أو سيطرة دولة واحدة أو حزب أو فئة أو طبقة ... إلخ على 
الآخخرين فى السئاسة والاقتصاده والقوة العسكرية:والتقافة ولمع وكل ما يتغلق 


ع .(2014 بأتتامع131آ متتكتا/طا دمختاع د80 تشذلا) نوبموبمقلء 21[ ععومانرء 11 انمء أ 1ك 
7 





بالوجود الإنساني. ويبدو أن اصطلاحية «الهيمنة» هذه قد تم استدراجها بهذا 
المعنى الأصيل إلى ذوات معانيهاء كان وفقا لليونانية القديمة التى دللت على معناه 
ما بين القرن الرابع والسادس قبل الميلاد. قدلالته المسببة للفعل والتكوين ضمن 
وجودية واقع الدولة الإغريقية» جعل منه يأخذ شكل السيطرة السياسية والعسكرية 
من دولة المدينة*”» (11097-96866©) على دول المدن الأخرى**». ومن خلال هذا 
المفهوم التاريخي نعرف أنه كان يطلق تاريخياً على «الدولة المسيطرة» غصهسنصره) 
(عنة)5: «الدولة المهيمنة)**** (ع5]21 اممدعوع1]). 

ويبدو من أدبيات المصطلح وعلاقته الفكرية والفلسفية والسياسية» أنه قد 
بقي يعني المفهوم نفسه منذ القرن الرابع قبل الميلاد» وحتى القرن التاسع عشر 
الميلادي» حين ظهر مفهوم «الهيمنة» مرة أخرىء ليدل على «الهيمنة الاجتماعية أو 
الثقافية أو ال هيمنة بذات المعنى الذي يعني: هيمنة مجموعة واحدة ضمن مجتمع أو 
بيئة». وتطور هذا المفهوم بسرعة مع حركة الفكر الأوروبي الغربي ومدارسه المتعددة 
ليشمل استخدامه حتى في الجغرافيا السياسية» والغلبة الثقافية لبلد ما بالمقارنة مع 
البلدان الأخرى. ويبدو أن هذا المفهوم المتطور إلى «الهيمنة» قد أخذ هذا التوسع في 
المعنى كنتيجة إلى» حال الفكرة التى مفادها: القوى العظمى تبدف إلى تأسيس الهيمنة 
الأررويةوالخرية عل اتنا و الرينياءو#نهجة لتعالية القمل لساري فق السياسة 
والقوة العسكرية وحتى الثقافية والتربوية*****. ولكن مع ظهور الماركسية في 


63 .4 .)اطهط بتتامع.لإكهطاهتاء 01[ .ه011 10111 انمع 1111ل معء:1 1 4 0026010 


(:#:) دولة المدينة تعني: تلك الدولة التي تقام على الأراضي المحيطة بها وتشكل دولة مستقلة. فحتى 
القرن الحادي عشر الميلادي كان مفهوم دولة المدينة يطلق على آخر ما تبقى من هذا الإرث على الوضع 
السياسي لمدينة نابولي» على الرغم من أنها جزء من الإمبراطورية البيزنطية» إلا أنها في الواقع كانت دولة 
(هدةة) ‏ ع81) مالءمملء :171 مأطدسنام) 7176 ,تمقلله؟ على ععرمعء0 لمه امستعط© متوطمد8 

.م ,(1994 ,ووع]ط (واأوتاع الدنا وأطسصد[1م0 لترملا 





١ 077‏ [دأاع 1ط 026010 


6 [0 102111011177 7104م 1تدم0 1 مع 1 :77 ولع اطاصدمط' معبامعاك لصهد عاء10[اناظ سما 
.387-33 .مم ,(1999 ,كطتلآهن) اعمط :هم0لمم.آ) اطعسامة1 «درء0ل110 
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منتصف القرن التاسع عشرء وطرح مفهوم الصراع الطبقي؛ أخذ مفهوم الهيمنة بعداً 
كبيراً - نؤكد بفعل المعنى الكامل للكلمة باللغة الإنجليزية المنسوخة من الإغريقية 
- هذا البعد بات منسج)ً مع حركة الثورات الصناعية الأوروبية وارتباط المجتمع 
وحركة تطوره الذاتية» لتضم المجتمع العمالي وضروراته في مصير الدولة الحديثة 
وبنائها. على أي حالء البعد الحقيقة لمفهوم «الهيمنة» يمكن القول قد انطلق ضمن 
السياق الفكري عند الماركسية مع غرامشي» عندما تحدث في ما كتب عنهاء عن 
«الميمنة الثقافية في النظرية الماركسية». أي أن غرامثى أراد أن ينطلق مه من الواقع 
الفكري الذي وصل إليه المجتمع يمن سرك طون علاقة المصطلح بالطبقة 
الحاكمة ومردوداتها السائدة على المجتمع. فغرامشي يصفها بدقة بقوله: هي فكرة 
أن الطبقة الحاكمة يمكن التلاعب بمنظومة القيم والتقاليد للمجتمع» بحيث تصبح 
وجهة نظرهم هي وجهة نظر العالم. ويبدو أن عبارة تيري إيغلتون -16عة82 ت16) 
(102 في وصفه لما يعنيه غرامثي بال «هيمنة» هي أصدق وصني حين يجادل بالقول 
اعادة ما يستخدم غرامشي مفهوم الميمئة ليدلل بهاء إنها تعني في معناهاء فوز السلطة 
الحاكمة بموافقة الشعب أو المجتمع على استعبادهم من قبل الحاكم)©. و 

ما يمثل نقيض «الحكم الاستبدادي» (116كآ سهتتة11مطناث). وضمن هذا التطور 
الضمني لمعنى «الهيمنة» عند غرامشي وفق منظور تبري إيغلتون» نجد أن «الهيمنة 
الثقافية» التي أطلق مفهومها غرامشي» يرى تيري إيغلتون» إنها تعني «هي اليمنة 
فقطء إذا إن أولئك اللشررن باهي أبنا عرالارد غلبياة ويتاضلوة عل قبزل 
فطرتها السليمة)9©©, ويبدو أن غرامشي قد اس ستشرف هذا التعبير الفكري ووظفه 
ليدخل في عمق تفسيره كان نابعاً من المرحلة التي كانت تعم فيه حركة الإمبريالية 
الدولية. فالثقافة الإمبريالية با تحتويها من مراكز تفكير موجهة تنظر للمجتمع من 
منظار آخر قد يكون برأيناء لكوها دولا رائدة في حينه فهى: تمِلى السياسة الداخلية 
والطايع لجعي فى الدرل:العايعة: اليهاء مكل خضاء عيمة تعره إن غرو طريق 
حكومة داخلية ترعاها بكل مفاصلها (مثال: حكومات ما بعد الحرب العالمية الأولى 


ع .(1991 ,هذاء1؟ :2002م آ) 17117011111011 ال ::(ع 112010 بوماع اعد تجتع1' 


(#) ,لإدمصعوع]آ] :إوعنهنا5 01 ممعنول عطا همه دعنلن50 واتمتلنء2125" رعسم[ وطامسك” 
.(2015) 5ع ا تمتقصتطط لوعتاء تمعط]' عطا 1ه 1مصتناهل ,م 1[ءع 471 ",عماع5 ,لاع010ة1" 
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في العراق وسوريا والأردن... إلخ)» أو بواسطة تركيب وتشكيل وتنصيب حكومة 
من الخارج تنفذ من خلاها كل هيمنتها (مثال: حكومات الاحتلال في العراق ما بعد 


الحق, لعلنا بعد أن انخرطنا في حركة التطور التاريخية الفكرية لمفهوم «الهيمنة» 
وولادته» وفق ماذكرنا سلفاًء من اللفظ أو التنطيق بكل ما معنى للكلمة من المعنى باللغة 
الإنجليزية» دعونا ندخل في صلب المدارس التي بينته وكيفية تطورهاء ولو باختصار. 
ولكن خلاصة التاريخ لهذا المفهوم» يدل على سيادة وسياسة القوة العظمى للفترة 
(1914-1880) لتأسيس «هيمنة» (الحكم الأمبراطوري غير المباشرة)» الذي أدى بعد 
ذلك إلى تعريف الإمبريالية (الحكم الأجنبي المباشر). وتطور مفهوم «الهيمنة» في أوائل 
القرن العشرين ليجد طريقه في مجال العلاقات الدولية» حتى أسس الفيلسوف الماركسى 
الإيطالي أنطونيو غرامشي نظرية ا هيمنة الثقافية لتشمل الطبقة الاجتماعية. وعليه؛ فإن 
النظرية الفلسفية والاجتماعية لمفهوم الهيمنة الثقافية قد حللت المعايير الاجتماعية» التي 
أسست بنى الطبقات الاجتاعية والاقتصادية المحكومة من قبل الطبقة الحاكمة وهيمنتها 
الثقافية والمجتمعية والاقتصادية. وعليه من الأدبيات الفكرية التحليلية لغرامثي تم 
اشتقاق دلالة هيمنة العلوم السياسية والقيادة. في حين أن الكتاب الذي نحن بصدده 
يعرف الهيمنة باعتبارهاء علاقة السلطة السياسية في مجتمع شبه خاضع -6-0:01نا5) 
(2216 لتأدية مهام اجتماعية غير طبيعية من الناحية الثقافية وغير مفيدة للمجتمع؛ لكنها 
ذات منفعة حصرية لمصالح الإمبريالية المهيمنة» والمتفوقة سياسيا وعسكريا وسلطويا 
والرائدة اقتصادياً وفق تعبيراتها المنطوقة في الخطاب السيامي. ولعل تحليل مفهوم آنا 
كورنيلا باير (8661 112ع00170) 2 متصك) لمفهو م الهيمنة المعاصرة '001460501837) 
(20297ءع116 الذي خص به الولايات المتحدة الأميركية في القرن الواحد والعشرين» 
وبعد احتلال العراق» نجده بكل ثقة قد اتفق تماماً مع مفهوم الهيمنة في هذا الكتاب» 
حين يُعطي مثالا عن الحرب العالمية على الإرهاب» من خلال تقديمه آليات وعمليات 
وممار ننات القوة الأمير كية في «الحكم المهيمن)** (ع1همطمععع ]1 ععصقمه 0601). 


ع 1117101101101 111 121172151177 0110 11101177 116 :12151211116 1211101118 116 بتأكامط .ل .ا 
.(1985 بيمتككصتنا عع معالاك :ماده 8) :1171:2011 
629 15 -«زء د20 171117101101101 0110 001111167:161:10115111) ركت8637 12اع مم0 فتسكخ 
.(2010 ,كتتتلة1' .8 .1 زمملدهم.]) 
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إن استثارة وبعث مفهوم «الهيمنة» من قبل غرامشي ليكون في حلة جديدة 
يستوعب الواقع المجتمعي ومؤثراته فيه» جعلت من هذا المنحى يولّد حركة فلسفية 
فكرية لتطويره؛ اتخذت فيا بعد شكل المدرسة الفكرية. فهناك العديد من المدارس 
الفكرية الماركسية واللينينة قد استوعبت هذا المفهوم من المارسة والتاريخ وحتى 
الحركات الاجتماعية. لا بل البعض منهمء قد طور المفهوم للحديث عن ما وراء 
«الميمنة) أو هيمنة «الهيمنة»» منهم الفيلسوف والمفكر والثائر والخطابي السيامي» 
مثل الفيلسوف الكندي ألفريد تاياياك (علهنهنه] 18:0ه) (-1964). والمفكر الثائر 
المكسيكي سبكومديت ماركوس (1/1315605 51166017220221) (-1968)» والخطابي 
السياسبى تود غوستافو استيفا (1851]6772 011568170 1000) (-1938). والمتخصص ف 
الفلسقة الغربية» والسياسي والاجتماعي الكندي ريتشارد ج. ف. داي 15 .18108501) 
23 (-1964): والمعالج النفسي وعالم الاجتماع الفيلسوف فيليكس غاتاري ع«ناه:5) 
(0ة]0030 (1930-1992)» والفيلسوف الفرنسي ومؤرخ الأفكار والمنظر الاجتماعي 
والعالم اللغوي والناقد الأدبي ميشال فوكو (1تتهعناه8 [عطء8/1) (1926-1984): 
والفيلسوف الفرنسي جيل دو لوز (126اء1ء10 05) (2)1925-1995 والمنظر السياسي 
والمفكر المركزي لما بعد الفوضوية البريطاني سول نيومان (مق ع1 2111 5) (-1972)» 
والفيلسوف الأميركى تود مي (-1955)» ومفكر ومؤسس النظرية الفوضوية البنيوية 
الأمركي لويس كول (811 5غ (-61960: والنيلسوف الأمير كن ليام عون 
(ده5طز© سسدنلل/18) (-1948): والكاتب المفكر الأميركي اليساري بروس سترلينغ 
(عصتاتعاك5 ععتمظ) (-2)1954 وعالم الاجتماع الفرنسي والفيلسوف والمنظر الثقافي 
والناقد السيامى المرتبط عمله با بعد الحداثة وعلى وجه التحديد البنيوية جان بودريار 
لل م (1929-2007). على أي حالء إن طرح هذه الأسماء والإشارة 
إليهاء هو أمرٌّ ناب من حقيقتين» الأولى أنهم جميعا استلهموا مفهوم الهيمنة وما تلاها 
من مفاهيم ذات علاقة بالمجتمع والحركة التاريخية لتطورهاء من المفكر السياسي 
غرامشي. أما الحقيقة الثانية التي جعلتنا نشير لهذه الأسماء هيء أن هذا الكتاب 
بصورة مباشرة أو سو اها قد تطرق لأفكارهم وحركتها وعلاقتها بغرامثي ومفاهيمه 
المطروحة خصوصاً بمفهوم الكتلة التاريخية. 

وكا بينا سلفاًء أن الهيمنة بذاتها ترتكز على «آثار الإشعاع» -88 دهننهن0ة1) 


(ماعع 1 الذي طرحه غرامثى مع بقية المفاهيم المرتبطة به مثل» الإجبار والسيطرة 
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والدوغمائية© (226512ع100) في المجتمعات التي نعيش فيها. فغرامثي قل طرح 
المفهوم» لكن الذين تأثروا بمفاهيمه منذ خمسينيات القرن العشرين وليومنا هذاء 
توافقوا مع كل مفاهيمه من خلال نظرتهم للأحداث المتتالية بكل جوانبهاء في 
المجتمعات التي زاروها أو كتبوا عنا. فهم جميعا مثل غرامشي ركزوا صفات الهيمنة» 
التي تطمح عن طريق الطبقة الاجتاعية أن تحقق «نجاحاأ» ثورياء يقودهم للعدالة 
الاجتماعية الشاملة» متخذين من نموذج ومفهوم الدولة أساسا للتغير الاجتماعي 
سواء أكان ذلك من خلال تشكيل وتنظيم الطلائع للاستيلاء على السلطة أو من 
خلال الفوضوية التي هي أقرب في مفهومها إلى «مجتمع اللادولة)** 2100-514]6) 
(/31ناحطتحة00» الذي تسوده فوضى السلاح والميليشيات المتصارعة على الوجود. 


في بداية الأمرء قلنا سنناقش «الهيمنة» بم فيها من معنى مكتسب من الإغريقية» 
والمستلب معناه في الإنجليزية من الأولى» وذلك لتمييزه عن المفهوم نفسه عربياً. 
فالسيطرة والنفوذ والاستعباد لا تحتاج إلى اصطلاح ومصطلحء ورسم معالمه ومن ثم 
تطوير نظريته عربياء لكون حركة التطور الاجتاعي والثقافي والسيامي لبناء الدولة 
غرما فى كلق متقروة» لذ بل لفقا لذ وعووم بها فاتعانيت لظة الشرويف ذلك 
الصطلحات غرييا التى انحن بضذدهاء قد له تخصصن القول: إذا قلنا عى مسلليات 
قبلية تحوض غمار فهمها فطرياً داخل العقل البشري. المقصود من ذلكء أن تفسير 
الهيمنة وفق الأفق العرربي» يمكن القول هي أداء وآلية مستخدمة يومياً قبل أن يتحدد 
مفهومها نظرياً من قبل الفلاسفة الغربيين. ويبدو لي أن المجتمع الذكوري في القبيلة 
لما قبل المدينية» هو خير تصوير لمفهوم «الهيمنة» المرتبك عربيأء بها في الكلمة من معنى 
للسيطرة الذكورية على المجتمع وسيادته على المرأة. | إنه حالة معكوسة فطريا على 
سلوكية التحكم المنضوية تحت الأسرية والقبيلة والحكم. وهذا ما هو موجود تقريبا 


(:#) الميل إلى وضع المبادئ على النحو الصحيح.ء الذي لا يقبل الجدل» ومن دون النظر في الأدلة أو آراء 


الآخرين. 


(#) المقصود هنا بمجتمع اللادولة المقرونة بالفوضية» هي حالة شبيهة با يحدث في العراق منذ 
الاحتلال وني ليبياء وحتى اليمن. كسر هيبة الدولة وإزالة الحدود واعتبار المؤثر الخارجي جزءا من كيان 
الدولة من خلال دعم المؤثر الخارجي لاستمرار التمرد حتى ولو اتصف بالإرهاب المدعوم علناً» والمحمي 
بقرارات دولية. 
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في مجمل المجتمعات» ولو بمنهجية تختلف من مجتمع إلى آخر. وعليه» إن مفهوم الهيمنة 
عربيأء لا يمكن أن يتعدى حدود السيطرة المتمثلة بالسيادة السلطوية» في حين مفهوم 
ا هيمنة غربياً اتخذ أشكالاً عدة» وسيق بمفاهيم فكرية متعددة ومتطورة ومختلفة في 
معناه الزمني والمكاني. فهي رغم وصفها حديثاً بأنها هيمنة فئة اجتماعية واحدة أو 
فئة في المجتمع» صار بالإمكان اليوم أن تكون أيضاًء ممارسة السيطرة بمهارة بدلاً 
من القوة» من خلال الوسائل الثقافية والقوة الاقتصادية» وهي تقوم على خليط من 
الموافقة والإكراه. اليوم» يستخدم هذا المصطلح أيضاً لوصف دور الولايات المتحدة 
في العالمىك رغم أن موقف واشنطن المتميز اليوم في حالة من التراجع النسبي. فهذا 
المفهوم الفكري الأصيل المرتبط بغرامشي» استخدم في يومنا هذا بشراسة لتفسير كيف 
يمكن لمجموعة اقتصادية أو اجتاعية قوية» السيطرة على المجتمع من دون الحفاظ 
على حالة الخوف المستمر عند المهيمن عليه. فلذاء مفهوم الهيمنة حديثاً هوء بدلاً 
من استخدام القوة أو الإكراه الصريح» تعمل السلطة المهيمنة على التلاعب الناجح 
بالمئؤسسات الثقافية والاجتاعية - مثل وسائل الإعلام - على تشكيل حدود الفرص 
الاقتصادية والسياسية للمواطنين. ولعل هذا المفهوم المحرف عن فكرة غرامشي 
واليسارء هدفه التنطيق الذي يمكنه أن يعطي المجموعة المسيطرة في المجتمع وضعاً 
يمكنها من التأثير على خيارات الآخرين» من أجل النظام السلطوي القائم. وضمان 
أن تمثلٍ هذه المصالح المهيمنة تعمل للمشاركات النقدية والتنظيمية والقضائية 
أن «الهيمنة العالمية» (116867002[7 610531) قد تشير في السياسة الدولية هى إنها إما 
هيمنة قوة واحدة على الساحة العالمية» أو هيمنة بلد واحد إقليمياً. ولعل التوضيح 
العالم بتفويض شرعي مهيمن. 


السؤال المطروح هناء هل «الهيمنة» وفق المنظور الاشتراكي تحمل نفس التنطيق 

اللفظي والفعل النظريء أم هناك رأي آخر؟ بالتأكيد سنترك الجواب على هذا السؤال 

لفصول الكتابء لكونه يتحدث عن اطيمنة والاستراتيجية الاشتراكية وكيفية إيجاد 

سياسة ديمقراطية راديكالية. ولكنناء بالإيحاءات المفاهيمية يمكن أن نقول» يجب على 

الاشتراكية الراديكالية أن تكون استراتيجيتها مناهضة للعنصرية والهيمنة الذكورية 

ضد النسوية» والتركيز على الصراع الطبقي» وعلى أهمية معالحة الاستبداد وعدم دعم 
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نضال مجموعة مهمشة» على حساب معاناة مجموعة أو مجاميع أخرى. لعلنا عند هذه 
النقطة» قد أعطينا نبذة مختصرة عن مفهوم «الهيمنة» وتطوره في سياق التطور التاريخي 
للمفهوم والمجتمع على حدٍ سواء. أما الآن لنخوض جولة مختصرة حول ما هيدف 
إليه هذا الكتاب ب رسع الي والاستراتيحية الاشتراكية: نحو سياسة ديمقراطية 
نحن بصددها والمختلفة مام عن الطبعة الأ با أضيف ليها من مفاهيم جديدة 
هنا كل من المؤلفين إرنستو لاكلو (1910عة3.آ مأوعم8) وشانتال موفي 1هأقط0) 
(الناوا عو أن الهويّات الاجتماعية والسياسية ما هي إلا نتاج مشاريع «هيمنة» 
تفعلها مراكز القوى المجتمعية في نفوس المواطنين. فهم| في البدء يبحثان في كيفية 
وماهية خلق الحويات التقليدية» ليتسع مفهوم «الحيمنة» ويجد له مكاناً في قلب كل 
مشروع هوية» ويعالجان كيفية رسم الحدود الفاصلة ما بين الذات التخيلية عند 
الطبقات المجتمعية» لتوحيد مسارها وخلق «طبقة شمولية». 


لقد تم بناء هذا الكتاب حول تقلبات مفهوم الهيمنة» وحول المنطق الجديد 
الضمني للاجتاعية التى هى في داخله» وحول العقابات المعرفية التى عالجها المؤلفان 
ندرية» وال تبدأ مومع اللينينية وحتى الغرامشى. تلك الرسلة التى منعت 
اجراء أي فهم للإمكانات السياسية والنظرية اليد ولا يمكن أن كن هذا 
فاعلاً إلا حين يتم القبول بشكل كامل بالانفتاح» وعدم وجود اللحمة الاجتاعية» 
وعندما يتم رفض الجوهرية للمجمل وللعناصر الاجتاعية. ولعل» هذه الإمكانات 
تصبح واضحة للعيان ويمكن تشكل «الهيمنة» من خلاها أداة أساسية للتحليل 
السيابى عند اليسار. هذه الظروف تنشأ أصلاً في مجال الذي أسماه الكتاب ب 
«الثورة الديمقراطية»» ولكنه تعظيم فقط في كل آثاره التفكيكية لمشروع الديمقراطية 
الراديكالية» أو بعبارة أخرى» هي شكل من الأشكال السياسة التي لم تتأسس بناءً 
على افتراضات فكرية متحجرة لأي «جوهر» اجتماعي» بل على العكسء» تأسست 
على تأكيد حالة الطوارئ والغموض لكل «جوهر»» وعلى الطابع التأسيسي للانقسام 
الاجتماعي والعدائية. 


إن التأكيد على «الأرضية الأساسية» التي لا تعيش إلا من خلال نفي 
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خاصيتها الجوهرية؛ وعلى «النظام» الذي لا يكون موجوداً إلا باعتباره تحديداً جزثياً 
للاضطراب؛ وعلى «المعنى» الذي لا يشيد إلا باعتباره فائضاً ومتناقضاً ظاهرياً في 
مواجهة اللا معنى - بعبارة أخرىء إن المجال السياسي وفضاء اللعبة الذي لا يمكن 
أن يكون أبداً ««خاسر- رابح ؛ (نا0-5ئع2) لأن القواعد واللاعبين لا تكون أبداً 
واضحة تماماً. وهذه اللعبة» ذات المفهوم الستغصء عل الأقل مب أن يكون اسنها: 
الميمنة: وعلية ميحد القارعء ل التهرء وماكساته النكرية والعملة 
من خلال رحلة الكتاب الواقع بأربعة فصولء مركزة وسلسة» يبدأ فصله الأول في 
البحث عن أصول المفهوم وحركة تطوره. وماهية الإشكالات في اعتماده من قبل 
المفكرين ذوي النظرة الرأسالية أو أولئك ذوي التوجهات اليسارية. لننتقل في 
الفصل الثاني وبطريقة أكثر موسعة في البحث في بروز الصعوباتء والمنطق السياسي 
القديم والتأكيد على الخطاب السياسي الا شتراكي» الذي كثيراً ما يحتوي في خلده 
استطراديةً ليس بالضرورة تعني ما تعنية الاستراتيجية» بقدر ما هو إشارة للتعبئة 
وخلق الطبقة التي يمكنها أن مهيمن شعبوياً. ولكن تنطيق الهيمنة ووضعها في النصاب 
الاستراتيجى ديات خلل» لذا حرص الكتاب في الفصل الثالث على معالجحة 
العدائية وعلاقتها الروابطية بالعدائية . مؤكداً على ضرورة وجود لحظة الضرورة التي 
تجعل من «اطيمتة» ليست استعبادا أو امشيداداً بقدر ما هي حالة تمنع الطارئ وتخلق 
طبقة يمكنها أن تمنع التسلط على طبقات المجتمع» الذي حسب تصورهما تسوده كمياً 
وفعلا الطقة الغاملة. سافين لعسقيق ذلك إل إقياة الطرقة الكناملة» وتطيق الطيمنة 
لجعلها حالة حقيقة وليست ذات تخيلية عند الآخر. لينتهي الفصل الرابع بنعالجة 
الرؤية الاشتراكية للهيمنة وإيجاد الديمقراطية الراديكالية» الساعية لمجتمع تسوده 
العدالة الاجتماعية وفق العوامل التي تطرحها الاستراتيجية الاشتراكية 


هيثم الناهى 


استهلال الطبعة الثانية 


تم أصلًا نشر كتاب الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية في عام 1985» ومنذٌ ذلك 
الحين برز في العمق الكثير من المناقشات النظرية - السياسية المهمة» سواء كان ذلك 
في العالم الأنجلوسكسوني أو أي مكان غيره. ومنذّ ذلك الحين أيضاء تغيرت أشياء 
كثيرة في المشهد المعاصر. وللإشارة فقط إلى أهم الأحداث والتطورات. يكفينا أن 
نذكر نهاية الحرب الباردة» وتفكك النظام السوفياتي. وهذا ينبغي أن نضيف في طبعتنا 
هذه بعض التحولات الجذرية التى طرأت في البنية الاجتاعية» التى تعتبر في الأساس 
تائع جديدة فى كيان افريات الكجراعية والسيانية: ولإدراك الننافة الصيرية القى 
تفصل ما بين وقت المباشرة الأصلية بتأليف هذا الكتاب في ثانينيات القرن العشرين 
وما بين الوقت الحاضرء لا يسعنا إلا أن نذكر أنه في ذلك الوقتء كان لا يزال يُنظر 
إلى الشيوعية الأوروبية على أساس أنها مشروعٌ سيامي قابلٌ للتطبيق» ومشروع قد 
تجاوز اللينينية والديمقراطية الاجتاعية. فمنذ ذلك الحين» تمكنت المناقشات الفكرية 
من استيعاب الانعكاسات الفكرية لليسار» الذي استطاع الإحاطة بتلك الحركات 
الاجتاعية الجديدة» والتعددية الثقافية» والعولمة» وإزالة الأقلمة الاقتصادية» والأداء 
الموحد للقضايا المرتبطة ب) بعد الحداثة. ويمكننا القول - إعادة صياغة مفاهيم 
هويزباوم (10656312]) - أن «القرن العشرين القصير الأمد» قد انتهى في وقت 
مبكر من تسعينياته» وأننا نواجه اليوم إلى حد كبير مشاكل النظام الجديد. 

ونظراً لضخامة هذه التغيبرات المصيرية» فقد فوجئنا من خلال تصفحنا 


صفحات طبعتنا الأولى لهذا الكتابء بأنه لم يعد كتاباً حديثاً» فهو على الأقل يستوجب 
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علينا أن نقحم في طياته موضع تساؤل المفكر ووجهات النظر السياسية المتطورة. لقد 
تابعنا معظم ما حدث منذ ذلك الحين ومن ثم تعقبنا بدقة النمط المقترح في كتابناء 
ووجدنا أن تلك القضايا التى كانت محور اهتت|ماتنا في تلك اللحظة أكثرء من أ 
وك مقي قدا ]ضيحت يبارز عقر الناقفات المخاص 8د وض يمتكها الفزل بأزنا 
قد اطّلعنا على وجهات النظر المتقدمة - الأساس كان في مصفوفة ادن 
(هأك وفي مركزية الفئة المهيمنة حاقمنا يدل ولك ياياع توج جح أكثر ملائمة بكثير من 
القضايا المعاصرة» قياساً بالأنظمة الفكرية» التى غالباً ما رافقت المناقشات التى جرت 
مؤخراً حول الذاتية السياسية» والديمقراطية» والتوجهات والعواقب السياسية 
لاقتصاد العولمة. هذا هو السبب في سعينا لإعادة الاختصار كطريقة لاستحداث 
الطبعة الثانية من الكتاب». حيث إن بعض النقاط الرئيسة موجودة في اعتراضتنا 
النظرية» كا أننا نعارض بعض الاستنتاجات السياسية نحو الاتجاهات الحديثة في 
مناقشة الديمقراطية. 


دعونا نبداً بالحديث بعض الشيء حول المشروع الفكري للهيمنة» والمنظور 
النظري لمن كتب حوها. مع منتصف سبعينيات القرن المنصرمء كان التنظير الماركسي 
قد وصل بوضوح إلى طريق مسدود. وحدث ذلك بعد أن أمضت الماركسية في 
ستينيات القرن العشرين فترة غنية واستثنائية وإبداعية في حدود هذا التوسع الواضح 
جداء الذي لم يكن غيره مرئياً - كان مركز هذا الوضوح الألتوسيرية© -3ههوناطااه) 
(«ادصة: بل أيضاً في تجديد الاهتمام بغرامشي وفي منظري مدرسة فرنكفورت ..ولعله 
في الوقت عينه» كانت هناك فجوة كبيرة ومتزايدة ما بين واقع الرأسمالية المعاصرة 
وماهية الماركسية» التي يمكن أن تندرج تحت مشروعية الفئات الخاصة. وهذا الصدد 
يكفي أن نتذكر التشويهات اليائسة التي جرت بخصوص مفاهيم معينة من مثل 
«الحتمية في المقام الأخير) (ععصهاممآ أقه.آ عطا صا ده هسنصصسرعاء) و«الاستقلالية 
النسبية) (411]0201737 15613]1976). وتثير هذه الحالة» على وجه العموم. نوعين من 


: ااال المفكر والفاسوقم الاركبي اكرني لويس بيار ومين (تعدعنطالم عترع اط 0 
في نباية المطاف أستاذ الفلسفة. وكان الفرسير عكر ل للدي الشيري لقره كل الوح م 
في بعض الأحيان كان ناقداً قوياً للحزب الشيوعي الفرنسي لفترة طويلة. ناهيك عن وضعه الحجج 
والأطروحات ضد التهديدات التي رآها مهاجمة إلى الأسس النظرية للماركسية (المترجم). 
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المواقف هما: إما نفي التغييرات» والتراجع غير المقنع عن خندق التقليد المتعصب» 
أو إضافة» بطريقة متخصصة:. تحليلاً وصفياً للتوجهات الجديدة التي كانت ببساطة 
متجاورة - من دون أن تتكامل مع بعضها البعض- إلى البنية النظرية الباقية من دون 
تغيبر يذكر إلى حدٍ كبير. 

إن طريقتنا في التعامل مع التراث الماركسي مختلفة تمامأء وباستطاعتناء رباء 
التعبير عنها بطريقة التمايز الموسيرلية) (111155611192) لما بين الرسوبية -56012068) 
(00ة] والتنشيط (2300172]1002ع16). ففئات النظرية الرسوبية» هي تلك المؤسسات 
التي تخفي أعمال مؤسستهم الأصلية» في حين أن لحظة التفعيل تجعل تلك الأعمال 
مرئية مرة أخرى. بالنسبة إلينا - على عكس هوسيرل - كان التنشيط أو الإنعاش 
لإظهار حالة الطوارئ الأصلية للتوليف الذي حاولت الفئات الماركسية إيجاده. فبدلا 
من التعامل مع مفاهيم من مثل «الطبقة» وثالوث المستويات «الاقتصاد والسياسة 
والأيديولوجية» أو التناقض ما بين القوى. وعلاقات الإنتاج بكونها وثنيات رسوبية» 
حاولنا إحياء الشروط المسبقة التي تجعل عملياتها الخطابية شيئاً مكنا وسألنا أنفسنا 
عما من شأن استمراريتها أو انقطاعها في حقبة الرأسمالية المعاصرة. وكانت نتيجة هذه 
العملية» هي إدراك أن مجال التنظير الماركسي قد أصبح أكثر تناقضاً وتنوعاً متجانساً 
منه كمتحولٍ لجنس مغاير أحاديء وفق ما قدمته الماركسية - وفق ما عرضته اللينينية 
من تاريخ للاركسية. وهنا لا بد لنا من أن نذكر بوضوح: إن التأثر النظري الدائم 
للينينية قد يفتقر بصورة مروعة إلى مجال التنوع الماركسي. فبين| كانت الأمية الثانية 
([20022 طاعام1 لدمعءد5) ف نباية فترتهاء ذات خطوات التفكير المنطقية©» -015آ) 
(515147اناك متوقفة عن العمل» أصبحت متنوعة بشكل متزايد - تتراوح» على وجه 


(:#) نسبة إلى الفيلسوف الألماق مؤسس مدرسة الظواهر إدموند هوسيرل غوستاف ألبرخت -80) 
(لتعددناك1 غداءمبطاخ حقامن0 لمتحر (1859-1938)؛ حيث كانت أولى أعماله المبكرة وضع الانتقادات إلى 
التاريخانية وباستخدام ضرورات الميل إلى تفسير الأحداث أو الحجج من حيث الذاتية» أو المبالغة في أهمية 
العوامل النفسية. كما إنه سعى لتطوير العلوم التأسيسية المنهجية على أساس ما يسمى بالحد من الظواهر. 
متخذاً حجة مفادهاء أن الوعي التجاوزي يحدد حدود كل معرفة بمكنة» ومن خلال ذلك حرص هوسيرل 
في دراسته للظواهر على إعادة تعريفها بأنها فلسفة متسام مثالية. لقد أثر فكر هوسيرل عميقاً في المشهد 
الفلسفي في القرن العشرينء وأنه لا يزال شخصية بارزة في الفلسفة المعاصرة وخارجها (المترجم). 
(#:#) أساساً يشير هذا المفهوم إلى فلسفة كَنْت الذي يعني نوعية التفكير من خلال سلسلة من الخطوات 

19 





الخصوص ف الماركسية النمساوية (115]:0-21311510ى)» ومن مشكلة المثقفين 
عند مناقشة المسألة القومية» ومن التناقضات الداخلية لنظرية العمل المتعلقة بالقيمة» 
وإلى العلاقة بين الاشتراكية والأخلاق- مما أدى إلى انقسام الحركة العمالية العالمية» 
وتجربة إعادة تنظيم الجناح الثوري في جميع أنحاء الدولة السوفياتية» كل هذه أدت إلى 
الانقطاع عن العملية الإبداعية. 


إن حالة لوكاش (1:01805) المثيرة للشفقة تكمن في تطرفهاء لكنها بعيدة عن 
مثال الانعزالية. ورغم ذلك فلا يمكن إنكار إسهاماته الفكرية ومهارته في توطيد أفق 
النظرية السياسية» التي لم تتجاوز السلسلة الكاملة من المبادئ عديمة الأهمية في الأممية 
الثالثة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من المشاكل التى تواجهها الاستراتيجية 
الاكتزاعية ف روف الرأسوالية اللتأخرة عه بالقعل عتدواة فى طيفت التنظين إطناضى 
بالماركسية التمساويةة بولكن ها امتمرازينها القليلة فى فترة ماين الخربية. الخال 
الأوحد للاتعرالية الغرامشية» عحى ما كيه غرامطي من شعو موسوليي» الى 
يمكن أن نقتبس متها على أساس أنا الطلاقة جديدة لإنتاج ترسائة جديدة من 
المفاهيم - حرب المواقع (2051660 ننه1ا). الكتلة التاريخية (©810 2)1115)011231» 
الإرادة الجاعية (11ء/171 ع7ناء00116).: الهيمنة (5652023ع11). والفكر»ء والقيادة 
الأخلاقية (5متط15ع20ع.1 310121) - والتى هى نقطة الانطلاق لتأملاتنا في ال هيمنة 
والاستراتبيجية الاشتراكية. 00 


لقد قاد إعادة النظر (إعادة تفعيل) الفئات الماركسية في ضوء سلسلة من 
المشاكل والتطورات الجدية» بالضرورة: إلى تحليل أسرار ما سبق - أي إن» نزوح 
بعض شروطهم نحو إمكانية تطوير آفاق جديدة قد تتجاوز أي شيء بها يمكن أن 
يصفها بأنا تطبيق للفئوية. ونحن نعلم من خلال فتغنشتاين (مذعاكمءع]]17/1) أنه لا 


() كانت الماركسية النمساوية تتبنى النظرية الماركسية الراهنة» وقد قادها كل من فيكتور آدلر :ماء971) 
416ء أوتو باور (2عناة8 016 كارل رينر (67صدع1 311؟1) وماكس آدلر (40162 315)»: وأعضاء 
من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الععالي النمساوي خلال العقود الأخيرة من المملكة النمساوية 
المنغارية والنمساوية الجمهورية الأولى (1934-1918). وقد عُرفت الماركسية النمساوية بنظريتها الوطنية 
والقومية» ومحاولتها التوفيق مع الاشتراكية في السياق الإمبراطوري. وبالتالي» يعتقد أوتو باور أنه من 
"مبدأ الشخصية" يمكننا أن نستخدم وسيلة لجمع أ أعضاء منقسمين جغرافياً في الوطن الواحد» وفي 
الديمقراطية الاجتاعية وقضية القوميات. ويرى أيضاً أن "مبدأ الشخصية يراد منه تنظيم دولة لا الميئات 
الإقليمية (المترجم). 
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شىء هناك من هذا القبيل المسمى ب «تطبيق قاعدة) (1116ك1 2 01 11626102مم.ه) - على 
سبيل المثال يصبح التطبيق جزعءاً من القاعدة نفسها. بحيث يمكننا إعادة قراءة النظرية 
الماركسية في ضوء المشاكل المعاصرة؛ التي تنطوي بالضرورة على تفكيك المركزية 
الفئوية لهذه النظرية. وهوما نسميه ب (ما بعد الماركسية» (2051-2/13171512). ونحن 
لم نخترع هذه التسمية - ظهرت بصورة هامشية (ليس كتسمية مصطلحية) في مقدمة 
كتابئاء ولكن مَنذٌ أن أصبختث هذه التسمية معممة في وصف عملنا فيمكتنا القول إِثنا 
لا نعارض ذلك بقدر ما نريد أن يفهم بشكل صحيح: كعملية متخصصة للمثقف 
التقليدي» فضلاً عن إنها عملية تفكير لأبعد من ذلك. وعند تطوير هذه المهمة» لعله 
من المهم أن نشير إلى عدم إمكانية تصورها وكأنها تاريخ داخلي لللاركسية فحسب. 
فالعديد من التناقضات الاجتماعية» والعديد من القضايا التي تعتبر حاسمة بالنسبة 
إلى فهم المجتمعات المعاصرة» تنتمى إلى خطوات التفكير المنطقي» التي هي مفاهيم 
خارجية للاركسية» ولا يمكن إغادة مفاهيميتها ضمن الفئوية الماركسية - المفترض» 
بصورة خاصة, أن وجودهم وهو الذي يضع الماركسية ضمن التساؤل على أساس 
أخها نظام نظري مغلق» ويقود إلى تصفية نقطة انطلاق جديدة للتحليل الاجتماعي. 
بصورة خاصة. هناك جانب واحد يجعلنا نؤكد على هذه النقطة» وهو أن 
أي تغيير جوهري في المضمون المتعلق بالحقيقة بدلا من وجود الظاهرة «تراتيبية 
الأشياء»* (0866) لمجال البحث. ربا قد يؤدي إلى نموذج أنطولوجي*» -م©) 
(10108 جديد. وكأن ألتوسير يريد أن يقولء. إن وراء فلسفة أفلاطون كانت هناك 
الرياضيات اليونانية. وما وراء القرن السابع عشر الميلادي كانت هناك العقلانية» 
وفيزياء غاليلو» وما وراء فلسفة كنّت كانت هناك نظرية نيوتن. ولوضع الحجة 
بصورة متسامية: فإن السؤال الأنطولوجي الدقيق المطروح هوء كيف يمكن أن تكون 
الكيانات» بحيث تكون موضوعية ممكنة في مجال معين. هناك عملية من ردود الفعل 


: «) لا وجود لكلمة تقابل مصطلح 021 وهي كلمة إغريقية تعني "مما هو' ' غير المادي» الحقيقي ذو 
الوجود الواقعي. وهذا الصطلح بصورة أكيدة يصف ماهر هناك خلافلطيعة أو خصائص كائن ما. 
على سبيل المثال» ما قاله روجر بيكون (820 086) ما مفاده أنه تم بنا ناء جميع اللغات بصورة مبنية على 
الأخطاء الشائعة» لذا نجد أن هذا الصطلع اترب تتمير ليد هو""تراتبية الأشيام' ' (المترجم). 


د #:) الأنطولوجيا هي فرع من فروع الميتافيزيقيا (الماورائيات) للتعامل مع طبيعة الوجود. وتعني أيضاً 
اد الدراسة الفلسفية لطبيعة الوجود (المترجم). 
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المتبادل ما بين إدماج مجالات جديدة للأهداف والفئات الأنطولوجية العمومية التي 
تنظم في وقت معين» وهناك ما هو قابل للتحقيق داخل المجال العام من الموضوعية. 
فالآنطولوجية الضمنية في الفرودوية (70ونصةن0ناء) على سبيل المثال» تختلف 
وتتعارض مع النموذج البيولوجي. ومن وجهة النظر هذه فإن قناعتنا بأن الانتقال 
من الماركسية إلى ما بعد الماركسية» هو تغيرٌ لا يتوقف على تراتيبية الأشياء» بل يتوقف 
أيضاً على الأنطولوجيا. كما أن مشاكل العولمة التي يحكمها مجتمع المعلوماتية غير 
واردة ضمن اثنين من ناذج الأنطولوجيا العلمية المتحكمة في مجال خطوات التفكير 
المنطقية: الأولى الميغيلية والأخرى الطبيعية. 


من وجهة نظرناء يرتكز نهجنا في تفضيل لحظة التعبير السياسي ومركزية الفئة 
في التحليل السياسي» على ا هيمنة. وني هذه ا حالة» كيف - تكرار لسؤالنا التجاوزي- 
يمكن للعلاقة ما بين الكيانات أن تُصبح علاقة هيمنة ممكنة؟ وهي علاقة مشروطة 
جداًء لأن تكون قوة اجتاعية معينة تتولى تمثيل مجمل ما هو غير قابل للقياس جذرياً 
فيا بين الكيانات. وهذا هو شكل من أشكال «هيمنة شمولية» -نهت] لإ#مصمععءع1]) 
(119ل65" التي هي الوحيدة بإمكان المجتمع السيامي الوصول إليها. ومن وجهة 
النظر هذه ينبغي تمييز تحليلنا عن التحليلات الشمولية» التي بالإمكان إيجادها 
بصورة مباشرة في المجال الاجتماعي» والتي يعبر عنها وسطياً ب ١غير‏ مهيمنة» -8100) 
(لاللهء نهم ممرععه11» وحمي ها خصوصيات مجردة مضافة من دون أن تكون بينها 
أي وسائطية لتحقيقها - ى] هو موجود في بعض الأشكال أو ما هو موجود فيم| بعد 
الحداثة. ولكن إذا كانت هذه العلاقة ممثلة بالهيمنة هي شيئاً مكنء فيجب أن تكون 
مكانتها الأنطولوجية معرفة. هذه هي النقطة التي تكون عندهاء بالنسبة إلى تحليلناء 
هناك وجود لتصور فكرة اجتماعية؛ باعتبارها فضاء استطرادياً تصبح عنده الفكرة 
ذات أهمية قصوى - أي أن ما يجعل العلاقات الممكنة للتمثيل هو ما لا يمكن تصوره 
بدقة ضمن البعد الفيزيائي أو النموذج الطبيعي. ولقد أظهرنا في أعمال أخرى أن فئة 
«الخطاب) لما أصول في الفكر المعاصرء من خلال العودة إلى التيارات الفكرية الرئيسة 
الثلاثة في القرن العشرين المتمثلة ب: التحليل الفلسفي ((ام1050نا لدع نانالهسش)ء 
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والفينومينولوجيا (علم الظواهر) (201726201087ع25). والبنيوية© -1121أءنتا5) 
(تاكذ. وفي هذه التيارات الفكرية الثلاثة» بدأ القرن بوهم فوراء للوصول بواسطة 
تدخل غير استطرادي وغير مترابط إلى الأشياء ذاتها - المحتوى» والظاهرة» والإشارة 
على التوالي. ففي كل هذه الأشياء الثلاثة» على أي حالء كان الوهم يذوب آنيا في 
مرحلة ماء ولا بد من أن يحل محله بشكل أو آخر شبىءٌ من التأمل الاستطرادي. وهذا 
بالفعل ما حدث في الفلسفة التحليلية في وقت لاحق ضمن عمل فتغنشتاين -18/1]6) 
(طاءأودعع» وني علم الظواهر مع التحليلية الوجودية عند هايدغر (7ع116106858)» 
وفي البنيوية في نقد ما بعد البنيوية (5]5001101811512-]205) المشار إليها. لا بل هو 
أيضاًء بحسب رأيناء أن ما حدث في نظرية المعرفة مع تحول مفهوم التحقيقية**-6/") 
(1662410215102 عند - بوبر (206261) - كون (2طناكا)- فيرير ابند (6120ط12عزع"1)» 
وفي الماركسية ضمن عمل غرامثي (أعقصستهةءضه)» فا تتمتع به المويات الطبقية من 
الي ا ل د اا 
فر نس ْ 


لقد غذّت كل هذه التيارات تفكيرنا إلى حب ماء ومع هذا تعتبر ما بعد البنيوية 
هي الأرضية الأساسية التى أوجدت المصدر الرئيس للتفكير النظري عندناء بالتأكيد 
نيا حقل ما بعد الشيوية: والتفكيكية» والنظرية اللاكينية©** -معط]' مقتصوعة.]) 
(390: ذات الأهمية الحاسمة في صياغة نجنا للهيمنة. فمن عند التفكيك كانت فكرة 
نقد «عدمية القرار» (]7006106111]). فإذا كانت عدمية القرار ىا هي مبينة في 


(:2) في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا (علم الإنسان) واللسانيات» يجب أن تفهم البنيوية باعتبارها تلك 
المنهجية التي لما عناصر من الثقافة الإنسانية ومن حيث علاقتها كنظام شامل أكبر أو بنية أكبر (المترجم). 


50 د 4) (ويعرف أيضاً باسم مبدأ التحقق من معيار أو مبدأ التحقق) وهو مذهب يذهب إلى أن الاقتراح هو 
أمرٌّ مفيد فقط معرفياء إذا كان يمكن أن يؤدي نبائيا وبشكل قاطع إلى تحديد إما أن تكون النتيجة صحيحة 
أو خاطتة. كما أن هذا المذهب هو حركة فلسفية غربية تركز على وجه الخصوص عل الفلسفة التحليلية» 
ظهرت إلى الوجود في عشرينيات القرن العشرين بفضل جهود مجموعة من فلاسفة المنطق الوضعي الذينٍ 
بهدفون إلى وضع معايير لضان مغزى التصريحات الفلسفية والتقييم الموضوعي للنتيجة سواء كانت زيفاً 
الاي 

262 ) تُعنى النظرية اللاكينية بدراسة وتطوير الأفكار. وهي نظرية من نظريات المحلل النفسي الفرنسي 
1 لاكان (صدعة.آ وعناوء13). وبدأت نظريته هذه بانتقاد نظريات فرويد النفسي التي تطورت من خلاهًا 
إلى نظرية للتحليل النفسي البشري (المترجم). 
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عمل دريدا (265:148)» فإن ذلك قد يتغلغل داخل الحقل الذي سبق وأن نظر إليه 
على أساس أنه محكومم بالحتمية البنيوية» التي يمكن للمرء من خلاها أن يرى الهيمنة 
كنظرية للقرار الذي اتخذه وفق أرضية عدمية القرار. فالمستويات الطارئة الأعمق 
تتطلب هيمنة - هذه هي السلطة - مرتبطة بمفاصل تعتبر طريقة أخرى للقول» 
أنانلظة التوقيط لا تمني قينا لخر حير ابنجاع قعل مؤسة سيانيةة أوجدت 
مصدر الهيمنة» والدافع منها في أي مكان. ولكن بمقدار عالٍ. ولأسباب غير مرتبطة 
مع بعضها البعضء تسهم النظرية اللاكينية بأدوات حاسمة لصياغة نظرية الهيمنة. 
وهكذاء فإن فئوية «نقطة الإرساء) (0206000) غمذه2 (1128مطاعصظ) عدآ 1ه غستمط) 
التى تعنى « نقطة عقدية في مصطلحاتنا» أو «سيد المدلولات) -قتمع51-ه)5ة1/1) 
(68 تشتمل على فكرة وجود عنصر معين بافتراض «شمولية» الوظيفة البنيوية - في 
الواقع» مهما كانت منظمة فهذا المجال ليس له سوى نتيجة لتلك الوظيفة - من دون 
خصوصية العنصرء بحد ذاته» المحدد مسبقا مثل الوظيفة. وبطريقة تماثلة» تنص فكرة 
الذات قبل تأسيس «المفهوم الفلسفي للذاتية» (4102/اناءء زطن5) على مركزية «الهوية 
الذاتية» للفئة التى تجعلها ممكنة» في صلب هذا المعنى» خلال التفكير في تحوللات 
الهيمنة» التى تعتمد شكل قافل غل القاصل الساسية ولسن : غل الكيانات المنشاة 
خارج المجال السياسي - مثل «المصالح الطبقية) (5ا5ع1ء]10 01355). وبالفعل» هذه 
المفاصل السياسية والهيمنة قد خلقت بأثر رجعي تلك المصالح التي يدعون إنها 
قثلهم. 

تتمتع «الهيمنة» بظروف ممكنة دقيقة جد وقد تتسع وجهة النظر فيها لكل من 
ماهية العلاقة المطلوبة التي يمكن تصورها كهيمنة» ومنظور بناء ذاتية الهيمنة. أما 
بالسية إل لكان الأوزل» فقد سيق آذ تطرقنا منيقاً لبقرية علاسية القران تورك آنا 
تمثل حالة هيمنة باحتراف. فإذا حددت الموضوعية الاجتتماعية من خلال القوانين 
الداخلية وبوجود أي ترتيب بنيوي (كما هو الحال في المفهوم الاشتراكي المحض 
للمجتمع) فلن يكون هناك أي مجال لإعادة تنطيق الهيمنة الطارئة - لا حاجة حقا 
للسياسة لأن تكون ذات نشاط مستقل. ومن أجل امتلاك الهيمنة» فإن أحد متطلباتها 
هو ألا يحدد لها مسبقاً عناصر طبيعتها الخاصة لغرض إبرام نوع واحد من الترتيبات 
دون الآخرء ومع ذلك يكون التكتل» كنتيجة خارجية أو مارسة يُعبّرونَ عنها. ويعتبر 
تسليط الضوء على المؤسسات الأصيلة» بهذا الصدد؛ - في حالات الطوارئ الخاصة 
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هات شرطا فن شروط تكوين الليستة: ولكق لتقل أنه لبلورة الوحدة عي الاعلان 
عن البعد الأسامي للسياسة. وهذا تفضيل للحركة السياسية في بنية المجتمع» وهو 
أمرٌ ضروري من جانب نهجنا. ويوضح كتابنا هذاء كيف. من الناحية التاريخية» تم 
توضيح الهيمنة الأصلية في الديمقراطية الاجتتماعية الروسية» على أساس اعتبارها 
محاولة لمعالجة تدخل السياسة المستقلة» التي لم يمكن استخدامها قبل التفكيك 
البنيوي ما بين الجهات الفاعلة والمهام الديمقراطية قد نتجت في وقت متأخر من تطور 
الرأسالية في روسيا. فكيف امتد في وقت لاحق مفهوم «التكافل» (0عصتطتدمع)ء 
و«التنمية غير المتوازنة» (10676105526124 1[26765) ليشمل الشروط العامة للسياسة 
في العصر الإمبريالي؛ وكيف. مع غرامشي» تم هذا البعد المهيمن لتأسيس الذاتية 
من الجهات التاريخية الفاعلة (الذي لا يتوقف عن أن يكون مجرد طبقة فاعلين). لنا 
أن نضيف أن هذا البعد هو بعد من أبعاد الطوارئ» وأن الاستقلال السياسى الذي 
يضاعب ذالك لببى ل اللجالايه البرابيية فسني يل عن أن أكرها وقيريعاً فق 
العالم المعاصر وفي ظروف الرأسمالية المتقدمة» نجد أن إعادة تنطيق الهيمنة هو أكثر 
بكثير من عمومية ما كانت عليه في وقت غرامشي. 


أما فيا يتعلق بذاتية الميمنة» فإن حجتنا تتوافق مع كل الجدل الدائر حول 
العلاقة ما بين الشمولية (219615311512[]) والمخصوصية (1321512ناعتاتتة2) اللتين 
أصبحتا مفهومين مركزيين جداً في السنوات الأخيرة. وتمتلك علاقة ال ميمنة بلاشك 
بُعداً شمولياًء إلا أن هذا البعُد هو نوع معين ذو غاية في الخصوصية؛ التي لا بد أن 
نشير إلى ميزاته المهمة. فا هيمنة عند هذا البعد ليست نتيجة لقرار تعاقدي» ى] هو عند 
تضخييات هوبز (1106065) التى تربط الطيمنة بتحول هوية ذاتيات ال هيمنة. فهو لا 
برط بالقيرورة بالققياة العاف كنا عو اال ى فكر هيقل حر «الطبقة الكرية) 
(01355) 1[217615931]) لإعادة تنطيق ال هيمنة» التي تبدأ بالنسبة إليه عند مستوى المجتمع 
المدني. وهي بالنهاية» ليست مثل فكرة الماركسية البروليتارية التي تعتبرها طبقة عالمية» 
لذها لاتهم ف عباية مطاف لسحدرق المصلتحة الإنسانيةوهوما يودي إل امخلال 
الدولة ونهاية السياسة. فرابط الهيمتة على عكس ذلك» هو يعني السياسة بشكل 
جوهري. 


فا الذي في هذه الحالة» هو شمولي كامن محدد في الميمنة؟ النتيجة هي أننا نرى 
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في النصء أن هناك جدلية محددة ما بين ما نسميه «منطق الاختلاف) 04 02105.آ) 
(ععع1ء1011آ و«منطق التكافؤ) (ع801119721620 01 5ه1ع1.0آ). حيث يشغل الفاعلون 
الاجتماعيون مواقع تفاضلية ضمن الخطابات التي تشكل النسيج الاجتماعي. وبهذا 
المعنى فكلهاء بالمعنى الدقيق للكلمة» تعتبر خصوصيات. من ناحية أخرى» هناك 
تناقضات اجتاعية تخلق حدود داخلية داخل المجتمع. فعلى سبيل المثال» إن تقابل 
القوى القمعية وجهاً لوجه لوضع ماء مع مجموعة من المخصوصيات. قد تُنشأ علاقة 
التكافؤ فيهم| بينهم. ومع ذلك يصبح من الضروري تمثيل مجمل السلسة فقطء لما وراء 
الخصوصيات التفاضلية لروابط التكافؤ. فا هى تلك وسائل التمثيل؟ فكما أشرناء 
هناك خصوصية واحدة بالإمكان تقسيم هيئتها من دون الكف والتوقف باعتبارها 
خصوصية خاصة لذاتهاء ولأنها تحول تلك الهيئة من انقسامها في التمثيل لشمولية 
تنجاوز ذلك التقسيم (أي من سلسلة التكافؤ)» فإن هذه العلاقة» التي يتم من خلاها 
وضع خصوصية معينة تتولى تمثيل شمولية متكافئة تمامء هي التي تمثل بالفعل ما 
نسميه بعلاقة هيمنة. ونتيجة لذلكء فإن شموليتها هي شمولية ملوثة: (1) لكونها 
تعيش في التوتر غير القابل للحل ما بين الشمولية والمخصوصية؛ (2) انها لا تكتسب 
وظيفة هيمنة شمولية من أجل الخير ولكنء على العكس من ذلك؛ دائيا. وعلى الرغم 
من إننا لا نشك بتطرف الحدس الغرامثى في العديد من النواحيء إلا أننا نعتقد أن 
قدا مع هذا الشون هر موسر ة كبوا عينما 8 خرايقى بن الشركات والدنة 
المهيمنة. ففكرتنا تقر بوجود عدة أجزاء مشاركة بالشمولية الملوثة مع القصور المستقل 
عن أي تعبير للهيمنة» على سبيل المثال وفق ما رأه هابرماس (1130657225]) بالنسبة 
إلى الشمولية التي وصفها بأنها تحتوي على نسبة من الهيمنة من تلقاء نفسها. إلا أن 
فكرتنا تتجنب أقصى الجانب الآخر - ممثلة لرب| في أنقى حالاتها بخصوصية ليوتارد 
(01350:آ)» الذي يعتبر مفهوم المجتمع متمثلاً بعدد وافر من الألعاب اللغوية 
للقياس» والتي يمكن تصورها في المسؤولية التقصيرية للتفاعلاتء التي تجعل من أي 
إعادة صياغة تنطيق سياسية مستحيلة. 


نتيجة لكل ما جاء أعلاه» يتصور :بجنا الشمولية» على أساس أنها سياسة عالمية. 
وني هذا المعنى» هي تعتمد على الحدود الداخلية ضمن المجتمع. وهورب) يقودنا إلى 
ما هو أكثر مركزية من حجتنا في هذا الكتاب. وهو الارتباط بمفهوم «العدائية» 
(ممتدمعهاصة). وبرأيناء إننا أوضحنا لماذا لا يمكن للمعارضة الحقيقة (الشعور 
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الكتي ا حقيقي البغيض (1857272ام162156 321:5؟1)) ولا التناقض الحدللي» القيام 
بحساب العلاقة الخاصة التى نطلق عليها تسمية «العدائية الاجتاعية» 131عه80) 
(ماكتممع2أمث. فإطروحتنا تنصب في مفهومها المبنى على أن تلك التناقضات هى 
ايه علؤقانت مو هوعية) ولك هذه العلدقاث ى الى كفف الحذدات يكل 
موضوعية. حيث يُشكّل المجتمع حول هذه التدردات: التي هي بحد ذاتها تحديدات 
عدائية. كما إنه لا بد من أن نتصور حرفيا الحد العدائى - وهذا يعنى» ليس هناك «عقل 
ماكر) (3502ع15 01 ع8 0لتمطنان))» من شأنه أن يحقق ذاته من خلال العاؤقات العدائية. 
كما إنه لا وجود لأي نوع من أنواع اللُعب الكبرى التي من شأنها أن تقدم عداءات 
إلى نظام مبادئها. وهذا هو السبب الذي يجعلنا أن نتصور السياسة بأنها ليست أساس 
بنية فوقية» بل نتصورها على أساس امتلاكها حالة من الأنطولوجيا الاجتاعية علم 
الوجود الاجتماعي (لهاعه5 عطا آه نزع10مغام0). 


بالنسبة إلينا يترتب على هذه الحجة أن ننظر لتقسيم العمل الاجتماعي على أساس 
أنه ضمن الإمكانية السياسية» و- كما سنشير في الجزء الأخير من هذا الكتاب- في 
غاية إمكانية السياسة الديمقراطية. ولعلنا نركز على هذه النقطة. في الواقع أن العدائية 
تكمن في قلب وثاقة الصلة با موضوع ا حابي لنهجناء سواء كان على المستوى النظري 
أو المستوى السيابي. ولكن قد يبدو هذا الأمر متناقضاًء نظراً إلى أن إحدى النتائج 
الرئيسة للتحولات العميقة» قد تبوأت مكانها خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة» 
ومنذ أن نشر هذا الكتاب على وجه التحديد فكرة العداء وتم محوها من الخطاب 
السبانى لليسان. وتحخ تعتقد أن المشكلة الركيسة تكمن هناء غل عكسن هؤلاء 
الذيخ يرون تحالة من اللقدم: ومونا تاد كف دؤلاذا حدما حدت: ققد يمكن 
لأحد ما عرب عن أمله في اهيار النموذج السوفياتي ومن شأنه أن يعطي دفعة جديدة 
للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية» وتكون عندها تلك الأحزاب قد تحررت أخيرا 
من الصورة السلبية للمشروع الاشتراكي وتخلصت من غريمها القديم. غير أن» 
فشل البديل الشيوعى لماء أعطى فكرة مفادها أن الاشتراكية قد فقدت مصداقيتهاء 
وأصبحت بعد ها كوة من إعطاد حياة جديدة» وألقت بالديمقراطية الاجتتاعية 
في حالة الفوضى. فا شهدناه في العقد الماضى كان انتصاراً لليبرالية الجديدة» بدلاً 
من إغاذة صياغة تنطيق المشتروع الاشتراكي» وأصبحت الهرمنة متفشيةٌ بحيث كان له 
تأثير عميق على الهوية اليسارية المتطرفة. حتى أنه يمكن القول أن المشروع اليساري 
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في أزمة اليوم» هي أعمق من الوقت الذي باشرنا فيه كتابة هذا الكتاب عند بداية 
ثانينيات القرن العشرين. فالمشروع اليساري تحت ذريعة «التحديث)» -10128ء1/100) 
(300اء جعل أن هناك عددا متزايدا من الاحزاب الديمقراطية الاجتاعية قد نبذوا 
حقه في هويته» وإعادة تعريف نفسه مجازا باسم «مركز يسار) (611.آ-عام06). فهم 
يزعمون أن مفاهيم اليسار واليمين قد عفا عليها الزمن» وإن ما نحتاجه حقا هو 
سياسة ل «مركز راديكالي (جذري)) (عتامعن) 1[هع1:201). 


إن المبدأ الأساسي لما وردء كان مبنياً على أساس ما يسمى «الطريق الثالث» 
(71/8 50ن1)؛ حيث إنه مع زوال الشيوعية والتحولات الاجتاعية والاقتصادية 
المرتبطة بظهور مجتمع المعلومات وعملية العولمة» تكون العدائية قد اختفت. فمن شأن 
السياسة التي لا حدود لها الآن أن تكون «سياسة رابح - رابح) (وعناناوط صذاالا-م97171)» 
حيث يمكن إيجاد حلول يفضلها الجميع في المجتمع. وهذا يعني أن السياسة لم تعد 
تتمحور حول الانقسام الاجتماعي» وأصبحت المشاكل ببساطة مشاكل تقنية. ووفقا 
ل أو لريخ بيك 8612 طاءتهاتا) وأنطو في غيدنز (5ه01006 إد«مطاصه) - منظريٌ 
هذه السياسة الجديدة - نحن نعيش الآن في ظل ظروف «التحديث الانعكاسى) -16) 
(100611231102 1162196 حيث توفر نموذج الخصومة السياسية لمن 525006 
الذين لا ينطبق عليهم أي شيء أكثر من ذلك. ى) يؤكد هذان المنظران على دخولنا 
حقبة جديدة في السياسة, تحتاج إلى التأني بطريقة مختلفة تماما. فالسياسة الراديكالية 
يستوجب عليها أن تهتم بقضايا «الحياة» (©1ذآ) وأن يكون هذا الاهتام «توليديا» 
(©2197ع م06 ) والسماح للناس والجماعات لجعل الأمور تحدث» ويجب وضع تصور 
للديمقراطية لتكون على شكل «حوار» (06ا1013108). ويجري حل القضايا الخلافية 
من خلال الاستماع إلى بعضهم البعض. 

هناك أحاديث كثيرة في هذه الأيام عن «دمقرطة الديمقراطية»)-106700©1861) 
(7إ126200126 01 دمتلة2. فمن حيث المبدأء لا بأس أن يبدو للوهلة الأولى في هذا 
المنظور أن هناك تناغم مع فكرتنا ل «الراديكالية» و«الديمقراطية التعددية» -ناط) 
(7إ220013ع12 121. على أي حالء هناك فرق شاسع بين الراديكالية والديمقراطية 
التعددية» وذلك لأننا لم نفكر قط بعملية «التطرف الديمقراطي» 108ئة2ئلهع1201) 
3ه هسه 02: التي ندافع عنها والتي تتخذ مكاناً في الأرضية المحايدة غير المتأثرة 

258 


طوبولوجيا©» (1087هم10) مطلقاًء إلا أنها تتحول تحولاً عميقاً في العلاقات القائمة 
على السلطة. فبالنسبة إليناء كان الهدف هو إنشاء هيمنة جديدة» إلا إن هذا الأمر 
يتطلب إنشاء حدود سياسية جديدة» لا العمل على زوال الحدود. فلا شك أنه لأمرٌ 
جيد أن يكون اليسار قد توصل في النهاية إلى تفاهم حول أهمية التعددية والمؤوسسات 
الديمقراطية الليبرالية» ولكن المشكلة تكمن في إن هذا التفاهم قد يرافقه اعتقاد 
خاطئ مفاده» أن ذلك يعني التخلي عن محاولة تحويل نظام ال هيمنة ال حالي. ومن هنا جاء 
التقديس للآراء» وعدم وضوح الحدود بين اليسار واليمين» والتحرك نحو المركزية. 


غير أن هذاء هو الاستنتاج الخاطئ لسقوط الشيوعية. وبالتأكيد من المهم أن 
نفهم أن الديمقراطية الليبرالية هي ليست عدواً ليتم تدميرهاء من أجل خلق؛ من 
خلال الثورة» مجتمعا جديدا تماما. وهذا هو في الواقع فعلاً ما كنا نزعمه في هذا 
الكتاب» عندما أصررنا على ضرورة إعادة تعريف المشروع اليساري من حيث 
«تطرف» الديمقراطية. وفي رأينا أن المشكلة مع الديمقراطيات الليبرالية الموجودة 
في الواقع» هي ليست مع القيم التأسيسية التي تبلورت في مبادئ الحرية والمساواة 
للجميع» بل مع نظام السلطة الذي يحدد ويحد من تشغيل وتفعيل تلك القيم. هذا هو 
السبب في التصور لمشروعنا «الراديكالية والديمقراطية التعددية» على أساس مرحلة 
جديدة في تعميق (الثورة الديمقراطية» (70110600ع1 ع11ة1012001)» وعلى أساس 
تمدد النضال الديمقراطى من أجل المساواة» والحرية لمجموعة واسعة من العلاقات 
الأجواعية. ْ 


وعلى الرغم من إثنا لم تفكر في التتخلض من التموذج اليعقوي المتمثل ب 


صديق/ عدو سياسي'** (01165م 01 1آع7200 تتماعمء /لمع 11 سا٠طامعةل).»‏ باعتباره 


(6) علم من علوم الرياضيات البحتة التي تُعنى بدراسة الخصائص الحندسية والعلاقات المكانية التي 
تتآثر بالتغيير المستمر للشكل أو حجم الأرقام (المترجم). 
() جمعية أصدقاء الدستور إتأسست بعد عام 1/2 وأعيدت تسميتها بجمعية اليعاقبة:, وأصدقاء 
الحرية والمساواة» وكانت تعرف أيضاً بنادي أو تجرد جماعة اليعاقبة. وكان النادي السياسي الأكثر شهرة 
وتأثيراً في تطوير الثورة الفرنسية . تأسست في البداية من قبل نواب مناهضة الملكية لإي بريتآني (لإهه)]ة:8) 
(بريتناي» هي منطقة ودوقية سابقة في شال غرب فرنسا تشكل شبه جزيرة بين خليج بسكاي والقنال 
الإنجليزي) . ونما النادي في الحركة الجمهورية الوطنية» وضم في عضويته نحو نصف مليون عضو أو أكثر. 
وكان نادي اليعاقبة غير متجانس ويشمل كلا من الكتل البرلمانية البارزة في تسعينيات القرن الثامن عشر 
الميلادي» والجبل الراديكالي والجيرودين الأكثر اعتدلاء الذين هم أعضاء في الحزب الجمهوري الفرشسي 
المعتدل في السلطة للفترة 1793-01 في أثناء الثورة الفرنسية (المترجم). 
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نموذجاً ملائاً للسياسة الديمقراطية» إلا أنه لا بد من أن يقود إلى أحد النماذج 
الليبرالية» الذي ينص على الديمقراطية كمنافسة بسيطة بين المصالح التي نشهدها 
في الأرضية المحايدة - حتى إذا تم التركيز على البعد ال «حواري» (©2131081). على 
أي حالء هذه هي بالضبط الطريقة التي الكثير من أحزاب الجناح اليساري الآن عينه 
تصور بها العملية الديمقراطية. وهذا أيضا هو السبب الذي يجعلهم غير قادرين على 
فهم بنية علاقات السلطة» حتى يمكننا أن نبداً في تخيل إمكانية إنشاء ا هيمنة الجديدة. 
ونتيجة لذلكء. فإن العنصر الرأسلي المعادي الذي دائ) موجود في الديمقراطية 
الاجتماعية - بشقيها المتغيرين اليميني واليساري على حدٍ سواء - قد تم القضاء عليها 
الآن في النسخة التي يستوجب تحديثها. وبالتالي: فإن انعدام خطابهم من أي إشارة 
إلى بديل محتمل للنظام الاقتصادي الحالي» متخدٌ على أساس أنه هو العملية الوحيدة 
الموجودة فحسب - وكأن الاعتراف شخصية وهمية لانقطاع تام مع اقتصاد السوق» 
سدع الضرور: تحار عو اجإطا تالاه من لتقو اتوي السوقىة واللي 
يعني أنه لا يوجد بديل للقبول الكل للمنطق الخاصة بهم. 


إن التبرير المعتاد لمفهوم «لا عقيدة بديلة») (8تدع20[ عاتتقسرعالى 2(0) إلا 
«العولمة») (010521123100)» وحجة ضرورة التدرب عليها بشكل عام لمكافحة إعادة 
توزيع السياسات الديمقراطية الاجتاعية» هي التي أدت إلى مواجهة قيودا مالية 
صارمة من قبل الحكوماتء التي هي الوحيدة المتمتعة بإمكانيات واقعية في العالم. 
حيث إن الأسواق العالمية لا تسمح بأي انحراف عن العقيدة الليبرالية الجديدة. 
وهذه الحجة تمنح الأرضية الأيديولوجية التي تم إنشاؤها نتيجة لسنوات من الهيمنة 
الليبرالية الجديدة» وتحول مفهوم ماهية الدولة الظرفية الشؤون إلى ضرورة تاريخية. 
ناهيك عن إن تلك الدولة قد تم عرضها على أساس أنها تتحرك بشكل خاص بواسطة 
الثروة المعلوماتية. وإن قوى العولمة قد تم فصلها على ما يبدو عن الأبعاد السياسية 
فيهاء والتي تبدو وكأنها هي المصير المحتوم الذي بحوزتنا تقديمه. لذلك يقال لنا إنه 
ليس هناك سياسات اقتصادية يسارية أكثر أو يمينية أكثرء ولكن هناك فقط الجيد منها 
والسيئ منها! 


لنفكر في علاقات الهيمنة لكسر هذه المغالطات. في الواقع أن التدقيق فييم| يسمى 
ب «العالم المعولم») (78/0110 0105211260) من خلال الفئة المهيمنة التي وضعت في هذا 
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الكتاب» يمكن أن يساعدنا على فهم التزامن الحالي» بعيداً عن كونه طبيعياً فحسب» 
أو كونه نظاما مجتمعياء حيث هو تعبير عن تكوين معين من علاقات السلطة. ولعل 
هذاه قجة لحركات الطيمنة من جاتب القوى اللجتراعية المحددة» الى كات 
لادرة عل اقيك خرل حديق :اق الحادقات يوق الشرعاك الرأسالية والؤل القوسة. 
ولعله يمكن اعتبار هذه الهيمنة تحدياًء لذا يستوجب على اليسار أن يبدأ بوضع بديل 
موثوق لنظام الليبرالية الجديدة» بدلا من مجرد محاولة السيطرة عليه بطريقة أكثر 
إنسانية. وهذاء بطبيعة الحال» يتطلب رسم حدود سياسية جديدة» والاعتراف بأنه لا 
يمكن أن يكون هناك تطرفاً سياساً من دون أي تعريف للعدو. والقول هناء يتطلب 
قبول مفهوم عدم مصداقية العداء. 


هناك طريقة أخرى وهي وجهة نظر النظرية التي وضعت في هذا الكتابء التي 
يمكن أن تسهم في استعادة مركزية السياسية - من خلال جلب أوجه القصور إلى 
الصدارة» لما يعرض حاليا على الرؤية الواعدة والمتطورة من السياسات التقدمية: 
نموذج «الديمقراطية التداولية») (7اع18ء106200 ع57غهاء116ء10) التي تم طرحها من 
قبل هابرماس وأتباعه. وهذا مفيدٌ للتباين مع نجنا معهم. لأن بعض أوجه الشبه 
موجودة فعلا بين مفهوم الديمقراطية الراديكالية التي ندافع عنهاء وبين النهج الذي 
هم يدافعون عنه. فكى] همء نحن أيضا ننتقد النموذج الديمقراطي المتراكم» الذي 
يقلل من العملية الديمقراطية في التعبير عن تلك المصالح والأفضليات المسجلة في 
عملية التصويت والمادفة» إلى انتخاب قادة ينفذون السياسات المختارة. ونحن كما 
همء نعترض على هذا المفهوم الفقير للسياسة الديمقراطية» الذي لا يعترف بطريقة 
الحويات السياسية ولا يمكن توفيره مسبقاء ولكن يشكّل ويُعاد تشكيله من خلال 
النقاش في الدوائر العامة. فإننا نقولء أن السياسة لا يمكن تمثيلها بمجرد تسجيل 
قائمة المصالح الموجودة فعلاًء بل من خلال لعب الدور الحاسم في تشكيل ذاتيات 
السياسية. وبشأن هذه الذاتيات» نحن مع الهابرماسية (نسبة إلى هابرماس) في واحدةٍ 
منها. علاوة على ذلك» نحن نتفق معهم على ضرورة مراعاة العديد من الأصوات 
المختلفة» التي تدرك المجتمع الديمقراطي من أجل توسيع مجال النضال الديمقراطي. 

ومع ذلك, هناك نقاط خلافية مهمة ما بين وجهة نظرنا ورغبتهم المتوقفة عند 
الإطار النظريء حين يتم مناقشتنا بفحوى مفاهيمنا الخاصة. ى) أن الدور الفعال 
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والمركز الذي يلعبه عملنا في طرح فكرة العدائية ينهي أي إمكانية للمصاحة النهائية» 
ولأي نوع من الإجماع العقلاني الشامل بكل ما في الكلمة من معنى كل انحن». 
فبالنسبة إليناء نعتبر المجال العام غير حصري للحجة العقلانية» وهو ما يعتبر 
«استحالة مفاهيمية») (05351[1167م122 21نامء6م00). فالصر اع و الانقسام» من 
وجهة نظرناء لا يعنى الاضطرابات» التى للأسف لا يمكن القضاء عليهاء ولا يعنى 
أيضاً العوائق التجريبية التى تجعل الأدراك الكامل من المستحيل أن يكو متناغاً. | 
لا يمكننا بلوغ الانسجام في شمولية العملء لأننا غير قادرين على ترك خصوصياتنا 
جانباً تمامأء من أجل التصرف وفقاً لعقلانيتنا - الانسجام الذي ينبغي رغم أي شيء 
أن يكون مؤسسا على المثل التي نسعى إليها. وفي ا لحقيقة» نحن نحافظ على ذلك من 
دون أي صراعات أو انقسامات تذكرء ووجدنا إن السياسة الديمقراطية التعددية 
أمراً مستحيلاً. ولكى نعتقد أنه بالإمكان التوصل في نهاية المطاف إلى حل نهائى 
للصراعات - حتى لوكان ينظر إليه على أساس أنه نبج مقارب للفكرة التنظيمية 
للإجماع العقلاني- يكون بعيدا عن توفير الأفق اللازم للمشروع الديمقراطي, فهذا 
هذه الطريقة يجعل الديمقراطية التعددية مبنية على «فكرة دحض الذات» -16 2[ء5) 
([1062 عسمنادق» لأن لحظة تحقيق ذلك ستتزامن مع حالة تفكيكها. وهذا هو السبب 
الذي دفعنا لنتشدد بالقول إنه لأمر حيوي للسياسة الديمقراطية أن تعترف بأن أي 
شكل من أشكال التوافق هو نتيجة لصياغة تنطيق الهيمنة» التي تمتلك دائاً «الخارج») 
الذي يعوق تنفيذها بالكامل. فخلافاً للهبرماسيين (اتباع نظريات هابرماس)» نحن 
لانرى في ذلك شيئاً ما من شأنه أن يقوض المشروع الديمقراطي»؛ ولكن نوصفها بأنها 
حالة محتملة جذاء 

كلمة أخيرة حول الطريقة التي نتصور بها المهام الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى 
اليسار. ففى الآونة الأخيرة سّعت العديد من الأصوات منادية ب: «العودة إلى 
الصراع الطبقي»؛ زاعمة أن اليسار قد يعترف وبشكل وثيق بالقضايا «الثقافية»» وأنه 
قد تخلى عن النضال ضد عدم المساواة الاقتصادية. فى| يقولون» لقد حان الوقت 
لندرك حايا هاجس "سياسات الموية» (605اناه2 “إانامء0]): ولا بد من الاستماع 
مرة أخرى إلى مطالب الطبقة العاملة. ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه من هذه 


الانتقادات؟ هوء هل نحن اليوم مقترنين بالمعارضة تلكء التي قد قدمت لنا خلفية 
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لتفكيرنا مستندة على انتقاد اليسارء لعدم اتخاذها موقفاً من النضال الكبير ل الحركات 
الجديدة» (21076126715 /2068), التي هي بعين الاعتبار؟ لعله من الصحيح القول 
أن الأحزاب اليسارية قد تطورت؛ بحيث أصبحت تبتم أساساً بالطبقات الوسطى» 
على حساب العمال» ولكن هذا يعود بالمجمل إلى عجزهم على وضع تصور بديل 
عن الليبرالية الجديدة» وقبوهم من دون تمحيص لضرورات «المرونة» -ت[زطتهء11) 
(لا]» وعدم الافتتان المفترض بقضايا «الحوية» (7نادء10]). إذن» الحل هو عدم التخلي 
عن «النضال الثقافي» (عاععنت5 0160121©) من أجل العودة إلى الحياة «السياسية 
الحقيقية») (5ع201166 لع 1). 


إن أحد المبادئ الأساسية للهيمنة والاستراتيجية الاذ شتراكية هي الحاجة إلى 
نشاء سلسلة من التكافؤ ضمن النضال الديمقراطى المختلف ضد الأشكال المختلفة 
لل «تبعية) (5116010122608). لقد خضنا في هذا الكتاب ف مفاهيم النضالاات ضد 
التمييز على أساس الجنسء والعنصرية» والتمييز الجنسي» وفي الدفاع عن البيئة التي 
حا إن مقبالع عليه وار قو رذ خرصي خرن لواو مارو إلييية للماذاج 
اليساري الجديد. وذلك من أجل وضعها ضمن المصطلحات التي أصبحتث مؤخراً 
مألوفة: كا إننا أصررنا عل أن اليسار باخاجة إلى معائلة قضايا «إغادة التوزيعة 
(0هناناطتنادتلعظ1) و«الإقرار» (01100ع0ع116) على حدٍ سواء. وهذا هو بالفعل ما 
نقصده ب «(الراديكالية والديمقراطية التعددية»). 


اليوم لا يزال هذا المشروع ذو صلة وثيقة با موضوعء أكثر من أي وقت مضى - 
هذا لا يعني أنه قد أصبح من السهل تحقيقه . وفي الواقع» يبدو أحياناً ىا لوء بدلا من 
التفكير ب «التطرف» الديمقراطي» تكون الأولوية الأولى للدفاع عنها ضد القوى التي 
#بددها بدهاء من الداخل. فبدلاً من تعزيز مؤسساتهاء بدا أن انتصار الديمقراطية على 
الخصم الشيوعي قد أسهم أيضاً في إضعاف مؤسساتها. ى| أن السخط على العملية 
الديمقراطية كان له أيضاً أبعاداً مثيرة للقلق» وولّدت على نطاق واسع سخرية حول 
الطبقة السياسية يحي قوضبت ثقة المواطين الأساسية في النظام ابرلا ولكن من 
اللوكد أذ هتاك بها للابتهاج بالوضع ال حالي للسياسات في المجتمعات الديمقراطية 
الليبرالية. ففي بعض البلدان يتم استغلال هذا الوضع بذكاء من قبل الجناح اليميني 
الشعبي الغوغائي» ونجح بعضم مثل هايدر (11210615) وبر لسكوني (1همء5ن1رء8) 
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بالادلاء بشهاداتهم التي انطوت على بلاغة اجتذبت الكثير من الاتباع. وعليه» طالما 
اليسار قد تخلى عن النضال المهيمن واتجه نحو اكتساب مركز اللأرضء فإن هناك أمل 
ضئيل جداً في عكس مثل هذا الوضع. وللتأكد من ذلكء فقد بدأنا نلاحظ ظهور 
سلسلة من المقاومات للشركات الكاسرة للحدود الوطنية» كمحاولة لفرض سلطتهم 
على الكوكب بأسره. ولكن هذه المقاومة هي من دون رؤية حول ما يمكن أن يكون 
وسيلة مختلفة لتنظيم العلاقات الاجتماعية» أو شيء ما يمكنه أن يعيد مركزية السياسة 
ضد طغيان قوى السوقء لذا سوف تظل تلك الحركات ذات طبيعة دفاعية. فلو كان 
هناك مَن يريد بناء سلسلة من المعادلات بين النضال الديمقراطي, فإنه يحتاج إلى إقامة 
الحدود وتحديد الخصمء ولكن هذا لا يكفي. ولوكان هناك أيضاً من هو بحاجة لأن 
يعرف لاذا هذا الاقتتال» وما هو المجتمع الذي يريد إقامته» فإن ذلك يتطلب من 
اليسار فهم| كافيا للطبيعة» وعلاقات القوة» وديناميكيات السياسة. وعليه» ما هو على 
المحك هوء كيفية بناء الهيمنة الجديدة. لذلك شعارنا هو: «عودة إلى النضال المهيمن). 
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المقدمة 


يقف فكر الجناح اليساري اليوم عند مفترق طرقٍ. حيث كان التحدي بجدية إلى 
«الحقائق الواضحة» (11]55' 8710604) في الماضى - الأشكال الكلاسيكية للتحليل 
والحسابات السياسية» وطبيعة القوى في الصراع ذات المعنى الكبير جداً لصراعات 
وأهداف اليسار - يتم من خلال سيل الطفرات التاريخية» التي عصفت بالأرضية 
المستندة إليها في تشكيل تلك الحقائق. بعض هذه الطفرات يتوافق بلا شك مع الفشل 
وخيبات الأمل: من بودابست إلى براغ والانقلاب البولندي» ومن كابول وحتى 
عواقب انتصار الشيوعيين في فييتنام وكمبوذياء وتراجع علامة الاستفهام أكثر بكثير 
بالاعتّاد بشدة على طريقة التصور كاملة عن الاشتراكية» وماهية الطرق التي ينبغي 
أن تؤدي إلى ذلك. وعليه» فقد تم إعادة شحن هذا التفكير النقدي عند وفت تآكله 
وضروراته» على أسس نظرية وسياسية متبلورة في أفق التفكير اليساري التقليدي. 
ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك. وهناك سلسلة كاملة من الظواهر الجحديدة الإيجابية» 
التى تكمن وراء تلك الطفرات التى جعلته عملاً مهباً ل «نظرية إعادة الاعتبار» -1:6) 
1 1 ديد الحركة النسائية الجديدة» والحركات الاحتجاجية 
العرقية» والأقليات القومية والجنسية» ومناهضة مأسسة البيئة التى شنتها طبقات 
السكان المهمشة» وحركة مناهضة امتلاك الأسلحة النووية» والأشكال الشاذة من 
النضال الاجتماعي في الدول الرأسالية المحيطة - كل هذه تدل على تمدد الصراع 
الاجتماعي لمجموعة واسعة من المجالات, ما أدى إلى احتهال» ولكن ليس أكثر من 
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احتمالء إلى تقدمها نحو المطالبة بحرية وديمقراطية ومساواة في المجتمعات بصورة 
أكثر تما كانت عليه. 


لقد طرح انتشار الصراعات هذا نفسه, أولاً وقبل كل شيء؛ على أساس أنه 
«طفح) (ونااصن؟) موجهاً بعناد إلى العقلانية وتنظيم بنيوية المجتمع - هذا ما يقصد 
به «النظام الاجتماعي» (07067 506181). وهناك أصوات عديدة» مستمدة قوتها من 
المعسكر الليبرالي المحافظ خاصة:؛ قد جادلت باستمرار بآن المجتمعات الغربية تواجه 
«أزمة القدرة على الحكم) (اتلتطممسة 001 آه كأكقن)ء وعيديداً لما بالانحلال 
على يدي خطر المساواة. ومع ذلكء» فقد تم أيضاً طرح أشكال جديدة من الصراع 
الاجتماعي في أزمة الأطر النظرية والسياسية بصورة أقرب إلى تلك التي نسعى 
للانخراط في الحوار فيها بالجزء الأكبر من هذا الكتاب. وهذه تتوافق مع الخطابات 
التقليدية لليسارء والوسائط المتميزة» التى قد تصور وكلاء التغيير الاجتماعى» 
وبنية المجالات السياسية» والنقاط المتميزة لإطلاق العنان للتحولات التاريخية. فها 
هو الآن في الأزمة هو تصور كامل للاشتراكية التى تستند أيضاً إلى مركزية الطبقة 
العاملة الأنطو لوهيةة وعضيد أيشا إل دون القورة» وب رأسال ا(سى)ة وغل أساس 
لحظة التأسيس في الانتقال من نوع مجتمعي ما إلى مجتمع آخرء وعلى بناء وحدوي 
مثالي وهمي وإرادة جماعية متجانسة من شأنها أن تجعل من العبث أن يحصل ذلك في 
لحظة سياسية ما. فالطابع التعددي والمتنوع من النضالات الاجتاعية المعاصرة قد 
فض أخيرا الأساس للمتخيل السيامي. فهؤلاء الاشخاص الذين هم مع الذاتيات 
«الشمولية» ومفاهيمية تتمحور حول التاريخ المنفرد» يفترضون وجود «المجتمع» 
غل أساس يتينة الواضحة: الى يمكن أن تنقن فكريا بالاستهاد إلى اللواق الفقوية 
المعينة وإعادة تشكيلهاء وأيضاً على أساس نظام الشفافية العقلان عن طريق عمل 
المؤسسة ذات الطابع السياسي. واليوم» يشهد اليسار الفصل الأخير من فض تلك 
الوهمية اليعاقبية. 


وهكذاء فإن الأثرياء جداً» والتعددية النضالية الاجتماعية المعاصرة كلاهما قد 

أعطى بُعداً لإثارة أزمة التفكير النظري. وهذه نقطة وسطية في الحركة في اتجاهين, 

فا بين العنظيس والسياسة اللذين لان خطابنا الذي سيكون موجوداً. ففى كل 

لحظة حاولنا منع انطباعية ووصفية علم الاجتماع اللذين يعيشان على جهل الظروف 
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المنطقية الخاصة بالمجتمع والمملوءة بالفراغات التي تولدها الأزمة. وعليه فيمكن 
القول؛ لقد كان عدفتا هو العكس قاماً: التركيز عل بعض الفعاث اللقطابية التى: تبدو 
للوهلة الأولى» متميزة وفيها نقاط مكثفة عن جوانب كثيرة تتعلق بالأزمة؛ ولكشف 
المعنى الممكن من خلال التاريخ وفي جوانب مختلفة من هذا الانكسار المتعدد. لذا فقد 
تم منذ البداية استبعاد جميع الانتقائية الخطابية والمتذبذبة الولاء منها. فى) كان يقال 
في المقال الافتتاحي للفترة الكلاسيكية» أنه عندما يدخل المرء الأراضى الجديدة فلا بد 
من اقباع مقا «السافريق) الذئ دون الشسره اعون فى غاية»#ويخرفوة أنه ييخ 
عليهم ألا بيمون أول مرة على وجهوههم في جانب ما ومن ثم للجانب الآخر ولا 
أقل من الوقوف ثابتاً في مكانٍ ماء بل ينبغي أن يفهموا أنه لا بد من الاستمرار بالسير 
بامقاءة صنو اغام وا حلم ولاييسر فون عن لاض لاق سيبو بح ولو كان سيا 
طفيفا وحتى وإن كانت هناك فرصة ممكنة واحدة تحدد لهم اختيارهم. ومن خلال ما 
تقدم نعني إذا كانوا لا يذهبون بالضبط إلى حيث يرغبون: فإنهم على الأقل سيصلون 
في النهاية إلى مكان ماء حيث من المحتمل أنه ستكون أفضل حالا من مكانٍ ما في 
وسط غ ا 


كان خيط الإرشاد لتحليلنا هو التحولات التي طرأت على مفهوم الهيمنة» 
باقبازة سطحا استطراذيا وتقطة عقدية أناسية التنظين المازكدسى. واستهاجتا 
الرئيس الذالك هو أن .ما وراءمقهوم «اليمئة1 يكمق فيء خقي أكثر من انوع 
العلاقات «السياسية التكميلية» (/1833عداء[مدده© 21ع20116) للفئات الأساسية 
للنظرية الماركسية. وفي الحقيقة» إنها تُدخل المنطق الاجتماعي -50 عطا 4ه عأعم.آ) 
للك الذي يتناف مع هذه الفئات. ففي مواجهة العقلانية الماركسية الكلاسيكية, 
التي قدمت التاريخ والمجتمع على أساس إنه)| يمثلان بعداً لإنشاء تجمعات سهلة 
العهيم ويغلب عليها طابع المفاهيمية القانونية المفسرة» وتعرض بذاتها منطق اطيمنة 
بداية كعملية «متكاملة» و«طارئة»» مطلوبة لكشف اختلالات التوازن الظرفية ضمن 
النموذج التطوري النافذ من الناحية الضرورية أو «الشكلية» (لهءعذعه1مطام:310)» 
لا للحظة وضعها في المسائلة فحسب. (واحدة من المهام الرئيسة لهذا الكتاب سوف 
كو اجد ره عطق غيد الظوارىا: فعلى أساس تطبيق مفهوم أوسع» من لينين 
وحتى غرامشيء فإنه أيضا يستوجب التوسع في مجال صياغة التنطيقات الطارئة» 
وفئة «الضرورة التاريخية» ((تازووعءء81 1ه815]012) - والتي كانت حجر الزاوية 
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في الماركسية الكلاسيكية - التي انسحبت إلى أفق الناحية النظرية. | يجب علينا 
في الفصلين الأخيرين القول شيئاً حول توسيع وتحديد المنطق الاجتماعي الضمني 
لمفهوم «الحيمنة» - في الاتجاه الذي يذهب إلى ما هو أبعد من غرامشي- الذي سيوفر 
لنا مرسى من النضالات الاجتاعية المعاصرة القابلة للتحقيق ضمن خصوصيتهاء 
ناهيك عن السماح لنا بخطوط عريضة لطرح سياسة جديدة لليسار على أساس 
مشروع ديمقراطية جذرية. 

هناك سؤال واحد يستجدي الإجابة: لماذا يجب علينا طرح هذه المهمة من 
خلال النقد والتفكيك لمختلف الأسطح الخطابية الخاصة بالماركسية الكلاسيكية؟ 
دعنا نقول أولا» أنه لا يوجد خطاب واحد ونظام واحد للفئات عبر «الحقيقة» الي 
نتكلمها من دون أي تأملات. فعند تشغيل التفكيكية ضمن الفئات الماركسية» نحن 
لا ندعى كتابة «الشمولية التاريخية»» بل سيدّون خطابنا تلك اللحظة وهذه عملية 
خطية بريه فتاماً مثل عهد «(النظرية المعرفية المعيارية») -15]67001م1 3415 0تزه11) 
(08» يمكن القول إن الوقت قد حان لوضع حي لنهايتهاء وكذلك قد حان الوقت 
لإنباء عصر المنطابات الشمولية. وعليه» فالاستتتاجات السياسية هى ماثلة لتلك 
اصوصن غلبهال هذا لقان الذى مو اللمكق أن يقار من التشكروث الطاب 
المختلفة جداً - على سبيل المثال» من أشكال معينة من المسيحية» أو من المخطابات 
التحررية الغريبة عن التقاليد الاشتراكية - ولا شيء من ذلك يتطلع لإن يكون حقيقة 
مجتمع (أو١فلسفة‏ لا يمكن تجاوزها في عصرنا»» على حد تعبير سارتر (931116)). لهذا 
السبب بالذات» على أي حالء كانت الماركسية واحدة من التقاليد التى من خلاها 
تميس دن اللذكن صياقة عذً| لقو الاتروق الزن لبن وبا لفدة | ليتاة دسي الاغدة 
النقطة لانطلاقهاء يستند ببساطة على حقيقة أنه يشكّل ماضينا الخاص. 

القضية ليست كذلكء. في تقليص الذرائع» ومجال صحة النظرية الماركسية» 
فنحن نحاول تحطيم شيءٍ متأصل بعمق في هذه النظرية: على وجه الخصوص. تطلعها 
الأحادي للإمساك مع فئاتها بالجوهر أو المعنى الكامن وراء التاريخ؟ الجواب على 
هذا السؤال لا يمكن أن يكون إلا بالإيجاب. إلا إذا كنا نتخلى عن أي اختصاص 
معرفي يستند إلى المكانة المتميزة لأنطولوجية «الطبقة الشاملة» التي سنحملها على 


محمل الجد لمناقشة الدرجة الحالية لشرعية الفئات الماركسية. وعند هذه النقطة يجب 
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أن نقول بوضوح شديدء أننا نقف الآن في أرضية ما بعد الماركسية. فلم يعد بعد هذا 
من الممكن الحفاظ على مفهوم الذاتية والطبقات التي وضعتها الماركسية» ولا رؤيتها 
للمسار التاريخي للتطور الرأسالي» ولا بالطبع مفهوم الشيوعية بوصفها مجتمع شفاف 
اختفت منه العدائية. ولكن إذا كان لدينا في هذا الكتاب مشروع فكري فهو سيكون 
ما بعد الماركسية» ومن الواضح أيضاً أنه ما بعد الماركسية. 


لقد تشكّلت الأشكال الخطابية داخل الماركسية» من خلال تطوير بعض 
البدمبيات» وتثبيط أو القضاء على البعض الآخر منها. لقد شيدنا مفهوم الهيمنة» التي» 
من وجهة نظرناء قد تكون أداة مفيدة في النضال من أجل الراديكالية» والتحررية» 
والديمقراطية التعددية. وهنا تبدو الإشارة إلى غرامشي ذات أهمية كبرىء بالرغم 
من انتقادها جزئياً. فقد حاولنا في النص أن نستعيد بعض التنوع والثراء في الخطاب 
الملركسبى في «الأنمية الثانية» (260281ممعام1 0دمم96) التى تميل إلى الإزالة من 
ذل الصويرة المتجانسة الفقيرة ل «الماركسية اللينينية» والتي هي ف الوضيع الرافن 
في عهد ستالين (5]81102) وما بعد الستالينية» ونجدها قد أعيد إنتاجها الآن - هي 
عل حاها الآن تقريباً ولكن مع إشارات معارضة- من قبل بعضن الأشكال الغاصرة 
ل «مكافحة الماركسية». فلا المدافعين عن روعتهاء متجانسة وغير معرضة لخطر 
«المادية التاريخية» (13311510ء]2/12 8115]0321). ولا المختصين في معاداة الماركسية 
من الفلاسفة الفرنسيين الجدد©» (565م111050م 2011768311 138 8) يدركون إلى 
أي مدى يمكن أن تتساوى على قدر المساواة المتأصلة اعتذاراج تهم أو خطبهم النارية 
في تصور السذاجة والبدائية مع دور العقيدة ودرجة الوحدة, التي» هي في جميع 
القرارات الجوهرية» ولا تزال روافد ستالينية وهمية. فالنهج الخاص بنا للنصوص 
الماركسية؛ على العكس من ذلك» يسعى إلى استرداد التعددية» لفهم التسلسل الخطابي 
الاستطرادي المتعدد - إلى حد كبير غير متجانس ومتناقض- الذي يشكل بنيتها 
الداخلية والثروة» وضان بقائهم على قيد الحياة كنقطة مرجعية للتحليل السياسي. 


9 *) الفلاسفة الجدد وتعني بالفرنسية: الفلاسفة محدثي النعمة» هو المصطلح الذي يشير إلى جيل من 
الفلاسفة الفرنسيين الذين انشقوا عن الماركسية في وقت مبكر من سبعينيات القرن العشرين. وتشمل هذه 
المجموعة أندريه غلوكسان (2مهتدككاء د01 6تلصة).» باسكال بروكنر (267عاءنا:8 23562[1). برنار هري 
ليفي (لإلا6آ تنصع ]تمصع 8) . جان-ماري بينوا (015مع8 عتئة11-مدع1). وانتقدوا جان بول سارتر وما 
بعد البنيوية» وكذلك فلسفة فريدريك نيتشه ومارتن هايدغر (المترجم). 
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فالتجاوز التقليدي الفكري الكبيرء لا يأخذ أبداً أي مكان مفاجئ ليشكل انهياراً» 
ولكن في طريقه مياه النهر الجاري قد أنشأ مصدراً مشتركاً يتتشر باتجاهات متعددة» 
ويختلط مع التيارات المتدفقة أسفل المصادر الأخرى. هذه هي طريقة الخطابات التي 
تشكل مجال الماركسية الكلاسيكية التي قد تساعد على تشكيل التفكير في اليسار 
الجديد: بواسطة توريث بعض مفاهيمهاء وتحويل أو التخلي عن المفاهيم الأخرى. 
وتمييع أنفسهم في هذا التناص الذي لا حصر له من الخطابات التحريرية» التي تأخذ 
شكلها من خلاله التعددية الاجتاعية. 
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الفصل الارل 
الهيمنة: سلالة المفهوم 


سنبدأً رحلتنا في هذا الكتاب بتتبع سلسلة النسب أو السلالة لمفهوم «الهيمنة». 
ومن هنا ينبغي التأكيد على» أن هذا التتبع لن يكون سلسلة النسب للمفهوم قد هبت 
من بداية إيجابية كاملة» لكن في الواقع» من خلال استخدام التعبير بحرية ماء من 
فوكو (100621010)» إذ يمكننا القول بعد ذلكء أن هدفنا هو تأسيس «علم الآثار 
من الصمت» (5116066 2 05 3601087طاعنش). ) أن مفهوم الهيمنة لا ينبثق عنه ما 
يعرف»ء بنوع جديد من العلاقة في هويتها الخاصة. بل ينبثق عنه ما يسد الفجوة المفتوحة 
في السلسلة النابعة من الضرورة التاريخية. وتشير «الهيمنة» أيضا إلى الشمولية الغائبة» 
وإلى المحاولات المتنوعة عند إعادة التشكيل والصياغة» التى تتجاوز هذا الغياب 
الأصلى» جاعلة أن هناك إمكانية في النضالات لإعطاء 0 وللقوى التاريخية أن 
تتمتع بالإيجابية الكاملة. وعليه» فإن السياقات التي تبدوعلى المفهوم ستكون هي تلك 
«الخطأ» (1:216) (بالمعنى الجيولوجي) من الانشقاق» الذي لا بد من أن يملا من 
البو ادكيعير دزف الى يدهن الكلب علييا :وا اليمنة ا فى النيت نهية لظهر 
للعيان المويةة ل هى امحجابة لمعالجة الأزمات. ْ 


حتى في الأصول المتواضعة في الديمقراطية الاجتاعية الروسية» يتعين عليها أن 

تغطي منطقة محدودة من التأثيرات السياسية. وعليه فإن مفهوم «الهيمنة» قد ألمح إلى 

نوع من التدخل الطارئ المطلوب قبل الأزمة أو انبيار ما كان يمكن أن يكون تطورا 

تاريخيا «عاديا». ففي وقتٍ لاحق من اللينينية» كان حجر الزاوية المطلوب في الشكل 

السيابى الجديد 1 الحسابات السياسية من قبل «الحاللات الصلبة» عاءعتهم00) 
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(511211025 للطوارئ”» التي يحدث فيها الصراع الطبقي عند عصر الإمبريالية. 
وأخيراء مع غرامثي» إن المصطلح يكتسب نوع جديد من المركزية المتجاوزة 
استخداماتها التكتيكية أو الاستراتيجية: تصبح «الهيمنة» مفهوماً أساسياً في فهم 
الوحدة ذاتها الموجودة في التكوين الاجتماعي الملموس. فكل هذه الامتدادات هي 
«منطق الطوارئ) © (أدعع نمه © عط 4ه عزعم.آ). وبدوره؛ فقد نشأ هذا التعبير من 
الانكسار» والانسحاب إلى الأفق التفسيري الاجتتاعيء للفئة «التاريخية الضرورية»» 
التى كانت حجر الزاوية في الأتمية الماركسية الثانية. وشكل البدائل في هذه الأزمة 
المتقدمة - استجابات ختلفة لذلك» التى منها نظرية الطيمتة» التى تعتير ما هى إلا 
واحدة - هي موضوع دراستنا في هذا الكتاب. 
معضلات روزا لوكسمبورغ 

دعونا نتجنب أي إغراء للعودة إلى ال «أصول» (0118125). ودعونا ببساطة 
اختراق لحظة من الزمن» ومحاولة كشف وجود الفجوة في منطق ا هيمنة ومن ثم محاولة 
ملئها. هذه البداية الاعتباطية» المتوقعة في مجموعة متنوعة من الاتجاهات» سوف تقدم 
لناء إن لم نقل الشعور بالمسارء سيكون الشعور با لا يقل عن أبعاد الأزمة. فهي أبعاد 
متعددة» وتعالج انكسارات في المرآة المكسورة ل «الضرورة التاريخية» التى يبدأ فيها 
المنطق الجديد للاجتاع ليوحي لذاتهاء التي من شأنها إدارة التفكير في حد ذاته فقطء 
من خلال التشكيك والحرفية الماهرة للشروط التي توضحها. 


في عام 1906م نشرت روزا لوكسمبورغ كتابها الموسوم الإضراب الجماهيري. 
والأحزاب السياسية ونقابات العمال مط آمءنانامط ءا ,م3111 ددهلا »:11) 
(1071110125 ©1700 1176 6714. والتحليل الموجز لهذا النص - الذي يعرض بالفعل كل 
الغموض والمجالات الحيوية ال هامة لموضوعنا- سوف يقدم لنا نقطة المرجعية الأولية. 
لقد تعاملت روزا لوكسمبورغ مع موضوع محدد: فعالية وأهمية الإضراب الجماهيري 
كأداة سياسية. ولكن كان هذا يعني بالنسبة إليهاء النظر في مشكلتين حيويتين ذات 


(6) يقصد بمنطق الطوارئ هو المنطق المتعلق بالحوادث غير المتوقعة والتي لا يمكن أن نتنبأ بها مطلقاً بل 
تأتينا بصورة طارئة (المترجم). 
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صلة بالقضية الاشتراكية: وحدة الطبقة العاملة والطريق إلى الثورة في أوروبا. 
فالإضراب الجماهيري» كان هو الشكل السائد للصراع في الثورة الروسية الأول 
وهو أداة التعامل مع آليات محددة» ناهيك عن وجودها في التوقعات المحتملة لنضال 
العمال في ألمانيا. 


إن أطروحات روزا لوكسمبورغ معروفة جيداً: بينا الجدل بشأن فعالية 
الإضراب الجماهيري في ألمانيا قد تركز بشكل حصري تقريبا على الإضراب السياسي» 
فق أثبنت العجرية الروسية أن هناك تفاعل وإثراءهعباد لوسغم ر بين الأبعاد السيياسية 
والاقتصادية للإضراب الجماهيري. ففى السياق القمعى ل «الدولة القيصرية» -5ة15) 
فاق ععاعيد أن آى ترك من لجل مطالب يتوكية ماء يسك أن يقى خصوراً داخل 
نفسه: كان لا بد من تحويلها إلى مئال ورمز للمقاومة ما يغذي لولادة حركات أخرى. 
وقد برزت هذه النقاط في تصور غير مسبق يميل إلى توسيع وتعميم أشكالاً لا يمكن 
التنبق بهاء بحيث أنهم كانوا وراء قدرة التنظيم والنظام لأية قيادة سياسية أو نقابية. 
هذا هو ما تعنيه لوكسمبورغ ب (التلقائية الثورية» (502143261512). فالوحدة ما بين 
الاقتصاد والنضال السياسى - ويمكن القول عن هذاء وحدة غاية الطبقة العاملة - ما 
عن [لأتنيجة لردوداقعل هلاه الشركة وتفاعلها. ولكن هذه الفركاة بدو رغاة :ناي 
سوى عملية الثورة. 


وإذا انتقلنا من روسيا إلى ألمانياء تجادل روزا لوكسمبورغ بقولاء إن الوضع 
يصبح مختلفاً جداً. فالاتجاه السائد هو التجزئة بين الفئات المتنوعة من العمال» وبين 
المطالب المختلفة للحركات المختلفة» وبين النضال الاقتصادي والنضال السيامي. 
«فقط في الجو الخانق لفترة الثورة يمكن لأي صراع جزئي قليل أن ينمو فيه انفجار عام 
ما بين العمل ورأس المال. فألمانيا المعروفة بأنها الأكثر عنفا نجد أن معظم حوادث 
الاصطدام بين العمال وأرباب العمل غالباً ما تكون وحشية» وتأخذ تلك الوحشية 
مكانها كل يوم من دون أي نضال عبر التقيد بالمصانع التي يملكها الأفراد .. ليس 
هناك أي حالة من هذه الحالات .. تتغير فجأة بفعل طبقة مشتركة. وعندما ينمو هذا 
العصيان لأن يكون إضراباً جماهيرياً معزولاً سيكون له بلا شك لون سيامي؛ وإنها لا 
تأي بعاصفة عامة»7). وهذه العزلة والتفتت ليست هي الحدث الطارئ: هي التأثير 


البنيوي للدولة الرأسمالية الذي لا يمكن تجاوزه إلا في البو الثوري. «وعلى أساس 
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واقع الحال» فإن الفصل ما بين السياسي والنضال الاقتصادي والاستقلال لكل منهم 
ما هو إلا منتج صناعي لفترة برلمانية» حتى إذا ثبت ذلك تاريخياً. ومن ناحية أخرى» 
في حالة السلم بالطبع» يكون مسار المجتمع البورجوازي «العادي» بأن يتم فيه تقسيم 
النضال الاقتصادي في العديد من النضالات الفردية لكل مهمة» وتذوب في كل فرع 
من فروع الإنتاج. كما أنه من الناحية الأخرى» ليست موجهة بالصراع السيامبي من 
قبل الجماهير نفسها في العمل المباشر بل في المراسلات مع شكل الدولة البورجوازية» 
وبطريقة تمثيلية» من خلال وجود التمثيل التشريعي)©. 


في هذه الظروفء ونظراً لتفشي الثورية في روسياء التي يمكن تفسير حدوثها 
نتيجة لعدة عوامل» مثل «التخلف النسبى» (655 831652102 01340116م0010) في 
البلافه وقياب الخريات الساسية أو:ققر الرولقاريا الروسنة - ل تكن ويعهات 
النظر من أجل الثورة في الغرب قد تأجلت إلى أجل غير مسمى. وهنا تصبح استجابة 
روزا لوكسمبورغ مترددة وأقل إقناعاً لأنها تفترض وجود المسار المتميز: بالتحديد» 
هي محاولة للحد من الخلافات بين روسيا والبروليتاريا الألمانية» وتعمل على إظهار 
مناطق الفقرء وغياب التنظيم في مختلف قطاعات الطبقة العاملة الألمانية فضلاً عن 
وجود الظواهر العكسية في القطاعات الأكثر تقدما عند بروليتاريا روسياء ولكن ماذا 
عن جيوب التخلف تلك المتواجدة في ألمانيا؟ وهل تلك بقايا قطاعات من شأنهاء 
أن يكتسحها التوسع الرأسالي؟ كما أن في تلك الحالة» ما الذي يضمن ظهور حالة 


ثورية؟ 


الجواب على سؤالنا هذا - لا صياغة ل روزا لوكسمبورغ في أي لحظة في هذا 
النص - يأتينا فجأة في وقت لاحق وبشكل لا لبس فيه ببضع صفحات: يجب أن يبادر 
(الاشتراكيون الديمقراطيون) من الآن ودائ إلى تسريع تطور الكائنات» ويسعون إلى 
تسريع الأحداث. وهذا لا يمكن القيام به» على أي حال» عن طريق إصدار «شعار) 
(هع510) بصورة مفاجئة في أي لحظة للإضرابات الجاهيرية العشوائية» ولكن أولا 
وقبل كل شيء» يمكن إصداره بطرق واضحة وإلى أوسع طبقات البروليتاريا ذات 
الظهور الحتمى لهذه اللحظة الثورية» كا أن العوامل الاجتماعية الداخلية والعواقب 
السياسية قدامى ا اللروف ذا الشعارة©. ومكذاء فإن «القواين الؤزمة للتطوو 
الرأاسنقه سف تقينها عل أننائن كان سكين إنخالة الثورية في ألمانيا. وهنا 
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يمكننا القول أنه قد أصبح الآن كل شيء واضح: كما لم يكن هناك المزيد من التغيير 
للبرجوازية الديمقرطية» لكي ت: تتحقق في ألمانيا (هكذا)» ويمكن أن يكون حل الحالة 
الثورية فقط ني اتجاه الاشتراكية. فقد كانت البروليتاريا الروسية طليعة البروليتاريا 
الأوروبية» وأشارت إلى أن الطبقة العاملة الألمانية ها مستقبلها - تكافح ضد الحكم 
المطلق» ولكن في سياق تاريخي يبيمن عليه نضج الرأسالية العالمية» التي حال دون 
استقرار نضالاته الخاصة في مرحلة البورجوازية. فمشكلة الاختلافات ما بين الغرب 
والشرق مهمة جداً في المناقشات الاستراتيجية الاشتراكية الأوروبية» مخ برتشتاين 
(صاعاكمء8) وحتى غرامثي» وهنا يتم حلها قبل أن يتم التخلص منها©. 


دعونا نحلل اللحظات المختلفة من هذا التسلسل الرائع. كان موقف 
لوكسمبورغ واضحاً فيه| يتعلق بآلية تأسيس وحدة الطبقة: في المجتمع ال رأسلي» وتم 
بالضرورة تجزئة الطبقة العاملة وإعادة تأليف وحدتها التي لم تحدث إلا من خلال 
عملية الثورة إلى حلٍ بعيد. ومع ذلك. إن إعادة ة تشكيل الثورة يتكون من آلية محددة 
تمتلك الكثير لتفعله مع أي ميكانيكية تفسيرية. ومن هنا يأتي دور «التلقائية الثورية»» 
حيث يمكن للمرء أن يعتقد أن نظرية «التلقائية الثورية» هي ببساطة تؤكد استحالة 
| ستشراف اتجاه العملية الثورية» نظراً لتعقيد وتنوع الأشكال التي تعتمد عليها. ومع 
ذلكء نرى أن هذا التفسير غير كافٍ. فلماذا هذا المفهوم مطروح. لا مجرد طابع تعقيدي» 
وتنوع كامن في تشتت النضالات فحسب - عندما يمكن رؤية هذه من وجهة نظر 
المحلل أو الزعيم سيامي - بل أيضاً نجد إن بنية وحدة ذاتية الثوري مبنية على أساس 
هذا التعقيد والتنوع. ولعل هذا وحده يبين لناء أنه في محاولة لوكسمبورغية لتحديد 
«التلقائية الثورية»» يجب علينا التركيز ليس فقط على تعدد أشكال النضال فحسب» 
ولكن يجب التركيز أيضاً على العلاقات التي تنشأ بين أنفسهم وعلى آثار التوحيدية 
التي تتبعهم. ومن هناء يمكننا القول إن آلية التوحيد واضحة: في الوضع الثوري» من 
المستحيل الإصلاح بالمعنى ا حرفي الخاص لكل صراع معزول» وذلك لأن لكل صراع 
تجاوزات حرفية خاصة به. تأتي للتمثيل في وعي الجاهير ببرهة بسيطة خلال صراع 
عالمي أوسع ضد النظام. وفي حين كانت هناك فترة من الاستقرار والوعي الطبقي 
للعامل - كى| يتشكل الوعي العالمي حول مصاحه «التاريخية» - بصورة «كامنة) -183) 
(أماعا وذات بعد «نظرية»» ففي حالة الثورة تُصبح «نشطة» و«عملية». وهكذا في 


الحالة الثورية» يظهر معنى «(التعبئة») (2010نئ8/100) القصوىء إذا جاز التعبير» وكما 
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الانقسام: جانباً من المطالب الحرفية المحددة» تمثل كل تعبئة عملية ثورية بكاملهاء 
وتلك التأثيرات الشمولية قد تبدو واضحة في كثرة المحددات لبعض النضالات من 
قبل الآخرين. ولكنء هذا لا يمثل شيئاً آخر غير السمة المميزة للرمزية: يفيض من 
الدال قبل المدلول”©. وبالتالي فإن «وحدة الطبقة هي وحدة رمزية». ومما لا شك فيه 
إن هذه هي أعل نظلا قارل لوكيبورة :إذاها أراة الخد ادرف المنافة العصيويئ 
ما بين المنظرين التقليديين للأممية الثانية (لمن وضع وحدة الطبقة ببساطة بنسبة قوانين 
الماصدة الاقتصادية). وعلى الرقم من التحليلات العديدة الآخرى للحظة,. فقد 
أطي حالة الطوارئ دوراً مسبقاً في العديد من النصوص - تجاوز لحظة التنظير 
«البنيوية)- بقدر ما حددته روزا لوكسمبورغ من آليات خاصة لهذه الحالة الطاركة» 
والاعتراف بمدى الآثار العملية عليها©. 


الآن» ومن وجهة نظر ماء ضاعف تحليل روزا لوكسمبورغ نقاط العداء وأشكال 
النضال - التي سنقوم من الآن بتسميتها ب «مواقف ذاتية» (5كه510وه2 أنء زان5)- 
لتصل إلى نقطة الانفجار في القدرة على السيطرة أو التخطيط لهذه النضالات» من 
خلال الاتحادات النقابية والقيادات السياسية؛ في حين من ناحية أخرى» نجدها 
قد اقترحت «كثرة محددات) (1101221101عا0176106) رمزية كثيرة باعتبارها آلية 
صُلبة لتوحيد هذه الصراعات. ومع ذلك؛ نجد هنا أن المشكلة قد بدأت منذٌ اعتبرت 
روذا لوكسمبورغ هذه العملية مؤلفة من كثرة محددات تشكل وحدة وطنية دقيقة 
جدا: وحدة الطبقة (169ه[] 01355 ى). ولكن لا يوجد في النظرية التلقائية مايدعم 
استساخنا بصورة منطقية: فعل العكين غاماء يبدو أن منطق التلقائية القورية يعنى» 
أن هذا النوع من نتائج الذاتية الوحدوية ينبغي أن يبقى غير محددٍ غل لحو كيار. 
فى حال الدولة القيصرية؛ إذا كان الشرط من كثرة المحددات للعدائية وكانت هناك 
تعالات عذاقة فإنهداك سراق سزانى لمح :اذا لي كي خاو عدو الا 
التي تقود إلى بناء نقاط منها على سبيل القال؛ ذائياث موحدة جرئياً يكون معحدذها 
الأسامي إما شعبي أو ديمقراطي؟ إنه حتى في نص روزا لوكسمبرغ - على الرغم 
من صلابة العقائدية الخاصة بالمؤلف فإن لكل ذاتية يجب أن تكون ذاتية طبقة - 


): #) كثرة المحددات تحدث عندما يتم تحديد أثر لاحد الملحوظات لأسباب متعددة» بحيث يكون جزئياً 
من هذه الأسباب كافيا لحساب ("' '"تحديد ") التأثيره حيث هناك المزيد من الأسباب الحالية المتصلة بحدث 
تما هو ضر وري لإحداث الأثر (المترجم). 
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هناك تجاوز للفئات الطبقية يظهر في عدد من النقاط. «في عموم ربيع عام 1905م 
وحتى منتصف الصيف هناك المخمرة متوفرةٌ في جميع أنحاء الإمبراطورية» ووجهت 
لبروليتارية ضربة اقتصادية من دون انقطاع ضد الرأسالية - هو النضال الذي أمسك 
من ناحية كل «البورجوازية الصغيرة» (801186015-/26]1) والمهنة الحرة» ومن ناحية 
أخرى اخترق خدم المنازل» وموظفو الشرطة القلة وحتى شريحة من البروليتارية 
الرثة» وارتقعت نسبتهم في آنٍ واحد من البلدات إلى كل مناطق الدولة» حتى طرقت 
على الأبواب الحديدية للثكنات العسكرية»)7. 


دعونا تكون واضحين بخصوص معنى سؤالنا: إذا كانت وحدة الطبقة 
العاملة قد أنشأت مسندة بالبنية التحية» «خارج» (15146نا0) عملية كثرة المحددات 
الثورية فإن السؤال المتعلق بالطابع الطبقي لذاتية الثوري لن يثار بعد. والواقع إن 
كلا من النضال السيامى والاقتضادي سيكونا تغبيران متناظران لذائية الطبقة قبل 
تشكيل النضالات ذاتها. ولكن إذا كانت الوحدة «هى» تلك العملية الناتجة من كثرة 
المسنووا ظيو فا زد عقر الور مسقا سيدا فل اماس اذاعي أن يكرن هناك 
تداخل بين الضرورة السياسية الذاتية ومواقف الطبقة. وعلى الرغم من أن روزا 
لوكسمبورغ لا تقدم مثل هذا التفسير - في الواقع» هي لم تتمكن حتى من إدراك 
المشكلة - كما أن خلفيتها الفكرية توضح ما الذي يمكن أن يحدث: تحديداً» التأكيد 
على الطابع الضروري للقوانين الحادفة للتطور الرأسالي؛ التي تقود إلى «عمالية» © 
(311012202غ016) القطاعات المتوسطة» والفلاحين» وبالتالي إلى المواجهة 
البافراماون الوريكرازية والبيواكاريا . ونتيجة لذلك تظهر الآثار التجديدية لمنطق 
تلقائية الثورة المحددة بدقة 7 البداية9. 


با لا يقبل الشكء إن تلك التأثيرات محدودة جداء وذلك لأن المساحة التى 
تعمل فيها هذه التأثيرات مقيدة للغاية. لا بل أيضاًء بالمعنى الثاني الأهم من ذلك؛ إن 
منطق التلقائية ومنطق الضرورة لا يمكن أن يلتقياء على أساس أنه مبدأين متميزين 


(8) العمالية في الماركسية هي حركة اجتماعية ينتقل فيها الناس من حالة أصحاب عمل أو عاملين 
لحسابهم الخاص (أو نادراً العاطلين عن العمل إلى حالة يتم فيها توظيفهم كأداة عمل مأجور لصاحب 
عمل 0 وفي النظرية الماركسية» غالباً ما ينظر 130122]10ة]2:016 على أساس إنبا أهم أشكال في الراك 
الاجتماعي الذي يؤدي إلى ال هبوط بالمهارة والطبقة الاجتاعية والمعيشية (المترجم). 
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وإيجابيين لشرح بعض الحالات التاريخية» ولكن بدلاً من ذلك تعمل التأثيرات على 
أساس «منطق التناقض» (5ع1ع1.0 21ءناء61مث)» الذي تتفاعل فيه تلك التأثيرات 
مع بعضها البعض من خلال الحد المتبادل من آثارها. دعونا الآن نتفحص بعناية تلك 
النقاط المتباعدة» حيث يكون منطق تلقائية الثورة منطق رمزيء نظرا لعمله على وجه 
التحديد من خلال تعطيل المعنى الحرفي بصورة تامة. | أن منطق الضرورة هنا هو 
المنطق الحرني: هي تعمل من خلال التثبيتات» لكون تلك التثبيتات ضرورية على 
وجه التحديد» وتُنشئ معنىّ يزيل أي اختلاف طوارئ. ولكن في هذه الحالة» تكون 
العلاقة بين متطنين عي عالاقة حدودية)ويمكن الترسع ي إحدى الأجامينوبيحيت 
لا تكون النتيجة ثنائية أبداً وغير قابلة للاختزال الذي أدخل على التحليل. 


00 


حقيقة» إننا نشهد هنا بروز «فراغ مزدوج) (7010 ع[اطناهدط). حيث يتضح 
لنا من فئة الضرورة» أن هناك «ثنائية منطقية» (108125 01 311137ا0آ) تدمج ما بين 
مفهومي تحديد الخصم/ وتعذر تحديد الخصم: وهذا يعنيء إن ذلك يشير فقط إلى 
الحدود التشغيلية لتلك الفئة. إلا أن عين الثبىء يحدث من وجهة نظر تلقائية الثورة: 
يقدم ميدان «الضرورة التاريخية» (55117عع216 1115]011621) نفسه على أساس أنه إلى 
حد ما هو عمل رمزي. والحدود (15اآ) ضمن الواقع الفعلٍ ما هي إلا «قيود) 
(112405دن1). فإذا كانت خصوصية هذا القيد من الآثار غير الواضحة المعالم على 
الفور» فهو بسبب الاعتقاد باعتبار الملتقى ما بين المبادئ التفسيرة الإيجابية والمختلفة» 
حيث إن كلا المبدثين التفسيريين صالحين في نطاقههم| الخاصء ولا يمكن اعتبار أن 
كلاً منهها هو : معكوسٌ سلبي بحت للآخر. وبهذا يصبح الفرغ المزدوج الذي أنشئ 
بموجب الثنائية غير مرئي. ومع ذلك» ففي حالة إجراء فراغ غير مرئي فلا يمكن أن 
يكون الفراغ هو ذاته» على أساس يمكن ملئه. 

قبل أن ندرس الأشكال المتغيرة لهذا الفراغ المزدوج» يمكننا أن نضع انفسنا ولو 
للحظة في داخله. ونارس اللعبة الوحيدة التي يسمح بها لنا الفراغ المزدوج: بحيث 
نطاق المنطقة المقابلة لضرورة تاريخية» فستكون النتيجة هى البديل المعروف جدا: 
إما ستكون الرأسالية التي تقودنا من خلال القوانين اللازمة للعالية والأزمات؛ أو 
أن هذه القوانين لا تأي فعلها ى) كان متوقعاء وفي هذه الحالة» ووفقاً لمنطق خطاب 
لوكسمبورغ ذاته» فإن التشضي ما بين المواقف الذاتية المختلفة سيتوقف على «المنتج 
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الزائف» (0ءا00: 41686181) للدولة الرأسمالية ويصبح بعد ذلك واقعاً لا يمكن 
نكرانه. وهذه هى لعبة محصلتها الجوهرية لكل «الفكر الاقتصادي)© -0115ممءع8) 
(©نا صفرء وتختزل المفاهيم. فإذا حدث عكس ذلكء ونقلنا الحدود في الاتجاه المعاكس 
عند نقطة الطبقة الطبيعية للذاتية السياسية الفاقدة لطابعها الضروري؛ فإن المشهد 
الذي سيظهر أمام أعيننا سوف لا يكون وهمياً على الاطلاق: تفترض النضالاات 
الاجتماعية في العالم الثالث الأشكال الأصلية من كثرة المحددات» لبناء الحويات 
السياسية التي تمتلك القليل لتفعله مع حدود «(الطبقة الصارمة» (01355) ]ع)5)؟ 
أنه صعود الفاشية الذي من شأنه وبوحشية يعمل على تبدد وهم الطابع الضروري 
لبعض مفاصل الطبقة؛ وإنها أشكال جديدة من النضال في البلدان الرأسمالية المتقدمة» 
حيث شهدنا خلال العقود القليلة الماضية الظهور المستمر لأشكال ذاتية سياسية 
جديدة عابرة للفئات الاجتاعية والبنية الاقتصادية. وعليه» فإن مفهوم «اللهيمنة» 
ظهر على وجه التحديد في سياق يهيمن عليه تجربة تجزئة» وعدم تحديد المفاصل ما 
بين النضالات المختلفة والمواقف المخاضعة. ومبذا ستوفر الإجابة الام شتراكية في عالم 
السياسية الخطابية التى شهدت انسحاب من فئة ماء «(ضرورة» إلى أفق الاجتاعية. 
فالإجابة الاشتراكية تواجه محاولات لمعالحة الأزمة من «واحدية»* (طاكنهه10/) 
جوهرية عبر انتشار الثنائيات - خالية من إرادة / حتمية» العلوم/ الأخلاقء الفردية / 
الجماعية» السببية / الغائية - وبالتالي فإن نظرية الميمنة سيكون لما قاعدة أساسية في ردها 
على النزوح من الأرضية التي تجعل من الممكن أن تكون الأحادية بديلاً عن الثنائية. 


*) مفهوماً هو الحد من جميع الحقائق الاجتماعية المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية. وكثيراً ما يستخدم هذا 

لانتقاد الاقتصاد كأيديولوجية؛ ويتعلق المفهوم أيضأً بالعرض والطلب إذ كلاهما من العوامل 
افامةالّحيدة لتخا القرارات» يوق الاتراء بي الابما الأخرى حت يصل إلى تجاهل جين العرامل 
الأخرى. ويعتقد أن أحد الآثار الجانبية في الاقتصاد الحديث هو الإيان الأعمى في "اليد الخفية" أو 
وسيلة "دعه يعمل" حين يتم اتخاذ القرارات» حيث توسعت إلى ما هو أبعد لرقابة الأسواق المنظمة» 
لكي تستخدم نتائجها في صنع القرارات السياسية والعسكرية. ى) أن الأخلاق التقليدية تلعب دور 
كبير في اتخاذ القرارات تحت الاقتصادية البحتة» حيث بقدر ما يتم حجب العرضء وتقليص الطلب» 
من خلال التلاعب بالخيارات الأخلاقية للأفراد. وهكذاء يصر منتقدو الاقتصادية على الأبعاد الثقافية 
والسياسية الأخرى في المجتمع عند اتخاذ القرار. ويعتبر الناقد الاجتماعي ألبرت جاي نوك (إ19 51ءط1ى) 
2101 هو أول مّن استخدم بقوة هذا المصطلح حيث طوره فكرياً ليخوض في مجال الفلسفة الأخلاقية 
والاجتماعية ويفسر بصورة كاملة الجوانب الأساسية من حياة الإنسان ومن حيث إنتاج وحيازة وتوزيع 
محيت 


2 ) نظرية أو مذهب ينفي وجود تمبيز أو ازدواجية في بعض المجالات» مثل تلك التي بين المادة 
00 أو الله والعالم (المترجم). 
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نقطة أخيرة قبل أن نغادر روزا لوكسمبورغ. إن الحد من الآثار التي تُنتج في 
خطابها أشاء تحن فيها أن هناك «قوانين لازمة») (255آ '(تد5ووععع81) في الاتهاه 
الآخر المهم: بوصفها قيود على استنتاجات سياسية قادرة على أن تتفرع من «النزاعات 
الملحوظة» (5ءزءم16206' 005612616) في الرأسالية المتقدمة. فدور النظرية هو 
عدم التوسع فكرياً في النزعات الملحوظة للتجزئة والتشتتء بل للتأكد من أن هذه 
النزعات هي ذات طابع انتقالي. وهناك انقسام بين «النظرية» و«الممارسة»» التي تعتبر 
أحد الأعراض الواضحة للأزمة. وهذه الأزمة هى نقطة الانطلاق لتحليلنا - ظهور 
الماركسية «ذات العقيدة التقليدية» يمثل إجابة واحرة فقط. ومع ذلك يتطلب منا أن 
اح اميت ب ب للا جسن اجن لبرت خضل الموج اللاي ون 
في أزمة. ولهذا يمكننا أن نشير إلى وثيقة ثيقة الوضوح الاستثنائي -01361© ل[قنمتامععر8) 


(لأو «المنهجي ) (12211197ء57:5): تعليق كاو تسكي (1892 2115197 >1) على بر نامج 
إيرفورت© (©«تدطهرع2:0 1016). والبيان البذروي للاشتراكية الديمقراطية 


الألمانية© (لإعوءمصع<آ لم50 سمدع0 2ه مأوع؟ نمد]8 لهصنم ك5 ع1 ). 


الأزمة. الدرجة الصفرية (**) 
«الصراع الطبقي» (511185816 01355) هو نص كاوتسكي النموذجيء الذي 


(#5) اعتمد برنامج إرفورت من قبل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا خلال مؤتمر الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي المعقود في مدينة إرفورت في عام 1891 . وضع البرنامج تحت التوجيه السيامي 
لإدوارد برنشتاين (ماعاقصمء8 1نددل8)» أغسطس بيبل (اء860 56تاوتاث)؛ وكارل كاوتسكي 00 
(517اناة؟ا. أعلن البرنامج الموت الوشيك للرأسمالية وضرورة الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج. وكا 
سوا ا ابي الاالسوو ل رو لوي 
الصدد قال كاوتسكي "لأن الرأسمالية بطبيعتها يجب أن ينهار» فقد كان من المهم العاجل للاشتراكيين هو 
العمل من أجل تحسين حياة العهال وليس من أجل الثورة» والذي هو أمرّ لا مفر منه' ' (المترجم). 


(:) نسبة إلى الكتاب ا موسوم كتابة الدرجة الصفرية (2670 168766 17711718) لمؤلفة رولان بارت 
(وعطامة8 لصهاه]) وهو كتاب في النقد الأدبي صدرت طبعته الأولى عام 1953م. وهو أول كتب طويل 
يكتبه بارت» وكان ادف منه كا ذكر المؤلف في المقدمة "ليس أكثر من مقدمة إلى ما تاريخ الكتابة يمكن أن 
يكون". وجاء الكتاب بجزأين» الأول منه احتوى أربعة مقالات قصيرة ميز فيها ما بين مفهوم "الكتابة" 
والأسلوبية وبين اللغة. أما الجزء الثاني من الكتابء فقد درس فيه مختلف وسائل الكتابة الحديثة وانتقد 
الكتابة الفرنسية الواقعية الاشتراكية» على أساس أنها عادة ما تستخدم الاستعارة الأدبية التقليدية التي هي 
على خلاف مع القناعات الثورية . بارت يقتبس فقرة من الروائى الشيوعي روجيه غارودي و0 تتعع110) 
0030 نحن نرىء ألا شيء قد يمنح هنا من دون الاستعارة» لذلك يجب أن يوضع بمشقة موطن القارئ 
الذي هو مكتوبٌ بشكل جيد "أيء أن ما تستهلكه هو الأدب' ' (المترجم). 
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يضع قُدماً مفهوم الوحدة التي لا تنفصم ما بين النظرية» والتاريخ والاستراتيجية99. 
فوجهة نظرنا للوقت الراهنء بطبيعة الحال» تبين لنا أن هذا المفهوم قد يكون ساذجا 
وبسيطاً للغاية. ومع ذلك يجب علينا التحقق من تلك الأبعاد المختلفة هذه البساطة» 
لأنها ستسمح لنا أن نفهم كل الخصائص البنيوية للنموذج» والأسباب التي أدت إلى 
أزمتها عند مطلع هذا القرن. 

النموذج البسيطء بالمعنى الحرني الابتدائي هو ذلك النموذج الذي يعرضه 
كاوتسكي تماما بشكل واضح ومتزايد لنظرية «التبسيط») (11586102م5122) للبنية 
الاجتاعية والتناقضات التي في داخلها. فالمجتمعات الرأسالية تتقدم نحو تركيز 
الملكية والثروة في أيدي عدد قليل من الشركات؛ وتعمل بصورة سريعة جداً على 
تطبيق العٌهالية في الطبقات الاجتماعية الأكثر تنوعاًء ومن ثم يتم الجمع ما بين الفئات 
المهنية» مصحوبة بإفقار متزايد للطبقة العاملة. وهذا الإفقار» والقوانين اللازمة 
للتنمية الرأسالية التي هي في أصلهاء تعوق الاستقلال الذاتي الحقيقي في المجالات 
والوظائف داخل الطبقة العاملة: النضال الاقتصادي لا يمكن أن يكون إلا متواضعاً 
فحسبء» حيث تكون النجاحات غير مستقرة وتؤدي إلى (التبعية الفعلية») م1861 06) 
(دهناةصتل0ط5 للنقابة والتنظيم ال حزبي» التي فيها وحدها يمكن إحداث تعديل 
جوهري في موقف البروليتارياء من خلال الاستيلاء على السلطة السياسية. وتفتقر 
لحظات البنيوية أو حالات المجتمع الرأسالي أيضاً لأي شكل من أشكال «الاستقلال 
الذاتي النسبي» (0137هماناك 0076ة[ء1). وتقدم الدولة» على سبيل المثال» ذرائعية 
فظة جدا. وبالتالي» يكون نموذج كاوتسكيء بادئ ذي بدءء محتويا على تبسيط نظام 
الاختلافات البنيوية في مكونات المجتمع الرأسالي. 

مع هذا نرى إن نموذج كاوتسكي هو أيضاً في المعنى الثاني بسيط» فهو أقل ذكراً 
في كثير من الأحيانء إلا أنه ذو أهمية حاسمة بالنسبة إلى تحليلنا. وهنا نجد إن هذه 
النقطة» هي ليست بذلك الكثير الذي يجعل من النموذج مقللاً لعدد الاختلافات 
البنيوية ذات الصلة, إلا أنه يحدد عدد هذه الاختلافات البنيوية من خلال إسناد 
«معنى واحد) (ع«نصةء21 عاعم581) لكل منهاء ويفهمه على أساس موقعه الدقيق 
ضمن مجموعها الكلي. ففي المعنى الأول علا كاوتسكي ببساطة الفكر الاقتصادي 
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ويختزله: ولكن إذا كانت هذه هي المشكلة الوحيدة» فستقوم «التصحيحية» 
(©00110117)) وبصورة متجردة بعرض «الاستقلال الذاتي النسبى» للسياسة» 
والأيديولوجية» جما يجعل التحليل أكثر تعقيدء وذلك بسبب تكاثر الحالات ضمن 
الطوبوغرافية» (/13م72ع10008) الاجتاعية. حتى الآن نجدء أن كل واحدة من هذه 
الحالات يتضاعف أو أن كل لحظة بنيوية لما هويتها الخاصة مباء بوصفها ثابتة ومفردة 
في حالات النموذج الكاوتسكي. 


من أجل توضيح معنى هذه (الوحدانية)** (تإ)0نه7]): «أحياناً يكون هناك 
شخص يحاول معارضة النضال السياسبي وصولاً إلى الاقتصادي. ويعلن أنه على 
البروليتاريا أن تولي اهتماماً حصرياً لموضوع واحد أو آخر (السياسي أو الاقتصادي). 
والحقيقة هي أن هناك أمرين لا يمكن فصلها. إذ إن النضال الاقتصادي يطالب 
بحقوق سياسية» وهذه الحقوق لن تُسقط من السماء. وتأمين المحافظة على النضال 
السياسي الأكثر نشاطاًء وهو أمرّ ضروري. وعليه فإن الصراع السياسي هوء في 
التحليل الأخير» نضال اقتصادي)”22. لقد أكدت روزا لوكسمبورغ على وحدة 
هذين النوعين من النضالء لكنها بدأت تأكيدها على التنوع الأولي 10105 لهنانمآ) 
(514» وكانت الوحدة ما بين الاقتصادي والسياسى توحيدية كنتيجة لكثرة المحددات 
من العناصر المنفصلة من دون شكل من أشكال الصياغة التنطيقية الثابتة أو المسبقة. 
فبالنسبة إلى كاوتسكيء على أي حالء» تكون الوحدة هي نقطة البداية: نضال الطبقة 
العاملة في حقل السباسة بحكم وجود الحساب الاقصادى: حيث إنه هن الممكم 
أن يمر أحد النضالين عبر آخر من خلال الانتقال المنطقي البحت. ففي حالة روزا 
لوكسمبورغ» كان لكل صراع أكثر من معنى واحد - كما شاهدناء إعادة التكرار في 
البعد الرمزي الثاني. فلم يكن معناها ثابتا: لذلك اعتمدت على الصياغات التنطيقية 
المتغيرة التي» هي من وجهة نظرها تلقائية ثورية صدت أي حتمية بشكل مسبق (في 
حدود ما أشرنا إليه). من جانب آخر» بسط كاوتسكي معنى كل العدائية الاجتماعية 


(:) تنظيم الخصائص الفيزيائية الطبيعية والاصطناعية لمنطقة ما أو موضوع ما (المترجم). 
() الحقيقة التي تتكون كينونتها من مدلول واحد, أو متحدة مع مدلولات أخرى واعتبارها هي الكل 
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أو عنصر العدائية» من خلال تخفيض المعنى عند مستوى الموقع البنيوي الخاص» 
والثابت أصلاً بسبب منطق نمط الإنتاج الرأسالي. فتاريخ الرأسالية المنصوص عليه 
في «الصراع الطبقي» يحتوي على «علاقات نقية داخلية) -عاهآ 01 5ص120ع] عمداط) 
(1013197. وبالتالي» يمكننا أن نمر من خلال الطبقة العاملة إلى الرأسمالية» ومن المجال 
الاقتصادي إلى المجال السياسي» ومن التصنيع إلى الاحتكارات الرأسمالية» من دون 
الحاجة لمغادرة العقلانية الداخلية» وبالنموذج المغلق الواضح ولو للحظة واحدة. 
فال رأسمالية» ومن دون أدنى شكء قد قدمت لنا عملها بوصفها تعمل بناء على الواقع 
الاجتماعي الخارجيء إلا أن حتى هذا النموذج الأخير قد تحلل ببساطة عند دخوله 
حيز الاتصال مع تموذج سابق. كا أن تغيرات الرأسالية بعد هذا التغيير لم يكن 
أكثر من كونه انبساطا للميول والتناقضات الذاتية للما. وهنا يكون منطق الضرورة 
لا يقتصر على أي شيء ما: هذا هو ما يجعل الصراع الطبقي نص ما قبل وقوع الأزمة. 

أخيراء يمكن القول إن التبسيط موجودة في البعد الثالث - ما يشير إلى دور 
النظرية نفسها. فإذا ما تم مقارنة نص كاوتسكي هذا في وقت مبكر» مع نصوص 
الآخرين الذين ينتمون إلى تقليد سابق» أو الماركسية التقليدية» فسنجد أنه يحتوي على 
ميزة مثيرة للدهشة إلى حد ما: يعرض النص في حد ذاته» من دون أن يعرضه على 
أساس تدخل لكشف المعنى الكامن وراء التاريخ» ولكن لكونه منهجياًء ويعمم تجربة 
شفافة فهو موجوةٌ ليراه الجميع. وحيث لا وجود للهيروغليفية© (طمنزاعمء:8]) 
الاجتاعية لفك شفرتبهاء فهناك مراسلات مثالية بين النظرية وممارسات الحركة 


(:*) نظام الكتابة الرسمي الذي استخدمه المصريون القدماء ويجمع بين عناصر الأبجدية ومخططات 
دلاللية للعلامات. واستخدم المصريون الهيروغليفية في خطوطات الأدب الديني مكتوبة على ورق البردي 
والخشب. وترتبط الكتابة الهيروغليفية باثنين من النصوص المصرية الأخرىء اليراطيقية والديموطيقية. 
واستخدمت الهيروغليفية بوقت مبكر يعود تقدرياً إلى عام 3300 قبل الميلاد» واستمر المصريون في 
استخدامها حتى حوالي 400 م» عندما أغلقت المعابد غير المسيحية وأصبح استخدامها لم يعد ضروريا. 
فبعد الخسارة المعرفية إلى الكتابة امير وغليفية» بقي فك رموز اللغة ا لهيروغليفية المصرية القديمة لغز دائم إلا 
أن هذا اللغز قد تم فكه في عشرينيات القرن التاسع عشر الميلادي من قبل جان فرانسوا شامبليون -1630) 
(1110همسهطان 5زمعصةءط. حين استرشد مساعده بحجر رشيد. والحجر الرشيدي هو حجر منقوش 
وجد بالقرب من منطقة رشيد على الفوهة الغربية لنهر النيل عام 1799و. كان نصه مكتوب في ثلاثة 
نصوص: المي روغليفية» الديموطيقية واليونانية. وأدى فك رموز الكتابة ال ميروغليفية من قبل جان فرانسوا 
شامبليون ني عام 1822 لتفسير العديد من السجلات في وقت مبكر أخرى من الحضارة المصرية (المترجم). 
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العالية. وفيما يتعلق بالقانون الأساس لوحدة الطبقة» يشير آدم برجيفورسكي 
(26261/0151 40313) إلى خصوصية نص كاوتسكي بقوله: في حين أن ماركس. في 
والسريويس الفلسقة# قد قدم وبحدة إدراج تعظيمية [الاقتضاة والسياسة للظعة العامة 
بوصفها عملية لم تكتمل بعد - كانت هذه الثغرة هي عندما حاول ماركس من خالاهها 
التمييز بين «الطبقة في حد ذاتها» و«طبقة لذاتها» لملئها. ومن هنا نجد إن كاوتسكي 
يجادل بقوله ىا لوأن الطبقة العاملة قد أكملت بالفعل تشكيل وحدتها. وسو أن 
كاوتسكي كان يعتقد أنه بحلول عام 1890م يمكن تشكيل البروليتاريا وجعلها «طبقة 
أمر واقع) (1355© 1[متتامع26 غ201 2)» وقد شكلت البروليتاريا بالفعل طبقة وظلت 
كذلك في المستقبل. فعندما تكون البروليتاريا منظمة قد لا يبقى شيء للقيام به» ولكن 
هناك المتابعة لمهمتها التاريخية» حيث يمكن للحزب أن يشارك فقط في تحقيقها»)22. 
وبالمثل» عندما يشير كاوتسكي إلى تزايد حالة العٌمالية» والإفقار» وعندما يشير أيضاً 
إلى الأزمة الرأسمالية الحتمية» أو إلى الظهور الضروري للاشتراكية» يبدو إنه لم يتكلم 
عن النزغات المحتملة الى كشن عنها التحليل»ولكن تحدث عن الحقائق التى يمك 
ملاحظتها تجريبيا في الحالتين الأوليتين» للانتقال على المدى القصير إلى الحالة الثالثة. 
وعلى الرغم من أن الحقيقة تقول إن الضرورة هي الفئة الغالبة في خطابه» فإن وظيفتها 
هنا ليست لضان معنى ما وراء الخبرة» ولكن لتنظيم التجربة نفسها 


الآن» وعلى الرغم من أن كاوتسكي قد قدم مجموعة من العناصر الكامنة وراء 
هذا التفاؤل» وعرض البساطة علينا بوصفها جزء من عملية شمولية لوضع المبادئ 
الأساسية للطبقة إلا إنه يرى أنها لا تمثل سوى تتويج لتشكيل تاريخية محددة جدا إلى 
الطبقة العاملة الآلمانية. ففي المقام الأول» كان الاستقلال السياسي للطبقة العاملة 
الألمانية» هو نتيجة لفشلين: وضع البورجوازية الألمانية نفسها موضع قوة لحركة 
ليبرالية ديمقراطية مهمة. لما بعد عام 1849م؛ وحاولة لاسلين* (صهعالةوقهآ) 
الخاصة لدمج الطبقة العاملة في دولة بيسمارك. ثانياء إن الكساد الكبير للفترة الواقعة 


() ويقترن هذا الأسم بمصطلح (12)150هممه *قصدء255211]) الذي يعني: : تنظيم | في الشركات 
الصناعية وامهنية التي 0 كأدوات للتمثيل السيامي وممارسة الرقابة على الأشخاص ا الداخلة 
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مابين عام 1873 ولغاية عام 1896» وانعدام الأمن الاقتصادي المصاحب لهذا الكساد 
قد طال جميع الطبقات الاجتماعية» وقد أنشأ تفاؤلاً عاماً بشأن الامبيار الوشيك 
للرأسالية» وظهور الثورة البروليتارية. ثالثاء كانت الطبقة العاملة تمتلك درجة 
منخفضة من التعقيد البنيوي: كانت النقابات العملية وليدة وتابعة سياسياً ومالياً 
للحزب.ء إلا أنه وفي سياق الاكتئاب الاقتصادي والسيامي الذي استمر مدة عشرين 
سنة جعل من احتمالات حدوث تحسن في حالة العمال من خلال النشاط النقابي» حالة 
محدودة للغاية. فاليئة العامة للنقابات العمالية الآلمانية» التي أنشئت في عام 21890 
كانت غير قادرة على فرض هيمتتها على الحركة العالية إلا بصعوبة قصوىء» وسط 
مقاومة القوى النقابية المحلية والتشكيك العام بالديمقراطية الاجتماعية22. 


في ظل هذه الظروفء يبدو فعلاً أن الوحدة والاستقلال الذاتي للطبقة العاملة» 
واخبيار النظام ال رأسإلي» كأنها حقائق متعلقة بالتجربة. فهذه المعايير المقروءة قد أعطت 
قب لآ لخطاب كاوتسكي (1681]516131). وفي الواقع» على أي حالء كان الوضع في ألمانيا 
ضارما أوغل الأكثر تمورش كج ,مقاركة ببعضن الدول الأوروية ديت البووحوانئية 
الليبرالية ضعيفة - وبالتأكيد لا تتوافق مع تلك العمليات لتشكيل الطبقة العاملة في 
البلدان الليبرالية القوية (انجلترا)» أو الديمقراطيون اليعاقبة التقليديون (فرنسا)» أو 
حيث المويات العرقية والدينية تسود على هذه الطبقة (الولايات المتحدة الأميركية). 
ولكن ومنذٌ ذلك الحينء في النسخه اللاتينية ل «الانجيل الماركسبى» -لنا/ا أقنصة81) 
(83]16» تقدم التاريخ نحو تبسيط التناقضات الاجتاعية د أكبر من أي وقت 
مضى» وبسط العزلة القصوىء وبالطبع مواجهة الحركة العمالية الآلمانية»؛ لاكتساب 
هيبة نموذج نحو التلاقي مع البعض في أيّ حالة من الحالات الوطنية الأخرىء وفي 
الأمور ذات العلاقة غير الملائمة تقريباً2. فقد جلبت خباية الاكتئاب بداية الأزمة 
لهذا النموذج. فالانتقال إلى «الرأسالية المنظمة) (ددؤذلة1امة0 لء2نصهع:0) والطفرة 
التي تلت ذلك والتي استمرت حتى عام 1914: أدت بصورة غير مؤكدة إلى حدوث 
«أزمة عامة للرأسالية» (متكتلة )1م02 02 03515 1درعمء06). ففى ظل الظروف 
الجديدة» مكنت موجة من النضالات الاقتصادية النقابية الناجحة الععال على توطيد 
السلطة التنظيمية الخاصة» والنفوذ داخل الديمقراطية الاجتماعية. ولكن عند هذا 
الحدء بدأ التوتر المستمر لتأكيد ذاته بين النقابات والقيادة السياسية داخل الحزب» 
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بحيث أصبحت وعلى نحو متزايد وحدة وعزيمة الاشتراكي للطبقة العاملة إشكالية. 
ففي جميع حالات المجتمع» تكون الاستقلالية الذاتية للمجالات قد أخذت مكانها - 
تما يعني أن أي نوع من الوحدة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أشكال غير مستقرة 
ومعقدة لإعادة التعبير. ومن هذا المنظور الجديد» ظهرت خطورة علامة الاستفهام 
على المدى المنطقي على ما يبدو» وظهر التسلسل البسيط لمختلف اللحظات البنيوية 
لنموذج كاوتسكي عام 1892م. وبا أن العلاقة بين النظرية والبرنامج كانت واحدة 
من مجموع ضمناء فإن الأزمة السياسية سيعاد تكررها في الفكر النظري. ففي عام 
8م صاغ توماس مازاريك (1/125831/1 11010285) تعبير» سرعان ما أصبح تعبير 
شعبى : «الأزمة الماركسية» (متكنضهة]/1 4ه متكتت). 


يبدو أن هذه الأزمة» التي كانت بمثابة خلفية لجميع النقاشات الماركسية منذ 
مطلع القرن العشرين وحتى الحرب» قد سيطرت عليها لحظتين أساسيتين: الوعي 
الجديد من الغموض الاجتاعي ومقاومة الرأسالية المنظمة بشكل متزايد؛ وتفتيت 
المواقف المختلفة للعوامل الاجتماعية» وفقاً للنموذج الكلاسيكيء الذي يجب أن يكون 
قد توحد!5'". ففي المقطع الشهير من رسالة موجهة إلى لاكارديل (1.283106116آ)» أفاد 
أنطونيو لابرايولا (1.3511013 10دهغث) في بداية مناقشته التعديلية: «حقاء إن وراء 
كل هذه الشائعات من الجدل مشكلة خطيرة وأساسية: آمال المتحمسين حية» قبل 
الأوان ببضع سنوات مضت - تلك التوقعات من الإفراط في دقة التفاصيل والخطوط 
العريضة - وبدأت تعمل الآن ضد المقاومة الأكثر تعقيداً من العلاقات الاقتصادية 
والربط بين الأكثر تعقيداً منها في العالم السياسي)09. 


سيكون من الخطأ النظر إلى تلك الأزمة على أساس أنهاء ما هي إلا أزمة عابرة. 
فعلى العكس من ذلكء نجد إن الماركسية قد فقدت أخيرا براءتها في ذلك الوقت. 
وبقدر ما يتعلق الأمر بالتسلسل النموذجي لفئاتهاء نجد إنها قد تعرضت على نحو 
متزايد إلى (ضغط بنيوي» (276551116 5]1116111121) من الحالات الشاذة» وأصبح الحد 
من العلاقات الاجتاعية أكثر صعوبة للحظة البنيوية الداخلية لتلك الفئات. فبداً 
انتشار التوقفات والانقطاعات لكسر حدة الخطاب الذي يعتبر نفسه واحدي عميق. 
ومنذ ذلك الحين» ساد الاعتقاد بأن سبب المشكلة الماركسية هي تلك الانقطاعات 
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والتوقفات» وني ذات الوقت» هي تسعى لإيجاد صيغ إعادة تشكيل بناء وحدة عناصر 
متناثرة وغير متجانسة. فالتحو لات بين اللحظات البنيوية المختلفة قد أفقدتنا الشفافية 
المنطقية الأصيلة» وكشفت الغموض المتعلق بالعلاقات الطارئة التي شيدت بمشقة. 
كما أن خصوصية الاستجابات المختلفة لأزمة هذا النموذج تكمن في طريقة تصور 
هذه اللحظة العلائقية - الذي يزيد إلى حد أن طبيعته تصبح أقل وضوحاً وأهمية. هذا 
هو مايجب علينا الآن تحليله. 


الاستجابة الأولى للأزمة: تشكيل الماركسية الأرنوذكسية 
(العقائدية) 

العقيدة الماركسية» كما تشكلت عند كاوتسكي وبليخانوف (28201كاء21)» 
هي ليست استمراراً بسيطاً من الماركسية الكلاسيكية. أنها تنطوي على نبرة خاصة 
ينا جد لكويا مو بالدون الجندين المقضض للنظرية: قبدالا من قدي لاغيفاء 
الطابع النظامي على الملاحظات التاريخية وميولها - ما فعلت في نص كاوتسكي 
لعام 1892م - وضعت النظرية نفسها كضمانء لأن هذه الميول سوف تتزامن في 
نباية المطاف مع نوع من التعبير الاجتماعي الذي اقترحه النموذج الماركسي. وبعبارة 
أخرى» تشكل العقيدة على أرض الواقع انفصالا متزايدا ما بين النظرية الماركسية» 
والممارسة السياسية للديمقراطية الاجتماعية. وهذه هى التى طالما عرفت بأنها قوانين 
البنية التحتية للحركة» المكفولة بواسطة «العلم» الارهي الذي يرل الأرهية البيئية 
للتغلب على هذا الانفصال» ومؤكدةً على الطابع الانتقالي للنزعات القائمة» والتحول 
الثوري المستقبلي للطبقة العاملة على حد سواء. 


بهذا الصدد» دعرنا فحت في سوقف كاوسكى خول العلاقة ماين الدزب 
والتقابات» مستندين إلى ما أغرب هو عنه في مواظرله بيغ منظري الحركة النقابية”64. 
يدرك كاوتسكي تماماً النزعة القوية نحو التفتت داخل الطبقة العاملة الألمانية: صعود 
الأرستقراطية الععالية؛ والمعارضة بين العمال النقابيين وغير النقابيين؛ والمصالح 
المقابلة لفئات الأجور المختلفة؛؟ وسياسة البورجوازية الواعية لتقسيم الطبقة العاملة؛ 
والوجود الجماهيري للعمال الكاثوليك الخاضع للكنيسة الشعبوية التي تنأى بنفسها 


عن الخو الاستراكن الديمقراطى» وهكذا دؤاليك: كان كاوتسكى .واعيا بنفسض 
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القدر لحقيقة مفادُهاء أن المصالح المادية السائدة هي تلك التي تعتبر أكثر إلحاحاً 
وترسيخاً لنفسها للمزيد من الميول نحو التفتيت؛ وبالتالي فأن العمل النقابي النقي 
لا يمكن أن يضمن أي وحدة تصميم اشتراكية للطبقة العاملة". وهذه يمكن أن 
تكون موحدة فقطء إذا تم إخضاع المصالح المادية المباشرة للطبقة العاملة للوصول إلى 
الهدف الاشتراكي النهائي. وهو ما يفترض خضوع النضال الاقتصادي إلى النضال 
السيامي» وبالتالي خضوع النقابات العمالية للحزب9©. ولكن يمكن للحزب أن 
يمثل هذه الحالة الشمولية فقط» بقدر ما هو يعتبر مستودع للعلوم - يعني ذلك من 
الناحية النظرية الماركسية. والحقيقة الواضحة هيء أن الطبقة العاملة لم تتبه إلى الاتجاه 
الاشتراكي - كانت الحركة النقابية الإنجليزية مثالاً باهراً لهذا الأمر. وبحلول مطلع 
القرن العشرين لم يعد من الممكن تجاهلها. وقد قاد كاوتسكي هذا الأمر للتأكيد على 
الدور المتميز الجديد للمثقفين» الذين يمتلكون تأثيرا على ما الذي يجب القيام به من 
قبل لينين. وتقتصر هذه الوساطة الفكرية في آثارهاء ووفقا ل «صيغة سبونزست) © 
(1*01532113 1202156م5).: على ذات الحرية المفردة في كينونة وعي الضرورة. ومع 
ذلكء فإنه يترتب على ذلك الظهور وجود العلاقة المعبرة عنه؛ التي لا يمكن ببساطة 
أن تشير إلى سلسلة من الضرورة ذات الوحدانية التصور. 

لا يمكن إلا أن نتجاوز التفكك المتزايد بين المواقف الذاتية المختلفة للعمال» 
وذلك عند الشق الذي تم فتحه في هوية تلك الطبقة. ىا لا يمكن تجاوز التفكك 
أيضا إلا من خلال حركة مستقبل القاعدة الاقتصادية» التي يضمن ظهورها العلم 
الماركسي. وبناءً على ذلك» فإن كل شيء يعتمد على القدرة التنبؤية لهذا العلم 
الماركسي» وعلى الطابع الضروري لهذه التنبؤات. فليس من قبيل المصادفة أن يكون لا 
بد من فئة «الضرورة التأكيد بصورة متزايدة ومستمرة على قدرة إحداث خلل. ومن 
المعروف جيداً هوء كيف يمكن لل «ضرورة» فهم الأمية الثانية: باعتبارها ضرورة 


(8) نسبة إلى الفيلسوف باروخ سبينو زا (12028م5 طاعنصمة8) الذي قاد نظام فلسفي أحادي الذي عرف 
"الله" على أساس اعتباره مادة ذاتية الوجود فريدة» وأنه موجود مع المادة والفكر كونم| سمات من سمات 
وجود الله رس اد بق ود سا 0 البرى يعض الداس لي 
لا نبائي من غيرها من الصفات التي ليست موجودة في عالمنا' (التريس»: 
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طبيعية» تأسست على مزيج من الماركسية والداروينية» حيث إنه كثيراً ما تم تقديم 
تأثير الداروينية كبديل عن الماركسية المبتذلة بانتماتها للديالكتيكية (الجدلية) الهيغيلية. 
ولكن الحقيقة هيء أنه في المفهوم الأرثوذكسيء تكون الهيغلية والداروينية متلازمتان 
ان قرب لشكيل عنين قاور غال #لية التطليات: الاننازاشيجية المرضية: قله 
يمكن للداروينية لوحدها أن تقدم «ضمانات مستقبلية»» لأن الانتقاء الطبيعي لا 
يعمل في اتجاه محدد سلفاً منذ البداية20» إلا إذا تمت إضافة نوع من الغائية الميغلية 
إلى الداروينية» التي بمقدورها تقديم عملية تطويرية - وهو ما يتنانى تماما مع ذلك - 
بوصفها ضاناً للتحولات المستقبلية. 

إن مفهوم وحدة الطبقة» بوصفها وحدة مستقبلية» قد تم تأكيده بفعل القوانين 
الحتمية» التي كان لها آثار على عدد من المستويات: على نوع التنطيق الذي يعزى إلى 
مواقف ذاتية متنوعة؛ وعلى طريقة معالجة الخلافات» التى لا يمكن استيعاءها من 
خلال النموذج؛ وعلى استراتيجية تحليل الأحداث التاريخية. وفيا يتعلق بالنقطة 
الأولى» من الواضح أنه. إذا كان بإمكان ذاتية الثوري أن تحدد هوية فئته على مستوى 
علاقات الإنتاج”/2» فإن وجودها على مستويات أخرى يمكن أن يكون فقط» هو 
أحد «العوامل الخارجية» (/إ]8:1611013)» ويجب أن تعتمد على شكل «تمثيل المصالح) 
(كأقعتاء ]10 01 2105 أمء5ع2م106). وعليه» فلا يمكن للأرضية السياسية إلا أن تكون 
ذات «بنية فوقية» (056اأء ةزعم 51) بقدر ماهية الأرضية من الصراع ما بين عوامل 
هويته, المنظور إليها تحت شكل «المصالح» التي وضعت نفسها على مستوى آخر. 
وهكذا فإن إصلاح هذه الهوية الأساسية لا تكون إلا مرة واحدة وإلى الأبد. باعتبارها 
حقيقة غير قابلة للتغيبر وفق الأشكال المختلفة من التمثيل السياسى والأيديولوجى. 
باتجاه أي طبقة عاملة دخلت هذا المستوى2©. 


انيء امشتخدمت هذه الإشكالية الاخترالية» توعين من المنطق - الذي يمكن 
أن نسميه «الحجة من الظهور) (213266ء2مى 0102م امع صتتاوعة) والحجة من 
الطوارئ ((188626ا00 2م10 امعدساوعة) - للتعامل مع الخلافات التي لا 
يمكن للفئات استيعاب ذاتيتها. فالحجة من الظهور هي: كل شيء يقدم نفسه على 


أساس أنه مختلف. ويمكن اختصاره في الموية. وهذا قد يستغرق شكلين: إما الظهور 
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الذي ما هو إلا مجرد حيلة للإخفاء» أو هو شكل ضروري من «التجليات الأساسية» 
(ععموووظ 01 مم تغهاوء] نمة]/3). (فالمثال على النموذج الأول هو : «اعتبار القومية 
هي الشاشة التي تخفي ورائها مصالح البورجوازية»؛ والمثال على النموذج الثاني 
هو: «الدولة الليبرالية هي الشكل السيامى الضروري للرأسالية»). أما الحجة من 
الطواريع فهي: فئة اجتماعية» أو قد تكون قطاع لا ايكون قادراً على اختزاله إلى هويات 
مركزية لشكل معين من المجتمع» ولكن في هذه الحالة ستكون تلك الفئة الاجتاعية 
مهمشة جداء مقابل خط التطور التاريخي الأسامي الذي يسمح لنا برفضها لكونها 
غير ذات صلة. (على سبيل المثال: «لأن الرأسالية تقود إلى الحالة العمالية للطبقات 
الوسطى والفلاحين» فيمكننا أن نتجاهل هذه ونركز على استراتيجيتنا في الصراع 
ما بين البورجوازية والبروليتاريا»). وهكذاء فإن الحجة من الطوارئ يتم فيها إعادة 
اكتشاف الهوية في مجمل «التعامل مع الظواهر» (0136107010): التعاقب الذي يتعذر 
تغييره لمراحل تسمح للواقع الاجتماعي القائم على تقسيمها إلى ظواهر ضرورية أو 
طارئة» وفقاً لمرحلةٍ يقترب فيها المجتمع من الاستحقاق. لذا فالتاريخ هو تجسيد 
مستمر ومجردء وتقريبي لنقاء نموذجي يُظهر على حد سواء المعنى واتجاه العملية. 

أخيراًء إن نموذج الأرثوذكسية الذي لاغنى لنا عن تحليليه في الوقت الحاضرء 
يفترض استراتيجية الإقرار. ففى القدر الذي تدعي فيه الماركسية علمهاء فإننا نعرف 
بطبيعة الحال الذي لا يمكن 7 أهمية التاريخ في القرارات الأساسية القائمة» 
ونفهم الحدث الفعلي الذي يمكن أن يعني فقط تحديد التاريخ» باعتباره لحظة ذات 
أهمية في السلسلة الزمنية التي يتم إصلاحها مسبقا. وبالتالي فإن المناقشات من مثل: 
هل ثورة العام س في بلد ص هي ثورة برجوازية ديمقراطية؟ أو. ما هي الأشكال 
المفترضة التي يجب أن تنتقل إلى الاشتراكية في هذا البلد أو ذاك؟ 


أن المناطق الثلاثة لتأثيرات التحليل أعلاه» تُظهر سمات مشتركة: يتم تقليل 
صلابتها في التجريد. حيث يتم فيها خفض المواقف الذاتية المتنوعة لتجليات مظهر 
موقف إفرادي؛ وإن تعدد الاختلافات ينتج إما تقليصاً أو رفضاً لحالات الطوارئ؛ 
وتكشف الشعور الراهن من خلال موقعها في سلسلة المراحل القبلية المسبقة. هذه 
هي بالضبط السمات المشتركة» لأن الصلابة ببذه الطريقة يمكن تقليصها لتصبح 
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مجردة» وإن التاريخ والمجتمع والعوامل المجتمعية هي ملكاً للعقيدة» «الجوهر الذي 
يعمل كا توحيد) 01 16ماع202 تاعط'1' حث 5ع]12ءم0 طعتط/1ا ععمعووط مى) 
(11015686100]. وحيث إن هذا الجوهر غير مرئى على الفور» فمن الضروري التمييز 
بين «سطح) (1806نا5) المجتمع أو الظهور اقيم وبين «الواقع الكامن» ه) 
(أ1للدع1 02019128 بالمعنى النهائى لكل وجود ملموس يستوجب بالضرورة 
الإشارة إليه» ومهما كان مستوى التعقيد في نظام الإصلاحات. 


من الواضح أنه» يمكن استخلاص التصور الاستراتيجي لسار الرأسالية من 
هذه الرؤية» حيث إن ذاتية هذه الاستراتيجية كانت» بالطبع» هي حزب العمال. لذا 
رفض كاوتسكى بقوة «فكرة التعديلية)© (2106100 156715100156) لل «حزب 
الشعبي») 16" 0ه لأنه برأيه» إن هذه التعديلية ستنطوي على مصالح الفئات 
الأخرى على حساب طبقات أخرى هي فعلاً داخل الحزب. وبالتالي يؤدي هذا إلى 
فقدان الطابع الثوري للحركة. ومع ذلكء فإن موقفه الراديكالي المفترض كان مرتكزاً 
على رفض أي تسوية أو تحالف, لكون محور استراتيجيته محافظ بشكل أساسى©. وبا 
أن نزعته الراديكالية تعتمد على العملية التى لا تتطلب مبادرات مايق ناز ذلك 
لن يؤدي إلا إلى الطمأنينة والانتظار. الدعانة والتنظيم هما عنصران أساسيان من مهام 
الحزب - الحقيقة الوحيدة تلك. والدعاية كثيرا ما تكون موجهة وليست لخلق (إرادة 
شعبية» (11/111 :2011133) واسعة النطاق» من خلال الفوز بقطاعات جديدة بجانب 
القضية الاشتراكية» ولكن قبل كل شيء هي لتعزيز هوية الطبقة العاملة. كما أن توسيع 
المنظمة لا ينطوي عليه المزيد من المشاركة السياسية في عدد من اللأصعدة» ولكن؛ على 
سبيل المثال» أن بناء حي بودي حيث هناك وجود للطبقة العاملة فيه» قد يؤدي إلى 
التركيز عل النفس والفصل بين الحنسين. وهذا الإطار المؤسسى التدريجى للحركة 
يعتبر مناسباً تماماً لمنظور الأزمة النهائية للنظام الرأسمالي» الذي يأّي من البمةالقمة 
الخاصة بالبورجوازية» في حين أن الطبقة العاملة مستعدة بكل بساطة أن تدخلها في 
اللحظة المناسبة. فقد ذكر كاوتسكي منذٌّ عام 1881م أن: مهمتنا ليست لتنظيم الثورة 
ولكن لتنظيم أنفسنا للثورة؛ ليس لإطلاق ثورة» بل للاستفادة منها)20©. 
(:) سياسة المراجعة أو التعديل» خصوصا تلك التي طرأت مراراً على الماركسية وعلى الاشتراكية 


التطورية (المترجم). 
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من الواضح أن التحالفات لا يمكنها أن تمثل مبدأ استراتيجي أسامي عند 
كاوتسكي. وفي ظروف محددة» تحققت مجموعة متنوعة من التحالفات الممكنة على 
مستوى «التسيكات التجريبية») (196665 111681م812)؛ ولكن على المدى الطويل 
سيكون للثورة طابع بروليتاري محضء لذلك لا يمكن للطبقة العاملة أن تحتل 
موقعاً معزولاً في النضال المعادي لل رأسمالية. وعليه فإن تحليل كاوتسكي للتناقضات 
الداخلية ضمن قطاعات أخرىء يعمل بدقة على توضيح استحالة إنالية تحالفات 
ديمقراطية يناهض معها الرأسالية الطويلة الأجل. ففى حالة الفلاحين» حاول 
كاوسكي أن نقيت النقطاء مكك دي كاة دقام الطيقة القاملة عن اظيا 
ما هو إلا «سياسة رجعية» (20119 16636000100817) تعارض الخط العام للتقدم 
الاقتصادي. وعلى نحو مماثل» نجد ذلك في تحليل كاوتسكي للإمبريالية» إذ يرى» 
أذ الظفات |الرسط لحف بصو رقفو ابه تنخ ويم الأردير لوجي ال أساليةالالة 
والعسكرية. وبشكل متميزء نجد أن كاوتسكي لا يمكنه للحظة واحدة أن يدرك 
أن الانتظار السياسى والأيديولوجى قد يبرز بشكل خطير عزلة العمال» وعلى الطبقة 
الغاطلة راج هرما مو أسحابير أن الالسرفانها اف تيععيب للمجرم اللضاد 
على الفور» لكسب هذه القطاعات الوسطى إلى قضيتها في مناهضة الرأسالية. لنغلق 
هذا الخط من التفكير» في تحليله» لأن الطابع الرجعي للقطاعات المتوسطة تتوافق 
بشكل متزايد مع العمليات الموضوعية وغير القابلة للتغيير. ولنفس السبب» نجد 
إذعول الحال لا ضقي عديذا لللاشتر اقبت لأنه نكلو بو اسظة رانين #ارطة مي 
وإنه على المدى الطويل سيثبت عجز كل مكائد البو رجوازية. 


لعل» أن خير مثال للاطلاع على كيفية تصور كاوتسكي للنضال البروليتاري 
هو مفهومه ل «حرب الاستنزاف» (41]1100 04 11801). فهو في هذا المفهوم لا 
العاملة منذّ مانينيات القرن التاسع عشر الميلادي. حيث تشارك ثلاثة جوانب في 
حرب الاستنزاف: (1) «ما قبل تشكيل الموية» (106210177 25)161160مع2]6) للطبقة 
العاملة» وهو ما يقوض على نحو متزايد قوة الخصمء ولكن ليس هناك تعديل كبير في 
مسار النضال؛ (2) المساواة بالطبقة العاملة هناك «ما قبل تشكيل الطوية البورجوازية»» 
التي تزيد أو تقلل من قدرتها على السيطرة» ولكن تحت أي ظرف من الظروف تعدل 
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طبيعتها الخاصة؛ (3) ما قبل خط التنمية الثابت - مرة أخرى القوانين لا ترحم - 
الذي يعطي اتجاه الميل نحو حرب الاستنزاف. وكانت هذه الاستراتيجية مقارنة ل 
«حرب المواقع» عند غرامشي277» والواقع إن كلاهما مختلف عن الآخر بصورة كبيرة 
جداً. حرب المواقع تفترض مفهوم ا هيمنة» الذي كما سنرىء لا يتفق مع فكرة وجود 
النظام الخطي للتطوير المحدد مسبقاًء وقبل كل شيء لا تقبل طابع ما قبل التشكيل 
لذاتيات كاوتسكي. 

قد يجابهنا الدور المنوط بالماركسية التقليدية للنظرية بمفارقة. من ناحية» يزيد 
دورها بوصفها فجوة آخذة في الاتساع ما بين «الوعي الحالي» و«المهمة التاريخية) 
للطبقة التي لا يمكن ردمها خارجيا إلا من خلال التدخل السيامي. ومن ناحية 
ارقي نوين اناق تقد التظريةعل اناس اببائقوم عل المدتل السياسى :وعدن 
أنها تقدم وعياً للضرورة وثبات الآلية» التي يصبح عندها التحليل أكثر حتمية من أي 
وقت مضىء ويكون فيها الاقتصاد في أعلى امتداداته التى تمكنه من «تشكيل قوى 
تارفكية نيد ار عل الإصلا غير العمل)..وهذا في الراقع تجده أكثر :وضويا 
في تحليل بليخانوف ما نجده في تحليل كاوتسكي. لأن فشل تطوير رأسالية وليدة في 
روسياء هي التي أدت إلى نشوء الحضارة البورجوازية» وصاحبها نتيجة لذلك معنى 
للواقع الروسي الذي لا يمكن أن يفكك إلا من خلال المقارنة مع تطور الرأسالية 
الغربية. فبالنسبة إلى الماركسيين الروسء كانت الظواهر الاجتاعية لبلادهم هي 
رموز النص الذي يتجاوزهمء وكان متاحاً للقراءة الكاملة والصريحة فقط في الغرب 
الرأسالي. وهذا يعني أن النظرية كانت لا تقاس بالأكثر أهمية في روسيا با هو في 
الغرب: إذا كانت «القوانين اللازمة للتاريخ» ليس صحيحاً أها شمولية» فإن الواقع 
هو عابرٌ للإضرابء وللمظاهراتء وللعملية التراكمية» المهددة للتواري عن الأنظار. 
فالإصلاحيون من مثل غوغلييلمو فيريرو 29 (متومة]1 ماء اع 0) يمكنهم أن 
تيكدوا سكرية غل عا تظلية الارترذكسية الماركية» لأن الاركسية قد تشكلت 
بصورة متماسكة وبمجالٍ نظري متجانس. وفي النهاية» إذا كان المذهب انتقائياً 
و١غير‏ منتظم) (81616:061116)؛ فإن ذلك سوف يؤثر بصورة نادرة جداً على الممارسة 
الاجتماعية المجازة من خلال الأداء الموحد لمؤسسات البروليتاريا - وهي ممارسة في 


الجدل التصحيحي الذي يبدأ بإنشاء علاقاته الخاصة بالعوامل الخارجية للنظرية. 
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ومع ذلكء فهذا لا يمكن أن يكون موقف بليخانوفء لأنه واجه الظواهر التي لم تشر 
بشكل عفوي للاتجاه الدقيق» بل واجه المعنى الذي اعتمد على دمجهم ضمن ال منظومة 
التفسيرية. فكلم| كان هناك أكثر من معنى اجتماعي يعتمد على صياغة النظرية» تحول 
أكثر الدفاع عن العقيدة بافقارها مجك بيايتة اكد 


عند وضع النقاط المذكورة أعلاه بعين الاعتيار» فليس من المستغرب أن نقول» 
أن مبادئ العقيدة الماركسية قد أعطاها بليخانوف صيغة أكثر صرامة بكثير ما أعطاها 
كاوتسكي. على سبيل المثال» من المعروف جيداً أن بليخانوف هو الذي صاغ مصطلح 
«المادية الجدلية». لكنه كان أيضاً مسؤولا عن مذهب «الطبيعة الراديكالية» -19201) 
(ستكثلةج813 [دء. الذي أدى إلى مثل هذا الفصل الصارم ما بين القاعدة والبنية 
الفوقية» وأن الأخيرة اعتبرت أن هناك أكثر من مجموعة من التعابير اللازمة للقاعدة. 
علاوة على ذلكء لا يسمح مفهوم بليخانوف للقاعدة الاقتصادية بأي تدخل من قبل 
القوى الاجتاعية: يتم تحديد العملية الاقتصادية بالكامل من قبل القوى المنتجة» ى| 
تصورها التكنولوجيا”©. حيث أتاح لما هذا التصميم الصلب تقديم المجتمع على 
أساس أنه تسلسل هرمي صارم للحالات» مع انخفاض درجات الفعالية: «(1) 
حالة القوى المنتجة؛ (2) العلاقات الاقتصادية لظروف هذه القوى؛ (3) النظام 
الاجتماعي والسياسي الذي وضع على «أساس» اقتصادي محدد؛ (4) عقلية الرجل 
الاجتماعي» والتي يتم تحديدها جزئيا من خلال الظروف الاقتصادية الحاصلة» وفي 
جزء منها من خلال النظام الاجتماعي والسيامي بأكمله, المنشأً على هذا الأساس؛ 
(5) الأيديولوجيات المختلفة التى تعكس خصائص تلك العقلية)29. في «الاشتراكية 
والصراع السياسي» واععلداها معواءانسة أن بالبساترف قل ويم التعاقب الصلب 
بنفس القدر من المراحل التي مرت بها العملية الثورية الروسية» بحيث تم القضاء على 
أي «تنمية غير متوازنة متكافلة») (26 10671021526 0ع12أطدطهن) 0ه جاع لاعملآ) عن 
مجال الاستراتيجية. فكل التحليلات التى جاءت في وقت مبكر للماركسية الروسية 
- من بيثر ستروفه (5)501576 1عاء2) «القانوني الماركبى») من خلال بليخانوف 
فب طقلة مركرية: إل ات ليون الرأننالية ف روسيا» - غيل إلى اطمبس هزاسنة 
الخصوصيات» حيث لا تمثل هذه شيئاً آخر أكثر من أنها غير واضحة ظاهرياً أو 
أشكالاً محتملة من واقع أساسي: التطوير التجريدي للرأسالية من خلال كل مجتمع 
يجب أن يمر. 

64 


دعونا الآن نفوم بإبداء ملاحظتنا النهائية على العقيدة. فى] رأينا مسبقاء 
احتفظت النطرية بقوهاء أن الانفصال المتزايد بين الحدف النهائى والممارسات 
السسياسية الخالية سعم فسويتها من قبل تلحظة المستقيل» التي تعمل بمثابة ا#ضدفة مخ 
الأضداد)” (ستنازه]زوهمم0 668مء0 1ع هذه ©). ى] أن هذه المارسة» على أي حالء لا 
يمكن تركها بالكامل للمستقبل» وتعمل بطريقة أو أخرى على شن صراع في الوقت 
الحاضر ضد نزعات التجزثة. ولكن منذ اسة ستتبع هذا الصراع أشكالاً من التعبير» 
الذي لم يكن في وقت من الأوقات منتجاً «تلقائياً» من قوانين الرأسمالية» صار من 
الضروري إدخال منطق اجتماعي مختلف عن الحتمية الآلية» بحيث يمكن القول» من 
شأن التباعد أن يعيد «الاستقلال الذاتي لمبادرة السياسي». على الرغم من أن الحد 
الأدنى» وهذا التباعد موجود في تحليل كاوتسكي: يضم علاقات للعوامل الخارجية» 
ماابيق الظبقة العاملة والاشتر اكة »الى #طلب وساظة متباسة بن المتقفينم: وخناك 
رابط لآيمكنهيساطة أن يوضع من خلال «برضوع» الخشيية التاركية. وان هذا 
التباعد بالضرورة أوسع لتلك النزعاتء التي تعمل من أجل التغلب على الانقسام بين 
المارسات يوماً بعد يوم» والوصول إلى الهدف النهائي» والسعي بصعوبة للاختراق 
مع الطمأنينة لتحقيق التأثيرات السياسية الحالية”©. وبشكلٍ أعم, إن تلقائية الثورة 
الخاصة ب روزا لوكسمبورغ قد أكدتها اللابة اناف السياسة ل نويه لينكه عناء1!) 
(علهانآ. لذا نجد أن الاتجاهات الأكثر إبداعاً في العقيدة قد حاولت في الحد من آثار 
«منطق الضرورة)» ولكن النتيجة الحتمية كانت هي أخهم قد وضعوا خطابهم في ثنائية 
دائمة بين «منطق الضرورة»» وإنتاج عدد من الآثار أقل من أي وقت مضى» من حيث 
المارسة السياسية» و«منطق الطوارئ» الذي كان غير قادر على التنظير بذاته - من 
خلال عدم تحديد خصوصيته. 


دعونا نعطى مثالين عن الازدواجية التى أنشأتبا هذه المحاولات الحزئية إلى 
«اللعبة المكشوفة» (عهنة0 عط" دءم0). المثال الأول هو مفهوم «التنبؤ الصرفي» 
(دمناعنلع: [51ءنعه1مطم:ه81) عند لابرايولا. حيث أفاد: «البصيرة التاريخية» 


(94) تسصححره]زوهمم© دنغمعلزعمزه© عبارة لاتينية تعني صدفة من الأضداد. وهو مصطلح الأفلاطونية 
الحديثة الذي ينسب إلى القرن الخامس عشر الميلادي» حيث وضعه واستخلمه ا موسوعي الألماني 
نيكو لاس لكوزا (52نان) 01 185[مدكء11<) في كتابه ا موسوم تعلمت الجهل (18101:011110 120014 26) ا منشورة 
عام 0م (المترجم). 
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#طعلوعه1 لهع1115]03)... في «البيان الشيوعى) (0أذءقتصة]/1 )015ناستتصرهن0 عط1) 
لأتنى و رهدا لذ يوال 'قاداء إلذه إمااموعد زننى أو صووة قبا التكرين لخي اع : 
كما كان ا حال في نبايات العالم والنبوءات القديمة والجديدة... في النظرية النقدية 
الشيوعية» في لحظة ما من هذه العملية» هو المجتمع بأسره الذي يكتشف السبب 
بالطبع الذي لا مفر منه» والذي يسلط الضوء على نفسه ويكشف قوانينه في الحركة» 
عند النقطة البارزة في منحنى. كما أن التوقع الذي كان البيان يلمحه للمرة الأولى ليس 
له ترتيب زمنيء ذو الطابع الاستباقي أو مثل الوعد؛ فقد كان البيان الشيوعي صرفياء 
وهي كلمة في رأبي» تعني بإيجاز كل شيء»”6. وهنا نرىء أن لابرايولا قد شن معركة 
ذات شقين. الأول كان موجها ضد النزعات التى تنتقد الماركسية - كروتشه (©©70©)» 
جنتيل7© (وافاده6©) - المستندة إلى عدم القدرة على تنبؤ التاريخ وعلى الطابع غير 
المنظم للأحداثء وإقامة النظام الوحدوي الذي لا وجود له فقط إلا في وعي المؤرخ. 
ومن جانبه أكد لابرايولا على الطابع الموضوعي للقوانين التاريخية. ومع ذلك فقد 
كانت هذه الصرفية - أي إنها اقتصرت على منطقة صلاحيتها لبعض الاتجاهات 
الأساسية. أما الشق الثاني من معركة لابرايولاء من ثم» فقد كانت ضد أشكال 
الدوغمائية» (120870211512).: التى حولت الاتجاهات العامة إلى حقائق مستحقة 
مباشرة موجودة غى سطح الحياة التاريخية: فمن الواضح الآن أن الطريقة التي شدت 
بها هذه المعركة بشقينء لا يمكن ألا تعرض ثنائية لابرايولاء التي وجدت تعبيرا لها في 
موقف مضاد للتطور التاريخي بوصفه سرداً وصرفاً؛ وبصورة أعمء في تناقص قدرة 
نموذج إنجلز الجدلي لشرح التاريخ”'2. وعلاوة على ذلك» يقدم هذا الانقسام الفراغ 
المزدوج نفسه الذي وجدناه عند روزا لوكسمبورغ. فبالنسبة إلى العناصر (السردية»» 
فإن الذي يقابلها هو العناصر «الصرفية» ولكن ليس باعتبارها شيئا إيجابياء مع 
ضرورتها الداخلية الخاصة» بل باعتبارها المعكوس الطارئ للضرورة الصرفية. 

وفقاً ل بادالوني (ه820810)» «إن الحقيقة تُظهر للعيان الأحداث (بالنسبة إلى 
لابرايولا) التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات معقدة ويمكن التنبؤ بها. ومع ذلكء إن ما 
بهمنا هو فهم هذه التقلبات التي يجب أن تحدث داخل الفرضية الوراثية («التناقض 


(:) هي طريقة التفكير العنيدة والضيقة الأفق» وغالباً ما تكون بسبب التحيز والتعصب. فالتابعون» 
يجب عليهم التفاعل معها كونها عقائدية: التمسك بوجهة نظر أو مجموعة من وجهات النظر مهما كانت 
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الطبقى») (000:201000) 01355)) و«التبسيط التدريجى -ل1ممطتاد عتكزووعيعمءط) 
(562410 الخاص يها). وهكذاء لا تقع البروليتاريا في الزمن التاريخي غير محدد. 
بل في هذا الزمن التاريخي الفريد الذي يبيمن من خلال أزمة تشكيل الاجتماعيى 
البورجوازي)07. وا أخرى إن «الضرورة المورفولوجية (الصرفية)» 1101 
(117ووعه216 101081621م تشكل الأرضية النظرية - الاستطرادية» التي لاتضم فقط 
الأراضي المميزة الخاصة بهاء بل تضم أيضاً ما يستثنى منها بذاتها - الطوارئ. فإذا 
منحنا مجموعة من «الأحداث» الموصوفة بأنها أحداث «طارتة»- علينا ألا نتصور أن 
هذه المجموعة من الأحداث هي ليست كل شيء - فإنه ما عدا عدم وجود سمات 
معينة سيكون موجوداً في الاتجاهات الشكلية المعارضة لهذه المجموعة. ومع ذلك» 
فإنه منذ حياة المجتمع التي هي أكثر تعقيداً من الفئات المورفولوجية من أي وقت 
مضى للخطاب الماركببى - كان هذا التعقيد عند نقطة انطلاق لابرايولا - فإن النتيجة 
الوحيدة الممكنة هي أن تصبح النظرية أداة غير ذي صلة على نحو متزايد لفهم 
العمليات الاجتاعية الملموسة. 

وهكذاء ولتجنب الوقوع في اللاأدرية (2وك0501مع) الكاملة» لعله من 
الضروري عند مرحلة ماء الذهاب إلى إدخال فئات تفسيرية أخرى. فقد فعل ذلك 
لابرايولاء على سبيل المثال» في تحليلاته الملموسة» حيث لا يتم تصور فئات اجتماعية 
متنوعة ببساطة على أساس أنها في حالة «طوارئ»؛ ولكن كلا منها قد يتمتع بضرورة 
معينة أو قانونية خاصة ببا. فا هى العلاقة بين هذه المجمعات البنيوية ال «واقعية» 
والبنيوية التي هي موضع التنبؤ الصرفي؟ وعليه فإن من شأن أول ا حلول الممكنة هي 
«الجدلية»: للحفاظ على المنظور الأحادي الذي يتصور التعقيد كنظام للوساطات69. 
لا يمكن ل لابرايولا أن يتبنى هذا الحلء على أي حال لأنه قد أجبره على تمديد 
آثار ضرورة سطح الحياة التاريخية - المنطقة ذاتها التي أراد تبجيرها. ولكن إذا تم 
رفض الحل الجددل» فسيكون من غير الممكن أن نمر منطقياً من التحليل الصرفي إلى 
المشروعية المميزة للمجموعيات الجزئية. لذا يفترض انتقال «الطابع الخارجي» -155) 
ءأعدمةدك 31صرء) - الذي يعنىء أن مفاهيمية هذه الحوانب القانونية» هى خارجة 
غرع النظرية الازكنية: إؤت النظرية الاركبيية لأ يمكق أن تكوت كنا قدمها باييقانوك 
«كاملة ونظاماً عالمياً متناغ))» ولا يمكن أن نتصورها إلا في إطار نموذج مغلق. 
فثنائية الضرورة/ الطوارئ تفتح الطريق لتعددية الجوانب القانونية البنيوية المنطق 
والعلاقات المتبادلة الداخلية التي يجب أن يتم تحديدها. 
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يمكن أن ينظر إلى ذلك بصورة أكثر وضوحاًء إذا نظرنا إلى الماركسية النمساوية 
(15]0-1/121:1515اكى) التى نعتبرها مثالنا الثاني على «العقيدة المفتوحة) -0160 عم 0) 
9ك وهنا تجدل عق لان يلي جهداً راديكالياً أكثر منهجياً لتنويع نقطة الانطلاق» 
ولمضاعفة الفئات النظرية» ولتقسيم محالات المجتمع وفق القرارات الخاصة مهم. فقد 
أشار إليها أوتو باور (831061 0110) على النحو التالي في نعيه إلى ماكس آدلر» عند 
بداية نشوء تلك المدرسة: «في حين أن ماركس وإنجلز قد بدأ كلاهما من هيغل» وفي 
وقت لاحق قد بدا الماركسيون من المادية» كانت الماركسية النمساوية أكثر حداثة في 
نقطة انطلاقها من كنت (]163) وماخ”© (8301). كانت الماركسية النمساوية واعية 
للعقبات التى تحول دون وحدة الطبقة العاملة في المملكة المزدوجة» وحقيقة أن هذه 
الوسوة كانت تحن عل فاده سياس كانه وذلك لأنهم فهموا جيداًء من وجهة 
نظر مختلفة عن التقليد اللينيني» ما سمي ب «تنمية غير متوازنة متكافلة». في النظام 
الملكي المجري النمساويء هناك أمثلة على جميع الأشكال الاقتصادية التي يمكن 
العثور عليها في أوروباء با في ذلك تركيا... في ضوء الدعاية الاشتراكية التى تشرق 
كل يتعانق حصي هله الظروىالاقضادية والسيانية البابنة. خان هذا صردة 
التنوع الشديد... وما هو موجود في الدولية ويعتبر بمثابة تطور زمني- اشتراكية 
ا حرفيين» والمهرة» والعمال في الصناعة» وعمال المصانع» والعمال الزراعيين» الذين 
يخضعون لتغييرات»؛ والسياسى» والاجتماعيء أو الجانب الفكري لغلبة الحركة في أي 
لحظة - يأخذ الأماكن بالتزامن ف النمسا»©©. 


ضمن فسيفساء المواقف الاجتاعية والوطنية هذهء نجد أنه من المستحيل 
التفكير في المويات الوطنية على أساس أنها (بنيوية فوقية) ([112اا1ناواءمن5) أو 
إنها نتيجة ضرورية للبنية التحتية لوحدة الطبقة. وفي الواقع» أن وحدة الطبقة هذه 
تعتمد على البناء السيامى المعقد. وعلى حد تعبير أوتو باور: (إنها القوة الفكرية التى 
تحافظ على الوحدة... «الماركسية النمساوية»» وفي الآن عيئه: تعثر منتيجاً للوحدة 
وقوة للحفاظ على الوحدة» ووحدة الحركة العمالية التي هي أيديولوجية ليس إلا)”67. 

إن لحظة وحدة الطبقة هيء بالتالي» لحظة سياسية. ولعل مركز العنصر الأساسي 


ف تكوين لما يمكن أن نسميه «التكوين العلائقى (الترابطى)» -ده0© 00081هاء1) 
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(مم كسرع 5 أو «الشكل التلفظى)* (0زه1 116111360137]ك) ما هو إلا تشرد نحو 
مجال البنية الفوقية (5ع لماعتم كرعمن5) وذلك لأن التمييز عدا مااميث «القافدة 
الاقتصادية والبنية الفوقية قد يصبح غير واضح ومعقد. وهناك ثلاثة أنواع رئسية 
من التدخل النظري النمساوي الماركسيء التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنظور 
الاستراتيجي الجديد: محاولة للحد من مجال شرعية «الضرورة التاريخية»؛ واقتراح 
من حبياك جديدة ع الضال اننادا إلى تعقيد الاجاعية الى كانت سنمة هن 
سمات الرأسمالية الناضجة؛ وجهد التفكير بطريقة غير اختزالية ذات خصوصية في 
المواقف الذاتية الأخرى لتلك الطبقة. النوع الأول من تدخل يرتبط أساسياً بإعادة 
الصياغة الفلسفية ل ماكس آدلر (80167 :3013)» والشكل المميز الخاص به المنتج من 
الكئنتية الجديدة (لاكنصةاصه>7160-1). فقد أنتج إعادة تفكير كنّت بالماركسية» عددا 
من الآثار التحررية: إنها سعت نحو الجمهور من أجل الاشتراكية» وكان سعيها بقدر 
ماء يُمكن من طرح اتساع نطاق مسلمات معينه من حيث حدود الطبقة الشمولية 
التي هي التجاوز؛ وانبيارها مع مفهوم الطبيعة للعلاقات الاجتماعية» بواسطة وضع 
مفاهيم مثل «المسلمات القبلية الاجتاعية»**' (2:1013 2 500181), وإدخال العنصر 
الاستطرادي بدقة في دستور الموضوعية الاجتاعية؛ أخيراء السماح للماركسيين 
بتصور البنية التحتية» بوصفها تلك الأرضية التى تشكل وتعتمد على أشكال الوعى» 
وليس على الحركة الطبيعية لقوى الإنتاج. أما النوع الثاني من التدخل» فهو أيضاً 
وضع تمييز القاعدة/ البنية الفوقية موضع تساؤل. ففي المناقشة التي أجريت بشأن 
يقة كاوتسكي في الوصول إلى السلطة» حاول باور على سبيل المثال*7, أن يظهر 
ملاى خخظا العصور الذي كان مخصو الاقتصاد ياكازه حقاذ بعجائيا يسيطر عل 
منطق الذاتية» من خلال النظر إلى الاحتكار ومرحلة الامبريالية السياسية والتنظيمية 
الفنية» والتحولات العلمية المتزايدة باعتبارها جزءاً من الجهاز الصناعي. ففي رأي 
باورء إذا كانت وظيفة قوانين المنافسة السابقة ين 
من خلال عقول الرجال والنساء. ومن هنا جاء التركيز على التعشيق المتنامي ما 


9و6 يرتبط هذا في مجال الصوتيات التلفظية (التصريح) (وعتأعصمطط تتتمنهة1ناء ام ) الذي هو أبحد 

فروع علم الأصوات . قفي دراسة التعبير» » تكون هناك ولادة لشرح كيفي يمكن للبشر أن ينتجوا تأثيرات 
خطاب عبر التفاعل البنيوي للفسيولوجية المختلفة . عموماء يشعر الإنسان بالصوتيات التلفظية مع تحول 
الطاقة الهوائية إلى طاقة صوتية ة (المترجم). 


1 وا ل ايه يتعلق أو يدل على المعق شعي أو - الاجتراعي الذي 
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بين الدولة والاقتصاد. الذي أدى في عشرينيات القرن العشرين إلى النقاش حول 
«الرأسإلية المنظمة». فقد تغيرت الآراء أيضاً حول نقاط التمزق والعداء التى أنشأها 
التكوين الجديد للرأسالية: هذه لم تكن قد وضعت الآن فقط في علاقات الإنتاج 
فحسبء. بل حتى في عدد من مجالات البنية الاجتاعية والسياسية. ومن هنا أيضاء 
للأهمية الجديدة المنسوبة إلى التشتت الكبير في النضال يوماً بعد يوم "العمل الثوري 
الصغير) (1>1©1221610 ع875ه156701110)» الذي ولد لا في التطورية ولا في الشعور 
الإصلاحى”. والأهمية الجديدة التى اكتسبها لحظة التعبير السيابى. (وينعكس هذاء 
مين أمور أخرى» هل الطريقة مدي الى تمك العلاقةا ون ادي و اللشفيرن) 
. وأخيراًء فيا يتعلق بمواقف الذاتية الجديدة والانفصام الذي أعقب ذلك مع 
«الطبقة الاختزالية» (1512ه0ناءنا0ع1 01355)» ويكفي أن نذكر عمل باور في المسألة 
القومة وها رو قغهة 6ه شتضوصن الأسيات القائرقية: 

أن النمط العام لتدخحل النظرية الاستراتيجية لللاركسية النمساوية يجب أن 
يكون الآن واضحا: بقدر ما سعت فعالية عملية التدخل السياسي المستقل» بقدر ما 
كان خطاب «الضرورة التاريخية» يفقد أهميته» حيث انسحب إلى أفق الاجتاعية (تماماً 

بنفس الطريقة التي يتم فيهاء في «الخطاب الربوي) 106156) (10150011156» تقليص 
مسحي اام ل ل 
لاحتلال أرض شاغرة متروكة. ومع ذلكء لم تصل الماركسية النمساوية إلى نقطة 
القطيعة مع الثناتية» والقضاء على لحظة ١مورفولوجية‏ (صرفية) الضرورة». ففي هذا 
الكون هناك نظرية سياسية ل (نباية الماركسية)© (16ه52-06-516).» وقد اتخذت هذه 
الخطوة الحاسمة من قبل سوريل (90561) فقط. من خلال علاقاته المتناقضة ما بين 
«الخليط» (ع2261358) و«الكتلة» (©810). وسنعود إلى هذا الملوضوع أدناه. 


الاستجاية الثانية للأزمة: التعديلية 
اتسعت استجابة الماركسية التقليدية إلى «الأزمة الماركسية» حت تغلبت على 


الانتصبال ل الخاصل ما بين ا 0 0 الا ولك من 


0 امع عسي الح ل امي ا مده لوا ا كو 
(التريجم). 
00 





الانتقالبي للنزعات الرأسالية. وهكذا يبدو أنه» يمكننا في غاية البساطة أن نخلص 
إلى أن الاستجابة إلى «التعديلية» (126915108150) كانت تُعارض بشكل متناظر» 
ولااسييا منذ إصرار برنشتاين (2أع]86105) نفسه في مناسبات عديدة:» على أنه ليس 
لديه خلافات كبيرة مع برنامج وممارسات الحزب الاشتراكي الديمقراطيء التي قد 
تحققت أهدافه في مؤتمر إرفورت (1514016): وأن الغرض الوحيد من مداخلته كان 
لإدراك «ما هو حديث الوقوع)© (مالاعستهط ماوع ل ) لتطويع النظرية مع المارسات 
الملموسة للحركة. ومع ذلك فإن مثل هذا الاستنتاج قد يحجب أبعادا مهمة لتدخل 
برنشتاين. وهو ما قد يقودنا إلى الخطأ في تحديد الإصلاحية مع التعديلية» على وجه 
الخصوص”». ولقد أعرب قادة النقابات» القليل من الاهتمام في الطروحات النظرية 
ل برنشتاين» رغم أنهم كانوا يمثلون المتحدث الصادق للسياسة الإصلاحية داخل 
الحزب الديمقراطي الاشتراكيء وبقوا على الحياد الصارم في الجدل الذي أعقب ذلك 
- عندما لم يدعموا علناً العقيدة الماركسية”». علاوة على ذلك؛ كان موقف برنشتاين 
في المناقشات السياسية البالغة الأهمية حول الإضراب الجاهيري» والموقف من 
الحربء لم يكن يختلف عنهم فحسبء. بل يعارض بشكل صارم القادة الإصلاحيين 
في النقابات والحزب. وهكذاء في محاولتنا لتحديد الفرق الدقيق بين الإصلاحية 
والتعديلية» يجب علينا أن نؤكد أن «ما هو أساسى في المارسة الإصلاحية هو طمأنينة 
السياسي وحبس المصالح الخاصة للطبقة العاملة». 


يحاول الزعيم الإصلاحي الدفاع عن المكاسب والمصالح ا للطبقة» 


وبالتالي يميل إلى النظر في تلك المصالح والمكاسب على أساس أنها فصل بين قطاعين 
تتمتع ببوية ذات حدود معينة محدودة تماما إلا أن النظرية «التعديلية» لا تجد ضرورة 


لذلك. حقاً يمكن للنظرية الثورية - في حالات عديدة - أن تؤدي أداءً أفضل في 
نفس الدورء من خلال عزل الطبقة العاملة والتشكيك في بنية السلطة القائمة إلى 


() كلمة إيطالية تعنى "بذلك حتى الآن" (]22 ما منا عمنعهتد8 ه)ء وهى واحدة من الكلمات 
الرئيسة المستخدمة خلال المجمع الفاتيكاني الثاني من قبل الأساقفة ورجال الدين الذين يحضرون 
الجلسات. واستخدمت بصورة كبيرة في منتصف القرن العشرين وحتى الآن من قبل وسائل الإعلام 
لتغطية العلوم الفاتيكانية. ويبدو أن أول استخدام لهذه الكلمة قد كان في البرنامج البابوي ل يوحنا الثالث 
والعشرين في خطاب ألقاه في 25 كانون الثاني/ يناير 1959 (المترجم). 
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أمد مستقبل غير معروف. لقد سبقت الإشارة إلى الطابع المحافظ لثورية كاوتسكي. 
فالإصلاحية لا تحدد مع أي مصطلح ل التعديلية/ العقيدة» ولكن يمكن اختراق 


لم تكن مسألة الإصلاحية هي القضية الأساسية التي تواجه منظري التعديلية 
الماركسية والعقائدية التقليدية الماركسية. فهى ليست مشكلة انتقال سلمى ولا انتقال 
عنفي من الرأسالية إلى الاشتراكية - فيها يتعلق ب «العقائدية الماركسية»» يمكن 
القولء لم يكن لديها موقف واضح بالإجماع. «كانت نقطة الاختلاف الرئيسة هي: 
أنه في حين كانت تعتبر العقائدية الماركسية» أن التشرذم والانقسام سمة من سمات 
مرحلة جديدة من الرأسمالية سيتم التغلب عليها من خلال التغييرات في البنية 
التحتية» أمسكت بذلك التعديلية الماركسية معلنة أن هذا هو المراد تحقيقه من خلال 
التدخل السياسى المستقل». فالاستقلال السياسى الذاتي من القاعدة الاقتصادية» 
هو الحداثة الحقيقية لحجة برنشتاين. وفي الواقع» تمت الإشارة إلى» أن وراء كل من 
انتقادات برنشتاين* للنظرية الماركسية الكلاسيكية» كانت هناك محاولة لاستعادة 
المبادرة السياسية في محالات معينة. فالتعديلية» في أفضل لحظاتهاء تمثل جهداً حقيقياً 
لكسر العزلة التعاونية للطبقة العاملة. ى] نجد أيضاً بصورة حقيقة» على أي حالء أنه 
مثلما نشأت السياسية باعتبارها حالة مستقلة» فإنها كانت أيضاً تستخدم للمصادقة 
على الممارسات «الإصلاحية»؛ التي كانت إلى حدٍ كبير تمثل نقيضا لها. هذه هي المفارقة 
التي يجب علينا محاولة شرحها. وهو يشير لنا إلى بعض القيود في قطيعة برنشتاين مع 
الاقتصادية» التى من شأنها فقط أن تغلب بصرامة» ما عند غرامثى. إنه الاستقلال 
السيانى وسدودة؟ حي علينا دراي عيقيةميكلة هانين اللسظدين.. 


لعله من المهم أن ندرك أن برنشتاين» كان أكثر وضوحاً من أي ممثل للعقائدية 

الماركسية» في فهم التغيرات التي تؤثر فيها الرأسمالية» لأنها دخلت عصر الاحتكار. 

فقد كانت تحليلاته» في هذا المعنى» أقر ب إلى إشكالية هيلفردينغ (عمنلع11:1) 

أولينين منهاء لتنظيرات العقائدية الماركسية في ذلك الوقت657. ى| أدرك برنشتاين 

العواقب السياسية لإعادة التنظيم الرأسمالي. فالتغيرات الرئيسة الثلاثة - التباين بين 

تركيز المؤسسات وتركيز الموروث؛ والمعيشة ونمو الطبقات المتوسطة؛ ودور التخطيط 
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الاقتصادي في الوقاية من الأزمة - يمكن أن تنطوي على التغيير الكلى في الافتراضات 
والديمتراطة الالجتاعية المسعندة بد. الآن عل الديمقراطية الاجتراعية. وهذه 
هي ليست القضية التي تُعنى بتنامي الاقتصاد من خلال عمالية الطبقات الوسطى 
والفلاحين وزيادة الاستقطاب في المجتمع» ولا هي التحول إلى الاشتراكية التي 
سيكون من المتوقع أن تتبع شيئأ من ترتيبات ذلك الذي يؤدي إلى اندلاع ثورة على 
أزمة اقتصادية خطيرة. ففى ظل هذه الظروفء. كان لا بد للاشتراكية أن تغير أرضيتها 
واستراتيجيتهاء وكانت لحظة التنظير الرئيسة للقطيعة مع القاعدة الصلبة/ والبنية 
الفوقية المميزة قد منعت أي مفهوم استقلالية سياسية. فهذا المثال الأخير هو الذي تم 
فيه نقل لحظة التحلل والتغلب على التجزّؤ الآن عينه في التحليل التعديلي. «العلوم 
والفنون» وسلسلة كاملة من العلاقات الاجتاعية هي اليوم أقل اعتمادا كثيرا على 
الاقتصاد من السابق» أو» من أجل عدم إعطاء أي مجال لسوء الفهم» وجهة التنمية 
الاقتصادية تحققت اليوم تاركة الأيديولوجية وخصوصاً الأخلاقية» وحيزاً أكبر 
لعوامل النشاط المستقل التي كانت تعتبر في السابق هي القضية. ونتيجة لهذا الترابط 
للسبب والنتيجة وبين التقنية والتطور الاقتصادي للنزعات الاجتاعية الأخرى التي 
تصبح دائاً أكثر غير مباشرة» هي من الضرورات الأولية لفقدان الكثير من سلطتهم 
في إملاء الأوامر بهذا الشكل الأخير)49». 

أنبا لست سرئ هذا الاستقلال الذاق السيابية عدلانا باقتضيات الشاعدة 
الاقتصادية» التي يُسمح لحا أن تلعب هذا الدور لإعادة التركيب والتوحيد ثانية 
تجاه نزاعات البنية التحتية» والتي إن تخلت عن نفسهاء فلا يمكن أن يؤدي ذلك 
إلا إلى التصدع. ويمكن أن نرى ذلك بوضوح في مفهوم برنشتاين لجدلية وحدة 
الطبقة العاملة والانقسام. اقتصادياء تظهر الطبقة العاملة دائياً فيها المزيد والمزيد من 
الانقسام. فالبروليتاريا الحديثة ليست كتلة محرومة ما كتب ماركس وإنجلز في البيان 
الشيوعي: (إنه في الصناعات التحويلية الأكثر تقدماء التي يمكن العثور فيها على 
تسلسل هرمي كامل لتايز العمال» وبين هذه الجماعات لا يوجد سوى الشعور المعتدل 
بالهوية»”». فهذا التنوع في المصالح - الذي كان أكثر وضوحاً في الحالة الإنجليزية 
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- ليس مجرد بقايا من «جمعيات الحرفيين)* (]61111018) الماضية بحسب ما جادل في 
ذلك كينو (0102017))» ولكن كان نتيجة ذلك هو إقامة دولة ديمقراطية. وعلى الرغم 
من ظروف القمع السياسي («مأووع8مع1 2011621)»: والوحدة في النضال التي 
وضعت المصالح القطاعية على المستوى الثانويء إلا أنها كانت تميل إلى أن تتفتح مرة 
أخرى في إطار من الحرية. 

الآنء إذا كان الميل نحو التقسيم منصوصاً عليه في ذات البنية الرأسمالية الحديثة» 
فا هو مصدر هذه اللحظة المعارضة. والميل نحو التوحيد؟ وفقا ل برنشتاين» إنه 
الحزب. وهكذاء قال إنه يتحدث عن «ضرورة وجود هيئة للصراع الطبقي الذي 
يحمل فئة كاملة معاء على الرغم من التشرذم الحاصل من خلال التشغيل المختلف» 
وهذه هي الديمقراطية الاجتاعية كحزب سياسى. وفي صلب ذلك, نجد المصلحة 
الخاصة للحت عة الاقتصادية غارقةً في تأبيدها للمصلحة العامة» لهؤلاء الذين 
يعتمدون على دخل عملهم., لكل أولئك المحرومين»)*©. فكم) رأينا في وقت سابق» 
عند كاوتسكي أيضاء يمثل الحزب لحظة شمولية للطبقة؛ ولكن في حين كانت الوحدة 
السياسية في قضيته للرؤية العلمية المسبقة لوحدة الحقيقة من خلال حركات البنية 
التحتية» كانت لحظة التعبير السياسى لهذه الحركات عند برنشتاين» لا يمكن تقليصها. 
وذلك لأن خصوصية الارتباط السدابى كر مدن لماه الكل ومن المساحة 
غير القابلة للاختزال السياسي» التي هي عند كاوتسكي قد اقتصرت على دور وساطة 
الاقف وبيدوهنا أن قلك الوساطة قل رسعت إل حو قير 


في تحليل برنشتاين للوساطة السياسية باعتبارها تأسيسية لوحدة الصف. يتراجع 
عرض اموي اذى اكاديمك الايدال بان النظري كلياً. فذلك الغموض: 
إذا كانت حالة ظهور الطبقة العاملة تنقسم بشكل متزايد في المجال الاقتصاديء وإذا 


3 كاحي عياف حرقين آر العجار اين ينميطر ولحل قارسة بكر قدو باد معيلة. وكانت تشكل 
في الماضي ما أقرب لأنواع النقابات والأخويات التجارية. . غالبا ما تعتمد هذه على منح خطابات براءات 
الاختراع لملك أو سلطة أخرى لفرض تدفق التجارة للأعضاء العاملين لحسابهم الخاص» وعلى الاحتفاظ 
بملكية الأدوات وتوريد المواد. إرث دائم للنقابات التقليدية التي شيدت قاعات يمكن استخدامها كأداة 
أماكن الاجتماع. ولعل النتيجة الحامة للإطار النقابي هذاء هو ظهور الجامعات في بولونيا (تأسست في 
8» وأكسفورد (1096) وباريس (1150) (المترجم). 
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تم بناء وحدته بشكل مستقل على الصعيد السيامي» فبأي معنى هي هذه وحدة طبقة 
الوحدة السياسية؟ لم يكن طرح هذه المشكلة بالنسبة إلى العقيدة» باعتبارها عدم 
وجود التوافق ما بين الاقتصاد والحوية السياسية» التى في نباية المطاف يمكن حلها 
من خلال تطور الاقتصاد ذاته. في حالة برنشتاين» يبدو أن الاستنتاج المنطقي في 
الوحدة السياسية يمكن أن يشّكل فقط من خلال التغلب على «قيود الطبقة» لأجزاء 
مختلفة من الععال» حيث ينبغي بالتالي أن تكون هناك فجوة بنيوية دائمة بين الذاتية 
الاقتصادية والسياسية. ومع ذلكء فهذا الاستنتاج لا يمكن أن يصل أبداً إلى تحليل 
برنشتاين. من ناحية أخرى» نجده يصر على أن الديمقراطية الاجتتاعية» ويرى أنه 
يجب أن تكون طرفاً لكل المظلومين وليس فقط لهؤلاء المظلومين من العمال» لكن من 
ناحية أخرى كان يتصور هذه الوحدة كما لو أن مجموعة من القطاعات «تقبل وجهة 
نظر العمال والاعتراف بهم كطبقة رائدة». واستناداً إلى ما أشار إليه كاتب سيرته الذاتية 
بيتر غاي”" (/8© 67اء) » أن برنشتاين لم يذهب أبعد من هذه النقطة. ونتيجة 
لذلكء فإن الرابط قد كان مفقوداً في عقله. وأن الطابع الطبقي للتوحيد بين السيامي 
والاقتصادي لا يتم إنتاجه في أي من المجالين» وتبقى تلك الحجة معلقة في الفراغ. 


هذا الاستنتاج ربما يكون مبالغاً فيه» لأنه يفترض أن منطق برنشتاين يتحرك 
بالمستوى نفسه الذي تحرك فيه كاوتسكي أو روزا لوكسمبورغ - إنه يشير إلى الذاتيات 
الضرورية لعملية تاريخية حتمية. ولكن الحقيقة هي» أن من ينكر أن التاريخ يمن 
عليه منطق الحتمية المجردة» يكون قد اعتقد أن برنشتاين بالضبط قد حول النقاش 
بعيداً عن هذا المستوى. ففي تصوره؛ تبدو مركزية العمال هي البديل عن الإشارة إلى 
الطوارئ التاريخية للحجة - على سبيل المثال» أن الطبقة العاملة هي أفضل استعداداً 
من غيرها من القطاعات لتحقيق الدور القيادي» نظراً لدرجتها العالية في التركيز 
والتنظيم. ومع ذلك لا تزال مشكلة:؛ لماذا قدم برنشتاين هذه المزايا - التي كانت 
في معظم ظروف خلق الأزمة - على أساس أنها إنجازات لا رجعة فيها. ويمكن 
العثور على نفس الغموض في القول المأثور ل برنشتاين» أن «الطريق هو كل شيء؛ 


وال هدف من ذلك هو لا شيء). اقليدياء قد اعتبر هذا الشعار النموذجي «تدريجبياً) 50 
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(01201110)* ومع ذلكء» ففي بعض معانيه» «ينتج كل من التأثيرات النظرية 
والسياسية داخل الخطاب التحريضيء الذي لا يترتب عليه التدرج المنطقي». والدلالة 
الضرورية الوحيدة من هذا البيان هى» يمكن للطبقة العاملة الحصول على مكاسب 
لموسة ف إطار النظام الرأضيا» ذا لا يمكن استجا هن النطور ينات “لط نطلقة 
في الانتقال من إجمالي الحرمان من التحرير الجذري. وهذا لا يعني بالضرورة المفهوم 
التدريجي البطيء, والتقدم غير الخطي الذي لا رجعة فيه؛ على الرغم من أنه حقا يعني 
أن خط برنشتاين الجدلي بشأن التقدم الديمقراطي مربوطأً بوجهة نظر التدريجي. مرة 
أخرى, يجب أن نطرح مشكلة الأرضية» حيث تتحد فيها هذه اللحظات البنيوية 
المتميزة منطقيا. 

وبذلك ترتفع تحقيقاتنا إلى مستوى الأشكال الملموسة لتمزيقات برنشتاين 
للحتمية العقائدية» وإلى نوع من المفاهيم التي نشرها من أجل ملء الفراغ المكشوف 
بواسطة انبياره. فعندما سأل برنشتاين إذا كان بالإمكان تفسير أي آلية عامة على نحو 
صحيح ضمن مسار التاريخ» افترضت حجته شكلاً متميزاً؛ قال إنه لا ينتقد أي نوع 
من العلاقة السببية التاريخية التى اقترحتها العقيدة» إلا أنه حاول خلق مساحة حيث 
التفاعل الحر الذاتي سيكون ممكناً في التاريخ. وعليه فإن قبول كشف هوية العقيدة 
الذاتية والعلاقة السببية الآلية» قد جعله يحاول تجريد العقيدة للحد من آثارها59. 
وهو لا ينفي الطابع العلمي لجزء من الماركسية» لكنه يرفض تمديدها إلى حد خلق 
نظام مغلق من شأنه أن يغطي كامل مجال التنبؤ السياسي. فالنقد العقائدي العقلاني 
للعقيدة قد يجعل من العقيدة تأخذ ثنائية كنت. فبالنسبة إلى برنشتاين» هناك ثلاثة 
اعتراضات معينة للنظر في الماركسية كنظام علمي مغلق. الأولء أن الماركسية قد 
فشلت في إظهار أن الاشتراكية قد تتبع بالضرورة انبيار الرأسمالية. ثانياًء أن هذا لا 
يمكن أن يكون موضحاً لأن التاريخ لم يكن عملية ذاتية بسيطة: سوف يلعب أيضاً 
دوراً في ذلك. فلا يمكن إلا أن يُفسّر التاريخ على أساس أنه نتيجة لتفاعل ما بين 


() في العلوم الطبيعية» الانتقال التدريجي (67201211550©) هي النظرية التي ترى أن التغيير العميق هو 
نتاج تراكمي من العمليات البطيئة لكنها مستمرة» وغالبا ما يتناقض هذا المفهوم مع الكارثية -متتاقةاه©) 
(مسدتطم (المترجم) . 
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العوامل الموضوعية والذاتية. ثالثاه لكون الاشتراكية هي برنامج حزبء لذا تأسست 
بناءَ على قرار أخلاقى» حيث لا يمكن أن يكون هذا القرار علميا تماما - لا يمكن 
التقاة عل برانائف مر عدرسية درل مقيولة عون قبل الكل هال أسالين انلتق والباطل . 
وهكذاء فإن الاستقلال الذاتي للموضوع الأخلاقي هو أساس كسر برنشتاين 
للحتمية. الآن - عند هذه النقطة البالغة الأهمية - لا يمكن لإدخال موضوع أخلاقي 
أن يبدد الغموض الذي وجدناه في وقت سابق في تفكير برنشتاين. ويمكن للمواضيع 
الأخلاقية اتخاذ القرار الحر في معظم المناطق المخلوقة» لا على التعيين في التاريخ» 
ولكن لا يمكن أن تكون هي الأساس للأطروحة التدريجية. وهذه هي مسلمة جديدة 
- الطابع التدريجي والتصاعدي للتاريخ البشري تتدخل لتوفير الأرضية للسيامسي» 
حيث يمكن فيها الجمع بين السيامي والاقتصادي. وإضفاء الشعور تجاه كل إنجاز 
ملموس. أما مفهوم التطورء «التنمية»”7 (28نا81011): فهو يلعب دوراً حاساً في 
خطاب برنشتاين: في الواقع» من خلال تخطيطه الكامل يحصل التماسك. وإن توحيد 
المجالات السياسية والاقتصادية» لا تأخذ مكانها على أساس التفصيلات المحددة 
من الناحية النظرية» بل من خلال الحركة الواضحة الكامنة وراء السياسة والاقتصاد 
على حدٍ سواء وتمليها قوانين التطور. وبالنسبة إلى برنشتاين» أن هذه القوانين ليست 
كلها على نفس منوال النظام العقائدي: لا تشمل هذه العمليات العدائية فقط» بل 
العمليات العاغنة أيضاء رلك ق كلا اخالفيق هناك مور هي خل أساس أن 
سياقات إجمال تُصلح ببداهة المعنى كل حدث. وهكذاء رغم إطلاق سراح «الحقائق» 
من الروابط الأساسية التي ترتبط معاً في مفهوم العقيدة» إلا أنه في| بعد يتم ل شملها 
في نظرية عامة تحقق التقدم لأي آلية محددة. ىا أن القطيعة مع «الموضوعانية الآلوية» 
(ماد ا كتاعءزط0 أمتصهطاءع/8)» التي تعتبر الطبقات مواضيع متعالية» يتحقق من 
خلال «افتراضية»)© (205]113102) خاصة بالذاتية المتعالية الجديدة - ذاتية أخلاقية 
- التي تفرض هيمنة في تحرير الإنسانية بصورة متزايدة» من الضرورة الاقتصادية!63. 
ومن هنا يمكن القول إنه من المستحيل التحرك نحو نظرية التعبير والهيمنة. 

ما جاء أعلاه يوضح لماذاء عند برنشتاين» يتمكن الاستقلال الذاتي للسياسة 


(:#) نص افتراضي مقبول باعتباره حقيقة لغاية اثبات حجة ماء أو التحقق العلمي لمبدأ أساسي (المترجم). 
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ربط قبول المارسة الإصلاحية والاستراتيجية تدريجياً. لأنه إذا كان كل تقدم غير قابل 
للإلغاء - نظراً لمسلمة التطور - وتعزيزه لم يعد يعتمد على التعبير غير المستقر للقوى. 
١تزول‏ صفته كمشكلة سياسية». من ناحية أخرىء إذا كان الأداء الموحد للتقدم 
الديمقراطي يعتمد على وجود علاقة طارئة للقوىء فإن النظرة المجردة لاتساع كل 
مطلب سوف لا يكون سبباً كافياً لتأكيد التقدمية. على سبيل المثال» لقد أسفر إعادة 
تنظيم السلبية للقوى من خلال طلب «اليسار المتشدد» (11ع.1[1:8-1) أو نقيضه. غياب 
المبادرات السياسية الراديكالية في الظرف الحرجة. ولكن إذا كان الأداء الموحد للتقدم 
الديمقراطي يعتمد فقط على قانون للتقدم, فإنه سيتم تعريف الطابع التدريجي لأي 
نضال يعرف المطالب الظرفية بشكل مستقل عن ارتباطها بالقوى الأخرى العاملة في 
لحظة معينة. وحقيقة» تعتبر مطالب الحركة العمالية عادلة وتقدمية» ومحكومة بمعزل 
عن العلاقة مع القوى الأخرى. وهي أيضاً تعمل على محوالأساس الوحيد لانتقادات 
محبى نقابية الطبقة العاملة. وهنا تكمن المقدمات المنطقية للصدفة بين التعديل النظري 
والعملة لاماي دوسي نطاق المبادرة السياسية لعدد من الجبهات الديمقراطية 
غير المنضوية تحت واقع التناقض مع طمآنينة وهيمنة الطبقة العاملة. 


يمكن ملاحظة ذلك بوضوح إذا نظرنا إلى النظرية التعديلية للدولة. بالنسبة 
إلى العقيدة» كانت المشكلة واضحة جداً: كانت الدولة أداة للسبطرة الطبقية» ويمكن 
للديمقراطية الاجتاعية أن تشارك فقط في مؤسساتهاء هيدف نشر أيديولوجيتها 
الخاصة» والدفاع عن وتنظيم الطبقة العاملة. فلذا تميزت هذه المشاركة من خلال 
العوامل الخارجية. لكن برنشتاين قد يرى هذه المشكلة من وجهة نظر أخرى: تنامي 
القوة الاقتصادية للطبقة العاملة» والتقدم في التشريعات الاجتاعية» و«أنسنة) -11) 
(28]0تصقم الرأسالية» كل ذلك يؤدي إلى «تأميم) (5130221122100) الطبقة 
العاملة» لأن العامل لا يعني مجرد البروليتارية» بل هو قد أصبح مواطناً أيضاً. ونتيجة 
لذلكء ووفقاً ل برنشتاين» نجد أن وظائف التنظيم الاجتماعي لها تأثير كبير داخل 
الدولة للقيام بتلك الهيمنة الطبقية» وتحوها إلى ديمقراطية دولة «عموم الشعب). مرة 
أخرىء فهم برنشتاين أن الطبقة العاملة هي بالفعل على أرض الدولة» أفضل من 
فهمه العقيدة الحقيقة الأساسية» وفهم الدوغمائية العقيمة في السعي إلى الحفاظ على 
علاقاتها النقية للعوامل الخارجية. ففي خطابه. على أي حالء قال إن هذا التتحول 
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الفوري في التنبؤ هو غير شرعي تماماً: بالتحديد» أن الدولة سوف تصبح ديمقراطية 
على نحو متزايد كنتيجة ضرورية ل «التطور التاريخي». 

بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة» يجوز لنا الآن تطبيق الاختبار الذي استخدمناه ل 
روزا لوكسمبورغ: لمتابعة الخطوط المنطقية لحجة برنشتاين» في موازاة إلغاء افتراضات 
جوهرية (هذه الحالة» مسلمة التقدم هي اتجاه موحد) التي تحد من آثارها. وبرزت 
على الفور من هذا الاختبار نتيجتين. الأولى» التقدم الديمقراطي لوقف إطلاق 
الدولة لتكون تراكمية» والبدء بالاعتماد على علاقة القوى التي لا يمكن تحديدها 
مسبقاً. فوجوه النضال ليس ببساطة هي المكاسب في الوقت المحدد. ولكن أشكال 
تعبير القوى هي التي من شأنها أن تسمح من الممكن توحيد هذه المكاسب. «وهذه 
الأشكال هي دائأ انعكاسية». في تلك المعركة؛ يجب على الطبقة العاملة النضال من 
حيث ما كر فا حق: داخل (فط]ة/1) وخارج (0:15106) الدولة على حد سواء. 
ولكن - وهذا هو الاستنتاج الثاني - رؤية برنشتاين واضحة جداًء وتفتح آفاقاً أكثر 
مثيرة للقلق من ذلك بكثير. إذا ثبت أن العامل لم يعد مجرد البروليتارياء ولكن أيضاأً هو 
مواطن» ومستهلك ومشارك في عدد وافر من المناصب داخل الجهاز الثقافي والمؤسسي 
في البلاد؛ وإذاء علاوة على ذلكء كان هذا الأداء الموحد للمواقف لم يعد يجمعهم 
بي «قانون تطور) (ولا بالطبع» بواسطة «قانون الضرورة» للعقيدة)» فإن العلاقات 
بينهما تصبح ذات صياغة مفتوحة لا تقدم أي ضمانة بداهة تعتمد شكل معين. هناك 
أيضاً الاحتمال الذي من شأنه أن يبرز المواقف المخناضعة للتناقض والتحييد المتبادل. 
في هذه الحالة» وأكثر من أي وقت مضىء نجد أن التقدم نحو الديمقراطية قد يستلزم 
كثرة المبادرات السياسية في المجالات الاجتاعية المختلفة - | هو مطلوب من قبل 
التعديلية» ولكن مع فارق هوء أن معنى كل مبادرة يأتٍ بالاعتماد على علاقته مع 
الآخرين. فالاعتقاد بأن هذا ما هو إلا عنضّر من عناصر التشتت والنقاط العدائية» 
وتصور للآراء التي يعبرون عنها خارج أي مسلمة قبلية لمخطط التوحيد؛ هو شيء 
يذهب إلى أبعد من مجال التعديلية. وعلى الرغم من طرح التعديليين لأول مرة مشكلة 
في أكثر المصطلحات العامة» فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى العثور على بدايات رد مناسب 
من حيث المفهوم الغرامثي ف (احرب المواقع» (102ومط 015 11102 ) . 
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الرد الثالث للأزمة: النقابية الثورية 


لقد نقلنا التحقيق في التعديلية عند برنشتاين» إلى المفارقة التي تواجه المعضلة 
نفسها ى] واجهتها جميع العقائد ا حالية (ب! في ذلك عدوه اللدود روزا لوكسمبورغ): 
القاعدة الاقتصادية غير قادرة على تحقيق وحدة الصف «في الوقت الحاضر)؛ بينا 
السياسة (الأرضية الوحيدة حيث الوحدة الحالية التى يمكن بناؤها) قادرة بشكل 
مادم عل ضياة الطابع الطرقق للذائية الرتحدوية: ويمكق النظر ذا النتاقضى بو خنويم 
أكثر في النقابية الثورية (1552لهء5[/201 0100 9ع11)» التي تشكل النوع الثالث 
من الاستجابة إلى «أزمة الماركسية». فعند سوريل يمكن أن يتم رسم التناقض بشكل 
خاص مع خطوط حادة» لأن سوريل كان أكثر وعياً من برنشتاين» أو من أي منظر 
عقائديء للأبعاد الحقيقة للأزمة ونظرية السعرء التى كان لا بد من أن تفى من أجل 
اوها رظر قفوي 31 لقان وجا عمد سوري| ب انا هاف قرا غنات لببييت من قطان 
«الطوارئ» فحسبء بل أيضاً من نطاق «الحرية» المستبدلة للروابط المكسورة بسلسلة 
من الضرورة» ولكن أيضاً وجدنا محاولة للتفكير بخصوصية في «منطق الطوارئ» 
والأرضية الجديدة التي تم تشكيلها في مجال الآثار الشمولية. وفي هذا المعنى» من 
المفيد أن أشير إلى لحظات مهمة من تطوره59. 

حتى في بداية العقائدية نسبياً عند ماركسية سوريل المهنية» كانت مصادره 
السياسية التى يميل إليهاء والافتراضات النظرية التى بدت من وراء تحليله قد أظهرتا 
كلاخها آضالة ملحوظة» حيق هى إل د كبر أكثر تطوراً من للك التى كانت غلك 
كاوتسكى وجنات ب سدور كاك احوها بكرة عد اطفاكا حل الفكرة 
الراسيفة للكلية التاريخية الأساسية» لأن كلاهما (كاوتسكى وبليخانوف) نظرا بشكل 
تعن السيديع عل ابزاين اله سرعم رمعب الكلفقان بيع الا كال لكوع ةروق 
الواقع أن تركيز اهتمام سوريل الرئيس هو - بالتالي كثرة إشارته ل فيكو (10؟) - 
نوع من الصفات الأخلاقية التي تسمح للمجتمع أن يبقى موحدا في عملية النهوض. 

إن عدم وجود ضان للإيجابية» يجعل التحولات الاجتاعية مخترقة بالسلبية 
باعتبارها واحدة من مصائرهم الممكنة. فهذه السلبية لم تكن مجرد حالة كانت تعارض 
شكل معين من المجتمع بطريقة مختلفة» بل إن الشكل الإيجابي متجه ليحل محله؛ كما 
أنها قد تواجه أيضا إمكانية اضمحلالها الخاص وتفككهاء باعتبارها حالة كانت في 
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العالم القديم. فا وجده سوريل جذاباً في الماركسية هو أنه ليس في الواقع هناك نظرية 
قوانين لازمة للتطور التاريخي» ولكن بدلا عنها هناك نظرية لتشكيل عامل جديد - 
البروليتاريا - قادرة على العمل كقوة المتراص من شأنها أن إعادة التشكيل حول نفسها 
أعلى شكل من أشكال الحضارة وتحل محل تراجع المجتمع البورجوازي. 


هذا البعد في فكر سوريل» موجود منذ البداية. ففى كتاباته السابقة حول 
الجدل التعديلل» على أي حال تم دمج التعديلية مع القبول بنزعات التطور الرأسالي 
المفترضة من قبل العقيدة. وفي هذه الكتابات» ينظر سوريل إلى الماركسية على أساس 
أنها (ميتافيزيقيا جديدة حقيقية) (1(/5105م11]3 1831 2161). فكل العلم ا حقيقي» 
كا يجادل سوريل» هو مبني على قاعدة ل «الدعم المعير) (016م52 عتاأووع 1ص د2) 
الذي يُدخل عنصراً اصطناعياً في التحليل. وهذا يمكن أن يكون منشأ لأخطاء 
طوباوية أو أسطورية» ولكن في حالة المجتمع الصناعيء هناك توحيد متزايد للأرضية 
الاجتماعية حول الصورة الآلية. فالدعم المعبر للماركسية - الطابع الاجتماعي للعمل 
و«الفئة السلعية» (03]68013 000220017).: التى تلغى بشكل متزايد الفروق 
التوكة يهن لبس قاعنة اسماطق للسوقرله ماعنا إل كيدان تأسبيان 
للعلاقات الاجتاعية. وعليه» فإن الاشتراكية» لا غنى لما عن الاعتتاد الجماعي 
لوسائل الإنتاج» الذي يمثل تتويجاً ضرورياً للتنشئة الاجتاعية المتزايدة وتجانس 
العمل. فالنفوذ المتزايد لهذا النموذج المسمى ب «الإنتاجية الاقتصادية») -هند4همط) 
(10151) يعتمد على قوانين الحركة ال رأسمالية» التي لم يستجوبها سوريل في هذه المرحلة 
من حياته المهنية. ولكن على الرغم من ذلك؛ نجد إن عامل الوعي الخاص بمصاحه 
- الذي من شأنه أن يحول المجتمع إلى شكل أعلى رقيا - لا يشكل حركة موضوعية 
بسيطة. وهنا نجد أنه عنصر آخر يدخله سوريل: أن الماركسية هى ليست مجرد تحليل 
علمي فحسبء بل هي أيضاً أيديولوجية توحيد البروليتاريا وإعطاء الشعور باتجاه 
تالاه ذا تإن «الدعم الغيرا يعمل» بالتاق» #مبجموعة عتاصر لتكليف القرى 
التاريخية التى يدعوها سوريل بالنهاية بالكتل. وعليه يجب أن يكون ذلك واضحاء 
ومواجهاً بالمقابل للعقيدة الماركسية؛ فهذا التحليل قد حول بالفعل الأرضية إلى نقطة 


و6 مصطلح الإنتاجية (8100111191512) يسمى أحياناً ب التنموية (دكتط0101©) هو يعني الاعتقاد بأن 
الإنتاجية الاقتصادية قابلة للقياس والنمو» إذ تعتتر هي الغرض من تنظيم الإنسان (على سبيل المثال» 
العمل). وأن "زيادة الإنتاج جيدة بالضرورة" ' (المترجم). 
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حاسمة: أن مجال ما يسمى ب «القوانين الموضوعية» قد ققد بالفعل طابعه كطبقة تحتية 
رشيدة للجانب الاجتماعي» ليصبح بدلاً عن ذلك أداؤه موحداً لأشكالٍ يتم من 
خلالها تشكيل الطبقة ذاتهاء بوصفها قوة مهيمنة ويمكنها أن تفرض إرادتها على بقية 
المجتمع. ومع ذلكء وكى| لا شك في صحة هذه القوانين» نجد أن المسافة من العقيدة 
هي في نهاية المطاف لا يمكن أن يستهان بها. 

يبدأ الانفصال عند سوريل من نقطة النقاش حول التعديلية» وقبول برنشتاين 
وكروتشه انتقاداتهم للاركسية باعتبارها «كتلة واحدة» (©62210). لكن هذا الانفصال 
كان من أجل أن يستخرج استنتاجات مختلفة جدا. ولعلء ما يلفت النظر عند سوريل 
هو «التطرف» الذي قال عنهء إنه يقبل النتائج المترتبة على «أزمة الماركسية». سوريل 
على عكس برنشتاين» لا يجري أدنى محاولة لاستبدال عقيدة العقلانية التاريخية بوجهة 
نظر التطور البديل» وإمكانية تفكك أي شكل من أشكال الحضارة» حيث دائاً يبقى 
مكشوفاً في تحليله. فال «المجموعية» (10]81140) باعتبارها مؤسسة لعقلانية الطبقة 
التحتية قد تم حلها. وما هو موجود الآن هو «خليط» (6120886). وني ظل هذه 
الظروف». كيف يمكن للمرء أن يفكر في احتمال وجود عملية إعادة التكوين؟ لعل 
مركز الجواب عند سوريل يكمن في الطبقات الاجتماعية» التي لم تعد تلعب دوراً مه 
في المواقع البنيوية في النظام الموضوعيء بل هي أقطاب لإعادة التجميع» وأنه يدعوها 
ب «الكتل». 


إن إمكانية الوحدة في المجتمع تشير إلى» إرادة مجموعات معينة لفرض تصورها 
بخصوص التنظيم الاقتصادي. فلسفة سوريلء في الواقع - متأثر ب نيتشه -:[2) 
(عطاءوجاء ولاسيما ما أخذه عن طريق برغسون (861850) - هى واحدة من أشكال 
العدل والإرادة» يديك يكوك فيها المتتقيل غير نوكم » ويتؤقك عل الإرادة.غللاوة 
على ذلكء؛ أن مستوى القوى عند النضال قد تجد وحدتها في مجموعة من الأداء الموحد 
أو «لغة الأرقام» (11565ا118 ع38ناع32.]آ) - إذن نحن بصدد نظرية الأسطورة. ومع 
ذلك. فإن توحيد الصفوف كقوى تاريخية قد تم تعزيزه من قبل «الفكرة السياسية» 
التي تعتمد على المواجهة مع القوى المعارضة. فكل| تتوقف هويتها عن الاستناد إلى 
عملية وحلة البنية التحتية (عند هذا المستوى لا يوجد سوى خليط)» كلا ستعتمد 


الطبقة العاملة على انفصاها من الطبقة الرأسالية» التى لا يمكن أن تكتمل إلا في 
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النضال ضدها. فبالنسبة إلى سوريلء إن «الحرب» بالتالي تصبح شرطاً لهوية الطبقة 
العاملة» وإن البحث عن مجالات مشتركة مع البورجوازية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى 
إضعاف ذاتها. وهذا الوعى للانفصال هو «وعيى اعتباري) -002510115) 111101621) 
(2655 - يرى سوريل أن نأ «الذاتية الثورية» امه اوه 61010100317]) هي 
عملية تصبح فيها البروليتاريا حذرة من مجموعة من الحقوق المعارضة للعدو الطبقي» 
ومجموعة من المؤسسات الجديدة التي من شأنها تعزيز هذه الحقوق667. ولكن سوريل 
لايرى في» امتحمسي دريفوس) السو أمع ل ته)» أي تناقض ضروري ما 
بين مواقف الطبقة العاملة المتعددة داخل النظام السياسي والاقتصادي: هو يفصل ما 
بين «الحزبية الديمقراطية» (/اع10612018 01 2311532) و«حزبية النضال السياسى» 
(ع1ع518 1هع0116 عط 1ه مدكتتته2) للير و ليتارياء لا بل إنه ينظر حتى إلى إمكادة 
الطبقة العاملة» التى هى بأي حال من الأحوال مرتبطة «اقتصادياً» -لهءنددمهمء8) 
(19 بالقطاعات الوسطىء التي يمكن أن تصبح في ما بعد قطباً للتجميع السيامي. 


نحن نرى أن هناك نمطا واضحاً في تطور سوريل: مثل كل الاتجاهات التى 
تناضل ضد طمأنينة (تصوف) العقيدة» قال إنه مضطر لتهجير اللحظة التأسيسية 
لوحدة الطبقة إلى المستوى السيابى؛ ولكن ك) انفصاله عن فئة «الضرورة التاريخية»» 
هو أكتر قطرفاً ها كان عليه ق القبارات الأخرىء لأنه يكسر أنه برغل تاديد أو اصر 
تأسيسن الوخدة البيياسية: حك يدكن ملاحظة ذلك أكثر وظبوحا غيدما تفقل إلى 
المرحلة الثالثة من أفكاره. والتي تتطابق مع خيبة أمله الكبيرة بعد انتصار «تحالف 
دريفوس) © (دمنائله0© 1تدونانوء:(1). أما بالنسبة إلى سمة ميلرند©» -3111) 


() تعنى كتلة اليسار أو الكتلة الجمهورية التى هى عبارة عن تحالف من القوى السياسية اليسارية أنشئت 
في عام دا لغرض الدخول في لانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 1902 بعد إعادة هيكلة تشتت اليسار 
المحافظ في أعقاب الاضطرابات في قضية دريفوس . وقضية دريفوس تتلخص في أنه في 22 كانون الأول/ 
دسي عن جام 21011104يم الفريد وريشوين؛ الى يعبر أول يردي يعمل كضابط في هينة الأركان 
البلاه الفركسية, وقد أدان هذه اتمة جم الحرب» إلا أن هذه ادق ل هد عن يصفى إليه م إرساله 
إلى السجن في غيانا (عصدلانا©), التي 3: تتمتع بمناخ مستشري بمعاداة اليهودية» وغيانا مدينة تابعة لوزارة 
المستعمراث الفرنسية تقع على ساحل المحيط الأطلسي الشمالي من أمريكا الجنوبية (المترجم). 

. مد 50 الفراشي اتير ميلرند عستت عاديا (1943 نه 2 دس 
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(165320 الاشتراكية فقد تكاملت في النظام؛ وانتشار الفساد؛ والخسارة المستمرة 
للهوية العمالية؛ واستنزاف الطاقة بعيداً عن الطبقية الوحيدة» التي هي في عيني 
سوريل تمتلك إمكانية لمستقبل بطولي سوف يعيد تشكيل تدني الحضارة البورجوازية. 
بحيث يصبح عندها سوريل عدوا مقررا لدى الديمقراطية» معتبرة ذلك هو السبب 
الرئيس لهذا التشتت وتشرذم المواقف الذاتية مع الماركسية» التي تعيش الصراع مع 
مطلع هذا القرن. لذا كان من الضروريء مهما كان الثمن» استعادة الانقسام وإعادة 
بناء الطبقة العاملة على أساس ذاتي وحدوي. فكم| هو معروفء. إن ذلك قد أدى إلى 
أن يرفض سوريل النضال السياسي» ويؤكد على الأسطورة النقابية للاضراب العام. 
و١(نحن)‏ نعلم أن الإضراب العام هو في الواقع» ما قالته: الأسطورة التي تتكون 
فيها الاشتراكية بالكامل» أي مجموعة من الصور القادرة على إثارة الغريزية في كل 
المشاعرء التي تتوافق مع مختلف مظاهر الحرب المضطلعة بها الاشتراكية ضد المجتمع 
الحديث. وتثير الإضرابات في البروليتاريا الأكثر والأنبل» والأعمق إثارة لما يحرك 
المشاعر؛ وينسق الصورة كل من في مجموعات الإضرابات العامة» ومن خلال جمعهم 
معاء يعطي كل واحد منهم الحد الأقصى من الكثافة؛ ومناشدين ذكريات مؤلمة من 
الصراعات المعينة» فالألوان مع الحياة المكثفة كلها تفاصيل لتكوين عرض يقدم إلى 
الوعي. وبالتاليي نحصل على أن حدس الاشتراكية هوء اللغة التي لا يمكن أن تعطينا 
9 التام - نحن نحصل عليه برمته» ويدرك بشكل فوري)69. 


إن نقابيي «الإضراب العام»» أو «الثورة» على ماركسء هي أسطورة في تلك 
المهام التي تعتبر نقطة التكييف الأيديولوجي للهوية البروليتارية» المتشكلة على أساس 
المواقف الذاتية لهها. وتعتبر هذه أيضاء نوعاً واحدأ من إعادة تكوين الرابط الذي يبقى 
مرة أخرى متجاهلًا الصراع السياسي, إذ مرة أخرى يُعتقد أن احتكار الاقتصاد 
والإمبريالية - ينظر إليها من قبل سوريل كما وإنها (إعادة المفاهيمية الإقطاعية»”* 


ح في حكومة فالديك روسو (نلةء55ناهخ1اء1772106) مطلع القرن العشرين بجانب ماركيوز دو غاليفيت 
زاءكتاله0 عل منسومدل3) المتهم بتوجيه القمع لكمونة باريس عام 1871م» وقد أثارت مشاركته في هذه 


الوزارة» جدلاً حاداً في قطاع أمية العمال الفرنسيين وفي الأممية الثانية» إذ تطور النقاش ليصل إلى المناقشة 

حول شرعية مشاركة الاشتراكيين ف يي في "الحكومات البورجوازية" ' (المترجم). 

وحم هي عملية استرجاع الآليات والعلاقات التي تستخدم لتحديد الإقطاع. لكأن مصطلح "الإقطاع" - 
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(2200نله0ماه1ع1) - يعملان على رفع درجة الميول نحو التفكك. وبعمومية أكبر» 
يمكننا أن ندرك السمة القديمة «المخالفة للطبيعة» (13/515م-41) عند تأكيد سوريل 
بقوله إن المجتمعات ذات الميل «الطبيعى» نحو الاضمحلالء» سيكون ميلها نحو 
العطلية #مصماتاء وفكذاء إن العنل يحو الثرة لوي الفى يمك قاقش عل 
قيد الحياة العدائية» التي وصفها ماركس. (إذا كانت الطبقة الرأسالية حيوية» فإن 
ذلك يؤكد باستمرارية عزمها في الدفاع عن نفسها. وإن موقفها الصريح والرجعي 
باستمرار سيجعل العنف البروليتاري على الأقل يساهم بصورة كبيرة إزاء الحفاظ 
المتميز للانقسام بين الطبقات» الذي هو أساس كل الاشتراكية»”©. من هذا المنظورء 
لا يهم ما إذا كان أو لم يكن الإضراب العام لا يمكن أن يتحقق: دورها هو أن مبداً 
التنظيم» الذي يسمح للبروليتاريا على التفكير في مزيج من العلاقات الاجتماعية 
لكونها قد نظمتها حول خط تماس واضح؛ العودة إلى استخدام هذه الفئة من المجمل 
- استبعادها بوصفها موضوع للواقع - كعنصر أسطوري لإنشاء وحدة لوعي العمال. 

وكا أشار دو باو لا58 (13مةط ع0).؛ إن «مفهوم الإدراكية» - أو الدعم المعير - يعترف 


منذٌ البداية بالتصنيع» وقد تم توسيعه ليشمل أوهاماً. 


بالنسبة إلى سوريل» من ثمء هناك إمكانية للتقسيم» بين شيئين من المجتمع» 
وليس كما هو مسنود للبنية الاجتاعية» بل لاعتبارها بناءَ على مستوى الصراع ل 
«العوامل المعنوية» (1201055 01058[1) تنظم صراع المجموعة. وهنا نأي وجها لوجه 
مع المشكلة التي نجدها كلما حاول تيار ماركسي كسرها مع الاقتصاد لإنشاء وحدة 
الصف في بعض المستويات الآخرى. لماذا هذا من الناحية السياسية أو الأسطورية 
هو موضوع لإعادة التشكيل الذي يجب أن يكوّن ذاتية الطبقة؟ ولكن في حين أن 
عدم كفاية روزا لوكسمبورغ أو قطيعة لابرايولا مع خلق «الاقتصادانية» -ممء8) 
(منتستطه ذات الظروف الملائمة لاختفاء الفراغ المزدوج الذي ظهر في نقاشاتهم» 


(0211512ع*1) غامض قليلاً في تكوين مصطلح "المفاهيمية الاقطاعية" (021120)100داءع). في العصر 
الحديث» يستخد م مصطلح (0211226102اء1) للتعبير عن السياسات التي تعطي امتيازات خاصة 
حدر عات بتك مثل المنظمات غير الحكومية . ولعل أولى استخدامات هذا المصطلح كانت في القرن 
السابع عشر الميلادي في أوروبا. وقدم هذا المصطلح الشهير المؤرخين الماركسيين الإيطالي روجيرو رومانو 
(همهددهخ1 مرعاعع11) وروزاريو فيلاري (17111311 18053110): لإلقاء الضوء على الظروف الاجتاعية التي 
تركتها وراءها ثورة نابول لعام 1647 (المترجم). 1 


() الاعتقاد في صدارة الأسباب الاقتصادية أو عواملها (المترجم). 
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نجد أنه في حالة سوريل تكون الراديكالية المتطرفة جداً في موقفه واضحة للعيان 
لمناهضة الاقتصاد الذي أحدث هذا الفراغ. لدرجة أن بعض أتباعه. كان لديهم أمل 
منبوذ في الانتعاش الثوري للطبقة العاملة» فاستسلموا في البحث عن بعض البدائل 
الأسطورية القادرة على تحمل النضال ضد الانحطاط البورجوازي. فكان من 
المعروف أنهم قد وجدوها في القومية. وكان هذا الدرب من خلاله جزءاً من التراث 
الفكري ل سوريل» وساهم في صعود الفاشية. وهكذاء كان في عام 1912 تلميذه 
إدوارد بيرث (865 120010350) قادر على تأكيد: ني الواقع» من الضروري أن كلا 
وجهي القومية والحركة النقابية متوازنين ومتلازمين» وينبغي أن يؤدي هذا التلازم 
إلى الطرد الكامل لمملكة الذهب وانتصار القيم البطولية على مدى المادية البورجوازية 
الحقيرة» التى هي في الوقت الحاضر تتمثل بأوروبا الخائقة. وبعبارة أخرىء فإنه من 
الضروري لصحوة القرة والدم المضاذ للذهب أن ته بيزيمة مطلقة للتكية الثرية- 
كانت أول أعراض ذلك قد تم اكتشافه من قبل باريتو (35610©)» الذي مُنح الإشارة 
لذلك من قبل سوريل في كتابه تأملات العنف في لوس أنجلوس تلاك كملعت 1162) 
(ء26ع7101 12 ومن قبل موراس (38/3111585) في كتابه الموسوم سيل قوة الانقالاب 
الممكن ”© (©151وىدمج اىه 06/0766 «زلامه 5116). وبطبيعة الحال» هذا هو واحد من 
الاشتقاقات المجردة الممكنة من تحليل سوريل» حيث ستكون من الناحية التاريخية 
زائفة» ولا أساس طا من الناحية التحليلية» لنستنتج أنها من بين النتائج اللازمة9©. 
زائفة تاريخية» بسبب تأثير سوريل الذي جعلنا نشعر بها في اتجاهات عدة - كانت» على 
سبيل المثالء بالغة الأهمية في تشكيل فكر غرامثى. إلا أنها لا أساس لما من الناحية 
التحليلية» لأن مثل هذا التفسير الغائي ينترض أن الامفال مح الطيعة إل الابتعاة 
تصميًا ضرورياً من قبل البنيوية الفكرية العالية ل سوريل. علاوة على ذلك؛ إن عدم 
التحديد هذاء لا يعتبر ضعفاً في النظرية» لذلك يؤكد سوريل أن الواقع الاجتماعي 
نفسه هو غير محدد (خليط)» وإن أي توحيد يتحول إلى إعادة تكوين لمارسة «الكتلة». 
وبهذا المعنىء لا نجد أن هناك سبباً نظري ل لماذا لايمكن تحريك إعادة بئاء الأسطورة 
باتجاه الفاشية» ولكن بنفس القدر لا يمكن استبعاد تقدم أي شيء باتجاه الآخر؟ على 
سبيل المثال» البلشفية التى رحب بها سوريل بكل حماس. فالنقطة القاطعة - هذا هو 
ذا عل سوويل التكن الككر عمق والأسل للاقية الكائية - هى نويه العرافل 
الاجتاعية العالية جداً تصبح غير محددة» وأن التتغبت «الأسطوري» العاللي جداً يكون 
56 
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2 


معتمداً على النضال. وأن مفهوم «الهيمنة» | يتضح في الديمقراطية الاجتماعية 
الروسية - والتي» كما سنرى. ىا يفترضها منطق طوارئ - كانت من وجهة النظر 
هذه أقل تشدداً. فلا لينين ولا تروتسكي كانا قادرين على التشكيك بضرورة العوامل 
الاجتماعية كي يكون لما طابع طبقي. إن فعلي غرامشي التقليديين هما فقط يلتقيان 
في مفهوم سوريل ل «الكتلة التاريخية)» حيث مفهوم «الهيمنة») مستمد من اللينينية 
وجمعها يمثل خلاصة جديدة مع مفهوم «الكتلة» المستمدة من عنده (سوريل). 
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النصل الثانى 
الهيمنة 
الانبثانق الصعب للمنطق السياسي الجديد 


لعله من الضروري في هذه المرحلة» أن نوضح العلاقة ما بين الفراغ المزدوج 
الذي يبرز في الخطابات الجوهرية للأممية الثانية» وبين التفكيك الغريب الأطوار 
لمراحل إشكالية ال هيمنة» التى ستشكل استجابة سياسية. دعونا نبدأ بتتحديد خصائص 
الفراغ المزدوجء الذي يعطينا إمكانية مقارنتها مع خيوط جراحة الهيمنة". 

أولاء يبدو أن الفراغ يبرز بصورة ثنائية: لا يسعى الخطاب التأسيسي لتحديد 
درجة التفاضل للفعالية «ضمن» الأرضية الاجتماعية» بل يسعى لوضع قيود لتطويق 
وتحديد القدرات ل «كل» البنية الطوبوغرافية. لذلك فإن هذه الصيغ ستكون على 
النحو الآتي: ١‏ البنية التحتية لا تحدد كل شيء, لأن الوعي سيتدخل أيضاً في التاريخ»؛ 
«النظرية العامة ليست بقادرة على حالات معينة» وذلك لأن كل التنبؤات تكون ذات 
طابع صرفي». وعليه فإن هذه الازدواجية يتم إنشاؤها من خلال الواقع الأسامي» 
بدلاً من السمات التي تفتقر إلى الجوهر ويكتنفها الغموض لعدم التحديد في قدرة 
غير المحدد: فهم الكيانات التي تبرب من تحديد بنيتهاء باعتبارها انعكاساً سلبياً 
لقدرة غير المحدد. وهذا هو ما يجعل ثنائية العلاقة للحدود واقعاً أساسياً أو مضموناً. 
ولكنء إذا كانت ملاحظتنا فعالة عن كثب. سنجد أن هذه الاستجابة لا تفسد على 
الإطلاق مع الحتمية البنيوية: إخها فقط تأتي نزولا للحد من آثارها. على سبيل المثال» 
من الممكن أن نجادل تماما بالقول على حدٍ سواءء أن هناك محالات واسعة من الحياة 

59 


الاجتاعية تؤدي إلى هروب الحتمية الاقتصادية» وأنه في منطقة محدودة هناك آثار 
فعالة يجب عليها أن تفهم عمل الاقتصاد وفقاً لنموذج الحتمية. ومع ذلك نجد أن 
هناك مشكلة واضحة مع هذه الحجة: من أجل التأكيد على أن هناك شيء ما يتحدد 
على «الاطلاق»» ولوضع خط واضح يفصل عن ذلك غير المحدد» حيث إنها ليست 
كافية لإثبات «خصوصية» التحديد؛ كا أن «طابعها الضروري» لا بد من أن يتأكد. 
ولهذا السبب فإن الثنائية المفترضة هي ثنائية زائفة: قطبيتان ليستا على نفس المستوى. 
إنها الحتمية» في إنشاء الخصوصة بصفتها ضرورية» التي قد تحدد حدود الاختلاف 
من غير المحدود. وبالتالي فإن غير المحدود يقلص ليكون مجرد «ملحق مكمل)© 
(تعمطع1مم5) إلى المحدود. 


ثانيا | رأينا فعلا» إن هذه الازدواجية الواضحة تستجيب فعلاً لحقيقة ما هي 
أن الحتمية البنيوية لا تقدم ا للمنطق السيامي (810ه.آ لهءناناه0)» الذي يمكّن 
هنا الصراع من الانطلاق الآن عينه ضد النزعات التجزيئية (200]عصيعة:1) . ومع 
ذلك؛ يتضح لنا جلياً» أن الأرضية الوحيدة التي تسمح بالخصوصية لمثل التفكير بهذا 
المنطق» قد تم محوها من الصورة: كما تشير كل خصوصية محددة من الناحية النظرية 
إلى الأرضية الخاصة بالبنية التحتية والنظام الطبقي الناتج» ويختفي أي منطق آخر في 
الأرضية العامة لتباين حالات الطوارئ. أو أنها تشير إلى الكيانات الحاربة من كل 
الحتميات النظرية» التي قد تكون من مثل «الإرادة» (18/111 16) و”القرار الأخلاقي” 
(مماواعع2آ لدعتطاط) . 


ثالثاً وأخير 1 ف «خطاب الأممية الثانية» -1(15 600815هممعاهآ1 0ممءء5) 
(©01115©: نجد أن وحدة الطبقة للعوامل الاجتماعية تستند على قاعدة أضعف من 
أي وقت مضى لعكس صورة اللعبة: التشرذم الاقتصادي قادر على تشكل وحدة 
الطبقة» والإشارة إلى إعادة تشكيل السياسة؛ ومع هذا كان (إعادة تشكيل السياسية» 
(051100م012ع16 20111621) غير قادر على العثور على الطابع الطبقي الضروري 
للعوامل الاجتتماعية. 
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تكافل التطور ومنطق الطوارئ 

دعونا الآن نقارن مجموعة الانشقاقات هذه ونعرضها في الخطاب النظري 
للأممية الثانية» مع التخلخل الحاصل في مفهوم الهيمنة» الذي سنحاول خياطته 
خياطة دقيقة. فقد درس بيري أندرسون© (ده5علمكى ت«تروط) ظهور مفهوم 
الهيمنة في «الديمقراطية الاجتاعية الروسية» (/إع10612018 500121 32أودنخ1) - 
أل المنظرون المتخصصون بالأممية الشيوعية/ الكومنيترون (7اعاصتمده0) مفهوم 
الهيمنة من الديمقراطية الاجتاعية الروسية» ووصل غرامشى ثي إلى ما أراد من خلالهم 
- ونتائج تحرياته الواضحة: مفهوم ال هيمنة يملا اللعبا ادر نتيجة ة أزمة م ووفقاً 
لبليخانوف فإن مفهوم («ستاجست»* (]5]3815) ينبغي أن يكون تطورا تاريخيا عاديا. 
ولحذه الأسباب» نجد أن مهمة «الهيمناتية» (612021280100ع116) أو مجموعة القوى 
السياسية التي تنتمي إلى أرضية الطارئ التاريخي» قد كانت هي المشكلة الأعظم في 
الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية» لأنها تشتت تشتت مواقف الطبقة العاملة وتحطم الوحدة 
المفترضة خلاههاء بواسطة النظرية الماركسية. وهو ما يعكس درجة النضج العالية جداً 
للنظام البنيوي عند الحضارة البورجوازية ضمن الطبقة العاملة» لتخريب وحدتها. 
وعلى نقيض ذلكء نجد أن نظرية ال هيمنة المطروحة في السياق الروبى وحدود تطور 
البورجوازية غير الكافية: قد أجبرا كلتاهما الطبقة العاملة في الخروج من كنفهاء لتأخذ 
على عاتقها المهام التي لم تحدث من تلقاء نفسها. فالمشكلة إذن لم تعد هي ضمان وحدة 
صف الطبقة العاملة» ولكن لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة السياسية لنضال الطبقة 
العاملة في الأرضية التاريخية» التي حيث تنشأ فيها حالة الطوارئ» نتيجة الضعف 
البنيوي للبرجوازية عند تولي المهام الخاصة بها. 


لنبحث الآن البحث في كيفية بنية الخطوات التي تؤدي إلى ظهور مفهوم 
«الهيمنة») . لقد عرف كل من بليخانوف وأكسلرود (200اعى) في كتابا مهم مصطلح 


3 *) نموذج سيامي يعتمد نظام متعمد لمبادئ توجيه القرارات وتحقيق نتائج من منطقية» من خلال المرور 
بمراحل الكشف عن مجريات الأمور وتكرارها. وفي العلوم السياسية» يعمل النموذج من خلال الدورة 
السياسة باعتبارها أداة تستخدم لتحليل تطور عنصر السياسة. وبالتاالي» ستاجست هي قاعدة عامة تعمل 
بديلاً عن الواة قع الفعلي لكيفية إنشاء السياسة» ولكن لما تأثير في كيفية نظر علماء ء السياسة في السياسة بشكل 
عام. وح حل تدرب التحليل من خلال نظرية هارولد لاسويل (1.258517611آ 6132010) (1902-1978) 
الشيوعي الأميركي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو الأميركية (المترجم). 
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«الهيمنة») على أساس أنه وصف لعملية ماء عجزت البو رجوازية الروسية عن تنفيذها 
بسب النضال «الطبيعي» للحرية السياسية» الذي أجبر الطبقة العاملة للتدخل فيه 
بشكل حاسم لتسقيته. وبالداي فهناك الأنقسام ما بين الطبيعة الطبقية للمهمةة 
والعامل التاريخي الذي تم تنفيذه. وهو ما خلق مساحة فارغة بينهماء لعدم تحديد 
الأبعاد التي سوف تختلف بشكل ملحوظ - كانت هذه المساحة متدنية جدا عند 
بليخانوف» وتوسعت إلى الحد الأقصى عند تروتسكي. ولكن على أي حالء كان هذا 
الحيز هو النقطة الأساسية لتقسيم التوجهات الثورية المختلفة. فقد كان لا بد للثورة 
الروسية - الثورة ضد «الرأسالية» ى] دعاها غرامشى - أن تبرر استراتيجيتهاء من 
خلال توسيعها إلى أقصى حيز في سمات عدم تحديد النضال من أجل الهيمنة. ونتيجة 
لذلك» برزت معارضة ما بين «الضرورة الداخلية») (12661107 :65583153ع716) (متوافقة 
مع مهام الطبقة في التطور «الطبيعي»)) وبين «الطوارئ الخارجية) -:1 عع مامه 0)) 
(:6510] (مجموعة المهام الدخيلة على طبيعة الطبقة للعوامل الاجتاعية» التي عليها 
الظهور في لحظة معينة). 

هناك اختلافات كبيرة بين الاضطرابات التاريخية للنموذج الأرثوذكسي» وتلك 
التي وجدت في حالة أوروبا الغربية. ففي كلا الاضطرابين نتج عنهما التشرد؛ ولكن 
بيند| كان الاضطراب في أوروبا الغربية ينطوي عليه النزوح لمستويات من الاقتصاد 
إلى السياسة ضمن نفس الطبقة» كان النزوح في روسيا أكبر بكثير من ذلكء لأنه 
حدث بين طبقات مختلفة. وفي أوروبا الغربية - باستثناء الماركسية النمساوية» التي 
قدمت عدداً وافراً من الأوضاع الوطنية باعتبارها اضطرابات مراحل - واحيها 
انفصال اللحظات البنيوية للنموذج المتزامن. ومن هنا جاء التفكير بأن الانفصال 
لا يمكن أن يأخذ شكلاً سرديا - ى) هو الحال في الديمقراطية الاجتاعية الروسية. 
وآخر المطافء وأخيراًء في حين كان التفكك وأزمة النموذج ظاهرتان سلبيتان في 
حالات أخرىء كانت في الحالة الروسية ظاهرة إيجابية: عدم الانسجام ما بين المهام 
البورجوازية والقدرة البورجوازية على القيام بها للانطلاق من خاالهها للاستيلاء 
على السلطة السياسية للبروليتاريا. ولنفس السببء يمكننا تصور أشكال التفكك 
الأوروبية البحتة من خلال الإشارة إلى الفئات السلبية - سرعة الزوال والطوارئ - 
التى يتعين علينا التغلب عليها. لكن في الحالة الروسية؛ ومنذٌ أن عبّرت الاضطرابات 
عن ذاتها بأنها ملابسات إيجابية تسمح بها مسبقاً الطبقة العاملة - طريقة معيئة تتسلل 
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في التاريخ - أصبح من الضروري توصيف نوع جديد من العلاقة بين الطبقة العاملة» 
والمهام الغريبة التي كان عليها أن تفترض في لحظة معينة. هذه العلاقة الشاذة كانت 
تدعى ف «اشبينةة. 


يجب علينا الآن فحص خصوصية علاقة الهيمنة في خطاب الديمقراطية 
الاجتباعية الروسية. وفي الحقيقة» «الحيمنة» هنا رمزء أكثر منها علاقة جميمن على 
الحيز من خلال التوتر الحاصل ما بين علاقتين مختلفتين جداً: (1) تلك التى لمهمة 
(ال هيمناتية») و«طبيعة» العامل الطبقى؛ (2) تلك التى تخص «ايمناتية») وهيمنة الطبقة 
عليها. فإذا كان التعايش يتم بين علاقتين تحت أشكال نظرية غير دقيقة» فسيكون هذا 
كافيا لإطلاق مصطلح «الهيمنة» على حيز مرجعي» وسيكون التحديد الدقيق للتعبير 
المنطقى «شرط لا غنى عنه» لتحويل «الهيمنة» في الفئة النظرية. وفي هذه الحالة» على 
أى حال سركرة أوانا علينا غراسنة عللافين بسار فافقةه بولاف هم أجل نجس 
أن تلك العلاقتين لا يمكن فصله| منطقياً عند أي لحظة. 


أولاً وقبل كل شيء» أن الديمقراطية الاجتماعية الروسية» لم تشير إلى النضال 
ضد «الاستبداد» («ددنان[هوطة) في تحليلاتها المفترضة. وإن المهام البورجوازية 
تتوقف عن أن تكون برجوازية حين) تكون تلك المهام مفترضة من البروليتاريا. 
وبالتالي» يكون تشكيل الهوية مبنياً على أساس علاقات الإنتاج: فبالنسبة إلى العقيدة» 
هي ضمن البنية الأساسية للعداء الذي سينشأ ما بين الطبقة العاملة والبورجوازية. 
فهذه البنية الأساسية يمكنها أن تنظّم نفسها بالمثل من السردية - يمكننا أن نطلق 
عليها تسمية السردية الأولى - نظراً لتناقض الحركة والميل إلى «الإزالة الذاتية» 56[6) 
(«هناةستنسذاظ. وفي بنية هذه السردية نجد أن قوانين تطور الرأسالية ما هي إلا 
مكيدة» في حين أن الصفات المميزة مع الأدوار المسندة إليها تكون هي من البروليتاريا 
والطبقات الرأسالية. والآن وبعد أن شاب وضوح التاريخ نوع من الحالات الشاذة: 
لا يمكن للطبقة البورجوازية تأدية دورهاء فلا بد من الاستيلاء عليها من قبل رمزية 
أخريى: ويمكن أن سي هذا الدون اللستيدل بالسردية الثائية - عيد تروسكى 
(2)1101517 اصطلاحاً تُدعى ب «الثورة الدائمة» (11002معظ]1 ل 


وغليه» .ماع العلاقة مايين علك السرديين؟ ويكفى أن ثرا باختصار من خادل 
53 


مناقشة الاستراتيجية» لنقنع أنفسنا بأن منطوقها يحدث ضمن الأرضية النظرية التى 
قلف الهيمة أولا. 


هناك ثلاثة اعتبارات كافية لإثبات هذه النقطة هي: (1) لا يتم ترتيب ظهور 
الرمزيات بواسطة السردية الثانية: إذا كانت البو رجوازية غير قادرة على الوفاء «هى») 
لمهماتهاء فهي تمر بالضرورة بالبروليتاريا - ومع ذلك فإن ضرورة هذا التحول هي 
أمرٌّ واضح. إلا إذا أخذنا أمراً مفروغاً منه لمجمل المخطط التطوري الذي تشّكل على 
مستوى السردية الأولى. (2) لا يمكن لمهام طبيعة الطبقة أن تتغير من خلال الحقيقة 
التي تُفرض من طبقة أو أخرى - تبقى المهام الديمقراطية البورجوازية ىا هي حتى 
عندما العامل التاريخي يكون هو الطبقة العاملة. يتم تحديد الموية الخاصة جداً للعامل 
الاجتماعي خلال المواقع البنيوية في السردية الأولى. وبالتالي فهناك علاقة غير متكافئة 
ما بين السرديتين: علاقة الهيمنة الملحقة بالعلاقات الطبقية. لذا باستخدام تمييز 
سوسور (56لا581155) يمكننا القول: إن علاقات الهيمنة هي دائاً حقائق «مشروطة 
الإطلاق» (عاممهة©)» في حين أن العلاقات الطبقية «حقائق منطوقة» 04 5اعة1) 
(ع1ا28قآ. 


إن الأحساس والهوية لمهام الهيمنة وعواملها التي وضعت حيز التنفيذ كلياً 
ضمن العلاقة (1) على النحو المحدد أعلاه» هي بالتالي علاقة ما يين مكونين» (2) 
ول مك إلا أن يكوة و احد متها خارحياً ون الآن يمك اعشار العلاقة الخارسية 
منحدرة من اتجاهين: علاقة «خارجية» و«علاقة» خارجية©. حيث يعرض الجحانب 
الأول (الخارج) عدم وجود صعوبات: العلاقة هي واحدة من العوامل الخارجية» 
إذا كانت هوية مكوناتها تتكون من كلياً خارج العلاقة. وهي كاللحظة العلائقية» 

فمن أجل أن تكون العلاقة واحدة من العوامل الخارجية الصارمة» ذ فمن الضروري 
ألا تكون هناك خصوصية مفاهيمية يستوجب أن تنسب إليها. (وإلا تصبح هذه 
مانب عرة انظ قن رقي رقو بود ذللك القن فده أن عد اسظاي تقارية ضاضة 
لأشكال العلاقة التعبيرية مع لحظات بنيوية أخرى تشكل الطبقة على هذا النحو 


3 ) يركز الكاتب هنا على جانبين الأول العلاقة وتداعيتها الخارجية وملهم عناصره؛ والخارج وعناصره 
الملهمة للعلاقة» وكلاهما فكرياً له مكوناته الافتراضية» لتحليل العلاقة الذاتية والتأثير الخارجي الذاتي على 
الحركة التاريخانية (المترجم). 
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وأن هوية الطبقة بلا شك سيتم تعديلها). وبعبارة أخرى, لا يمكن لعلاقة العامل 
الخارجى أن تكون ممكنة إلا في حالة التفكير بأنها حالة «طوارئ نقية» -م00 ععنط) 
00 وهذا ما يفسر كيفية العثور على الثنائية الزائفة في خطاب الأممية الثانية» 
وللأسباب ذاتها تكررت في نظرية ال هيمنة. ولا يمكن للعلاقة (1) والعلاقة (2) أن 
يكونا مفصليتان من الناحية النظرية» وببساطة لأن تلك العلاقة الأخيرة لا تمتنلك 
خصوصية مفاهيمية إيجابية على الإطلاق» كما أن تقليص الأرضية البديلة المحتملة 
للعلاقات ما بين العوامل» قد يتم تشكيلها خارج ذاتيتها. ولكن في الديمقراطية 
الاجتاعية الروسية من بليخانوف وأكسلرود إلى لينين وتروتسكيء, يمكننا القول 
بآن هناك على نحو متزايد» نظرية إيجابية ومعقدة للهيمنة! وهذا صحيحء ولكن لا 
يمكن أن يكون اعتراضا على حجتنا. ولهذه الإيجابية والتعقيد يمكننا الرجوع إلى 
«تصنيف الحالاات)* (5161361025 01 /(ع010م15) ما يجعل علاقات الهيمنة محتملة 
بين الطبقات» ول «مجموعة متنوعة من العلاقات» بين الفئات الاجتاعية التى تعمل 
ل مين سحيو سس الآن 1 وه رواكةة خصوصية ارقااظ القيدنة عل هذا النحو ايد 
أو» ما إذا كان هناك مكر ليد خفية تما يجعلها غير مرئية. 

ومن أجل أن نعرف كيف يتم ذلك المكر بيد خفية» ينبغي علينا ألا نركز على هذا 
النهج الذي يمن على مسار التاريخ من خلال الأشكال «الطبيعية»» وتحتل فيه لحظة 
الحيمنة بوضوح مكاناً هامشياً. (هذا هو ا حال مع بليخانوفء الذي رأى تدخل الطبقة 
العاملة» أنها وسيلة للضغط على البورجوازية لآداء مهامها الخاصة). ولعل الأكثر أهمية 
في ذلك هي تلك المناهج الأخرى التي تعمل على تحويل تشكيل مهام هيمنة جوهر 
ذاتية الثورة» بحيث تكون تلك المهام؛ بعض الشيء» هي أكثر صعوبة من خصوصية 
رابط ا هيمنة فتصبح غير مرئية . وبهذا المعنى نجد نصوص تروتسكي واضحةً وضوحاً 


(:) ال (إعهاهدم10) تعني من الناحية الرياضياتية دراسة وتفسير الأنواع والرموزء الموجودة أصلًا. 
وفي الأونة الأخيرة أدخل كل من جان فرانسو (180500 .0 132) المحاضر في جامعة -نهتآ مع مطلصلط) 
(05هة[تعطاء81 عط ,لزع هامصطءه1' 1ه /رزازوع,. ويرنر روتن (162]ناكا .0.21.8 تعدك]11) المحاضر في 
(كلصة 1تعطاء1! ع1 ,تواتد تنآ لدعدة1ساعتوة ممع ستدععه117) مفهوم تصنيف حالات مراقبة الإنتاج في 
اللدات الععان ا 2 1 5 00201 امتاءنالم0رط 5 ا م في ٌ 
وقد شاع استخدامه في علم الأثار: وعلم التقدري ص سار 7 
العام. ويبدوأن الكتاب يريد منذ لك تصنيف الرموز العامة وفق الخصوصية (المترجم). 
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مثالياً» منذ أن وضع تركيزه الشديد على خصائص التطور الروسي» على عكس مسار 
الرأسالية في أوروبا الغربية. وىا هو معروف في عدد من الكتابات التي نشرت قبل 
وبعد الثورة الروسية عام 1905. أثار تروتسكي إمكانية تشكيل حكومة من الطبقة 
العاملة تتولى الانتقال المباشر إلى الاشتراكية» والوقوف ضد وجهة نظر المناشفة 
بخصوص الجمهورية الديمقراطية البورجوازية في أعقاب اهيار القيصرية -1587) 
(1510» وفكرة البلشفية لحكومة العمال والفلاحين تعتبر هىء التى من شأنها أن تحد 
من الإصلاحات الرامية لقولبة الديمقراطية البورجوازية. وقد أدرج هذا الاحتمال في 
الخصوصيات الذاتية لتطور روسيا التاريخية: ضعف البو رجوازية والمدنية الحضرية؛ 
والنمو غير المتكافئ للدولة باعتبارها الجهاز العسكري البيروقراطيء الذي أصبح 
مستقلاً ذاتياً عن الطبقات؛ وإدخال أشكال متقدمة من الرأسمالية الناتجة عن «امتياز 
الرجعية») (82115/3102655 01 5117116856)؛ وتحديث البروليتاريا الروسية» نظرا إلى 
غياب التقاليد الرابطة بالمجتمع المدني المعقد؛ وهلم جراً. فكما وصلت البورجوازية في 
وقت متأخر جدأ للاضطلاع بالمهام التاريخية للنضال ضد الاستبداد, فإن البروليتاريا 
قد أصبحت عاملاً رئيساً لتحقيقها. فهذا التفكك في نموذج استاجست» والانتقال 
الحاصل لنتائج الهيمنة الناجم عن ذلك لتحل محل التفككء كانت محوراً أساسياً من 
محاور نظرية الثورة عند تروتنسكي. 

يبدو مما جاء أعلاه أنه» ليست هناك مركزية كبرى يمكن إعطاؤها لعلاقة 
الميمنة» فضلاً عن عدم احتمال وجود تلك المركزية بصورة كبيرة للغاية للثورة» التي 
تدور حول الهيمنة. ومع ذلكء ينبغي أن ننظر عن كثب في الأشكال التي تفترض هذه 
المركزية في خطاب تروتسكي. فالنقطتين الأساسيتين اللتين واجهتا تحليل تروتسكي 
هما؛ خصوصية العلاقات الاجتاعية التى يبدو أنبا مقاومة الطبقة الصارمة لاختزالها 
- هذا هو الطابع الضروري للعلاقة (1) - كم أنهء كلتا التقطتين قلصتا من التقدم 
النظريء. الذي من شأنه أن يحدد الخصوصية. والنقطة الأولى تتعلق بالعلاقة ما 
بين الضعف البنيوي للبرجوازية والدور الاستثنائي الذي لعبته الدولة في التكوين 
التاريخي للمجتمع الروسي. وفي مواجهة هذا التحدي النظري الذي يشكله مؤرخ 
البلشفية بوكروفسكي (201507819)- من وجهة نظر الخبير الاقتصادي الفج. إن 
الإصرار على منح هذه الأهمية للدولة سيكون لسلخها من قواعد طبقاتها- نجد أن 
تروتسكي قد فشل في الرد على التحليل النظري لحكم الدولة الذاتي النسبي في مختلف 
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التشكيلات الاجتماعية ال رأسمالية» وبدلاً من ذلك مال لإعطاء الضوء الأخضر للحياة 
ضد رمادية النظرية غير الواضحة: «يعاني فكر الرفيق تروتسكي في نقيضه لفئات 
المجتمع الصارمة؛ التي وضعها في مقام القوى التاريخية المعبشية... حيث لا توجد 
هناك «ميزات خاصة) (60165دع1 [هأعءم5).؛ ولا يوجد تاريخ» ولكن هناك فقط نوع 
فع اشتدينة شه للاذية ودلا مم هرائنة الفيشة ونشي مسألة السية الافسادرة: 
كان هناك ما يكفي ملاحظته من وجود بعض الأعراض الخارجية» وتكييفها مع 
عدد قليل من «الأفكار المبتذلة» (011668) الجاهزة)©. ومع هذاء نجد أن «الميزات 
الخاصة» المشكلة بواسطة الاستقلالية الذاتية للدولة من الطبقات الاجتاعية» قد تم 
بموجبه زرعها في الأرضية السياسية لكي تحد بشدة منذ البداية من آثار الأعراض 
اللشاوجية :نحي الآناتضامل مع (المروف الى تمي إلى أمن واف بارلؤه وقادري 
على إدرجها في «الحكاية»- ومن هنا جاء سيطرة النغمة السردية على تحليل تروتسكىي» 
ولكو هو لسع القاديولنة التبرفرة دن الناحية اللاغريمية: ْ 
هذا لن يكون بالضرورة سلبياًء إذا ما تعرضت جميع التحديدات الاجتماعية 
للمعاملة نفسهاء وذلك لأنه عندما يسرد تروتسكي - على المستوى نفسه من 
الخصوصيات الروسية - العمليات التي من خلاها يدار الاقتصاد لتحديد» في 
الحالة الأخيرة» كل العلاقات الاجتاعية الأخرى. وهذا على أي حالء لا يمكن 
حدوثه؛ على الرغم من وجود سردية ل «خصوصيات»». لأن الميزات تعتبر شائعة 
في كل التكوين الاجتماعي الرأسإلي ولا تخضع للعلاج السردي. وعليه فإن استقرار 
الاقتصاد في المقام الأخير للعملية التاريخية هو شيء» بالنسبة إلى تروتسكيء قد تم 
إنشاؤه في المستوى الذي كان عليه خارج نطاق التاريخية | هو عند بوكروفسكي» 
وكا «العقائد النمطية») (7/1322615 ع10057231). وهنا يواجه ترتيب «الخللاصات» 
(وععمةءوو8) أمر ا لا مفر منه في ترتيب «الظروف» (5ع01701205]822))» وكلاهما 
يعاد إنتاجه ضمن العوامل الاجتماعية نفسها. وما هو من تلك الخلاصات والظروف 
عرضة للاختلاف التاريخي يتم تقليصها إلى مجموعة تلك الخصائص التي تجعلها 
تحيد عن النموذج الطبيعي - ضعف البورجوازية في روسياء وحداثتها بالنسبة إلى 
البروليتاريا... إلخ. هذه «السمات الخاصة»» على أي حالء لا تقوض صحة النموذج 
بأي شكل من الأشكال؛ استمر هذا الوضع بإنتاج آثاره لأبعد ما يكونء باعتبار أن 
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العوامل الاجتاعية تُعرف هويتهم الأساسية التي تتعلق بتلك الآثار» ولأبعد ما 
يكون بوصفها «ميزات خاصة» تطرح نفسها على أساس أنها مجرد مزايا تجريبية» أو 
عيوب لتحقيق أهداف الطبقة سلفاً عند مستوى «الخخلاصات). 


يتجى هذا بوضوح في النقطة الأساسية الثانية» حين) يلتمس تحليل تروتسكي 
حدود التصور الاختزالي للطبقات: في تحليل ال هيمنة. فكما رأينا سابقا - وهذا 
بالإمكان تطبيقه أيضاً على تحليل تروتسكي - أن هناك انقساماً ما بين عامل الطبقة 
«الطبيعي» للمهمة التاريخية والعامل الملموس الذي هو في موضع التنفيذ. ولكننا 
رأينا أيضاًء بالنسبة إلى العامل الذي نتولاه» أن الطبيعة الطبقية للمهمة لايتم تعديلها 
بواسطة هذا الانقسام. ولذا فإن العامل لا يمكن تحديده مع المهمة التي يتخذهاء 
وأن علاقة العامل مع تلك المهمة لا تزال على مستوى الحساب الظرفي - حتى عندما 
يكون هذا الفعل قد ينطوي على «الظروف» ذات «الأبعاد المصيرية» -11 0121م5) 
(126851005. ناهيك عن أن تة تقسيم المهمة هي ظاهرة تجريبية لاتؤثر على طبيعتها؛ وأن 
اتصال العامل ببذه المهمة هو أيضا تجريبي» وتطور الانشقاق فيه دائم ما بين ما هو 
«داخلي» و«خارجي' لهوية العامل. ونحن لم نجد قط للحظة واحدة عند تروتسكي» 
أن فكرة الهوية الديمقراطية وهوية مكافحة الاستبدادية للج|هير قد شكلتا موقفا ذاتيا 
معين للطبقات المختلفة» التي يمكن صياغتها للقيام بذلك» وتعديل طبيعتها الخاصة. 
فالمهام الديمقراطية التي لم تتحقق» هي ببساطة منطلقا للطبقة العاملة لدفعها نحو 
تحقيق أهدافها الطبقية بدقة. وبهذه الطريقة» تتهياً الظروف ليس لخصوصية ارتباط 
الميمنة على أساس منهجية مشعوذة بعيدة فحسب (نظراً لطابعها واقعيتها أو ظرفيتها 
يتم تحائي أي بناء مفاهيمي)؛ بل أيضاً لاختفاء تكوينها غير المرئي. وفي الواقع؛ إن 
إدراج علاقة الحيمنة في «سردية» التعديلات وإعادة التراكيب في المتتابعات التي لا 
يمكن إدراجها تحت مبداً التكرار» قد تبدو أنها إعطاء «معنى» لهذا الوجود الزائل 
من الناحية النظرية. وهكذاء فإن النموذج التاريخي السردي للخصوصيات الروسية 
هو حاضرء ويلعب دوراً غامضاً: من ناحية؛ إذا كانت حدودها إلى الأرضية الظرفية. 
ومن ناحية أخرى أن الحقيقة تكمن في أن الاعتقاد. حتى في ظل الشكل السردي 
الضعيف. تُنحهم مبدأً التنظيم «الوجود الاستطرادي) (266ءوع:2 06اأوتناءو1ط) 
المحدد. ولكن هذا الوجود ما هو إلا وجود عابر» منذ ملحمة الهيمنة المستنتجة بسرعة 
جداً: فليس هناك حقاً خصوصية ماء إما تروتسكي أو لينين» اللذين يمكنههما ضمان 
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بقاء الدولة السوفياتية ما لم تندلع الثورة الاشتراكية في أوروباء إلا إذا كانت الطبقات 
العاملة المنتتصرة في الدول الصناعية المتقدمة تأتي لمساعدة الثوار الروسين. وهناء هذه 
حالة «شاذة» (7تلهمتصممطم) وخلع لمراحل التطور في روسياء ووصلها مع التطور 
«الطبيعي» للغرب؛ وما أسميناه ب «السردية الثانية» هو إعادة دمج في «السردية 
الأولى)؛ و«الهيمنة» يمكنها إيجاد حدودها سرعة. 


«تحالف الطيقات»: بين الديمقراطية والسلطوية 


هذا التصور لمفهوم ارتباط الهيمنة بوصفها عوامل خارجية لهوية عوامل الطبقة 
هو ليسء بطبيعة الحال» حكرا على التروتسكية. لكنه يميز التقليدية اللينينية كلها. 
فبالنسبة إلى اللينينية» تشمل هيمنة «القيادة السياسية») (منط5]ء30ع.آ 91عناناهط) 
إطار «التحالف الطبقي» (ع4111326 01358). وإن الطابع السيامي للارتباط المهيمن 
هو أمر أساميء ما يدل كما هو ا حال على أن تضاريس الرابط الذي يؤسس نفسه 
مختلف عن تلك العوامل الاجتماعية التي تتشكل. وكما أن مجال علاقات الإنتاج تمثل 
تلك التضاريس ذات الأرضية المعينة لدستور الطبقة» فإن وجود الطبقات في المجال 
السياسي لا يمكن فهمها إلا على أساس أنها «تمثيل للمصالح) 01 «مناهامءدع ممع 1) 
(1216765]5. ومن خلال الأحزاب التي تمثلهم يتوحدون تحت قيادة طبقة واحدة» في 
تحالف ضد عدو مشترك. على أي حالء إن هذه الوحدة الظرفية لا تؤثر على هوية 
الطبقات التي يتألف منها التحالف, وذلك منذٌ تشكيل المهوية حول «المصالح»» التي 
هي في النهاية متنافرة بشكل صارم («تتضارب مع بعضها البعض ولكن لكلٍ منها 
مسيرته الخاصة به)). فهوية العوامل الاجتاعية يمكن تصورها بصورة عقلانية 
بمقتضى شكل «المصالح»). وشفافية وسائل التمثيل بالنسبة إلى ما يمثلهاء اللذان 
يقعان تحت تأثير شرطين يسمحان بارتباط العوامل الخارجية للهيمنة» التي سيتم 
إنشاؤها. فقد كانت هذه العوامل الخارجية في جذور تلك الحالات المتناقضة» غالبا 
ما يجد فيها المناضل الشيوعى ذاته. وغالباً ما نجده في طليعة النضال من أجل الحريات 
الديمقراطية» وعلى الرغم من ذلك لا يمكن التعرف عليه معهم؛ حيث سيكون هو 
أول من يلغيها بمجرد الانتهاء من مرحلة «الديمقراطية البورجوازية». 


في هذه المرحلة» من المهم أن نلاحظ الغموض والآثار المتناقضة التي تنبع 


من مركزية الهيمنة في المخطاب اللينيني. فمن ناحية» يرتبط المفهوم بلا شك بميول 
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أكثر تسلطاً وسلبية بالتقاليد اللينينية» فلذلك يفترض لينين الفصل الواضح داخل 
الجماهير بين القطاعات الرائدة وتلك التي يقودها. (وهذا الفصل غائب بوضوح في 
الاستراتيجية الثورية لعقيد كاوتسكي (15211]51432) ذات التطابق التام ما بين القيادة 
السياسية والقاعدة الاجتاعية المتروكة» والتي لا ضرورة فيها لإعادة تكوين الطيمنة). 
ولكن من جانب آخرء تستلزم علاقة ال هيمنة وجود مفهوم للسياسة التي تحتمل أن 
تكون أكثر ديمقراطية من أي شيء وجد ضمن تقاليد الأثمية الثانية. فالمهام والمطالب 
التي هي ضمن الاقتصاد الكلاسيكي قد تتوافق مع المراحل المختلفة وينظر إليها الآن 
من زاوية التعايش في نفس الظرف التاريخي. وهذا يؤدي إلى قبول صلاحية السياسية 
الحالية لعدد وافر من التناقضات ونقاط تمزق؛ بحيث ستكون الشرعية الثورية لم تعد 
ترتكز حصرا على الطبقة العاملة. وبالتالي» ظهر التفكك البنيوي ما بين «الجماهير) 
و«الطبقات»» وذلك لكون الخط الفاصل السابق من القطعات المهيمنة لا يحاذي 
«الاستغلال الطبقي») (101]8100م<:8 01355). بحيث يصبح التضامن والتنمية غير 
المتوازنة في أرضية واحدة» تسمح لأول مرة للاركسية بتقديم مفهوم أكثر تعقيداً 
لطبيعة الصراعات الاجتاعية. 

كيف. إذن نحن» هل لحصر هذه المفارقة: فعند هذه اللحظة للغاية كان البعد 
الديمقراطي ا جهاهيري يجري بصورة موسعة» حتى أنه أصبح توسع «الطليعيون» 
0150ةناعضة؟١)‏ أكبر من أي وقت مضى» وأصبحت مفاهيمية معاداة الديمقراطية 
تؤكد ذاتها في ممارسة السياسة الاشتراكية؟ وبكل بساطة» تم نقله من خلال حقيقة 
الامتياز الأنطولوجي الممنوح إلى الطبقة العاملة الماركسية» من القاعدة الاجتماعية 
للقيادة السياسية إلى الحركة الجاهيرية. وفي المفهوم اللينيني» نجد أن الطبقة العاملة 
وطليعيتها لا يمكن أن يحولوا هوية طبقتهم من خلال دمجها مع المطالب الديمقراطية 
المتعددة» التى تعيد تكوينها سياسيا بواسطة تمارسات الهيمنة؛ وبدلا من ذلك. اعتيروا 
هذه المطالب ما هي إلا مراحل؛ لكونها خطوات ضرورية لا بعد الانتقالية في السعي 
لتحقيق الأهداق الطشة الخاصة. وفي ظل هذه الظروف. فإن العلاقات ما 5 
«الطليعية» و«الجاهير» لا يمكن إلا أن يطغى عليها الطابع الخارجي و«الاستغلالية» 
(©17لة [نامنصة]/8). وبالتالي» قد تصبح إلى حد ما مطالب ديمقراطية تعتبر هي الأكثر 
تنوعاًء وأن أرضية تضاريس النضال الجم|هير ستكون هي الأكثر تعقيداً. حيث تستمر 
الطليعية بالتعاطف مع «المصالح الذاتية للطبقة العاملة»» التي يجب أن تكون فيها 
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الفجوة في اتساع متزايد ما بين هويتها الخاصة» والقطاعات التي تسعى للقيادة. 
وهو ما يثير إمكانيات التوسع الكبيرة للديمقراطية داخل الحركة الجاهيرية» ويكون 
عندها مفهوم الطبقية بدقة لمارسة «التسلطية») (411011681182) السياسية بشكل 
متزايد. ففي ال حين الذي تعتمد دمقرطة النضال الجماهيري على انتشار نقاط التمزق 
التى تجاوزت حدود الطبقة» تظهر «السلطوية» («ادنصة23ة]10011اك) السياسية في 
الرقف الراهري عتدمارتر تاسيتى التمييؤنين القادهع من أجل تأسبيتى شروزة هيم 
«الطبقة»: التى ثقاد داخل الحركات الجاهيرية. فإذا استند هذا التمييز بناءً على قدرة 
غملية أكبره نظي الهم فى النضال من أجل الأعداك المشتركة من قبل الحركة 
بأكملهاء فإن العواقب لن تكون بالضرورة استبدادية. ولكن, كما رأيناء فإن ذلك 
يُطرح في الواقع بعبارات مختلفة جداً: قطاع واحد ايُخّرف) الحركة الكامنة وراء 
التاريخ» لذا إن هذا القطاع (يعَرف» الطابع المؤقت لتوحيد المطالب الجماهيرية ككل . 
كما أن تلك المركزية المنسوبة إلى الطبقة العاملة هي مركزية أنطولوجية (وجودية)» 
تكون في ذات الوقت مؤتمنة على الامتياز المعرفي: مقا «طبقة عمالية (شمولية) - 
أو بالأحرى إنها حزب - وهي بمثابة مستودع للعلوم. 


في هذه المرحلة» يصبح الانقسام ما بين ال هوية الطبقية والهوية الجماهيرية انقساماً 
دائياً. وكانت (إمكانية» هذا التحول التسلطى الحالية» بطريقة أو بأخرى؛ قد وجدت 
مكاءها منذ بدايات العقيدة الماركسية. بهذا يس ع أ تساطقه] تزيذ| فدلا اللحدره 
- الطبقة العاملة - بالظهور مقتصراً على وضع «الطبقة الشمولية». فإذا كان أي من 
منظري الأممية الثانية المتطورة يحذو في هذا الاتجاه التسلطي, فإن ذلك بالنسبة إليهم 
كان بسبب المركزية السياسية للطبقة العاملة المتزامنة مع ظهور العمالية الرأسمالية 
للطبقات الاجتاعية الأخرى. حينها لا يكون هناك أي مجال للانقسام ما بين «الطبقة» 
و«الجماهير». كل ذلك كان ضرورياً لتحويل التسلطية لتصبح أمراً لا مفر منه؛ ومع 
ذلكء. كان يجب ألا ينظر إلا إلى الاستيلاء على السلطة» باعتبارها عملاً جماهيريا 
واسعاً أكثر من الطبقة العاملة» على الرغم من تأييد الطبقة العاملة للمركزية السياسية 
لكونها مبدأً من مبادئ «التعابير الكلاسيكية) (قتتاع]' [وعزدكة1©). 


دعونا في الآن عينه» أن نعمل معاً على إحضار الروابط المتعددة لحجتنا. لقد بات 


واضحاً تماماًلماذا هذا التوتر ما بين العلاقتين اللتين يحتضنهم| مفهوم الهيمنة - العلاقة 
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ما بين مهام الهيمناتية'* (11686110111260) وهيمنة الطبقة عليهاء والعلاقة ما بين مهام 
اهيمناتية والطبقة التي عاملها «طبيعي»- الذي لا يمكن أبداً أن تحسم في صياغة 
المفاهيم الفعالة. ى| أن شرط الحفاظ على وحدة الطبقة العاملة والهوية بالاستناد إلى 
أرضية الاقتصاد المبنى على «نظرية المرحلتين)* («ونعة)5) - الأرضية الوحيدة 
الى يمكن تشتكيلها باعتبارها ااطبقة شمولية» هو مهام التياتية الث للا ينيف 
أن تعمل على تحويل هوية الطبقة المهيمنة» بل عليها الدخول معها بعلاقة خارجية 
مجردة وواقعية. علاوةً على ذلك» كانت الطريقة الوحيدة لتأكيد الطابع الخارجي لهذه 
العلاقة هي إحكام الرابطة ما بين مهمة الهيمناتية والعامل «الطبيعي» للطبقة. ىا 
كانت الأرضية الخاصة لعلاقات الهيمنة» بالتالي» هي واحدةً من الخطابات الواقعية 
الأساسية. فكل المصطلحات المبتكرة التى غرقيها الرغية والأئمية الماركسية هى» 
نتردات نفس إل المقردات المدكرية (قالف كيك » املظ الابثر اي عد 
بع انقطوات سو الاأناد. إل الرراء ككر)او بزلا محديكها لا يشي إل اللكيرية بدا 
للعلاقات الاجتماعية» التي وضعها غرامشي في وقت لاحق مع مفاهيمه من مثل» 
الكتلة التاريخية» والدولة المتكاملة» وهكذا دواليك. 


الآنء هذا التوتر بين العلاقتين قد تبناه من قبل مفهوم الهيمنة غير المميزة من 
الغموضء الذي قد وضعناه ما بين الديمقراطية وممارسة تسلطية الهيمنة. فبقدر ما 
تون العلذقة مابيخ الطيقة المببيفة ومسة الدستراطية أو الطلب الفترهى صاريهاء 
بقدر ما ستكون هناك ميزة تلاعب فقط لهذه المهمة التي هي استعباد الطبقات المختلفة 


ولمرحلة ضرورية ضمن إطار النموذج التطوري. وعلى العكس من ذلكء. يمكن 
تطوير إمكانات الديمقراطية فقط إذا ما تم كسر هذا الآصرة» وفقط إذا ما اختفت 


[39 #) ويرتبط هذا المصطلح بسيادة السياسة أو المجتمع بصورة منقطعة النظير» وكثيراً ما كان يطلق 
باستخداماته السياسية» على الدول المستعمرة وسيطرتها على كل مفاصل الدولة التي يدخلونها استعارياً 
7 


ا 9*) نظرية امرحلتين هي النظرية السام الاركسية التي خوك إن لوليا الخدةم » مثئل روسيا 
مه العالم في الدول التي لم تمر عبر مرحلة الرأسمالية. ويركز قاش حول 
افد لعل لزنه الروسية. 0 ذلك» »قز النظريات الثاوية مثل النيمقراطية الخطيلق» بل إلى تطبيق 
يعار ف لظرية الي حل من خلال نري تر سكي لوصوم بالقونة مارج70 
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الظروف التي تسمح بظهور الفصل الصارم بين القادة للقيادة ضمن الجاهير. وعند 
هذه النقطة» يجب علينا تقديم الشروط التي من شأنها أن تسمح للغموض الأصليٍ 
الذي ينبغي تجاوزه إما في الدولة الديمقراطية أو في تمارسة الهيمنة السلطوية. 
الممارسة الديمقراطية (ءعهتاءة2م عناهسءوص]ء(1). ى) أشرنا سابقا إن التضاريس 
الأرضية لإعادة تكوين ال هيمنة تحمل في طياتها إمكانية التوسع الديمقراطي» وتعميق 
المارسة السياسية الاشتراكية: فمن دون الطيمنة يمكن أن تركز المارسة الاشتراكية 
على مطالب ومصالح الطبقة العاملة فحسب. ولكن طالما أن مراحل التفكيك تفرض 
على الطبقة العاملة وجوب العمل على الأرضية الجماهيرية» فلا بد لها من أن تتخى 
عن طبقة الغيتو (مماعط01© 01355) وتحول نفسها إلى رابط مفصللى لعدد وافر من 
التناقضات والمطالب التى تقد إل ما وراتها ببحد ذانها فمن كل ما قلثاه» يكو من 
الواضح أن تعميق المارسة الديمقراطية الجماهيرية - التي تنجنب تلاعب الطلائعيين 
وتوصيف العامل الخارجي للعلاقة بين الهيمنة الطبقية والمهام الديمقراطية - لا 
يمكن أن ي: تحن إلا]ذاج الاق تدر ان هله مهاده لا تلك طايها لتقا قر ويا 
وإذا تخلت عن نظرية المرحلتين بطريقة جذرية. فمن الضروري لاختراق وجهات 
ل ا و ا ا 
على عقبة القضاء على الصياغة التامة ما بين الاشتراكية والديمقراطية. حيث تنبع من 
هذا أربع عواقب أساسية, هي أولآ يتم تحويل هوية الطبقات العالية للغاية من خلال 
مهام الهيمنة المأخوذة من ذاتها: خط التماس الصارم ما بين العامل الداخلي وسقوط 
العامل الخارجي. ثانياء من حيث إن المطالب الديمقراطية للج|هيرء تفقد الطابع 
الطبقي الضروري لهمء فإن مجال الهيمنة يتوقف على الالتزام بأقصى قدر من الآثار 
القائمة على لعبة محصلتها صفر بين الطبقات؛ وأن مفهوم «تحالف الطبقة» هو أيضا 
بشكل واضح غير كافيٍء منذ الهيمنة المفترضة لبناء هوية جدا للعوامل الاجتاعية» 
وعلى ألا تكون مجرد عقلانية متزامنة ل «مصالح) ما بين العوامل الاجتاعية قبل 
تشكيلها. ثالث لم يعد بالإمكان اعتبار مجال السياسة «تمثيل 00 بالنظر إل أن 
ما يسمى ب «تمثيل) يعدل طبيعة ما يمثل. (في الواقع» إن فكرة التمثيل البحتة عن 


0 ) الغيتو هو الشخص الذي يكون في مدينة» أفرادها أعضاء في جماعة أقلية تعيش فيهاء ولاسي| بسبب 
الفط اة عقي ودار الاتفادي: كك سسا اا ا ارت 
طيقة الخيكو هي آرذل ظبقة عرنية فى المجتمع (المارجم). 
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الشفافية 5 تصبح لا يمكن الدفاع عنها. وما يسمى فعلاً في السؤال هناء هو نموذج 
قاعدة/ ما فوق البنيوية نفسها). وأخبراء بقدر ما تتوقف هوية العوامل الاجتاعية 
على أن يكون تشكيلها حصراً من خلال دمجهم في علاقات الإنتاج» وتصبح الصياغة 
غير مستقرة بين عددٍ من المواقف الخاضعة» فإن ما يجري الطعن به ضمنا هو تحديد 
ا هوية ما بين العوامل والطبقات الاجتماعية. ش 

المارسة التسلطية (الاستبدادية) (عع ]5172 مقتنة0:6طانرث). هنا تكون 
الظروف معاكسة» حيث إن الطبيعة الطبقية لكل مطلب أو مهمة يجب أن تكون ثابتة 
فسيقا. فيناك المطالب البووجرازية الدمقر اطلبة+ومطالت الورسواؤية الضغيرة وها 
إلى ذلك» ويتم فيها أيضاً تأسيس التدرج النسبي من خلال الحسابات السياسية؛ التي 
تحلل كل ظرف وفق النموذج التقليدي للمراحل والمتغيرات التي أُدخلت بواسطة 
التوليف غير المتكافئ بينها. وهناك, بالطبع » فصل تام ما بين مهام هيمنة الطبقة العاملة 
وهوية طبقتها. فالمفهوم العسكري للسياسة يبيمن على المجموعة الكاملة للحسابات 
الاستراتيجية. ولكن منذ أن كانت الطبقة العاملة الحقيقية هى» بطبيعة الحال» بعيدةً 
عن التحديد تماماً ا«للصالحها التاريخية»» فإن التفكيك يصبح دائاً بين المادية الطبقية 
والتمثيل السياسبىء» الذي يمثل «هويتها الحقيقة». فمن تساؤل لينين ب «ماذا سنفعل 
للأحزاب الخيوعية البلشفية المنضوية تحت مظلة الأممية الشيوعية (الكومنترون)» 
أصبح هذا الخطء وبنحو متزايد» صارماً. وانعكس بدوره على تنامي الاستبدادية في 
السياسة الشيوعية. وعليه» فمن المهم توضيح ما الذي يجعل هذا التحول لا مفر منه. 


نحن لا نسعى إلى إنكار الحاجة إلى الوساطة السياسية في تحديد اشتراكية 
الطبقة العاملة؛ وعلى الأقل يمكننا معارضتها من خلال «العاملية»)© -زعك1ره/11) 


(:) نظرية سياسية تؤكد على أهمية الطبقة العاملة وضرورة تمجيدهاء وهذه النظرية كان لها أثر كبير في 
سياسة اليسار الإيطالية. ىما تستند هذه النظرية على التحليل السياسي» لكل العناصر الرئيسة التي جاءت 
من اندماج الاستقلالية الذاتية» المنطلق من قوة الطبقة العاملة. وقد رك هذا المفهوم مايكل هارت 
ومدق اعمطعت/3) وأنطونيو نغري (تعع8 منتدمغمه) اللذان عرف عنههما بأهما كاتبان للعاملية أو دعاة 
الذاتيةه حيث عرفها وفق المفاهيم الماركسية على أساس أنبا ىا هي مطالبة ماركس بأن يتفاعل رأس المال 
مع نضالات الطبقة العاملة شرط أن تكون الطبقة العاملة نشطة ويمكنها تنمية رأس المال. وأن التطور 
التكنولوجي يكون موجودا أينما توجد الاضرابات» وآلات» وبهذا سيكون من الممكن كتابة التاريخ كله 
من الاخراعات الى للحن (830 ريظن الخر ص الرحيه اتروقير راس ارمع الالح مر اقمع 
ثورة الطبقة العاملة باستخدام التكنولوجيا الحديثة (المترجم). 
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(1510 المستندة إلى أسطورة الحتمية الاشتراكية العفوية للطبقة. على أي حالء ما هو 
العامل الحاسم إذن الذي يمكنه أن يفهم طبيعة هذا الارتباط السيامي؛ حيث إنه من 
الواضح أن اللينينية تقدم أي محاولة للبناء من خلال النضالء وإن الهوية الجاهيرية 
لا يمكن تحديدها سلفاً من خلال أي ضرورة للقانون التاريخي. وعلى العكس من 
ذلك؛ فهي تصون الوجود "عن ذاتها» للوصول إلى الطبقة فققط» ومن ثم إلى الطليعة 
المستنيرة - الموقف تجاه الطبقة العاملة هو «تربوي) (26028081021) بحت. وهو ما 
يعني أن جذور السياسة السلطوية تكمن في هذا التشابك ما بين العلم والسياسة. 

ونتيجة لذلكء لم يعد هناك أي مشكلة في النظر في الحزب كممثلٍ للطبقة لبي 
من الطبقة باعتبارها دده من اللحم والدم. ولكنها «استنجاز»)© (7[طءعهعاء)م8) ل 
«مصا حها التاريخية». ففى الوقت الذي فيه تدعو ممارسة الديمقراطية للهيمنة» على 
نحو متزايد» إلى التشكيك في شفافية عملية التمثيل» نجد أن المارسة التسلطية قد 
أرست الأرضية بالنسبة إلى علاقة التمثيل» لتصبح آلية سياسية أساسية. وحالما يتم 
تصور كل علاقة أساسية على أساس أنها انتقال «الاستبدالية التقدمية» -وعةع2:0) 
(60100 556 6و من الطبقية إلى الحزبية (تمثيل المصالح الذاتية للبروليتاريا)» ومن 
الحزبية إلى الاتحاد السوفياتي (تمثيل المصالح العالمية للحركة الشيوعية). وبالتالي» من 
مفهوم الدفاع عن النفس للصراع الطبقي ليخلص إلى «الملحمة الآخروية)** -85) 


(عامط لوعاع10مأقط. 


كما رأينا مسبقا» إن جذور هذا الانتقال من وحدة الطبقة إلى المجال السياسي» 
يغرة إل عقيدة الأعية العائية, شي اللبينية وك هو :في الكارتوسكيةة يكوت طابع 
التأسيس إلى اللحظة السياسية» لا يترتب عليه دوراً رئيسياً ينسب إلى «البنية الفوقية»» 
وذلك لأن الامتياز الممنوح للحزب ليس «طوبوغرافياء بل ١معرفياً»:‏ فقد وجد أنه غير 
فعال على المستوى السياسي في بناء العلاقات الاجتماعية: إلا أنه يتمتع باحتكاره للعلم 
من وجهة نظر طبقة معينة. ويضمن هذا الاحتكار التغلبء على المستوى النظري» 
وعلى الانقسام بين الميول الواضحة للرأسالية وتطورها الأسامي. ولعل الفرق ما بين 


[9 ) تعني أيضاً "تحقيقٍ الإمكانات' '» أي ترك الكثير من المواد غير المحظورة والاقتصار على المحاور التي 

تشغل الانتباه خصوصاً في الجمالية والرغبة (المترجم). 

/ 0 9 ا ا وتعني ا وهي من جانب اللاهوت المعنية بالموت» والحكم» والمصير 
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الكاوتوسكية واللينينية هو أن للأولى انقسام مؤقت بحت وانقسام داخلي للطبقة» 
وأن عملية التغلب عليها مدرجة في النزعات الذاتية للتراكم الرأسمالي. أما بالنسبة إلى 
اللينينية» فإن الانقسام هو أرضية التفكيك البنيوي بين «الطبقة» و«الجمهور» الذين 


النقطة الأخيرة هذه ستكون هي الحاسمة: تصبح مهام الهيمنة وعلى نحو متزايد 
مركزية للاستراتيجية الشيوعية» باعتبارها مرتبطة مع غاية الظروف لتطور النظام 
الرأسالي العالمي. أما بالنسبة إلى لينين» فإن الاقتصاد العالمي ليس مجرد حقيقة اقتصادية 
فحسبء بل هو واقع سياسي: إنها سلسلة الإمبريالية. ويبدو أن نقطة الانهيار في هذه 
الروابط هي ليس الأكثر تقدما من وجهة نظر التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج» ولكن بدلا من ذلك عندها عدد كبير من التناقضات التي تراكمت حيث 
يوجد العدد الكبير من الاتجاهات والعدائيات - تنتمى إلى وجهة النظر التقليدية» 
إلى اتدل ستوعة- ال انداغنت فاليزققة الرعحدة اللمرقة لومم ذلك خهذا يعني» 
لا يمكن فهم العملية الثورية إلا باعتبارها التعبير السياسي لعناصر متباينة: ليس هناك 
ثورة بدون التعقيد الاجتماعي الخارجي إلى العدائية البسيطة بين الطبقات؛ وبعبارة 
أخرىء ليس هناك ثورة 507 06 حيث تصبح لحظة التعبير السياسي هذه 
أكثر وأكثر جوهرية عندما يصادف المرء مرحلة الرأسالية الاحتكارية» والانحلال 
المتزايد لأشكال التضامن القديمة والتسييس العام للعلاقات الاجتاعية. ويدرك 
لينين بوضوح الانتقال إلى السياسات الحىاهيرية البورجوازية الجديدة - وصفت له 
من قبل لويد جيور جزم ”7 (ستحنعمء6 1:1090) - التي هي تحول عميق في المنطقة 
التاريخية للصراع الطبقي. وهذا الاحتمال قد لا يمكن تصور صياغاته» من خلال 
تغيير الحويات الاجتاعية والسياسية المباحة وحتى إمكانية تصورهاء حيث تذوب 
هذه الإمكانيات بشكل متزايد في بداهة الفئات المنطقية لنظرية المرحلتين التقليدية. 
وعليه سيتمكن تروتسكي من أن يستتنجء إن هذا التطور المركب واللامتكافئ هو 
شرط التاريخية في عصرنا. وهذا لا يمكن أن يعني إلا توسعا متواصلا لمهام الهيمنة 
- على العكس من مهام الطبقة المحضء التي تنكمش أرضية تضاريسها كجلد ال حار 
الوحشي. ولكن إذا لم يكن هناك عملية تاريخية لا تنطوي على مزيج «غير عقائدي) 


(5102-01120007) من العناصرء فا هو التطور الطبيعي لذلك؟ 
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لقد أصبح الخطاب الشيوعي ذاته مهيمناً بصورة متزايدة من خلال طابع 
الميمنة» الذي يحتوي على المبادرة السياسية المكتسبة من أرضية التضاريس التاريخية 
الجديدة لعصر الإمبريالية. ونتيجة لذلكء على أي حالء كانت الهيمنة متأرجحة 
بطريقة متناقضة ما بين ما أسميناه بالديمقراطية وممارسة الاستبدادية بالهيمنة. ففي 
عشرينيات القرن العشرين كان اقتصاد نظرية لاون له المدارة لي كل كانه 
وتقهقرت إمكانية الثورة التي نمت على أساس طبقي ومازلت أكثر صرامة. فمندٌ 
أن ولدت الثورة الأوروبية بصورة محضة وضمن سياق مركزية الطبقة العاملة» 
ومنذٌ أن أعادت الأحزاب الشيوعية طرح مصطلها الخاص ب «المصالح التاريخية» 
للطبقة العاملة» كانت الوظيفة الرئيسة لهذه الأحزاب هى المحافظة على الوعى 
القورى للرولهاريا ل :معارعية اللرسياف الاتددابية للديقراظة الاجواعة. 
لذاء في فترات «الاستقرار السبيا (ههتاهعنلتطمنة 612197 كان لابد من تعزيز 
الحواجز الطبقية بعناد كبير جداً. وبالتالي» قد أأطلقت عام 1942م شعارات لبلشفة 
الأحزاب الشيوعية. حيث وضحها زينوفييف (212017167) على النحو التالي: «تعني 
البلشفية الإرادة الصلبة للنضال من أجل هيمنة البروليتارياء وهو ما يعنى الكراهية 
العميقة للبرجوازية» ولقادة الثورة المضادة للديمقراطية الاجتماعية» على د المثال 
«الوسطية» (062611550)) و«الوسطيون»)* (060011565)))» و«شبه الوسطية» -تماء5) 
(كاقتتادعن) و«المسالمون»)”* (كاقظاعة2). هم لجميع حالات إجهاض الأيديولوجية 
البورجوازية... والبلشفية هي الماركسية في العمل» وهي التفاني في فكرة ديكتاتورية 
البروليتارياء ىا عند فكرة اللينينية»©. وحيث إن العملية الثورية يعاد تجديدها 
فسيتبعها حت أزمة اقنصادية متفاقمة» وتزامئية اقتصادية قد تكون منعكسة اقتصادياً 
بصورة مجردة: كانت المهمة الوحيدة المتبقية لدى الأحزاب الشيوعية في فترات 
الاستقرار هي تراكم القوى حول «الطبقيون»)*** (01355150) بالكامل و«انتهاكات» 
(350تناأمنا؟1) الهوية عند وصول الأزمة الي من شأنها أن تفتح الطريق لمبادرة ثورية 


ع الشخص الذي يحمل وجهات نظر سياسية معتدلة (المترجم). 
2 ) الشخص الذي يعتقد أن الحرب والعنف لا يمكن تبريرهما (المترجم). 
6229 الطبقية هي معاملة تفضيلية على أساس الطبقة الاجتاعية أو الطبقة الاجتاعية المتصورة» وهي 
أيضاً القمع المنظم لجماعات الطبقة الثانوية وتمييز وتعزيز مجموعات الطبقة المسيطرة . والطبقيون هم ذوي 
المهمة المنهجية للخصائص التي قيمتها وقدرتها مبنية على أساس الطبقة الاجتماعية (المترجم). 
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جديدة. (بشكل مميز» تمت إعادة تفسير «الجبهة الموحدة» (151026 1[1]60]) على أساس 
أنها جبهة موحدة أدنى» وباعتبارها فرصة لفضح قادة الديمقراطي الاجتماعي). وفي 
ظل هذه الظروفء فإن نبج الاستغلالية للقوى الاجتماعية والسياسية الأخرى؛ لا 
يمكن أن يفشل في كسب اليمنة. 

ارتبطت القطيعة بهذا المفهوم الاختزالي والاستغلالي - بدايات الخرق باعتباره 
لا يمكن التغلب عليها - الشيوعي التقليدي بتجربة الفاشية في أوروبا ودورة 
الثورات المناهضة للاستعمار. ففى الالة الأولى نجد أزمة الدولة الديمقراطية 
الليبرالية؛ وظهور الأيديولوجيات الراديكالية الشعبية لإنفاذ الحق» وتحدي مفهوم 
الحقوق والحريات الديمقراطية باسم «البورجوازية» من خلال الطبيعة؛ وفي الوقت 
نفسه تجد هتاك خخلق للتضال ضد الفاشية والذاتية الماعية الشعبية والديمقراطية 
التي يحتمل أن تنصهر مع الهوية الاشتراكية. ففي بنود تحليلنا السابق» كان الرابط هو 
توحيد (مهمة الحيمناتية)* 12510 1168561701260) ل «طبيعة» عامل الطبقة للبدء في 
إذابته في المجتمع» حيث يصبح من الممكن دمج هذه المهمة مع هوية الطبقة المهيمنة. 
ووفق هذا المنظور الجديد يمكن فهم الهيمنة على أساس أنها إعادة إعمار الديمقراطية 
للأمة» التى ستكون حوها نواة طبقة جديدة. حيث سيتعزز في وقت لاحق هذا الأمرء 
فخ خلؤل. تجارب متنوعة للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال النازي. ولكنء لقد بدأ 
التغيبر في السياسة الشيوعية مع تقرير ديميتروف (101101]5097) إلى الهيئة التشريعية 
(الكوتغرس) السابعة عظرة للكوسترون» الذي ثم فيه العغل .رسيا ف :اجتاعها 
عن خط «الفترة الثالثة») (200عء2 لقنط]1) لفهوم «طبقة ضد طبقة») 51 تهع 4 1355 0) 
(و5ة01. وتم عرض سياسة «الجبهات الشعبية») (7+02]5 ننة[نامه20 عط1) لأول 
مرة في هذه الدورة©. مع الاحتفاظ ضمناً بمفهوم ال ميمنة كتحالف خارجي مجرد 
للطبقات» واستراتيجية جديدة للتصور الديمقراطيء باعتبارها أرضية مشتركة لم 
تفتح حصرياً للامتصاص من قبل أي قطاع اجتماعي واحد. وفي ظل هذه الظروف» 
أصبح من الصعب جدا الحفاظ على الفصل الصارم ما بين مهام الهيمنة وهوية الطبقة. 
لقد حاولت العديد من الصيغ - تتراوح ما بين «الديمقراطية الجديدة» -1(6 82165) 
(7ع12012 ل ماوتوسيسنغ وحتى «الديمقراطية التقدمية) -©6500([ عاكأووع ع 210) 


(*#) هى المهمة التى تتعلق بالهيمنة على السلطة السياسية والاجتاعية السائدة وخاصة ما يتعلق بعدد 
السكان والمناطقية وغيرها (المترجم). 
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(لاعة؟ ل توغلياتي (12]0اع108) وضولا إلى «المهام الوطنية للطبقة العاملة» 7126100821) 
(1855© عصن1ه/171 عط 4ه وكاوه1'- تحديد موقعها على أرضية التضاريس السياسية 
والمجتمعية» بعد أن كان من الصعب تحديدها من الناحية النظرية ضمن المعايير 
الماركسية» لكون ال «شعبية» وال «ديمقراطية» كانتا حقائق ملموسة على مستوى 
النضال الجماهيري» ولكن لا يمكن عزوها إلى صرامة الانتماء الطبقى. فتلك الثورات 
المتنامية في أطراف العالم جرت تحت قيادة الشيوعية وقدمت لنا ظواهر مماثلة: من 
الصين إلى فيتنام أو كوباء كانت الحوية جماهيرية شعبية وهي أوسع من هوية الطبقة. 
حيث يلمح الانقسام البنيوي الذي رأيناه ما بين «الجماهير» و«الطبقة» نفسه. منذ 
بداية التقليدية اللينينية» وأنتج هنا بجمل آثاره. 

عند هذه النقطة» نجد أن المخنطاب الشيوعى قد واجه مشكلتين عصيبتين: كيف 
عض اللنزره أذ يمي أن تعد التناتضات النامقة عل آرفية تضاريس: امهو 
املف من تلك الطبقات؟ وكيف يمكن لقوة الميمنة أن تحتفظ بدقة بالطابع 
البروليتاري» بمجرد أن تدمج المطالب الديمقراطية للجاهير في هويتها؟ وكان الرد 
الرئيس على السؤال الأول هو تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الخطابية» حيث 
بموجبه تكون العلاقة القائمة ما بين الطبقات المتعدية لما وراء طابعها الطبقى تحديداء 
في حين تبقى رسمياً على التضاريس الأرضية الطبقية. للنظرء على سبيل المثال» في 
استخدام التعداد في الخطابات الشيوعية. عملية التعداد في الخطابات من غير الممكن 
أن تكون عملية بريئة؛ لأنها تنطوي على النزوح الكبير للمعنى. ويحدث التعداد في 
الخطاب الشيوعى ضمن المساحة «الانشطارية)* (عنطه]100) التى تنش العدائية 
ما بين القطاعات المهيمئة والقطاعات الشعبية؛ حيث يتم إنشاء هوية على أساس 
تعداد قطاعات الطبقة المكونة للها على حد سواء. فعلى جانب القطاعات الشعبية» على 
سبيل المثال» ستدرج: الطبقة العاملة والفلاحين والبورجوازية الصغيرة» وما تبقى 
من البورجوازية الوطنية... إلخ. هذا التعداد» مع ذلك» هو ليس مجرد تأكيد للوجود 
الاسمي الحرني لبعض الطبقات أو بقايا القطب الشعبي؛ فهي تؤكد أيضاً على التكافؤ 
في المواجهة المشتركة كقطب مهيمن. 00 


: «) كلمة إغريقية مأخوذة من كلمة 2101003 وتعني الانشطار» إلا أن نتطور العلوم جعل هذه 
الكلية لاجد لاسرع يسني العلم. ففي المفهوم العام هي تعني "قسم إلى قسمينء وأنواع» وما إلى 
ذلك والتقسيم إلى نصفين أو أزواج' "2 وفي السياسة هي "الانقسام إلى مجموعتين يستبعد بعضها بعضأء وقد 
تكون عارضة» أو متناقضة: الانقسام بين الفكر والعمل' ' (المترجم). 
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أن علاقة التكافؤ هى ليست علاقة هوية بين الكائنات. ولا يمكن أن يكون 
التكافو لغواً أبداً» وباعتباره استبدالأ» فهو يوضع بين بعض المكونات المعينة» التي 
لا تكون صاحة إلا للمواقف الحتمية ضمن سياق بنيوي معين. وضمن هذا المعنى» 
يكون من الممكن لمكافئ الهوية النزوح من الكائنات نفسها إلى سياقات ظهورها أو 
وجودها. ومع ذلكء هذا يعني أنه في علاقة تكافؤ هوية الكائن يوجد انقسام: من 
ناحية» إنه يحافظ على معناه «الحرني»؛ ومن ناحية أخرىء يرمز إلى موقف السياقية 
الذي هو عنصر للاستبدال. هذا هو بالضبط ما يحدث في التعداد الشيوعى: من وجهة 
نظر طبقية» وبدقة» ليس هناك هوية على الإطلاق بين قطاعات القطب الشعبي» 
وذلك لأن كل طبقة قد تختلف عن الطبقة الأخرى حتى في المصالح المتعارضة؛ 
ويحدث ذلك بعد أن أنشأت علاقة التكافؤ فيم| بينها في سياق معارضتهم للقطب 
المهيمن» وشيدت موقفا خطابيا «شعبيا» غير قابل للاختزال في مواقف الطبقة. ففى 
الخطاب الماركسي للأنمية الثانية» لم يكن هناك تعداد تكافؤي. وبالنسبة إلى كاوتسكي» 
احتل كل قطاع طبقة» موقف تفاضلي محدد ضمن منطق التطور ال رأسإلي؛ وأن إحدى 
الخصائص المكونة للخطاب الماركسي كانت على وجه التحديد» هي تفكك الشعب») 
باعتباره لم يتبلور بعد وفتته غير دقيقة» والحد من كل العداء لمواجهة الطبقة التي 
استنفدت نفسها في الحرفية الاسمية الخاصة بهاء من دون أي بعدٍ للتكافؤية. ىا أن 
الخطاب «المتضامن والتنمية غير المتوازنة» التى رأيناها سلفاء والتى تمثل مراحل 
الفكك وإعادة تكرين الليمدةة كت رما يقد أعا رد لكونها الفركة الأكثر تعقيداً 
بين الطبقات» وذات طابع واقعي يجعل أن هناك فسحة للاستثناءات السردية» ولكن 
ليس لتصور الخصوصيات. فعند روزا لوكسمبرغ نجد أنفسنا نقترب من انقسام 
الرمز- المتكافئع الذي يفسد بالمعنى الحرفي كل نضال ملموس. ولكن كا رأيناء أن 
لوكسمبرغ قد عزت ذلك إلى طابع الطبقة الضرورة» لنتيجة أماكن العامل الاجتماعي 
المحدود الصارم على المنطق التوسيعي للتكافؤ. فقط في ال مارسات السردية للفترة 
المشمولة بالجبهات الشعبية» وليس الشعب - العامل المركزي للصراعات السياسية 
والاجتماعية في القرن التاسع عشر- كانت تتم في البداية على استيحاء» لإعادة ظهورها 
في مجال «الاستطراد الموضوعي الماركسبي)** (15101]77لاء015آ ]5لكتنة1/1). 


69 المصطلح '1015015171]9 يعني ضمن المفهوم السيامي الانتقال من مرضوع إلى موضوع من دون 
ترتيب: كالمثي على الأقدام أو الشروع المنعاسك من موضوع إلى موضوع. أو تميز المنطق التحليلي» أو 
المارسات الخطابية غير المتسلسلة. ولعل أهم تعريف لهذا المصطلح برأينا هو استطراد من موضوع إل 
موضوع (المترجم). 
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مما ذكرنا أعلاه يبدو واضحاًء إن حالة ظهور «الشعب» في الخطاب الشيوعى 
باعتباره عاملاً سياسياً كان سببه أن يكون الشعب هو علاقة التكافق التي تقسم 
هوية الطبقات. وبالتالي يمكنها أن تشكل نوعاً جديداً من الاستقطاب. أما في الوقت 
الحاضرء فإن هذه العملية تتم بالكامل داخل مجال ممارسات الميمنة. وعليه» فإن 
التعداد الشيوعي لم يكن تأكيداً لأمر واقع فحسبء ولكن له «طابع أدائي» -رء) 
(013136167) 10113176. فوحدة مجموعة من القطاعات لا تعتبر ميا أساسيا: 
هو مشروع سيتم بناؤه سياسياً. وعليه لا وجود للهيمناتية لمثل هذه المجموعة من 
الطبقات, وبالتالي» تنطوي حالتها على اتفاق ظرفي أو لحظة بسيطة. إذ تمتلك خاصية 
بناء علاقات بنيوية جديدة تختلف عن العلاقات الطبقية. وهذا يدل على أن مفهوم 
«تحالف الطبقة» غير كاف لوصف علاقة الهيمنة على أساس أنها قائمة الحجر الذي 
سيتكون لوصف البنى. ومع ذلكء ونظراً لمنطقها الداخلي» فلا يمكن ببساطة 
عرض وجود علاقة التكافؤ من خلال الاستبدلات العرضية لشروطهاء بل يجب أن 
تنشأ عنها ما يسمى ب (مكافئ عام» (10010721620 0626131) تكون فيه العلاقة على 
هذا النحو متبلورة بشكل رمزي. وعند هذه النقطة: في الحالة السياسة التى نحن بصدد 
دراستهاء تظهر الرموز «الوطنية الشعبية») (111313م51360281-20) والرهنة (الشعبية 
الديمقراطية») (2011131-10612001361) التى هى بصدد تشكيل مواقف مسؤولة 
مختلفة عن تلك الطبقات» عندها يفقد طابع الهيمنة بالتأكيد الواقعية الاستطرادية» 
وتصبح بدلا من ذلك جزءا مستقرا عن كل تشكيل السياسية الاستطرادية» -]20[11) 
(©517نا100-10150. في هذا المعنى» تكون تحليلات ماوتوسيسنغ من التناقض - على 
الرغم من قرب قيمتها من الصفر الفلسفي - بحيث لا يكون الفضل الكبير في تقديم 
أرضية تلك التضاريس للنضالات الاجتاعية» باعتبارها انتشار تناقضات بحيث 
ليس كل هذه التناقضات يمكنه أن يشير بالرجوع إلى مبادئ الطبقة. 


هناك سلسلة أخرى من المشاكل التى تواجه النطاب الشيوعى» قد تتعلق 
بمسألة كيفية الحفاظ على الهوية الطبقية للقطاع المهيمن. ولعل هذه السلسة التي نحن 
بصددها قد صيغت في معظم المصطلحات العامة وهى كما يل: إذا كان هناك في 
() يقصد المؤلف بذلك التعبير المجازيء قائمة من مهام الطبقة لتصوير ووصف الهيمنة فاستعمل المهمة 


وصفاً بالحجر والقيم الذاتية للهيمنة في النهاية وصفاً كالمبنى (المترجم). 
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المفهوم الجديد لعلاقة الميمنة تحول في هوية القطاع المهيمن؛ وإذا كان شرط النضالات 
الاجتماعية في العصر الإمبريالي يستتبع» فإن هذه تحدث في مناطق ذات تضاريس 
أرضية معقدة وإنها بشكل متزايد تبيمن عليها من خلال إعادة تكوين الممارسات» 
فعليهه هل يجب بالضرورة أن تكون هوية الطبقة من موضوعات الميمنة» التي 
وضعت موضع تساؤل؟ وإلى أي مدى يمكننا أن نستمر بالرجوع إلى النواة الطبقية 
باعتبارها مبدأ تفسيرياً للمواقف المختلفة الخاضعة؟ هئالك إجابتان - أو بالأحرى» 
هناك طريقتان للوصول إلى إجابة - مكنة هنا. وني النهاية إن الإجابة تعتمد على اثنين 
من مفاهيم الهيمنة - الديمقراطية والاستبدادية - اللذين تم وصفههما في السابق. 
أحدهما (أي الإجابتين) تميز معظم التقليد الشيوعيء. من خلال إيجاد الحل في امتداد 
الاشمئزاز (23115631202 30) من طراز التمثيل. ففي كل حالة تمثيل» لأخرى. وحتى 
يتم الوصول إلى جوهر الطبقة النهائي» الذي من المفترض أن يعطي معنى لسلسلة 
كاملة. وهذه الاستجابة تنفيى بوضوح التعتيم وكثافة العلاقات السياسية» التي هي 
مرحلة مكشوفة في تشكيل الميزات - الطبقات - التي تعتبر أبعد من الطبقات في 
استخدامها لنضالاتها. علاوة على ذلكء إن الطبقة الممثلة هذه الطريقة لا يمكن أن 
تكون إلا طبقة معبرة عن «نفسها»» لكون وجهة نظر التصفيات النهائية متجسدة في 
النظرة «العلمية» للحزبء وهو ما يعنيء امتياز أنطولوجي للعامل. وبهذه الطريق» 
المخلض بينناظلة من جين الشاكل الالموسة التعلفة بموارسة العمقا الانشماءة 
الأخرى هي قبول التنوع البنيوي للعلاقات التي تنغمس فيها العوامل الاجتاعية» 
لاستبدال مبداً التمثيل ب «الصياغة». وعليه؛ فإن الوحدة بين هذه العوامل» هي 
من ثم لا تعبر عن الجوهر الأسامي المشترك» لكنها جاءت كنتيجة للبناء السياسي 
والنضالي. وإذا كانت الطبقة العاملة» كعامل مهيمن, تمكن من الإفصاح حول نفسه 
عدداً من المطالب الديمقراطية والنضالات»ء فهذا يعني أنه لا رجوع إلى أي امتياز 
بنيوي بديبي» ولكن يمكن الرجوع لبادرة سياسية من جانب الطبقة. وهكذاء أن 
موضوع اليمنة هو موضوع الطبقة فقط» عند معنى أنه متمحور على أساس مواقف 
الطبقة» وأن تشكيل هيمنة معينة هو ١من‏ الناحية العملية» أمرٌ مفصلي. ولكن. في هذه 
الحالة نحن نتعامل مع أعمال ملموسة؛ وليس مع «تحقيق إمكانات» 00-0 يتم 


تشكلها على حساب «المصالح الحا ما الثالثة» كان منهم هناك 


مفكر واحد فقط في مفهوم السياسة والطيمنة» باعتباره أوجد صياغة التنطيق - مع كل 
الالتباسات والقيود - من الناحية النظرية. نحن بالطبع هنا نشير إلى أنطونيو غرامشي. 


مستجمعات غراميثى 


عادة ما يتم تصوير خصوصية فكر غرامشي على ما يبدو بطريقتين ختلفتين 
ومتناقضتين. ففي أحد التفاسير»ء كان غرامشي منظرا فكريا إيطاليا بارزا تتعلق 
الابتكارات المفاهيمية عنده بشروط معينة تتصل بالتخلف في إيطاليا: فشل مشروع 
ريزورجيمينتو (2]60عجزاع191501) لبناء دولة وطنية موحدة» والانقسام الإقليمي 
القوي بين الشمال الصناعي والأقليم الزراعي في ميزوجيورنو** (016220810120)» 
وعدم إدماج الجاهير الكاثوليكية في الحياة السياسية للبلد كنتيجة لقضية الفاتيكان» 
والتطوير غير الكافي والمتناقض للرأسالية... إلخ. باختصارء كان غرامشي منظراً 
أصيلاً واستراتيجياً سياسياً ل «التنمية غير المتوازنة» لكن مفاهيمه تلك كانت ذات صلة 
نادرة جداً بظروف الرأسالية المتقدمة. في حين أن الطريقة الثانية» نجدها تقدم القراءة 
المتباينة له باعتباره منظر الثورة في الغرب7'» حيث استند إلى التصور الاستراتيجي 
لتعقيد الحضارات الصناعية المتقدمة وكثافة العلاقات الاجتاعية والسياسية. فقد 
ذهبت إحدى ترجماته إلى أبعد من ذلك بكثير» حيث تم وصفه بأنه منظرهم الأساسي 
لإعادة هيكلة الرأسالية للفترة التي أعقبت الأزمة العالمية لعام 1929م» وللتعقيد 
الذي اكتسبه النضال الجماهيري ضمن سياق التداخل المتزايد للسياسة والاقتصاد:. 
وني الواقع» إن الابتكار النظري لغرامشي موجود على مستوى أعمء بحيث أن كلاً 
من هذه القراءات محتملة - وصحيحة جزئياً. وسع غرامشي تضاريس إعادة تشكيل 
السياسية وال هيمنة أكثر من أي منظر آخر في وقته» حين كان التنظير يقدم صلة المهيمن 
الذي ذهب بوضوح خارج فئة اللينيني من «التحالف الطبقي». وبا أن في كل الدول 
الصناعية المتقدمة والمحيط الرأسالي» انتقلت ظروف النضال السيامى أكثر فأكثر 
بعيداً عن تلك التي يتخيلها في نظرية المرحلتين العقائدية» طبق فرامقق الفئات 


(:) حركة لتوحيد واستقلال إيطالياء والذي تم تحقيق هدفها في عام 1870 (المترجم). 
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بالتساوي على كلا الحالتين. ولذلك ينبغي أن تقع أهميتها على مستوى النظرية العامة 
للماركسية؛ ولا يمكن الإشارة إلى سياقات جغرافية محددة. 


على أي حالء كانت نقطة البداية من النهج اللينيني الدقيق. ففي عمله الموسوم 
لعام 6م ملاحظات حول السؤال ا جنوبي -ى 00116 501111161731 116 011 710165 ) 
(8107 (1926)» كان النص الأول لغرامشي الذي استخدم مفهوم الهيمنة» قد أفاد به 
ما يلي: «يمكن أن تصبح البروليتاريا رائدة وتكون هي الطبقة المسيطرة لدرجة أنها 
تنجح في خلق نظام التحالفات» الذي يسمح لما حشد غالبية السكان القادرين على 
العمل ضد الرأسالية والدولة البورجوازية. في إيطالياء توجد هناك علاقات طبقية 
حقيقية» وهذا يعنى أن الطبقة العاملة نجحت لدرجة ماء في حصوها على موافقة 
الجماهير الفلاحية الواسعة)22. ولعل الشرط المسبق لهذا الدور الرائد هو أن الطبقة 
العاملة لا ينبغي أن تظل محصورة في الدفاع عن مصا حها المشتركة الضيقة» ولكن 
يجب عليها أن تشارك القطاعات الأخرى. ومع ذلكء فلا يزال المنطق ما هو إلا سوى 
واحدٌ فحسب. للتشكيل البدئي للمصالح القطاعية المتوافقة تماماً مع فكرة التحالف 
الطبقى. فكى) هو الحال عند لينين» أن القيادة هى مجرد قيادة سياسية وليست «(أخلاقية 
وفكرية: ْ 


كان غرامشى ضمن هذه الحركة» من مستوى «السياسة» إلى مستوى «الفكر 
والأخلاق»., أن الفسول الحاسم عنده يجري نحو مفهوم الهيمنة أبعد من «تحالفات 
الطبقة». وفي حين يمكن للقيادة السياسية أن ترتكز عليها صدفة عابرة لمصالح 
القطاعات المشاركة لتحتفظ بهويتها منفصلة؛ كانت القيادة الأخلاقية والفكرية 
تتطلب أن تحمل طقم من «الأفكار» و«القيم» قد تكون مشتركة من قبل عدد من 
القطاعات - أو» لاستخدام المصطلحات الخاصة بناء حيث إن بعض المواقف الذاتية 
تجتاز عدداً من قطاعات الطبقة. حيث تشكل القيادة الفكرية والأخلاقية» وفقاً 
لغرامشي» بتركيبة عالية» وتصبح «الإرادة الجاعية» (171111 ع/اناء0011) من خلال 
الأيديولوجية» رابطة عضوية لتوحيد «الكتلة التاريخية». وكل هذه المفاهيم جديدة 
وقد يكون ا تأثير نزوح لما يتعلق بالمنظور اللينيني: لم يعد خافيا ارتباط الخصوصية 
العلائقية للهيمنة» بل على العكس تصبح مرئية تماما ونظريا. ويحدد التحليل من 
الناحية المفاهيمية سلسلة جديدة من العلاقات بين المجموعاتء التي تربك الموقع 
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البنيوي ضمن الثورية» ومخطط العلائقية الاقتصادية. وفي نفس الوقت أشار غرامشى 
أيديولوجياً إلى التضاريس الدقيقة التى تشكل هذه العلاقات. 


وهكذاء كل شيء يعتمد على كيفية تصور الأيديولوجية7». وهنا يجلب غرامثي 
افين من ضمليات التروع الخديدة والأساسية ايسان بالإشكاليةالكلاسيكية. الأول 
هي تصوره للادية الأيديولوجية. حيث لم يتم تحديد أيديولوجية مع «نظام الأفكار) 
(قدعل1 05 طعا :89)» أو مع «الوعي الزاتف) (00250101158655© ع1'3156) للعوامل 
الاجتاعية؛ فبدلاً من كل الترابط العضوي والعلائقية المتجسدة في المؤسسات 
والأجهزة» تلتحم كلها معاً بالكتلة التاريخية حول عدد من المبادئ الأساسية المنطوقة. 
وهذا هو ما يحول دون إمكانية قراءة «ما فوق البنيويون)* (1121150أع1تاواءم1ا5) 
للأيديولوجية. وفي الحقيقة» أنه من خلال مفاهيم الكتلة التاريخية والأيديولوجية 
المتلاصقة مع بعضها التصاقاً عضوياًء نجد أن الفئة المجملة الجديدة تأخذنا إلى ما 
بعد القاعدة/ ما فوق البنيوية القديمة المتميزة. ومع ذلكء فهذا لا يكفيء لأنه ما 
زال من الممكن تفهم القيادة الأخلاقية والفكرية بوصفها غرس أيديولوجي من قبل 
طبقة مهيمنة لمجموعة واسعة من القطاعات التابعة لها. وفي هذه الحالة» لن تكون 
هناك مواقف ذاتية لاجتياز الطبقات, أي أنه يبدو ذلك من شأنه أن يكون في الواقع 
هناك ملاحق للطبقة المسيطرة» وأن وجودهم في قطاعات أخرى يمكن فهمها على 
أساس أنها ظاهرة وعي زائف. وعند هذه النقطة الحاسمة» يقدم غرامشي النزوح 
الثالث الذي يعتبر الأكثر أهمية: الانفصال مع الإشكالية الاختزالية الأيديولوجية. 
فبالنسبة إلى غرامشيء أن الموضوعات السياسية - بالمعنى الدقيق للكلمة - هي ليست 
الطبقات» ولكن هي «إرادة جماعية» معقدة. وبالمثل» أن العناصر الأيديولوجية التي 
عبرت عنها الطبقة المهيمنة لا يمكنها أن تحتوي على طبقة ضرورة. وفيما يتعلق بالنقطة 
الأولى» كان موقف غرامشى واضحا تماما: الإرادة الجماعية هى نتيجة لصياغة سياسية 
أيديولوجي للقوى التاريخية المتفرقة والمشتتة. وامن هذا يمكن للمرء أن يستنتج أهمية 
«الجانب الثقافي» (]عءم45 01010021))؛ حتى في النشاط «الاعىي» العملى. وعليه» 
فإن العمل التاريخي لا يمكن أن يقوم مها إلا من خلال «المرء جماعي) 001) 
(31 وهذا يفترض مسبقا التوصل إلى وحدة «(ثقافية - اجتاعية» -22[1ت16نت) 


(2) اتباع ما فوق البنيوية (المترجم). 
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([هز506 من خلال تعدد الإرادات المتفرقة مع الأهداف غير المتجانسة الملتحمة مع 
هدف واحده المبنية على أساس مفهوم المساواة والعالم المشترك»24". لا شيء أبعد من 
هذا «المرء الجماعي»» ١‏ ملتحم معاً من أجل تحقيق هدف واحد)ء من المفهوم اللينيني 
للتحالف الطبقي. أما فيا يتعلق بالنقطة الثانية» فمن الواضح أن لغرامثي أيديولوجية 
عضوية لا تمثل طبقة ما بعينهاء وأغلق وجهة نظر العالم بذلك؛ وتشكلت في نظره بدلا 
من ذلك من خلال صياغة العناصر المعبرة بحد ذاتهاء من دون أن يكون لما انتماء 
لطبقة الضرورة. ومبذا الصددء دعونا نبحث في الممرات المهمة التالية: «ما يهمنا هو 
النقد الذي تتعرض إليه من مثل التعقيد الأيديولوجي هو إخضاع من قبل التمثيل 
الأول من مرحلة تاريخية جديدة. هذا النقد يتيح إمكانية ظهور عملية التايز والتغيير 
في الوزن النسبي للعناصر الأيديولوجيات القديمة المستخدمة. فم| هو ثانوي سابقا 
ومرؤوسء حتى ولو كان نتيجة عرضية» هو الآن يعتبر أولياً - يصبح نواة لتعقيد 
أيديولوجي ونظري جديد. فالإرادة الجماعية القديمة تذوب في عناصرها المتناقضة 
لأن تلك التابعة تنطور اجتماعياً»(05. «من ناحية أخرى» كيف يجب أن يكون هذا 
الوعي النظري الذي يتم تشكيله المقترح على نحو وعي ذاتي؟ وكيف ينبغي أن يختار 
كل شخص وكيف يمكن اندماج العناصر لتشكيل مثل هذا الوعي الذاتي؟ هل يتم 
التنصل بصورة بديبية عن كل عنصر مفترض؟ سيكون عليها أن تترافق معه بقدر ما 
تفرض عليه هذه العناصر» ولكن ليس هى بحد ذاتها. وهذا يعنى أنه سوف يكون من 
الضروري إعطاء شكل جديد ومحدد الجيوي معينة)19". 1 


وهكذا يمكننا أن نرى أن النقطة الرئيسة التى رسمها غرامشى من مواقف 
آخرى «مناهضة الاقتصاد المالي» سمهو سف صيغت يي ا حركة 
الشيوغية فى تلك الفترة: فعل صسبيل المكال» عمل كلا من لوكاش وكروتشه أيضاء 
على (إعادة الانسيابية» (166010001610060) التضاريس الكلاسيكية المنسوبة إلى 
البنية الفوقية» لكنهما فعلا ذلك في إطار ثوابت منظور «الطبقة الاختزالية») -01358) 
(110151ء نالع التي تحدد ذاتية الثورة مع الطبقة العاملة» وعليه أن هذه الهيمنة 
كانت بمعنى التعبير الذي لا يمكن تصوره بدقة. وقد كانت مقدمة غرامشى على وجه 
المحزي د كذا القهوم الأخير» كدخ تقريضهاجلاريا ف الظروت الأضيلة لظهور كنانية 
الأنمية الثانية» وتكاثرها على نطاق موسع في خطاب الأممية الثالثة. ومن ناحية أخرى» 
قد توغلت في مجال الطوارئ التاريخية للعلاقات الاجتاعية» بصورة شاملة أكثر ما 
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كانت عليه في أي من الخطابات السابقة: فقدت الشرائح الاجتماعية تلك الاتصالاات 
الأساسية» التي حولتها إلى الحظات من نموذج نظرية المرحلتين؛ و«المعنى» الخاص 
بهم» يتوقف على مفاصل تنطيق الهيمنة التي لم يضمنها أي قانون لتاريخ النجاح. 
فمن حيث تحليلنا السابق» يمكننا القول أن «العناصر» أو «المهام» لم تعد تمتلك أي 
هوية» بصرف النظر عن علاقتها مع قوى هيمنتها. ومن ناحية أخرى» بدأت هذه 
الأشكال غير المستقرة بالارتباط مفصلياً لتلقي الأسماء. كا يُعتقد نظرياً» وبحيث تم 
إدماجها في الحوية الذاتية لعوامل الطبقة الاجتاعية. وهذا ما يفسر الأهمية المنسوبة من 
قبل غرامثي إلى مفهوم (الوطنية - الشعبية» (137نام71310081-20) وصياغة مفهوم 
مثل «الدولة المتكاملة») (]ة)5 781ععم1]) التي يعدل فيها القطاع المهيمن «طبيعته»)» 
ويعدل الهوية تالياً من خلال تمارسة الهيمنة. فبالنسبة إلى غرامشي لا يمكن للطبقة أن 
«تسيطر على الدولة»), وتصبح «دولة». 1 


يبدو أن كل الشروط الخاصة باهية مطالبنا ستكون موجودة هنا في ممارسة 
الديمقراطية للهيمنة. ومع ذلك» ففي نباية المطافء يعتمد البناء الكامل على بناء 
مفهوم متماسكء غير قادر تماماً على تجاوز ثنائية الماركسية الكلاسيكية. فبالنسبة إلى 
غرامشي, على الرغم من امتلاك العناصر الاجتاعية المتنوعة هوية علائقية مجحردة - 
تحققت من خلال المارسات الخطابية التلفظية (التصريحية) - إلا إنه يجب أن يكون 
هناك دائاً مبدأ موحد «واحد) في كل تشكيل هيمنة» وهذا لا يمكن أن يكون إلا 
ضمن طبقة أساسية. وهكذاء هناك مبدأين من مبادئ النظام الاجتماعي - وحدانية 
المبدأ الموحد. وتمتاز بالطبقة الضرورة - هما ليسا نتيجة محتملة لصراع الهيمنة» 
ولكن من خلال الإطار البنيوي الضروري يحدث كل صراع. فالطبقة هي ليست 
نتيجة عملية نضال بالكامل فحسبء بل هي تمتلك في نباية المطاف أساس وجودي 
(أنطولوجى). وعليه لا يمكن أن تكون القاعدة الاقتصادية ضاناً لانتصار نجائى 
للطبقة العاملقه لأن هذا يعتمد على قدرة الطبقة على القيادة المهيمنة. ومع للد 
فإن فشل الطبقة العاملة في الهيمنة» لا يمكن أن يتبعه إلا إعادة ال هيمنة البورجوازية» 
بحيث تكون النهاية» صراع سياسي لا يزال ضمن لعبة محصلتها صفر بين الطبقات. 
هذا هو لب الجوهر الداخليء الذي لا يزال موجوداً في فكر غرامشي» والذي وضع 
حداً لمنطق تفكيك الهيمنة. وللتأكيد» على أي حال؛ يجب على الهيمنة أن تتوافق دائاً 
مع الطبقة الاقتصادية الأساسية» بحيث لا تكون مجرد إعادة تأكيد على الحتمية على 
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سبيل المثال بواسطة الاقتصاد, لا بل أن يكون تأكيداً مسنوداًء طالما يشكل الاقتصاد 
حداً لا يمكن التغلب عليه لإمكانية المجتمع لإعادة تشكيل الهيمنة» ومنطق تأسيسي 
للفضاء الاقتصادي الذي هو ليس في حد ذاته هيمنة. وهنا نجد إن ذلك تحيز للمذهب 
الطبيعى الذي يرى في الاقتصاد مساحة متجانسة موحدة للقوانين الضرورية» تظهر 
مرة أخرى مع كل قوتها. 

يمكن أن ينظر بوضوح إلى هذا الالتباس الأساسي في مفهوم «حرب المواقع». 
فقد لاحظنا بالفعل وظيفة الاستعارات العسكرية في الخطاب الماركسبى الكلاسيكي» 
حيث كان المفهوم الماركسي للسياسة» ليس من قبيل المبالغة أن نقولء إنه يرقد عليه 
أوهام كلا وزفيتز (01311561112)) من كاوتسكى وصولاً إلى لينين'7. ولعل كبرى 
النتائج لذلك هو ما يمكن تسميته تأثير الانعزال (5687682]102) - نسبة إلى ذلك. إذا 
كان أحد ماء يفهم العلاقات مع القوى الاجتماعية الأخرى على أساس أنها علاقات 
عسكرية» فثمة هناك من سيبقى دائاً له هويته المتفصلة الخاصة به. فمن «حرب 
الاستنزاف» (41111012 01 17/31) عند كاوتسكى إلى النزعة العسكرية المتطرفة لقادة 
البلشفية و«طبقة ضد طبقة»» تم اعتبار إنشاء الخط الفاصل الصارم شرط أساسي 
جدا للسياسة - يتم تصور «السياسة» على أساس أنها ببساطة واحدة من تضاريس 
المواقع» الانفصال التدريجي من الحضارة والعمل على إيجاد بناء آخر حول نواة الطبقة 
الجديدة. وهكذاء فإن هوية المعارضين:ء بعيداً عن الثابت من البداية: تتغير باستمرار 
في هذه العملية. ومن الواضح أن لهذا علاقة ب «حرب المواقع» بالمعنى العسكري 
الصارم, عندما لا تستمر قوى الأعداء في المرور بالجانب الخاص لأحدهم. وفي الواقع 
نجد هناء أن استعارة الجيش هى استعارة مجازية في الاتجاه المعاكس: إذا كانت هناك 
عسكرة سياسة في اللينينية» ففي فكر غرامشي هناك تجريد للحرب*2. ومع ذلك» 
فإن هذا تحول للمفهوم غير العسكري للسياسة الذي قد يصل إلى حَلٍ محدد جداً عند 
هذه النقطة» بحيث يقال إن جوهر الطبقة لهيمنة جديدة - وبطبيعة الحال» هو أيضاً 
تما هو قديم- يبقى مستمر في جميع أنحاء العملية برمتها. وبهذا المعنى» هناك عنصر 
استمرارية في المواجهة» واستعارة لكلا الجيشين في الصراع الذي يمكن الاحتفاظ 
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وهكذاء يبدو أن فكر غرام* مشي قد توقف حول الغموض الأساسي فيا يتعلق 
بوضع الطبقة العاملة» الذي أدى 1 نماية المطاف إلى موقف متناقض. ومن ناحية» 
يتطلب ذلك وجود طبقة تخرج من نفسهاء لتحويل هويتها الخاصة من خلال صياغة 
تمتلك عدد وافر من النضالات والمطالب الديمقراطية. ومن ناحية أخرىء وعلى ما 
يبدو أن الدور التصريحي (المنطوق) للطبقة قد تم تعيينه من خلال القاعدة الاقتصادية 
- من هنا نجدء أن للمركزية طابع ضرورة. حيث لا يمكن للمرء أن يتجنب الشعور 
بأن الانتقال من المفهوم الصرني والجوهري الخاص ب لابرايولاء إلى التاريخانية 
الجذرية الواحدة”" لم يتم إنجازه بشكل متماسك. 

على أي حالء إذا قارنا فكر غرامشي مع مختلف الاتجاهات الكلاسيكية 
الماركسية للأممية الثانية» سنجد أن الحداثة المتطرفة لمفهومه للهيمنة» واضحٌ جداً. 
بعد الحرب» وضع كاوتسكي”© المفهوم الديمقراطي للانتقال إل الاشتراكية» الذي 
استفاد من التجربة البلشفية بوصفها نموذج تعداد. فحسب رأيه أن المسؤولية عن 
المارسات الديكتاتورية التى كانت» هو أمرٌ لا مفر منه» إذا ما جرت محاولة للتوصل 
إل العهوك لاوستراعية اق روسياك كل روف المقلف ولك كاذ البديل الثذى 
اقترحه هو الانتظار حتى يتم تبسيط القوانين الأسطورية للتطور الرأسإلي لما بخص 
التناحر الاجتماعي: من ثم تكون الشروط موجودة للتفكيك ما بين «الجاهير) 
لتختفي «الطبقات»» ويختفي معها أي انقسام محتمل بين القادة ومّن يقودهم. وعللى 
العكس من ذلكء وافقت نظرية غرامشي على التعقيد الاجتماعي كشرط أساس من 
النضال السيابي - من خلال نزوح ثلاثة أضعاف النظرية اللهمة ل «التحالفات 
الطبقية»- ووضع الأساس لمارسة الديمقراطية في السياسة» والتوافق مع عدد وافر 
هن الموقيوهات النار الت 


كاهو علا باشعاو بوره زمه خزاى ف لكين خل أولزية السياية: 
وقبوله لعدة وافرمن التضالات والمطالب الديمشر اط غين القابلة لخخبدر لها بالا تاد 
الطبقي. ولكن على عكس برنشتاين» نجد أن الذين يفصلون ما بين النضالات 
والمطالب يتوحدون فقط على المستوى التاريخي» من خلال تدخل القانون العام 
اح ما 0 . يي أي 0 0 ا 
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- ليس مضموناً مقدماً. فالتاريخ» وبالتالي» لا يعتبر» ليس باعتبارها ارتقاء متصلاً 
للإصلاحات الديمقراطية» ولكن باعتبارها سلسلة متقطعة من تشكيلات الهيمنة 
أو الكتل التاريخية. ووفقاً لأحكام التمييز التي وضعناها في وقت سابق» نجد أن 
برنشتاين قد يشارك غرامشثى في «التعديلية»» ولكن بالتأكيد لا يشاركه «الانتقال 
التدر يجي ) لل 


أما ما يتعلق ب سوريلء فإن الوضع أكثر تعقيداً. مما لا شك فيه أن في مفاهيم 
سوريل ل «الكتلة» و«الأسطورة» نجده قد اختلف بصورة جدا متشددة نسبة إلى 
غرامشي» مع الرؤية الأساسية للتشكل الكامن وراء التاريخ. وفي هذا الصدد. ويهذا 
فقطء نرى أن مفهوم غرامشي للكتلة التاريخية يمثل خطوة إلى الوراء. وفي الوقت 
نفسه. على أي حالء تمثل وجهة نظر غرامشي تقدماً واضحاً على وجهة نظر سوريل» 
فنظرية غرامشي للهيمنة ينطوي اتعبيرها على فكرة «التعددية الديمقراطية»؛ بين| 
الأسطورة السوريلية (نسبة إلى سوريل) ببساطة تنطوي على إعادة #وحدة الطبقة». 
حيث تسعى الإصدارات المتتالية من هذه الأسطورة إلى تأمين خط تقسيم جذري 
داخل المجتمع؛ ولا يؤسس أبداً من خلال عملية إعادة تجميع ا يمنة» فهي دولة 
جديدة غير قابلة للتجزئة. أن فكرة «حرب المواقع» قد كانت جذرياً غريبة عن منظور 
سوريل. 


الديمقراطية الاجتماعية من الركود إلى «التخطيطية, 7 


إن الفراغ السياسى والنظري الذي سعى بدوره إلى سياسات الهميمنة لملء 
الفراغ» بالإمكان إيجاده أيضاً في ممارسة الأحزاب الديمقراطية الاجتتماعية» لما بعد 
الحرب العالمية الأولى. ففي حالتهمء استغرق التفكك بين المهام الطبقية الدقيقة 
والمهام السياسية الحديدة للحركة. شكلاً عي ا: إن وجود التناقض ما بين قائمة 


): 9) اقترن مفهوم "التخطيطية" (2181510) بالسياسي البلجيكي وزعيم حزب العمال البلجيكي هندريك 
دو مان (2ه]2 ع0 ع1لمع1]) (1885-1953)» حيث كان واحدا من منظري الاشتراكية الرائدة في فترة 
عمله. م ل إبان احتلال بلجيكا في غضون الحرب العالمية 
الثانية. إلا أنه كانت له وجهات نظر حول الاشتراكية ووجوب مراجعة الماركسية المثيرة للجدل» وقد 
زوج عل قطاق لقكرء التخطيطية آر من التخطيط» ل ثلاثنيات القرة الحكريق» ولاس ين عناوف 
حركة اللاممتثل (2102-00102150) في فرنساء وهي الحركة التى سميت فيا بعد بحركة الطريق الثالث 
(المترجم). ١ ١‏ 
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المطالب المحدودة والمقترحات التي ترومها الحركة العمالية» وتنوع وتعقد المشاكل 
السياسية التي تواجه الديمقراطية الاجتاعية» قد تم رميها في داخل السلطة» نتيجة 
لأزمة ما بعد الحرب. هذا الشكل الجديد والغريب للتنمية «غير المتوازنة والمتضامنة» 
لا يمكن تحديده ولكنء ما يصل من الآثار السياسية المحبطة عند القوى الاجتاعية 
وضعت كل الرهانات على التطوير التدريجي للقوى المنتجة» مع ملاحظة أن هذا من 
شأنه أن يؤدي إلى السلطة والتسلط فحسبء.حين تصبح الظروف الموضوعية قد 
انضجت». إن العقلية الطبقية الضيقة للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية قد تنتج 
هنا كل نتائجها السلبية. وكان هذا واضحاً في محدودية قدرة الأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية على الهيمنة على مجموعة واسعة من المطالب الديمقراطية» والعدائية 
الناجمة عن أزمة ما بعد الحرب. «من مطلع القرن العشرين وحتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى» والحركة الاشتراكية الأوروبية تحت عباءة الحزب الثوريء» وكان 
بالتالي ذلك مجرد أداة برلمانية للعمل النقابي. حيث اقتصر نشاطها الحقيقي على حل 
المشاكل النقابية» وإجراءات العمل البناء الخاص بأسئلة اللأجور وشاغات العمل» 
والضمان الاجتماعيء والمشاكل الجمركية» وفي معظم الأحيان إصلاح الاقتراع -4نا5) 
(مسوقع ععدن. ى) كان مها أيضاًء النضال ضد النزعة العسكرية» ومنع الحرب» 
وهو أمرٌ أيضاً «عرضي» للعمل الرئيس للحزب»7©. هذه العقلية نجدها قد هيمنت 
غَل التقناط الاجتماعي الديمقراطي ككل بين انتهاء الحرب والكساد العظيم. ففي 
ألمانياء على سبيل المثال» من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 فصاعداًء كانت أكثر المراسيم 
الصادرة عن مجلس الاشتراكية لمفوضي الشعب تشير بشكل حصري تقريباً للمطالب 
النقابية والاسافحات ف نظام الاقتراع العاده ولم تبذل أي محاولة من أي نوع لمواجهة 
المشاكل السياسية والاقتصادية الرئيسة. وقد انعكس هذا على العقلية الطبقية الضيقة 
أيضاًء في ظل الغياب التام للسياسة الديمقراطية الراديكالية في تلك المجتمعات؛ حين 
استحواذ الاشتراكيين الديمقراطيين على الحكومة. العقلية الطبقية قد أغلقت الطريق 
- إصلاحي أو ثوريء ولا يهم كثيراً - لبناء الإرادة الجماعية المعبرة عن مجموعة متنوعة 
من المطالب والعدائيات الديمقراطية داخل كتلة جديدة للهيمنة الشعبية. فلا الجيش 
ولا البيروقراطية قد تعرضتا لأي إصلاح على الإطلاق. أما بالنسبة إلى السياسة 
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المشاركين في التشكيلة الوزارية تبيمن عليهم القوى السياسية الأخرى - يقتصرون 
على اتباع التوجهات السائدة من دون وضع أي بديل سياسي. 


في المجال الاقتصادي الصارمء كانت السياسة السائدة في الديمقراطيات 


تدعى ب «التنشئة الاجتماعية») (5061211286002). وني «الطريق إلى الاشتراكية)2) 
(50213115112115 تتتتاج ع1771/6 1ت10).» اقتر حَ أو تو باور (831161 0]10) سلسلة متدرجة 
من التأمييات في آنِ واحد مع تفعيل الإدارة الديمقراطية للمؤسسات. وظهرت 
مشاريع التأميم في عدد من البلدان الأخرىء في بعض منها مثل ألمانياء وبريطانياء 
والسويد» وطورت انا لإعداد دراسة خطط التنشئة الاجتاعية. ورغم ذلك ليس 
هناك ما أتى من نضج من هذا النشاط. «على الرغم من أن الاشتراكيين الديمقراطيين 
قد شكلوا حكومة أو دخلوا فيها في العديد من البلدانء إلا أن النتتيجة بصورة عالمية 
للمحاولات الأولى في التنشئة الاجتماعية كانت لا شيء: باستثناء صناعة التسليح 
الفرنسية في عام 1936 إذ لم يتم تأميم حتى شركة واحدة في أوروبا الغربية من قبل 
حكومة الديمقراطيين الاجتماعيين خلال الفترة الواقعة ما بين الحربين بأكملها)09. 
وبعد فشل الذريع لمفهوم التنشئة الاجتاعية» لم تكن الديمقراطية الاجتاعية على 
الأقل تمتلك مشروعاً اقتصادياً بديلاً حتى حلول الكساد العظيم. 


هناك أسباب عدة لهذا الفشلء ولكن جميعها تُعزى إلى عاملين رئيسيين. أولآ 
عدم وجود مشروع هيمنة بعد أن تخلت عن أي محاولة للتعبير» على جبهة عريضة 
من النضالات الديمقراطية» وكانت تطمح بدلا من ذلك ببساطة إلى تمثيل «مصالح 
العمال»» حيث وجدت الديمقراطية الاجتاعية نفسها عاجزة عن تغيير المنطق 
الاجتماعي والسيامي لأجهزة الدولة. عند هذه النقطة» ظهر خيار واضح: إما المشاركة 
في التشكيلة الوزارية البورجوازية» من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من التدابير 
الاجتاعية المواتية لقطاعات من الطبقة العاملة» وإما في المعارضة» وبالتالي يؤدي ذلك 
إلى مضاعفة العجز عند المرء. وأن طابع مجموعة الضغط (176551056-010115) لمصالح 
الاتحادات النقابية» كحالة نموذجية للديمقراطية الاجتتاعية» فرضت بصورة دائمة 
تقريباً البديل الأول. ومع ذلك؛ كان هناك سبب ثانٍ لشلل الديمقراطية الاجتماعية 


في| يتعلق بأي تغيير بنيوي: كان هذا استمرار للاقتصادانية الأممية الثانية» التي ترى 
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أن الاقتصاد يشكل مساحة متجانسة ببيمن عليها من خلال قوانين الضرورة» التى 
لا تنعرض لتأثير التنظيم الواعي. أن تعليقات أ. سترميثل (1220581نة5 .م) الصائبة 
الرؤيا: «من الغريب أن يكون الراديكالي الماركسى مازال على قيد الحياة عند هيرمان 
مولر (8/101161 سهحصء1]) وغيرهم من قادة الججناح اليميني» زيادة الدعم العشك 
للفهوم (دعه يعمل) (5زة*215562-1آ). وكان الاعتقاد السائد أن «الرأسمالية لا يمكن 
إصلاحها» كونها جزءا من عقيدة الماركسية» وصممت في البداية للحزب الاشتراكي 
لفصلها عن كل حركات الإصلاح من الطبقة المتوسطة. وكان المفترض أن تتابع 
الرأسالية قوانينها الخاصة؛ فقط الثورة الاشتراكية... تسمح بالابتعاد عن العواقب 
الاجتاعية الشريرة للنظام القديم. حيث كان المعنى الضمني الواضح لهذه النظرية هو 
الاعتقاد بالأساليب الثورية بدلا من الديمقراطية» ولكن حتى عندما قبلت الحركة 
الاشتراكية بالديمقراطية» فهي لم تتخلى تماما عن الأيديولوجية الأساسية للنظرية 
الأصلية. وكانت الحكومة الرأسمالية تدار وفقاً لهذا الرأي» ضمن الإطار التقليدي 
للاقتصاد ال رأسمالي ... وهكذا دعم هيرمان مولر الراديكاليين» الذين هم على خلاف 
من ذلك قد أمسكوا بانعدام الثقة بعمق)57©. 


لقد أجبر حدوث الكساد العظيم على التغيير في وجهة النظر هذه. وفي الوقت 
نفسه» قدم أساسا جديدا لإعادة تعريف السياسة الديمقراطية الاجتماعية. وبين يتم 
خلق بديل اقتصادي جديد لدولة الرفاهية» يسمح بتنفيذ الكينزية التي سيتم منحها 
وضعاً كونياً لصالح العمال» باعتبارها أصبحت سياسة عالية الأجورء وحافزاً للنمو 
الاقتصادي من خلال المساهمة في توسيع الطلب الكل 00©. 


ولكنء كانت التخطيطية - كما وضعت في أعمال الداعية الرئيسة هنري دو 
مان7© - في أوجها تعتبر أكثر من اقتراح اقتصادي بسيط: إنها محاولة لإعادة صياغة 
أهداف الحركة الاشتراكية في الراديكالية الجديدة في نسختها المناهضة للاقتصاديين. 
فجميع العناصر التي رأيناها ظاهرة في الأزمة الاقتصادية» والنسخة الاختزالية 
للماركسية» موجودة أيضاً عند دو مان: مفهوم العقلانية الذاتية على أساس المصالح 
«الاقتصادية». التى من شأنها تعزيز المكونات المتنوعة لإرادة الاشتراكى الجماعى - 
قاذ واحداً مى الاشفراكييق الأراكل ١‏ الثين لوا عل خمل الخد دراسة العليل 


النفسي؛ ونقد اختزال الطبقة؛ وضرورة وجود كتلة جماهيرية أوسع من الطبقة العاملة؛ 
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والحاجة لوضع الاشتراكية إلى الأمام كبديل «وطني». وهذا ما يعني إعادة العضوية 
للأمة على أسس جديدة؛ واشتراط وجود أسطورة - ضمن فمهوم السوريلية (نسبة 
إلى سوريل). وبالتالي كانت «الخطة». ليست أداة فكرية اقتصادية بسيطة؛ بقدر ما هي 
خرن يده ة انه العامة شك انارت من شام آذ عا من لوكو ماقت 
تدهور المجتمع البورجوازي ومواجهة زحف الفاشية. (الموقف المؤيد للفاشية التي 
اعتمده دو مان شخصيا الذي كان بعد عام 1938» وتطور مماثل في اشتراكية مارسيل 
ديا 12620 8/135061) في فرنساء ينبغى ألا ينسينا أهمية التخطيطية باعتبارها جهدا 
محتقا الاتعنات زمام الادره السياسية .من لجل الافتتراقية فق الناغ الاستتاعي 
المتحول بعد الحرب والكساد. حيث أصبحت العديد من مواضيعه تراثا مشتركا 
للديمقراطية الاجتاعية بعد عام 1945 - ولاسيهم| جوانب التكنوقراط الاقتصادي؛ 
بين| تميل رؤى سياسية أكثر راديكالية إلى تجديد السياسة في معظم الأحوال إلى أن 
تلغى). 

في هذا الصدد. لعله من المفيد أن نذكر الغموض الملاحظ في بعض الأحيان29, 
الذي يعود إلى قلب القيود المفروضة على السياسة الديمقراطية الاجتاعية بعد 
الحرب العالمية الثانية. إن مشروع أنصار الجناح اليساري هذا بخصوص التخطيطية» 
ما هو إلا مشروع لإقامة اقتصاد مختلط يمكن من خلاله أن يختفي القطاع الرأسالي 
تدريجيا؛ وبالتالي» كان هذا المشروع في الواقع يسير على طريق التحول إلى الاشتراكية. 
فبالنسبة إلى البديل الأكثر تكنوقراطية» على أي حالء نجد أن النقطة مهمة لخلق 
مساحة تدّخل للدولة - ولاسيما من خلال السيطرة على الائتهان- يكون من شأنها 
تصحيح الاختلالات الكامنة في مسار الرأسالية. وتعرض شروط هذا البديل بشكل 
واضح جداًء بدائل كلاً من اليمين واليسار المتعلقة ب «السياسة الاقتصادية»» في حين 
أن المشاريع الخاصة بالديمقراطية الراديكالية وبناء الإرادة الجماعية الجديدة كانت 
إما غائبة أو احتلت مكانة هامشية. فقبل 1945 كانت طبقية الحركات الاجتماعية 
الديمقراطية راسخة لمنع أي محاولة لصياغة وتنطيق الهيمنة. وبعد عام 1945 - مع 
إنشاء دولة الرفاه - تباطأت هذه الطبقية إلى حَدٍ كبير» بالطبع لم تكن في اتجاه تعميق 
العملية الديمقراطية» ولكن ببساطة باتجاه توسع الدولة الكينزية» التي لم تعد تحدد 
المصالح المختلفة للقطاعات وعلى أسس طبقية واضحة. وفي هذا المعنى» أصبحت 
الديمقراطية الاجتتاعية بديلا للسياسة والاقتصاد «داخل» نموذج دولة معينة» ولا 
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بديل راديكالي لهذا النموذج. (وهنا نشير بوضوح أنه لا بديل «ثوري»» ينطوي على 
الإطاحة العنيفة للدولة القائمة» ولكن للتعميق والصياغة لمجموعة من العدائيات في 
كل من الدولة والمجتمع المدني» الذي يسمح ل «حرب المواقع» بالوقوف ضد هيمنة 
أشكال الهيمنة). ونتيجة لهذا الغياب لبديل الهيمنة» خفضت الديمقراطية الاجتماعية 
نفسها لتصبح مزيجاً من العلاقات الواقعية المميزة مع النقابات من جهة» وسياسات 
تكنوقراطية يسارية أقل أو أكثر» على أي حال؛ تجعل كل شيء يتوقف على حلول تنفذ 
على مستوى الدولة من جهة أخرى. هذا هو أصل الفكرة السخيفة التي تنص على أن 
درجة «اليسارية» للبرنامج يمكن قياسها من خلال عدد الشركات المقترحة للتأميم. 


آخر معقل الجوهرية”): الاقتصاد 


يمكن أن ينظر إلى تحليلنا السابق من منظورين مختلفين؛ اللذين هماء بالمعنى 
الدقيق للكلمة» أحدهما مكمل للآخر. فمن وجهة النظر الأولى» أن الصورة التي 
عرضناهاء ما هي إلا عملية انقسامات وتمزقات جديدة» يمكن من خلاها أن يأخذ 
تفصيل النموذج الأرثوذكسية مكانه فيها. ولكن المساحة التي تم شغلها من قبل هذا 
النموذج ل تبقّ فارغة: من وجهة النظر الثانية» يمكن أن ينظر إلى العملية نفسها على 
أساس أنها ظهور وتوسع تصريحي جديدء وإعادة تكوين منطق الهيمنة. ورأينا على 
أي حالء أن هذا التوسع قد توسم بالحد المطلوب. وعليه» فإذا كان المنظور الأول 
يعتبر أن الطبقة العاملة هي» زعيم سياسي في التحالف الطبقي (لينين»» أو اعتبرها 
تصريحاً أساسياً للكتلة التاريخية (غرامشي)» فإن الحوية الأساسية هي تشكّل في 
التضاريس المختلفة لتلك التي تعمل على تمارسات الهيمنة. وبالتالي» هناك عتبة لا 
أحد من المفاهيم الاستراتيجية للهيمنة يمكنه تدبر اجتيازها. | أنه إذا تم الإبقاء 
على صلاحية النموذج الاقتصادي في مثيل معين - رغم أنه في الآخر سيكون حاسأء 
باعتباره أساسا عقلانيا للتاريخ - فإنه يمنح ضرورة تنطيقية للهيمنة» التي لا يمكن 
تصورها إلا بوصفها مبجرد منطق طوارئ. وتمتلك هذه الطبقة النهائية العقلانية ذات 


69 الجوهرية (0دؤتلهتامءوو8) هي الاعتقاد بأن الأشياء لديها مجموعة من الخصائص التي تجعل منها 
ما هي عليه وأن المهمة من العلم والفلسفة هي اكتشافها والتعبير عن المبدأ الذي هو جوهر قبل الوجود 
(المترجم). 
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المستوى الاقتصادي. 


ومع ذلكء فعلى المستوى الاقتصادي يجب تلبية ثلاثة شروط دقيقة جداًء من 
لجل لحب هذا الدوو ناض يكين مواد أساسة لارسنات اللرنينة. آولاء غيب 
أن تكون قوانين حركتها الذاتية دقيقة» واستبعاد كل النتائج «عدم اليقين»© -مآ) 
(لاعةصتصممعاعل0 من السياسية أو التدخلات الخارجية الأخرى - وخلاف ذلكء لا 
يمكق لالوظقية التأسوبية أن تكن صر إل الاقساد: ثانباء ب الخما عل وحمرة 
وتجانس العوامل الاجتتاعية» وعلى تلك المشكلة على المستوى الاقتصادي» أن تنبع 
منها القوانين ذاتها للحركة من هذا المستوى (يتم استبعاد أي تجزئة وتوزيع للمواقف 
التي تتطلب مثل إعادة تكوين خارجي للاقتصاد). الثأء يجب أن يهب لمم الموقف 
من هذه العوامل في علاقات الإنتاج «المصالح التاريخية»» بحيث يجب أن يكون 
وجود مثل هذه العوامل في مستويات اجتاعية أخرى - من خلال آليات «التمثيل» 
أو «التصريح)- أوضح في نهاية المطاف. وعلى أساس المصالح الاقتصادية. وبالتالي؛ 
فإن هذه النقطة الأخيرة» لا تقتصر على حتمية المجال الاجتماعي ولكنها تعتبر ملاذاً 
لمنظور العولمة حول المجتمع. 


حتى تلك الميول الماركسية التي ناضلت بصعوبة قصوى لتغلّب 
«الاقتصادانية)2©* (86020121512).» والمحافظة على (الاختزالية)*** -مهناء تلع ]1) 
(1510 بطريقة أو بأخرىء تجد في أهمية هذا التصور الجوهري بنية الفضاء الاقتصادي 


ع مصطلح عدم التحديد (/إعةصتصمسعاعلم1) أو عدم اليقين» يعني في الفلسفة كل من المفاهيم العلمية 

والرياضية المشتركة لعدم اليقين والآثار المترتبة عليهاء ونوع آخر من عدم التعيين . وهناك نوع آخر من عدم 

التعبين محمد من طبيعة التعريف أو المحنى. كار عل الاير بايا اساي متيو ا 

"نومنية كنت" (دممعصتنه]2 صدناصة؟1)» والنومنية كلمة إغريقية تعني عند كنت الاستدلال» أو شيئا في 

نفسهاء » على عكس الظاهرة والشيء ذوي الخبرة (المترجم). 

9 00 4 ) هي الحد من جميع الحقائق الاجتماعية نحو الأبعاد الاقتصادية. وكثيراً ما يستخدم هذا | 

لانتقاد الاقتصاد كأيديولوجية» التي تستند على العرض والطلب وهي العوامل المهمة الوحيدة في اتخاذ 

القرارات» حيث تفوق أي تصريح ويتم بها تجاهل جميع العوامل الأخرى (المترجم). 
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التى وصفناها للتو. وهكذاء فإن الجدل بين الاقتصاديين والمناهضين للنزعات 
الأقلض كي ضمن الماركسية» كان من الضروري تخفيضه واعتباره مشكلة الثانوية» 
التي هي بالوزن الذي يتعلق بالبنية الفوقية في تحديد العمليات التاريخية. ومع ذلك 
فإن معظم «المافوقيين» يحتفظون برؤية المذهب الطبيعي للاقتصاد - حتى المحاولة في 
الحد من مجال آثاره. في ما تبقى من هذا الفصل سوف نث, نثبت آخر معقل ل «الجوهرية 
(الماهية))© (1811550م556) الأرثوذكسية. وفي إشارة الى بعض المناقشات المعاصرة» 
سنحاول إثبات أن فضاء الاقتصاد هو في حد ذاته منظم على أساس أنه فضاء سياسي» 
وأنه في ذلك» كى| هو الحال في أي «مستوى» آخر من المجتمع. حيث إن تلك الممارسات 
التي وصفناها بأنها هيمنة» يمكن اعتبارها نافذةً تقاماً. على أي حال وقبل أن نشرع 
في هذه المهمة» لعله من الضروري التمييز بين نوعين من المشاكل المختلفة جداً» التى 
كفيرا مايخ القلظ بيتها في نقد الاتتصنادانية: أولاالأشارة إل طبيعة ودسهرر الفضاء 
الاقتصادي؛ وثانياك «عدم وجود علاقة على الإطلاق مع أولآ» لما يتعلق بالوزن 
النسبى للفضاء الاقتصادي في تحديد العمليات الاجتاعية الخارجية لنفسه. الأولى 
هي مشكلة حاسمة» وتشكل أرضية جذرية للقطيعة مع الناذج الجوهرية. والثانية» 
ولأسباب سنحاول توضيحها في هذا الكتابء لا يمكن تحديدها على مستوى التنظير 
العام للاجتاعية. (لتأكيد أن ما يحدث على «جميع» مستويات المجتمع في «ظرف 
معين) يتم تحديده تماما من خلال ما يحدث على مستوى الاقتصاد - بالمعنى الدقيق 
للكلمة لا يتناقض منطقياً مع استجابة مناهضة الاقتصاديين للسؤال الأول). 


تتوافق شروطنا الثلاثة للدستور النهائي لمواضيع الهيمنة الآتية بواسطة 
المستوى الاقتصادي. مع ثلاث أطروحات أساسية للنظرية الماركسية الكلاسيكية: 
يتوافق الشرط المتعلق بطابع ذاتية القوانين لحركة الاقتصاد مع أطروحة حيادية 
القوى المنتجة؛ وشرط وحدة العوامل الاجتاعية على المستوى الاقتصادي» نسبة إلى 
أطروحة تجانس النمو وإفقار الطبقة العاملة؛ وشرطء يجب على علاقات الإنتاج أن 
تكون موضع «مصالح تاريخية» تتجاوز المجال الاقتصاديء إلى أطروحة مفادها أن 


69 هي الاعتقاد بأن الأشياء لديها مجموعة من الخصائص التي تجعل منهم ما هي عليه؛ وأن المهمة من 
العلم والفلسفة هو اكتشافهم. والمبدأ الذي هو جوهر قبل الوجود (المترجم). 
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الطبقة العاملة لديها مصلحة أساسية في الاشتراكية. وعليه لنا الآن محاولة لإثبات أن 
هذه الأطروحات الثلاث هى أطروحات كاذبة. 


بالنسبة إلى الماركسية» يلعب تطوير القوى المنتجة دوراً رئيساً في التطور التاريخي 
نحو الاشتراكية» بالنظر إلى «أن التطور الماضي للقوى المنتجة يجعل الاشتراكية تمكنة» 
وأن التنمية المستقبلية تجعل الاشتراكية ضرورية»)©. وهذه التطورات في الأصل تشكل 
بروليتاريا أكثرعدداً من أي وقت مضىء كم أنها تستغل البروليتارياء التي مهمتها التاريخية 
هي الاستيلاء على» وإدارة جماعية ل قوى منتجة ذات مستوى اجتماعي وتطويري عالي. 
وفي الوقت الراهن» نجد أن علاقات الإنتاج الرأسالية تشكل عقبة» وباعتبارها عقبة 
قابلة للتجاوز أمام تقدم هذه القوى المنتتجة. وبالتالي» فإن التناقض ما بين البورجوازية 
والبروليتاريا هوء التعبير الاجتماعي والسياسى للتناقض الاقتصادي البدائي» الذي 
يمكن المرء أن يجمع فيه ما بين القانون العام لتطور القوى المنتجة» مع قوانين التطور 
المحددة لنمط الإنتاج الرأسمالي. ووفقاً لهذا الرأي؛ إذا كان التاريخ يتمتع بحاسة وطبقة 
تحتية عقلانية» فإن ذلك يرجع إلى القانون العام لتطور القوى المنتجة. وبالتالي» قد يفهم 
الاقتصاد على أساس أنه آلية مجتمع تعمل على الظواهر الموضوعية المستقلة عن النشاط 
البشري. 

الآنء ومن أجل أن يكون القانون العام هذاء لتطور القوى المنتجة ذا صلاحية 
كاملة» نجد من الضروري تقديم جميع العناصر المتدخلة بقراراتها في العملية الإنتاجية. 
ولضمان ذلك لجأت الماركسية إلى الروائية: ولدت من رحمها قوة العمل كسلعة. 


لقد أظهر كل من من سام بولز (8017165 530) وهربرت غنتز 116]666) 
(وناهة6 كيف أنه من شأن هذه الروائية أن تجعل الماركسية عمياء لسلسلة كاملة من 
خصائص سلطة العملء باعتبارها عنصراً من عناصر عملية الإنتاج ال رأسمإلي. وتختلف 
سلطة العمل عن العناصر الضرورية الأخرى للإنتاج» من حيث يجب على الرأسمالية أن 
تفعل أكثر من مجرد شرائها؛ وقال أيضاً إنه يجب أن يجعلها تنتج عملاً. ومع ذلك؛ فإن 
الجانب الأسامي هرب من مفهوم قوة العمل كسلعة» الذي يعتبر «استخدام القيمة)©“ 


(*) اقتصادياً يستخدم هذا المصطلح على أساس أنه استخدام القيمة مقابل تبادل القيمة: فائدة سلعة 
مقابل ما يعادل الصرف الذي يتم فيه مقارنة السلع إلى مكونات أخرى في السوق. ويميز ماركس بين 
استخدام القيمة والقيمة التبادلية للسلعة (المترجم). 
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(عنالة/756-1]) هي العمل. لأنه إذا كان مجرد سلعة مثل الآخرين» فمن الواضح أنه يتم 
استخدام القيمة على نحو فعال تلقائياً من لحظة شرائها. «إن تسمية العمل باعتباره 
استخدام القيمة لقوة اليد العاملة لحجب رأس المال الأساسي المتميز بشكل مطلق ما 
بين المدخلات الإنتاجية «المتجسدة في قدرة الناس على الممارسات الاجتاعية»» وإن 
كل هذه المدخلات المتبقية لملكية رأس المال غير الكافية لتأمين «استهلاك» -ده©) 
(102)متتتنا5 الخدمات الإنتاجية الخاصة مهم )!00 ويمكن فهم جزء كبير من التنظيم 
الرأسإلي للعمل فقط باعتباره نتيجة لضرورة استخراج العمل من قوة العمل» التي 
تم شراؤها من قبل الرأسمالي. حيث يصبح تطور القوى المنتجة غير مفهومة» إذا كانت 
حاجة ال رأسمالي لمارسة سيطرته في قلب عملية العمل» ليست مفهومة. وهذاء بطبيعة 
الحال» يشكك في الفكرة المتعلقة بتطور القوى المنتجة كلهاء باعتبارها ظاهرة تقدمية 
وعفوية وطبيعية. وبالتالي يمكننا أن نرى أن كلا عناصر وجهة نظر الاقتصاديين تعزز 
بعضها البعض - قوة العمل كسلعة» وتطوير القوى المنتجة باعتبارها عملية محايدة. 
وعليه» لا عجب إذا قلناء أن دراسة عملية العمل لفترة طويلة» كانت تُستهلك داخل 
التقليد الماركسي. فقد نشر برافرمان (8185:611292) عمله الموسوم «العمل واحتكار 
رأس المال)6120 (لمختصةن (إ01م21020 مه تناهط1.3)» الذي أثار فيه هذا النقاش في 
نهاية المطاف. وهو عمل دافع فيه أيضاً عن أطروحة. المبدأ التوجيهي للتكنولوجيا في 
ظل الرأسالية ضمن فصل الإخصاب والتنفيذ» ودافع أيضا فيه عن الإنتاج المتدهور 
أكثر من أي وقت مضىء وعن عمل «غير المهرة» (1265141160). ف «التايلورية) © 
(13/1013510) هي لحظة حاسمة في هذا الصراع هيمنة الرأسمالية على العمال والسيطرة 
على عملية العمل. وافترض برافرمان «قانون التراكم الرأسالي» 04 120 156) 
(120تامسسءعة لماتمهن» الذي يكمن وراء الحاجة لرأس المال لانتزاع السيطرة 
من عملية الإنتاج ومن المنتج المباشر؛ ومع ذلك فهو فشل في تقديم تفسير حقيقي» 
لماذا يتم التعبير عن ذلك من خلال جهد متواصل لتدمير مهارات العاملين» وللحد 


(:) مبادئ أو تمارسة الإدارة وكفاءة العمل العلمية كما يهارس في نظام يعرف باسم نظام تايلور» الهحدف 
الرئيس منهاء هو تحسين الكفاءة الاقتصادية» وخاصة إنتاجية العمل. وكانت واحدة من أولى المحاولات 
لتطبيق علم هندسة العمليات والإدارة. وبدأ تطورها في الولايات المتحدة من قبل فريدريك وينسلو 
تايلور (0102ز12 '107ىطة1؟ عاءترعلع:) في ثانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر الميلادي ضمن 
الصناعات التحويلية. وجاءت ذروة نفوذها في العقد الأول والثاني من القرن العشرين من قبل حيث كان 
الوضع الاقتصادي لا يزال متأثراً بالكساد ولكن تيلور قد دخل في منافسة توفيقية مع معارضة أو تكميلية 
للأفكار (المترجم). 
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منها ببساطة الأداء. وفوق كل هذاء فهو يعرض منطق ال هيمنة كقوة قاهرة - تعمل على 
ما يبدو دون عوائق - كا لو أن القوى الاقتصادية المتاحة لرأس المال لم تسمح للطبقة 
العاملة أن تقاوم وتؤثر على مسار التنمية. وهنا نجد أنهاء فكرة قديمة لقوة العمل 
بوصفها سلعة» ا موضوع تماماً لمنطق رأس المالء الذي مازال ينتج آثاره. 


وخلافاً لحجة برافرمان» نجد أن نقد مفهوم قوة العمل كسلعة» التي يكون فيها 
استخدام القيمة هوء العمل الذي يسمح لنا في فهم الحاجة إلى رأس المال للسيطرة على 
عملية العمل. والحقيقة هيء أنه بمجرد أن يتم شراء قوة العملء فإن الحد الأقصى من 
العمل من الممكن استخراجه من قوة العمل. وبالتالي لا يمكن لعملية العمل أن تكون 
موجودةامن دون وجود سلسلة من العلافات المببمتة: ومن هنا أيضاء وقيل ظهور 
الرأسمالية الاحتكارية أيضاًء نجد أن الرأسالية العمل قد نظمت كلا من تقنية الإنتاج 
والتقنية المهيمنة على حدٍ سواء. وقد تم تأكيد هذا الجانب في عدد من الأعمال» مثل 
تلك التى أنجزت من قبل ستيفن مارغلين (مذاعقة21 «عطمء]5) وكاثرين ستون62 
(دما3 عمتعطلةك). الذين جادلوا بأن التشرذم والتخصص في العمل يتحمل أي 
علاقة مهما كانت على الإطلاق للحاجة المفترضة للكفاءة» لكن هذه هى بدلا من 
تآنى افاج تراس الثال+ الإزسة عييغها عل عملية السنل .قبدل كات العامل فادرا 
على الممارسات الاجتماعية» نجده قد قاوم آليات الرقابة المفروضة» وقوة الرأسالي 
لاستخدام تقنيات مختلفة. وبالتالي» فإنه من المنطق الصرف لرأس امال أنه» ليس هو 
من يحدد تطور عملية العمل. ولأن عملية العمل ليست مجرد مكان يارس فيه رأس 
الملل سيطرته فحسبء بل هو أرضية للنضال. 


لقد قمنا بتحليل عملية العمل لعددٍ من الدراسات الحديثة التى أجريت في 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية» من وجهة نظر علاقة القوى ما بين العمال 
والرأساليين» ومقاومة العال. حيث كشفت هذه التحليلات عن وجود «سياسة 
إنتاج» (ههتاء2:00 06 وعنان[0م). وتَحدٍ للفكرة القائلة أن تطور الرأسمالية ما هو إلا 
تأثير فقط على قوانين المنافسة ومقتضيات التراكم. ريتشارد إدواردز -180 0عقطء11) 
(83105؛ في عمله المو سوم «الأرضية المتنازع عليها)”ة© (متدتع1' لعاوعامه207)0 


() هي تلك الأيديولوجية: في علم الاجتماع» التي تعتبرهي الإطار النظري الذي يبحث في الرياضة كممارسة 
ثقافية تعزز كلاً من بعض ديناميكيات السلطة القائمة وعوامل الجماعات البشرية والأفراد (المترجم). 
130 





يميز ثلاثة أشكال رئيسة من السيطرة: تحكم بسيط يستند إلى اليقظة» والرقابة الفنية» 
المطابقة لخضوع العامل لإيقاع الآل ى] وجدت على خط التجميع؛ وأخيراء السيطرة 
البيروقراطية - تتجلى من خلال إضفاء الطابع المؤسسي للسلطة الهرمية - التي لم يعد 
تحكمها يعتمد على البنية المادية لعملية العمل كا في ا حالة السابقة» ولكن تعتمد على 
البنية الاجتماعية. كما أنه يضر على القولء أن مقاومة العمال تفسر الحاجة إلى رأس 
المال لتجربة أشكال جديدة. وبالمثل نجد أن جان بول غوديمار -0ناة6 1ننةط-صدءل) 
(1385ء يعزل أربع دورات من الهيمنة التكنولوجية في فرنسا: «دورة الرؤيا الشاملة» 
(ع1ء90ن0) عناممصةدط)؛ «دورة الانضباط الواسعة) -15([ علاأقمعاءا 01 097016 ه) 
(8متصنام (في المصنع وخارج المصنع)؛ دورة الأسس على العملية المزدوجة التي 
تنطوي على استيعاب الانضباط في إطار عملية العمل لإعادة نمطيتها على المكننة؛ 
الدورة التى اقترحت أن تكون تسميتها «دورة انضباط العقيدة الآلية) 4ه عاءع9©) 
لام 131 أكتصمطءع11؛ و أخير ا «دورة الانضباط التعاقدي)» -0080) 08 عاءلا0 كل) 
(عهنامك15 131ؤعهماء التى تعمل على تأسيس انضباط العائدات بواسطة الوسائط 
الرسمية والحقيقية ذات التفويض الجزتى للسلطة»)9©. من جانبه» أظهرت «النظرية 
السياسية العمالية» (315]3:هم0)** الإيطالية الحالية في الستينيات من القرن العشرين» 
كيفية تنمية رأس المال بعيداً عن الفرض الأعمى لمنطقها على الطبقة العاملة» وبينت 
أنها تابعة للنضال الأخير. فعلى سبيل المثال» أشار ماريو ترونتيى 657 (تغدهك1' منة]/1) 
إلى نضالات الطبقة العاملة التي أجبرت الرأس المال على تعديل تكوينها الداخلي» 
والأشكال المهيمنة - من خلال فرض قيود على يوم العمل» فقد أجبرت رأس المال 
على الانتقال من القيمة المطلقة إلى فاقض القيمة النسبية. وهذا هو ما قاد بنزيري 
(تعهمةط) إلى دعم الأطروحة القائلة» أن الإنتاج هو «آلية ساسية» 91ع501166) 
(مممتصقطءء71 وأنه من الضروري تحليل «التكنولوجيا وتنظيم العمل باعتباره ينشئ 
علاقات ما بين قوى الطبقات»)©6. فالفكرة المشتركة لهذه الأعمال هىء الأشكال 
التارففية المحدوة لسيطرة الرانباليكه الى قد قدت دراسفها بوضنيا جنا فد 
العلاقات الاجتاعية الشاملة. وبالنظر إلى أن تغيير الأشكال التنظيمية لعملية العمل» 
فلا يمكن فهمها إلا في مصطلحات الفرق بين فائض القيمة المطلقة والنسبية. علاوة 


و6 مصطلح إيطالي يقابله باللغة الانجليزية (1350ع17/0:1) ويعنى النظرية السياسية التي تؤكد على أهمية 
الطبقة العاملة وتمجدهاء وكان لها دور كبير في السياسة الإيطالية (المترجم). 
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على ذلك. يكشف التحليل التاريخى المقارن اختلافات هامة ما بين مختلف البلدان. 
فعلى سبيل المثال» جعلت قوة الاتحادات النقابية في بريطانياء من الممكن وجود مقاومة 
للتغيير فيها أكبر من أي مكان آخر. 


فمن الواضح أنه لا يمكن تفسير نضالات العمال وفهمها ضمن هذه الشروط 
إلا من خلال منطق الذاتية الرأسالية» وذلك بسبب ديناميكيتها العالية» التي لا يمكن 
إدراجها تحت شكل «سلعة» لقوة العمل ولك إذاكان:هذا الالشباء وك منطق ران 
المال ومنطق مقاومة العمال يؤثر على تنظيم عملية الإنتاج والرأسالية» فيجب أيضا 
أن تؤثر بشكل حاسم على طابع وإيقاع التوسع في القوى المنتجة. وهكذاء فإن النظرية 
القائلة بأن القوى المنتجة محايدة» وأنه يمكن تصور تنميتها وكأنها أمرٌ طبيعي وغير 
خطيء ولا أساض نا غاماً: وها يزيل يقبا الأبباين الومحيك اللذى يمكن من ختلالة 
أن يفهم أن الاقتصاد مستقل وشمولي ذاتي التنظيم. وبالتالي» فإن الشرط الأول 
للامتياز الحصري الممنوح للمجال الاقتصادي في الدستور الوكلاء الاجتاعيين» لم 
يتم الوفاء به. 

يجب أن يجعلنا هذا الاستنتاج بالفعل متشككين بأن حتى الشرط الثاني أيضاً 
لم يفيء حيث إن الاقتصاد لا يمكن أن يشكل موضوعات موحدة من خلال منطق 
واحد لا يمكنه أن يمتلك حتى نفسه. ومع ذلكء. فمن المهم استشكاف (إزالة 
المركزية» (ع طتاعامعءءعء10) المتنوع للمواقف الذاتية المختلفة لل «طبقة العاملة»). ففي 
المقام الأول» يشمل مفهوم الطبقة العاملة عند ماركس اثنين من العلاقات المتميزة 
مع قوانينها الخاصة للحركة: تأسيس علاقة الأجور من خلال البيع لقوة العمل - 
الذي يحول العامل إلى البروليتاريا؛ ويحول تلك الناتجة عن موقع العامل إلى عملية 
العمل - ما يجعله مجرد عامل يدوي. ويساند هذا الانقسام الحمل المميز الذي خطه 
مايكل بيراو 377 (811135907 1ع811213) ما بين «العلاقات إلى الإنتاج ) 12605ع؟1) 
(مهناءناله:2 05 و«العلاقات ف الونتاج ) (100ع1ل1:0ظ صا كمه نداع]1). فإذا كان 
التمييز بالنسبة إلى ماركس ليس واضحاء فإن ذلك ليس فقط بسبب مجموعتين من 
العلاقات تميلان للتزامن في تجربته التاريخية المباشرة» لكن أيضاً بسبب النظرة إلى 
قوة العمل كسلعة بسيطة» فهو يميل إلى سحب كل الاستقلالية الذاتية والأهمية من 
العلاقات؛ التي أنشئت في عملية العمل. ومع ذلك» يبقى واضحاً أن كلاً من تلك 
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العلاقات قد تطورت بطريقة مختلفة» متخذةً إشكالية مشتركة موسومة ب «الطبقة 
العاملة» التي وحدتهم: في حين أصبح شكل الأجور معماً في الرأسالية المتقدمة» 
وانخفضت طبقة الععال الصناعيين في الأرقام والأهمية. فهذا التماثل هو السبب 
الجذري للغموض.ء الذي هيمن على النقاش مؤخرا وعلى محدودية الطبقة العاملة. 

وعليه» بمجرد إثبات افتقار النظرية» فمن العسير الدفاع عنها كآلية محددة 
لتشكيل وحدة الطبقة العاملة» فهناك محاولتان جديدتان لإيجاد قاعدة اقتصادية لهذه 
الوحدة: واحدة تتمحور حول (إزالة المهارة)* (11128كاوء10) (تقستعء8139)). في 
حين سعى البعض لتحديد ئواة أكثر تقبيداً للغال» الذين يشكلون الطبقة العاملة 
«الحقيقة» (2011132]285). لقد بدأ برافرمان من تحليله ل تايلور» وجادل بالقول إن 
تدهور العمل الناجم عن الفصل بين المفهوم والتنفيذ» الذي يعتقد أنه يجلب طبقات 
عمال أوسع من أي وقت مضى - سواء كانت تستخدم من قبل القطاعات المنتجة لهذه 
السلع أولاً - ضمن فئة «الطبقة العاملة الكادحة)© عصناءه؟1 0ع2تسمتتماء[مئط) 
(01255©. ووفقاً له» فإن الاستقطاب المنصوص عليه من قبل ماركسء هو بالتالي نجده 
في عملية استيفاء» وتدهور مستمر لظروف عملهاء التي ستدفع الطبقة العاملة لتنظيم 
نفسها وتناضل سياسياً ضد النظام. مع ذلك» هناك عدد قليل من الدراساتء التي 
تناولت الطبقة العاملة في أمريكا الشمالية» وقد شاركت بأطروحة برافرمان. وعلى 
العكس تماماًء نرى أن الاتجاه العام قد أصر على تقسيم وتفتيت الطبقة العاملة. فأعمال 
إدواردز وغوردون والرايخ©» كلها قد أظهرت على سبيل اللمثال» كيفية أشكال 
السيطرة في عملية العمل» جنباً إلى جنب مع العنصرية والتمييز على أساس الجنس» 
وتجزئة سوق العمل التي تبلورت في أداء الطبقة العاملة9. 

العمل الماثل في أوروبا الغربية» الذي يبطل أيضاً أطروحة التبسيط التدريجي 
للبنية الاجتماعية» والذي يؤكد أن الاتجاه العام الحالي هو يسير نحو الاستقطاب 0 
قطاعين اقتصاديين: دفع الأجور بصورة جيدة» وقطاع عام محمي» وقطاع محيطي 
للعمال المهرة وشبه المهرة» لمن ليس لديه أمن قائم. وإذا أضفنا القطاع الثالثء المتعلق 
ببنية البطالة المتزايدة أرقامها باستمرار» يصبح من الواضح تماماً أن أطروحة التجانس 
لايمكن أن تستمر حقاً. علاوة على ذلكء إن إزالة المهارة لا يمكنها أن تعرض الطابع 


(«) خفض مستوى المهارة المطلوبة لتنفيذ الوظيفة (المترجم). 
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العام المنسوب إليها من قبل برافرمان: على الرغم من أنه آخذ في الازدياد في بعض 
القطاعاتء إلا أن هناك أيضاً عملية موازية لخلق مهارات جديدة. 


علاوة على ذلك» كان يجب إنشاء سوق قوة العمل المزدوج» يكون ذا صلة 
بالاستراتيجيات الرأسالية المختلفة لمكافحة «أرضية المنتح)*© (0007مطه58) 
المقاومة» ولا يمكن النظر إليه على أساس أنه تأثير بسيط لتطور الرأسإلي. وهكذا 
تمكن أندرو فريدمان (مقحصلع] :207 ظ) من إظهار» كيف يوظف الرأساليين 
في حالة بريطانياء الاستراتيجيات المختلفة وفقاً لقدرة المجموعات المختلفة من العمال 
بين العمال المركزيين و«العمال الحامشيين» (75ع77/011 16121م261) الذين ينتمون إلى 
أسواق العمل المختلفة» والذين يعكسون القدرة غير المتكافئة لمقاومة الأجور وظروف 
العمل. حيث تكون النساء والمهاجرون عموماً في السوق من دون وقاية. ومع ذلك» 
يرى فريدمان أن هذا التقسيم لم يكن نتيجة لمؤامرة لتقسيم الطبقة العاملة» بل هي 
نتيجة لعلاقات قوة التقابات نفسها التى تلعب دوراً هاماً. لذا نجد أن الانقسامات 
داخل الطبقة العاملة متجذرة بصورة أكثر عمقاً من العديد من الرغبات في السماح؛ 
سياسية وليست مجرد انقسامات اقتصادية. 


لعله من المستحيل أن أتحدث اليوم عن تجانس الطبقة العاملة» ومن باب أولى 
أن نتتبع الآلية المنصوص عليها في منطق التراكم الرأسالي. وذلك من أجل الحفاظ 
على فكرة هوية العمال حول المصالح المشتركة؛ المستمدة من إدراج الطبقة في علاقات 
الإنتاج. ولذلك فقد حاول الاتجاه الثاني الذي ذكرناه سابقاء تحديد الطبقة العاملة 
الحقيقية عن طريق تعريف أكثر تقيبدا. بحيث يتم قبول واقع التفتت تماماء وتعزى 
الحوية الموحدة إلى واحدة من أجزاء التفتيت. وفي هذا الصدد. لعله من المفيد أن 


(:2) أقرب كلمة لمعنى المصطلح (5000007) هي أرضية المنتج» وذلك لآن التفسير ا حرفي لهذا المصطلح 
هوء جزء من ورشة عمل أو مصنع حيث يتم الإنتاج متميزاً عن العمل الإداري ومكاتبه. وهناك تفسيرٌ 
آخر هوء أرضية المصنع (ورشة الميكانيك) حيث يعمل الناس على الأجهزة. وقد تشير أيضا إلى الفضاء في 
إنشاء البيع بالتجزئة حيث تباع السلع إلى المستهلكين» وأرضية المحل أو أرضية المنتتج هي على النقيض من 
المكاتبء التي توفر السكن لإدارة الاعمال. وفي المملكة المتحدة, إذا ما قال شخص أنه يعمل "على أرضية 
المحل" ففي كثير من الأحيان تعتبر هذه كناية عن قوله. هو شخص من الطبقة العاملة (المترجم) 
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ندرس نقاش إريك أولين رايت 771856 0115 1231) الذي عارض في نيكوس 
بولات ابت (43ا (كتاصهآناه20 1605). ووفقاً إلى بولانتزاس» يعتبر العمل المنتج 
هو المعيار لتحديد حدود الطبقة العاملة»» حيث تشكل أجور العمال غير منتجة ما 
يسمى ب «البورجوازية الصغيرة الجديدة» (6ز15زمء8018 تجناءط 2167). كما أن عدم 
تجانس القطاعات المدرجة في هذه الفئة لا تخلق مشكلة خاصة إلى بولانتزاس. ففى 
رأيه امك كلتك اطين لا يكن زيل الطقات هل البقرى الاقتصادى فسسب» 
ومنذٌ القدم والبورجوازية الصغيرة الجديدة تحتل الموقف نفسه الأيديولوجي في) 
يتعلق بالبروليتاريا والبورجوازية» وهو يشعر أن ذلك مبرر قهاماً في احتوائهم في الفئة 
الطبقية نفسها. لذلك فإن هذا النهج قد انتقده إريك أولين رايت» الذي رفض تعريف 
بولانتزاس» ليس في العمل المنتج فحسبء بل حتى في لب الفكرة أيضاً القائلة» أن 
مثل هذا المعيار من شأنه أن يخدم تحديد حدود الطبقة العاملة. وحجته في هذا الرفض 
هيء أن التمييز بين العمل المنتج وغير المنتج لا تعني بأي حال أن العمال غير المنتتجين 
لديهم مصالح طبقية مختلفة ولا يشعرون بالقلق مع الاشتراكية. حيث يقول: «(بالنسبة 
إلى الموقفين اللذين مما ضمن التقسيم الاجتماعي للعمل تم وضعها في طبقات مختلفة 
بالاستناد إلى المعايير الاقتصادية التي تقتضي ضمناً أن لديهم جوهرياً «مصالح» ختلفة 
على المستوى الاقتصادي)”». وبالتالي» فالحل الذي تقدم به رايت هوء علينا أن نميز 
«الغموض)» (18110115نتث) و«اللاغموض) (151101015تتةم810) ف مواقف الطبقة 
العاملة9». معاً مع تلك المواقف الثلاثة التي لا لبس فيهاء تمكن رايت من تمييز ما 
نسميه ب «مواقع الطبقة المتناقضة» (1.0©2]1005 01355) [(101ء00211201)» وفي 
منتصف الطريق ما بين موقفين لا لبس فيههم|. حيث نجد المعايير الاقتصادية متناقضة» 
والصراع الأيديولوجي والسياسي يلعب دوراً حاسً) في تعريف المصالح الطبقية. 
السبب بالنسبة إلى هذا البحث الشبيه بديوجين (01086765]) فيم| يتعلق بالطبقة 
العاملة هوء بطبيعة الحال» سياسي: ال هدف من ذلك هو تحديد هذه الفئة من العمال 
الذين تربطهم المصالح «الاقتصادية» مباشرة بوجهة النظر الاشتراكية» والذين بالتالي 
يتجهون لقيادة النضال ضد الرأساليين. ولكن المشكلة مع هذه النهج التي تبدأ 
من التعريف المحدود للطبقة العاملة» هي أنها مازالت تستند إلى مفهوم «المصلحة 
الموضوعية» (1065650 0]176ء(06)- وهو مفهوم يفتقر على الاطلاق إلى الأساس 
النظري» ويشمل أكثر قليلا على إسناد اعتباطي لمصالح» من خلال المحلل» فئة معينة 
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من العوامل الاجتاعية. فمن وجهة النظر الكلاسيكية» نجد أن وحدة الطبقة قد تم 
تشييدها حول المصالح ولكن لم تكن مستندة إلى البنية الاجتماعية؛ فهي «عملية) 
توحيد ناجمة عن الفقر وعمالية العمل التي سارت جنباً إلى جنب مع تطور القوى 
المتتجة. ومن هذا نجد أن تجانس برافيرمان المتأي من خلال إزالة المهارة يتتمي إلى 
نفس المستوى التفسيري. وكانت تعتبر المصالح الموضوعية ماهي إلا مصالح تاريخية» 
بقدر ما تعتمد تلك المصالح الموضوعية على العقلانية والحركة التاريخية الضرورية 
للوصول إلى المعرفة العلمية. ف| لا يمكن القيام به هو التخلي عن المفهوم الآخروي 
(لوعاع 10م أهلاءو8) للتاريخ» والإبقاء على مفهوم «المصلحة الموضوعي» التي لديها 
شعور داخل ما هو سابق فقط. ويبدو أن كلاً من بولانتزاس ورايت قد افترضا 
أن تفتيت الطبقة العاملة هو تفتيت المواقف بين العوامل الاجتاعية المتنوعة. وأن 
الاهتمام لا دع إلى واقع أكثر موضوعية جوهرية لإدراك الماركسية الكلاسيكية 
جيك ا: أي أن تفتيت مواقف موجودة داخل العوامل الاجتاعية بذاتها» وأن هذه 
في نباية المطافء تفتقر إلى هوية عقلانية. كما أن التوتر ما بين نضال الطبقي السياسي 
والاقتصادي - التحليلات النظرية للعمل - لتبني «قيم الطبقة الوسطى)** -0ر) 
(2عدطء15ه86 0ط أو تأكيد برنشتاين على أنه من خلال تقدم الديمقراطية يتوقف 
العامل عن أن يكون بروليتارياً ويصبح مواطناً... إلخ - تعني ضمناً أن الطبقة العاملة 
#بيمن من خلال التعددية الضعيفة المتكاملة» والمواقف الموضوعية التى هي في كثير 
من الأحيان متناقضة. وهنا يبدو الدليل واضح: إما أن يكون المرء يمتلك نظرية 


0( ما يتعلق بصيرورة الكون التاريخية» ومن الجانب اللاهوتي يكون هذا المصطلح معنياً كونياً بصيرورة 
الآشياء وعلافتها مع الموت» والحكمء والمصير النهائي للروح والبشرية (المترجم). 


2 #*) قيم الطبقة الوسطى؛ مفهوم فرنسي يعني شراء أو تبني سلوكية وقيم الطبقة الوسطى؛ وهو نابعٌ 
ا ل ل م ل مه » وخاصة المادية. 
وبنظرة أوسع هي تعني النظرية التي تفترض هجرة ة الأفراد إلى البورجوازية نتيجة للجهود الخاصة أو 
العمل الجماعي, مثل تلك النقابات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في اتخاذها هذا الموقف ما بين عام 
15310 وح ميات القرة الكرين. و ري الما 
ما قد تكون نيا يعسقة عل أجا ين الطحة السام سيول إلى طيتة وسطي ذريط أن غدل فط 
حياة وقيم فردية .لا يسمئ بالطبقة الوسطى المترايدة» وبالتالي منها رفض الالترام بالأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية الجماعية. وهذه النظرية هي معاكسة للنظرية "العمالية'" (20تمهتهمغعامرط) التي تعمل على 
تحويل الطبقة الوسطى إلى طبقة عمالية تؤمن بالأهداف الجاعية سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً. ويرى عالم 
الاجتماع جون غولدثروب (0010001506 2ط10) إن الطبقة الوسطى وقيمها (81201018601517621)؛ قد 
فقدت مصداقيتها وأثبتت فشلها وأطروحتها إلى حدٍ كبير عام 1963م (المترجم). 
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تار يخية سيتم من خلاها القضاء على هذه التعددية المتناقضة» وستصبح الطبقة العاملة 
الموحدة بصورة مطلقة شفافة لنفسها في لحظة «الألفية»© (552ذان©) البروليتارية - 
في هذه ال حالة يمكن تحديد «مصاحها الموضوعية» منذ البداية؛ وإلا فإن المرء سيتخلى 
عن هذه النظرية» وسيتخلى معها عن أي أساس لتفضيلها مواقف موضوعية معينة 
على الآخرين في تحديد «موضوعية» المصالح لكل عامل على أساس الكل - وفي هذه 
الحالة يصبح المفهوم الأخير هذاء لا معنى له. وفي رأيناء ومن أجل المضي قدمآ في 
تحديد التناقضات الاجتاعية» لعله من الضروري تحليل تعددية المواقف المختلفة 
والمتناقضة في كثير من الأحيان» ومن ثم نبذ فكرة العامل الموحد والمتجانس باتقان» 
مثل الخطاب الكلاسيكي الخاص ب «الطبقة العاملة». وعليه فإن البحث عن الطبقة 
العاملة «الحقيقة» وحدود مشكلتها الزائفة على هذا النحو نجدها تفتقر إلى أي أهمية 
نظرية أو سياسية. 


من الواضح, أن هذا لا يعني أن تتعارض الطبقة العاملة والاشتراكية» لكن 
تصريحاته) مختلفة تماماً وأن المصالح الأساسية في الاشتراكية لا يمكن استنتاجها 
«منطقياً؛ من حتمية المواقف في العملية الاقتصادية. وأن الرأي المقابل - مثل هذا 
الارتباط تقدمه مصلحة العمال لمنع الرأسمالي من امتصاص «الفائض الاقتصادي» 
(1115م511 عتمتهممه8)- ولا يمكن أن يكون ميا ا إذا افترضنا (أ) إن العامل 
هو «اقتصادي رمزي بعقلانيته)** (15اء21ههمء06 1020]) يحاول تحقيق أقصى 
قدر من الفاتض الاقتصادي بقدر ما يحققه الرأسالي؛ أو (ب) هو كائن متعاون بكل 
عفوية» يطمح إلى تحقيق التوزيع الاجتاعي مما ينتجه من عمله. ومع ذلك» حتى 
ذلك الحين؛ إن أياً من هذه الفرضيات المعقولة لا يمكنها أن تزودنا بالدليل المطلوب 


(8) ترد انط" كلمة يونانية يقابلها باللغة الانجليزية «1/1111670121151 وتعنى الاعتقاد السائد لدى بعض 
الطوائف المسيحية التي من شأنها الانتظار لحلول العصر الذهبي بعودة السيد المسيح إلى الأرض ويحكم 
ألف عام قبل حلول يوم القيامة وبداية الحياة الأبدية (المترجم). 

د عد مصطلح يصف الإنسان العقلاني ويفترض أن يكون بحسب وصف بعض الاقتصاديين عند 
الناشئة أن يكون واعياء وموضحاً ومتحققاً من النظريات والنماذج . وبعضهم يسميه الإنسان الاقتصادي» 
الذي يجب أن يكون إنسان رمزي تتميز فيه القدرة اللانبائية على اتخاذ قرارات عقلانية. وفي الاقتصاد 
بصورة عامة يطلق عليه تسمية الرجل الاقتصادي ويتلخص مفهومه في الكثير من النظريات الاقتصادية 
على أنه تصوير البشر على أساس أنه عوامل ذوي نظرة ضيقة للمصالح الشخصية أو لا يعيرونها أمية 
وعقلانيين باستمرار وإن غاياتهم في الحياة العادية هي غايات مثلى (المترجم). 
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إلا بشق الأنفسء لأنه ليس هناك أي علاقة منطقية على الإطلاق بين المواقف في 
علاقات الإنتاج وعقلية المتتجين. حيث تتوقف مقاومة العمال لبعض أشكال الهيمنة 
على الموقف التي يشغلونها ضمن مجموعة متكاملة من العلاقات الاجتماعية» وليس 
الوتقق الإنفاج قحسي عمد هذه النقطة وقد الدمن الراقنم اشر طيا السابقين 
المتعلقين بعوامل الهيمنة لا يمكن أن يتحققا أيضا في التشكل الحصري للمجال 
الاقتصادي - ينبغي أن تتشكل بالكامل كمواضيع داخل هذا الفضاءء ويجب أن 
توهب (المصالح التاريخية» المستمدة من مواقفها الطبقية. 
مواجهة العواقب المترتبة 

دعونا نستخلص النتائج. فالقضية هناء لا تتصف بأن المجال الاقتصادي ما هو 
إلا فضاء للتنظيم الذاتي الخاضع للقوانين المحلية؛ ى| لا يوجد مبدأ تأسيسي للعوامل 
الاجتاعية التي يمكن ان تكون ثابتة في نواة الطبقة النهائي؛ ولا هي مواقف الطبقة 
ذات الموقع الضروري للمصالح التاريخية. فمن هذا المنطلق» حذت العواقب المترتبة 
بسرعة. فمنذ كاوتسكيء عرفت الماركسية بأن الحتمية الاشتراكية للطبقة العاملة 
لا يمكن أن تنشأ من تلقاء نفسهاء بل من خلال الاعتماد على الوساطة السياسية 
للمثقفين. ومع ذلك» فمثل هذه الوساطة من قبل المثقفين لم يتم تصويرها على أساس 
أنها «تصريح)» - بمعنى يمكن القولء باعتبارها «بناء سياسياً» من عناصر متباينة. 
حيث إنها تمتلك أساساً معرفياً: يقرأ المثقفون الاشتراكيون في الطبقة العاملة» مصيرها 
الموضوعي. ففي سياسة غرامثي» هي تصور نهائي باعتبارها تصريحاً منطوقاًء ومن 
خلال مفهومه للكتلة التاريخية نجد هناك تعقيد جذري وعميق في التنظير للاجتاعية. 
ولكن حتى بالنسبة إلى غرامثي» يشكل الجوهر النهائي لهوية موضوع الهيمنة عند نقطة 
ماء موضعها في خارج فضاء التصريحات المتلفظة: لا يمكن لمنطق اطيمنة أن يتكشف 
عنه كل آثاره التفكيكية على تضاريس النظرية الماركسية الكلاسيكية. ومع ذلك» فقد 
شهدنا سقوط هذا المعقل الأخير لاختزالية الطبقة» الذي هو بقدر ما كانت الوحدة 
اما واس موضرعات الطقة قن سبيت إل بو عةندن الراقك التكاملة غير 
المستقرة» بقدر ما وجدنا أنه يتم التخلٍ عن أطروحة الطابع المحايد لقوى الإنتاج. 


حتى نجد أنه لا يمكن لإشارة إلى أي نقطة ضرورية للتوحيد في المستقبل. وعليه إن 
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منطق الهيمنة» ومنطق صياغة التصريح اللفظي والطوارئ» قد حان وقتها لتحديد 
هويتهم| تحديداً لمواضيع الهيمنة. وتبع ذلك عدد من العواقب من هذاء وهو ما يمثل 
أكبر عدد من نقاط انطلاق لتحليلنا اللاحق. 


1. أصبح عدم الثبات» (3117قمل1آ) وضعاً لكل هوية اجتاعية. وتم 
تشريع «الثبات» (1190ة) لكل عنصر اجتتماعي في أول تنظيرات ال ميمنة» 
فك رأيناء من الصلة التي لا تنقصم ما بين مهمة ال هيمناتية والطبقة» التي من 
المفترض أن تكون عاملاً طبيعياً؛ في حين العلاقة ما بين هذه المهمة والطبقة 
ذات الهيمناتية كانت ببساطة واقعية أو طارئة. ولكنء طالما أن المهمة لم يعد 
لديها أي صلة ضرورية مع الطبقة» فيتم إعطاء ال هوية فقط عن طريق تعبيرها 
اللفظي (التصريح) في إطار تشكيل الهيمنة. فتصبح هويتها من ثم علائقية 
بحتة. وحيث إن نظام العلاقات هذاء هو نفسه قد توقف عن حالة أن 
يكون ثابت ومستقر - مما يجعل ممارسات الهيمنة ممكنة - فإن الشعور بالهوية 
الاجتماعية يبدو مؤجلاً باستمرار. أي أن لحظة الخياطة «النهائية» للهوية 
لم يصل بعد. ومع ذلك» ومع هذا لا يمكن أن تقتصر الهوية على فئة بذاتها 
لسقوط الضرورة فحسب. بل لم يعد أيضا من الممكن حساب علاقة الهيمنة 
من حيث حالة الطوارئ النقية» على أساس أن الفضاء الذي جعل معارضة 
الضرورة/ الطوارئ الجلية والواضحة مسألة محلولة. ولعل الفكرة هى» 
يمكن اغتعام فرطة ارقباط القيمتة من التابحية النظريةة من خلال مارسة 
السرد البسيط للبرهتة عل أنه لا يكون أكثر من أنه جرد سراب: وبدلا من 
وجوب تعريف الرابط من حيث الفئات النظرية الجديدة الراهنة» بقدر 
ما تكون هي محاولة للإمساك بنوع العلاقة» التي لا يمكن أن تتدبر أمرها 
لتكون مطابقة لنفسهاء وتجسد المشكلة. 


2 دعونا نُشِر بإيجاز إلى «الأبعاد» التي أصبح فيها عدم الثبات 
الاجتماعي هذا ينتج آثاره» وأوهما هو انتمائها إلى التضاريس السياسية الذاتية. 
لقد لاحظنا البعد الرمزي عند روزا لوكسمبورغء الذي يربط بين العدائيات 
الختلفة والتقاظ السياسية للتمزق» التى كانت قثل مضقفوفة للقوق 
الاجتماعية الجديدة - هي تلك التي دعاها غرامشي ب «الإرادة الجماعية». 
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فقد واجه منطق الدستور الرمزي الاجتماعي هذه الحدود الدقيقة بإصرار» 
على المستوى المورفولوجي (الصرفي) والمفهوم الاقتصادي للتاريخ. على أي 
حالء حين| يتم حل هذا الأمرء فإن حدود الطبقة تفيض من خلال مختلف 
أشكال الاحتجاج الاجتماعي التي يمكن أن تعمل ب ١حرية».‏ (بحرية» 
وهذا هوء شيء بديبي في أي طابع طبقي للصراعات أو أي مطالب - 
من الواضح أن ذلك ليس بمعنى أنه» كل تصريح ممكن أن يكون لحدس 
معين). ومع ذلكء إذا كان هذا هو حال ثلاث عواقب مترتبة مهمة يمكن 
استخلاصها لتحليلناء فإن الأول يشير إلى العلاقة بين الاشتراكية والعوامل 
الاجتاعية الملموسة. لقد أثبتنا أنه ليس هناك علاقة منطقية وضرورية بين 
الأهداف الاشتراكية ومواقف العوامل الاجتماعية في علاقات الإنتاج؛ وأن 
الصياغة بينهما هي خارجية ولا تنطلق من أي حركة «طبيعية» للتوحد مع 
الآخر. وبعبارة آخر يجب أن ينظر لصياغتهم التعبيرية على أساس أنها علاقة 
هيمنة. إذ يترتب على ذلكء. من وجهة النظر الاشتراكية» أن يكون توجه 
الععال النضالي غير موحد تقدمياً: ذلك يعتمده «كما هو الخال مع أي صراع 
اجتماعي آخراء على أشكاله التعبير الصياغية ضمن سياق هيمنة معينة. 
ولنفس السبب» يفكن للمجموعة المتنوعة من وجهات النظر الأخرى 
للتمزق والعدائيات الديمقراطية أن تصرح باشتراكية «الإرادة الجاعية» 
«على قدم المساواة» مع مطالب العمال. إن عصر «المواضيع المميزة» -2:1071) 
(كاءء زطنا5 لععه1 - في الأنطولوجياء وليس من الناحية 0 - النضال 
المناهض لل رأسمالية قد حل محلها تهاماً. وتشير العاقبة المترتبة الثانية إلى طبيعة 
«الحركات الاجتاعية الجديدة». التي نوقشت كثيراً خلال العقد الماضي. 
وهنا نجد أن الاتجاهين السائدين في الفكر لا يتفقان مع موقفنا النظري. 
فالمنهج الطبيعي الأول وفعالية هذه الحركات ضمن إشكالية الموضوع 
المتميز لتغيير الاشتراكي: وبالتالي» فهي تعتبر إما باعتبارها كياناً هامشياً أو 
هامشية فيهم| يتعلق بالطبقة العاملة (موضوع جوهري في النظرة التقليدية) 
أو كبديل ثوري عن الطبقة العاملة التي تم دمجها في النظام (5ناء5ة/8). 
ومع ذلكء فإن كل شيء قلناه يشير لعدم وجود نقطة متميزة لإطلاق العنان 
للممارسة السياسية الاشتراكية؛ وهذا يتوقف بناءً على «الإرادة الجاعية» 
التي يتم بناؤها بمشقة من عدد من النقاط المتباينة. لذلك لا يمكن أن نتفق 
مع اتجاه الآخرين السائد في مناقشة الحركات الاجتاعية الجديدة» الذي 
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يتكون في تأكيد مسبق من مناقشاتها الطبيعة التقدمية. فالمعنى السياسي 
لحركة المجتمع المحلي» للنضال البيئي» ولحركة الأقلية الجنسية» لا يمكن أن 
على هذا لبد كلك يسمه ولد حاسم عا مضه الميمةة بيع تقالاات 
المواضيع المختلفة» التي كانت تميل إلى تحليلنا في إزالة المجمل -106]0]81) 
(©12. على أي حالء. كانت عملية إزالة المركزية تستخلص عند هذه النقطة» 
حيث يمكننا فقط تدبر تأكيد شكل الثبات الجديد: مختلف مواقف الموضوع 
مزاحة من المركز. وإذا كانت هذه بذاتها غير ثابتة» فمن الواضح أن منطق 
«إزالة الإجمال» (ه16-101122]0) لا يمكنه ببساطة التأكيد على الفصل 
بين النضالات والمطالب المختلفة» والتى صياغة تعبيره» لا يمكن أن تكون 
بجرد تصور بوصفه الربط بين العناصر المتباينة والتشكل بالكامل. ومن هنا 
نجدء أن التطرف في مفهوم «كثرة المحددات» سوف يعطينا المفتاح لمنطق 

3. إن منطق تحليلناء مع ذلك» يبدو أنه يعني» أن مفهوم الذاتي ل 
«الميمنة» يجب أن يوضع موضع تساؤل. فالمجالات الخطابية للظهور 
وصلاحية هذه الفئة كانت محدودة أصلاً لتضاريس نظرية الانقسام. فقد 
يواجه تشكيل الطبقة عند مستوى الماهية مع الطوارئ التاريخية» تما يضطرها 
لتولي المهام الغريبة لطبيعتها الخاصة. لكننا رأيناء من جهة أخرىء أن هذا 
الانقسام لا يمكنه النجاة من انهيار التمييز بين هذين المستويين؛ ومن جانب 
آخرء أنه بقدر ما كان هناك من تقدم في الاتجاه الديمقراطي» فإن مهمة 
الهيمناتية قد غيرت هوية الموضوع المهيمن. فهل هذا يعني أن «الهيمنة») 
كانت مجرد مفهوم الانتقالي» وأن لحظة الخطاب الجوهرية غير قادرة على 
الصمود؟ في الفصلين القادمين سنحاول إظهارء أن هذه ليست إجابة كافية» 
وأن التوترات المتأصلة في مفهوم الهيمنة هي أيضاً من صلب كل ممارسة 
سياسية: وبا معنى الدقيق للكلمة: كل ممارسة الجداعية: 
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(لنصل الثالث 
ما وراء الاشتراكية الإيجابية 
العدائية والهيمتهة 


لا بد الآن من بناء المفهوم النظري للهيمنة. لقد قدمت تحليلاتنا لحد الآن شيئاً 
أكثر وشيئاً أقل من الموقع الاستطرادي الخطابي الدقيق» الذي يُمكننا من خلاله 
الشروع في وضع المفهوم النظري للهيمنة. وما هو أكثر من ذلك» بقدر فضاء الهيمنة 
هنا هوء ألا يكون للتمركز محرد وجود ل «اللا فكر» (1015010810]): هي الفضاء 
الذي تنفجر عليه التصور الكامل للاجتماعي بناءً على أساس وضوح ما يقلل من 
اللحظات المتميزة لسلامة النموذج المغلق. وما هو أقل من ذلك هوء بقدر ما تتوفر من 
مظاهر خارجية مختلفة لظهور علاقة ال هيمنة من دون وثام معأ من أجل تشكيل الفراغ 
النظريء الذي يتطلب مفهوم جديد لملء الفراغ. وعلى الّعكس من ذلكء فإن البعض 
منهم امتد على ما يبدو لإنباء المفهوم: ينطوي الطابع العلائقي لكل هوية اجتماعية على 
المتابعة العاجلة للتفريق بين المستويات والتفاوت بين صياغة تعبيرية وصياغة تعبيرية 
واضحة أخرىء التي يكون رابط الهيمنة فيها مؤسساً عليها. وعليه؛ أن بناء مفهوم 
الميمنة بالتالي لا ينطوي على على جهد المضاربة البسيط في السياق المتماسك» ولكن 
لا بد أن ينطوي على حركة استراتيجية أكثر تعقيد» تتطلب التفاوض بين المظاهر 
الخارجية للخطابات المتناقضة. 


من كل ما قبل حتى الآن» يترتب عليه مفهوم الهيمنة» الذي يفترض حقل النظرية 
المهيمن عليه فئة «التصريح الخطابي (التعبير اللفظي))؛ وبالتالي يمكن تحديد العناصر 
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الفصلية الوافحة بسكل مسقل ١:‏ ١ق‏ وقى لاحق + سوق تدرس كيت يمكلا دين 
«العناصر» بشكل مستقل عن المجموعيات المفصلية الواضحة). ففي أي حالة» إذا 
كان التجير هر فارسةؤليسن اس اوش عقا لمعرجاء فجي اليم 5للك فكاة 
من أشكال الوجود المستقل عن العناصر التى تتبنى الممارسة أو إعادة التشكيل. ففى 
النموذج التنظيريء نود تحليل العناصر التي تعمل على المارسات التعبيرية اللفظية 
والمحددة أصلاً كأجزاء من البنيوية المفقودة أو مجمل الأساس. في القرن الثامن عشر 
الميلادي» أخذ الجيل الرومانسي الألماني تجربة التجزئة والانقسام باعتبارهما نقطة بدء 
لانعكاسات التفكير النظري. واهارت منذ القرن السابع عشر الميلادي فكرة الكون 
(الكوزموس) بوصفها أمرذي مغزى في إطاره الذي احتله الرجل بدقة» وجعله مكانا 
محتوم - واستبدل هذا الرأي من خلال تحديد ذات الموضوع وباعتباره كياناً يحافظ على 
العلاقات الخارجية مع بقية ما موجود في الكون («الفيبرية» (77/661130) (نسبة إلى 
ماكس فيبر) في نظريته الموسومة « خيبة الأمل من العالم) علا 01 هع صتاسقطاعمء015آ) 
(7170110 - يقود جيل الرومانسية إلى «العاصفة والاندفاع) © (101325 120 متتناك) 
والبحث المتطلع التواق في الحصول على الوحدة المفقودة» لخلاصة جديدة من شأنها 
أن تسمح في التغلب على التقسيم. ومفهوم الرجل هو تعبير عن محاولات لكسر مجمل 
لا يتجزأ في جميع الثنائيات - الجسم/ الروح» والعقل/ الشعورء والفكر/ الحواس- 
التي وضعتها العقلانية منذ القرن السابع عشر الميلادي2. ولعله من المعروف جيداً 
أن الرومانسين يتصورون هذه التجربة بأنها تجربة تفككء. كا ترتبط بدقة ب «التمايز 
الو ظيفي رصمته مصعم ]11[ [هدمناعصن"1) وتقسيم المجتمع إلى طبقات» و 0 يد من 
تعقيدات الدولة البيروقراطية لإقامة علاقات خارجية مع المجالات الأخرى للحياة 
الاجتماعية. 

ومن خلال النظر إلى تحديد العناصرء التى يتعين من خلالها إعادة صياغة 
التنطيقات التعبيرية باعتبارها «أجزاء») من وحلة منفرقة فإنه من الواضح سيكون 
لأي إعادة تشكيل طابع «اصطناعي» (1180181:ه)» بدلاً من الوحدة الأساسية 
الطبيعية التي تتميز يها الثقافة اليونانية. ومهذا الصدد يذكر هو هولدرلين -1181065) 


(:*) حركة أدبية وفنية تأسست ونشطة في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وتأثرت منذٌ 

تأسيسها ب جان جاك روسو (1ا16005568 1632-12001065) وتميزت بالتعبير عن الاضطرابات العاطفية 
ورفض المعايير الأدبية الكلاسيكية الجديدة (المترجم). 
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(هثا: هناك نوعان من الل العليا لوجودنا: الأول هو الشرط الذي يتعلق بشأن 
بساطتنا العظمى» حيث احتياجاتنا تتفق مع بعضها البعض»ء ومع سلطتنا ومع كل ما 
يرتبط بناء «فقط من خلال تنظيم الطبيعة»» ومن دون اتخاذ أي إجراء من جانبنا. أما 
الثاني فهو شرط التهذيب العالي» حيث إن هذا التلاؤم من شأنه أن يتحقق بين التنوع 
اللامتناهي وتعزيز الاحتياجات والقوى من خلال التنظيم الذي نحن قادرون على 
تقديمه لأنفسنا»©. والآن» كل شيء يعتمد على كيف يمكننا تصور هذا التنظيم الذي 
نحن قادرون على تقديمه لأنفسنا»» الذي يعطي العناصر شكلاً جديداً من أشكال 
الوحدة: إما التنظيم الطارئ» بالتالي هو خارح ص تجريء أنفسهم» أو ما عداه» وإن 
كلاً من التجزئة والتنظيم هما لحظات ضرورية للمجمل تمكنهما من تجاوز ذلك. 
فمن الواضح أن النوع الأول من «التنظيم» فقط يمكن تصوره باعتباره «تصريحا 
لفظيا (تنطيق)810161112100(4) ؛ والنوع الثاني بالمعنى الدقيق للكلمة» هو «وسيلة 
(وسيطة)» (816018]102). ولكن ما هو جإءٌ وظاهر أيضاً أنه في الخطابات الفلسفية 
تكون المسافات بين أحدهما والاخر معروم هل حاتي نا سطلئة نباي لأوجه 
غموض أكثر من أن تكون فاصلاً واضحاً. 

ومن المنظور الذي يواجهنا الآن يمكن القولء إن هذا هو الغموض الذي 
يقدمه الفكر الهيغلى في منهجه لجدلية الوحدة والتفتت. فعمله في آنِ واحد هو أعلى 
كله ف الروماسة الألمانية» التي تعتبر أول انعكاس حديث على المجتمع - وهذا 
ما يعنى بالقول» مرحلة ما بعد التنوير (]80118116212617 -205]6) فهى ليست نقد 
المجتمع من خلال اللمثالية الخيالية» ولا هي وصفاً وتنظيراً للآليات» التي تكن من 
قبول أي أمر باعتباره مؤكداً ومحدداً مسبقاً؛ وبدلاً من ذلكء يبدأ انعكاس تفكير 
هيغل من 5 «الشفافية الاجتاعية» (50131 عط 02 655دعنا20م0) المقابلة إلى 
الأشكال المراوغة» (1*0535 1801151076) للعقلانية» ووضوح اكتشافها فقط بالرجوع 
إلى مكر السببء الذي يقود الانفصال بالعودة إلى الوحدة. وهكذا يبدو هيغل ىا 
وأنه قد وقع في حدٍ فاصل بين اثنين من العهود. بالمعنى الأول» قال إنه يمثل أعلى 
نقطة من العقلانية: اللحظة التى يحاول فيها احتضان داخل المجال العقلى من دون 
ثنائيات» ومجمل الخلافات الكونية. وبالتالي» يمتلك التاريخ والمجتمع بنية منطقية 
مفهومة. ولكن. بالمعنى الثاني» هذا التوليف يحتوي على كل بذور فنائه» باعتبارها 
تاريخية عقلانية يمكن من خلاها فقط تأكيدها عند قيمة إدخال التناقض في مجال 
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العقل. ولذاء سيكون مستوفياً إمكانية إظهار أن هذه العملية مستحيلة وتتطلب 
انتهاكاً متواصلاً للطريقة التي هي نفسها تعتبر من المسلمات - كما تبين بالفعل في 
القرن التاسع عشر من قبل تراندلنبيرغ0 (115620616210118) - بالنسبة إلى المخطاب 
الميغيلٍ ليصبح شيئاً مختلفاً تمامً: سلسلة من التحولات الطارئة وغير المنطقية. وهذا 
هو بالضبط هنا يبين أن حداثة هيغل تكمن: بالنسبة إليه في» أن الحوية لا يمكن أبدا 
أن تكون إيجابية ومنغلقة على نفسهاء بل هي مكونة بصفتها الانتقالية والعلاقية؛ 
والاختلافية. ومع ذلكء إذا أصبحت علاقات هيغل المنطقية تحولات طارئية؛ فإن 
الاتصالات بينها لا يمكن أن تكون متقيدة باعتبارها لحظات من يبحمل ضمني أو 
خيطة معهاء وهذا يعني أنها مرتبطة مفصلياً. ففي التقليد الماركسي, يتم عرض منطقة 
الغموض هذه في الاستخدامات المتناقضة لمفهوم «الديالكتيك». ومن جانب آخرء 
يتم ذلك من خلال الإدخال من دون تمحيص حيثما تبذل محاولة للهروب من منطق 
التقيد (112360 01 نزع0.]آ) - أي أن» للتفكير بتعبير محدد. (خذ على سبيل المثال» 
فكرة ماوتسي تونغ الخلابة للديالكتيك: عدم فهمه لغاية الطابع المنطقي للتحولاات 
الديالكتيكية» التي تمكن من إدخال منطق التعبير الصياغي في التمويه الجدلي» عند 
مسترى الطاب السباي), مؤاقاضية أخرى بارس «الديا لعاف (الجذلية)» التأثير 
الانغلاقى في تلك الحالات» عندما يرفق يا وا أكبر إلى ميزة ضرورة بديهبية 
التخول أكثر بوه اشكلة اكشطهة العراغة النسوية التقرحة: وضلبه لاينبغى علينا أن 
نقيع اليم الكتيز كل الاركبوة بسي ذلك الفموضي وعدم انل زذاء كرعيقها 
تراندلنبيرغ أصلاء كانت متواجدة... في داخل هيغل نفسه. 

الآنء نجد أن مجال الغموض هذا الذي يتم إنشاؤه بواسطة الاستخدامات 
الخطابية ل «الديالكتيك»» لا بد من أن يكون هو الأول في الإلغاء والتلاشى. 
ومن أجل وضع أنفسنا بقوة داخل مجال التعبير المنطوقء علينا أن فنا من خلال 
نبذ مفهوم «المجتمع»» بوصفه مفهوم مؤسس لمجمل العمليات الحزئية للمجتمع. 
لذا يجب عليناء النظر في الانفتاح الاجتماعي باعتباره أساس الأرضية التأسيسية أو 
(الأساس السلبى) (ع855600 7165256) لما هو كائن» و«الأنظمة الاجتاعية» -50) 
(ومع010 لمك المتنو عة كتلك «المتزعزعة/ غير الآمنة») (ونامتتوءء:©)؛ والفاشلة 
في باية المطاف في محاولاتها لتدجين مجالات الاختلاف. ووفقاً لذلك» لا يمكن 
الإمساك بالأشكال الاجتاعية المتعددة من خلال أجهزة التدخلء ولا من خلال 
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فهم «النظام الاجتماعي» باعتباره مبدأ أساسياً. حيث ليس لا وجودٌ لمساحة غريبة 
مخيطة إلى «المجتمع»» منذ أن كان المجتمع نفسه لا يمتلك أساساً جوهرياً. ولعلنا 
هنا يمكن أن نؤكد على ثلاثة ملاحظاتء أولاء مفهومان منها يؤديان إلى منطوقين 
تلفين للمجتمع: في حالة «التدخلات»» نحن نتعامل مع نظام التحولات المنطقية 
في العلاقاتء التي تصور العلاقات بين الأشياء على النحوالتالي للعلاقة بين المفاهيم؛ 
بالمعنى الثاني» نحن نتعامل مع العلاقات الطارئة التي علينا تحديد طبيعتها. ثاني» في 
نقدنا لمفهوم المجتمع باعتباره مجموعة توحدها قوانين الضرورة. لا يمكننا ببساطة 
أن نبرز الميزة غير الضرورية للعلاقات بين العناصرء لأننا عندئذ سنحتفظ بميزة 
الضرورة ل «هوية» العناصر نفسها. والمفهوم الذي ينفي أي نبج جوهري للعلاقات 
الاجتاعية: يجب أن ينص أيضاً على الميزة غير المستقرة لكل هوية» واستحالة تقيّد 

معنى «العناصر» في أي تفسير حرفي في نهاية المطاف. ثالث إنها ليست سوى على 
النقيض من خطاب وحدتهم المفترض» حيث تظهر مجموعة من العناصر باعتبارها 
عناصر متجزئة أو متفرقة. فخارج أي بنية استطرادية خطابية» يكون من الواضح أنه 
لا يمكن الحديث عن التجزئة» ولا حتى عن تحديد العناصر. ومع ذلكء فإن البنية 
الخطابية هي ليست (إدراكية» (1056مع00) أو كيان «تأملي» (136597ملمعام00)» هى 
(غمارسة تعبيرية منطوقة» تشكل تشكل وتنظم العلاقات الاجتاعية . وبالتالي يمكننا الحديث 
عن التعقيد المتزايد وتجزئة المجتمعات الصناعية المتقدمة - ليس بمعنى «تجسيد 
الأبدية الإلحية»© (كنلهاتطعاعة عزهءمة طناو)ء وهى أكثر تعنيداً من المجتمعات 
السابقة؟؛ ولكن بمعنى أن يتم تشكيلها حول التباين الأسامي. وهذا التباين هو قائم 
بين انتشار متزايد من الخلافات - وجود فائض للمعنى «الاجتماعى) - والصعوبات 
التي واجهتها من خلال أي خطاب يحاول إصلاح تلك الخطابات باعتبارها لحظات 
لبثية منطوقة مستقرة. 

لذاء يجب علينا أن نبدأ من خلال تحليل هذه الفئة «التعبيرية المنطوقة»» التى 
سوف تعطينا نقطة انطلاق لصياغة مفهوم ا هيمنة. ويتطلب البناء النظري هذه الفئة 


(:) كلمة لاتينية يقصد بها الجانب التجسيدي الأبدي» وهي ديانة من ديانات الرومانيون القدماء» وكانت 
هذه الديانة مرتبطة بشكل خاص مع عبادة الأمبراطوري كفضيلة من مؤشة. ولعل أول من استخدم هذا 
التعبير هو باروخ سبينوزا (28مصنمة طعدعة8) ؛ كتعبير شرفي يصف فيه كل ما هو عالمي وصحيح إلى الأبد» 
من دون أي إشارة أو اعتماد على الأجزاء الزمنية للواقع (المترجم). 
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أن نتخذ خطوتين: إنشاء إمكانية تحديد العناصر التى تدخل في علاقة تعبيرية منطوقة؛ 
وتحديد خصوصية لحظة العلائقية الى تضم هذا التعبير المنطوق: قعل الرغم من أثة 
بالإمكان النقر على هذه المهمة من خلال عددٍ من النقاط المختلفة» إلا أننا نفضل 
ان نبدأ من خلال الانعطاف عليها. لذاء يجب علينا أن نحلل أولاً بالتفصيل تلك 
الخطابات النظرية التي سنجد فيهاء أن بعض المفاهيم التي سنعرضها بدقة» مازال 
تطورها مثبط عبر الفئات الأساسية لجوهر الخطاب. دعونا في هذا المعنى» النظر في 
تطور مدرسة ألتوسير: من خلال تطرف بعض مواضيعه في الطريقة التى سوف 
تشع فيها لتاقي الاأنناسيةستماول اذ تشكل رصي من شام اناقسمم نا ليناد 
مفهوم كاف من «التعبير المنطوق». 
التكوين الاجتماعي وكثرة المحددات 

بدأ التوسير (11115565ىك) مساره النظري من خلال محاولته الراديكالية 
لتمييز مفهومه للمجتمع» الذي وصفه على أساس أنه «بناء معقد متكامل» -000©) 
(عآمط/الا 0ع 1تاعتمند عرعام تأخيوة من المفهوم الميغلٍ المجمل. ويمكن أن يكون 
«المجمل الطيغلى» (7ثلة]10' صدناءعوء2) عقا نعلا لكن تعقيده كان دائاً لعدد 
وافر من اللحظات في عملية واحدة ل «فض - الذات» (ع1015مم[]اء5). « «إن 
المجمل اليغلي هو تطوير «الاغتراب» (411608]60 ©12) للفكرة. لذا بالمعنى الدقيق 
للكلمة» هو ظاهرة» أو «مظهر ذاتي» («هتنهاوع] نمة56163) هذا المبدأ البسيط 
الذي لا يزال قائاً في جميع مظاهره, وبالتالي نجده حتى في الاغتراب الذي يستعد 
ترميمه)””. هذا التصورء الذي يقلل من واقعية المفهوم من خلال تحديد الاختلافات 
مع الوسائل الضرورية لفض الذات للجوهرء هو من نوع مختلف جدا عن «التعقيد 
الألتو سيري) (1611(7م0022 قتهءودنطل][ث). الذي ف متأصل في عملية «كثرة 
المحددات». وبالنظر إلى الاستخدام العشوائي وغير الدقيق لمفهوم ألتوسير الرئيس 
هذا في وقت لاحقء. كان من الضروري تحديد معناه الأصلىء وآثاره النظرية المساة 
بنتاج الخطاب الماركسي. حيث يأتي هذا المفهوم من التحليل النفسي» ومن امتداده 
لأكثر من الطابع المجازي الظاهري. وبهذا الصدد, كان ألتوسير واضحاً جداً: «أنا 
لم اخترع هذا المفهوم. ى| أشرت. إني اقترضته من تخصصين موجودين أصلاً: على 


وجه التحديد» من اللسانيات والتحليل النفسى. ففى هذين التخصصين نجد أن 
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الحدف هو «الدلالة» الجدلية - خاصة في التحلى النفسبى- والوحدة التى تتعلق با 
فيه الكقاية رسميا إل االحترى» اللاي يعين عننا لللعضول عل ما تقرش تررق له 
يكون اعتباطياً»©. وبالنسبة إلى فرويد نجد أن كثرة المحددات ليست عملية عادية 
ل «الانصهار» (ده1ونا) أو «الاندماج» (67ع11618) - التي من شأنها أن تكون على 
الأكثر استعارة أنشئت عن طريق القياس مع العالم المادي» ومتوافق مع أي شكل من 
الأشكال «المتعددة السببية» (/إ3101-081158111). وعلى العكس من ذلك» هو نوع 
دقيق جدا من الانصهار الذي ينطوي على البعد الرمزي وتعدد المعاني /211تناط) 
(85منصدء71 01. ويتشكل مفهوم كثرة المحددات في المجال الرمزيء» ولا يكون له 
أي معنى خارج هذا النطاق الرمزي. وبناءً على ذلك فإن المعنى الأعمق لإمكانيات 
تعبير ألتوسير هوء أن كل شىء موجود في المجالات الاجتاعية هو كثرة محددات» 
وعلمائدا عد شفكل لأست عية انها بامننازيها تظاماً رمويا؛ إنارموية ما بغز 
ب كثرة المحددات - هو ميزة العلاقات الاجتماعية» التي توحي بأنها تفتقر إلى ا حرفية 
في نباية المطاف. ومن شأنها أن تقلل من اللحظات اللازمة للقانون المتأصل. وعليه. 
فلا نجد هنا مستويين أحدهما يتبع ماهية الشيء والآخر ممتثل» حيث لا توجد إمكانية 
للتقيد بالمعنى ا حرفي النهائي الذي من أجله ستكون الرمزية مستوى ثانيا مشتقا من 
المغزى. وبهذا لا يكون هناك وجود للمجتمع والعوامل الاجتماعية» وانتظامهم الذي 
يتكون ببساطة من الأشكال النسبية فقط» وغير المستقرة للتقيد الذي يرافق انشاء 
نظام معين. ويبدوآن هذا التحليل أدى إلى فتح إمكانية وضع مفهوم جديد للتعبير 
المنطوق». والذي سيبداً من ميزة كثرة محددات العلاقات الاجتاعية» إلا أن هذا في 
الحقيقة ليحدث. فمفهوم كثرة المحددات يميل إلى الاختفاء عن الخطاب الألتوسيري» 
وإلى الانغلاق المتنامي الذي يؤدي إلى تثبيت البديل الجديد للاهية. وقد بدأت هذه 
العملية بالفعل في ما يتعلق بالمادية الجدلية» لتبلغ ذروتها في #قراءة رأس المال». 


إذا كان مفهوم كثرة المحددات غير قادر على إنتاج مجمل الآثار التفكيكية في 
إطار الخطاب الماركبى» فإن سبب ذلك يعود إلى أنه منذ البداية جرت محاولة لجعله 
متوافقا مع لحظة محورية آخرى في الخطاب الألتوسيريء الذي هو بالمعنى الدقيقة 
للكلمة» لا يتوافق مع المستوى الأول: وبالتحديد أنه لا يتوافق مع الحتمية بالمقام 
الأول من الجانب الاقتصادي. دعونا ننظر في الآثار المترتبة على هذا المفهوم. فإذا 
كان هذا الحكم النهائي على الحقيقة صالح «لكل المجتمع» فإن العلاقة بين مثل هذه 
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العا را لاروك مع بو غير لان ١‏ يكو داجيال لطررا عن خلال التصرريم 
التاريخى المشروطء ولكن من شأنه أن يشكل ضرورة بديهبية. ذ فمن المهم أن نلاحظ 
أن المشكلة الى هن فيد النافدة ل عن أنه يجب عل الاقتضاد أن يكوة متترن) 
موحرذقا ولع ذلك بانهو الاوكراى للم هالشية إل زذ ا كانهداك اتنا 
موجود» فإن ذلك يكون بسبب ظروف معيئة تجمل وجوده ممكن. والمشكلة حيء أنه 
إذا كان «الاقتصاد» هو حتمي في المقام الأخير «لكل نوع فن الجديعة» قيجيب أن 
يكون معرفاً بشكل مستقل عن أي نوع معين من المجتمع؛ ويجب تحديد شروط وجود 
الاقتصاد بمعزل عن أي علاقة اجتاعية ملموسة. على أي حالء ففي هذه الحالة» 
النيفة الوحيدة فق وجو جةالقاروق ينكين قينا لمجو وقازيه دور الأقضاد 
- بعبارة أخرىء فإنها ستكون لحظة داخلية للاقتصاد الذي هو على هذا النحو؛ وإن 
الاختلاف لا يمكن أن يكون تأسيسي©. 


ومع ذلكء هناك شيء أكثر من ذلك. بدأ ألتوسير من خلال التأكيد على عدم 
الحاجة إلى تجريد (معالحة المفهوم»)** (119005]812). بالنظر لعدم وجود واقع يسنم 
ب لا كثرة محددات. وفي هذا المعنى» قال ألتوسير أنه اقتبس باستحسان من كلٍ من 
التحليل الماوي للتناقض والرفض الماركسيء المقدمات في عام 7 المجردات' الو 
هي من مثل «الإنتاج»» الذي لا يمتلك معنىّ إلا من حيث الوجود الملموس لنظام 
العلاقات الاجتتاعية. ومع ذلكء» فقد انتقد بشدة هفوات ألتوسير داخل هذا الخلل: 
هناك هدف شمولي مجرد «الاقتصاد)» ينتج تأثيرات ملموسة (حتمية في الأخير هناء 
وحاضراً)؛ وهنك هدف مجرد آخر بنفس القدر (شوط الوجود) المختلفة أشكاها من 
الناحية التاريخية» ولكن بالإمكان جعلها موحدة من خلال دور أسامي مقرر سلفاً 
لضمان إعادة إنتاج الاقتصاد. وفي النهاية» وباعتبار أن الاقتصاد ومركزيته ما هم إلا 
متغيرات لأي ترتيب اجتماعي ممكن, فإن تلك الإمكانية تُفضي إلى تقديم «تعريف) 
المجتمع. وهنا قد تحول التحليل بزاوية 360 درجة. فإذا كان الاقتصاد هو الهدف 
الذي يمكنه أن يحدد أي نوع من المجتمع في المقام الأخير» فإن هذا يعني على الأقل 
عند الرجوع إلى النموذج فإننا سنواجه محددة بسي بسيطة وليس كثرة محددات . إذا المجتمع 
() مفهوم مأخوذ من لغة الشمال الأميركية: لمعالحة أو تمثيل (شيء مجردة) كواقع ملموس باعتباره مادة 


متميزة أو حقيقة واقعة (المترجم). 
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يملك النموذج الماضي الذي يحدد قوانين حركته فإن «العلاقات ما بين ناذج كثرة 
المحددات والنموذج الماضي يجب تصوره من ناحية بسيطة» وتحديد اتجاه واحد من 
قبل كثرة المحددات». نستنتج من هذاء أن مجال كثرة المحددات محدود للغاية: مجال 
الاختلاف يتوقف على عكس المحدد الأساسي. وإذا كان المجتمع في النهاية يمتلك 
محدداً أخير وجوهريء فإن الاختلاف ليس تكوينياً وأن المجتمع ما هو إلا وحدة في 
فضاء مخيط لنموذج عقلاني. وبالتالي» فإننا نواجه بالضبط نفس الثنائية» التي وجدناها 
تُعيد الإنتاج منذ نباية القرن التاسع عشر ضمن مجال الاستطرادية الخطابية الماركسية. 

هذه هي النقطة التي يكون فيها تفكك عقلانية ألتوسير ستبداً. فمن المهم أن 
نلاحظ أن الثنائية غير المتناسقة لنقطة البداية» سوف تحال إلى تلك الأشكال النظرية 
البحتة» التي ستترأس تفصيل المخطط الأصلي. وفي الواقع يبرز هنا احتمالان: الأول 
يكون من وضع جميع الآثار المترتبة على مفهوم كثرة المحددات» حيث يتبين استحالة 
المفهوم من مثل حتمية النموذج الماضي من خلال «الاقتصاد»» والتأكيد على الطابع 
غير المستقر والعلائقية لكل هوية. أما الاحتمال الثاني فهو إظهار «التناقض المنطقي» 
(إع10202515]65 1ه1ع0.]) للروابط الضرورية المفترضة بين «عناصر») العمل 
الاجتماعي وبالتي يظهرء من خلال مسار مختلفء الاستحالة لدف «المجتمع» على 
أساس أنه مجمل موحد عقلاني. إذن» فالمسار الحقيقي المتبع هو المسار الأخير. ونتيجة 
لذلكء أخذ نقد العقلانية الأولية مكانه في التضاريس التى قبلت الفرضيات التحليلية 
العقلانية» نافياً في الوقت نفسه وجود إمكانية التصور العقلاني للجانب الاجتماعى. 
وعل هذا الضعيد السسكيكي >كاتت السرجة عي أن مفهوم التعبير النطوق أصبح غير 
وارد بدقة. وهو نقد لهذا الخط التكفيريء الذي سيوفر لنا أساسا مختلفا لبناء مفهومنا 
للتعبر المنطوق: 

إن محاولة كسر الروابط المنطقية بين اللحظات المختلفة لنموذج ألتوسير 
العقلاني بدأ مع النقد الذاتي من قبل باليبار”© (811587)» وقد قاد هذا النقد إلى نتائج 
خبائية في تيارات معينة لللاركسية البريطانية”©. فنمط النقد الذاتي ل باليبار يشمل 
إدخال الفجوات عند نقاط مختلفة في حجة «قراءة رأس المال» - الفجوات التى تُظهر 
أن التحولات المنطقية كان لها طابع زائف. ولكن, لملء هذه الفجوات» من خلال 
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وبالتالي» فإن فهم الانتقال من نسق إنتاج ما إلى نسق آخر يستلزم التوسع في تضاريس 
الصراع الطبقي» الذي يمنع عدم توازن خفضها للمنطق البسيط لمسار منفرد للإنتاج. 
ويذكر أن إعادة الإنتاج يتطلب عمليات ما فوق البنيوية التي لا يمكن خفضها إلى 
هذا المنطق؛ وإن عدم التوازن بشتى جوانبه لمجموعة من الأحداث يجب أن يفهم 
من حيث الدمج بينهاء الذي يمثل الوحدة المجردة للعناصر المشاركة التي حلت في 
السابق. ومع ذلك» فإنه من الواضح أن هذه التحليلات لا تنجح إلا إذا كانت في 
إعادة إنتاج صعوبات صياغة أولية» وعلى نطاق واسع. ما هي في الواقع هذه الطبقات 
التي يجب أن تمثل عمليات انتقال الصراع؟ فإذا كانت العوامل الاجتماعية المتشكلة 
حول المصالح التي تحددها علاقات الإنتاج» فإن عقلانية عملها وأشكال الحسابات 
السياسية» من الممكن أن يحددها منطق نمط الإنتاج. وإذاء كان على العكس من ذلك» 
وهذا لا يستنفد هوية الطبقات؛ فمن أين يتم تشكيل المحوية؟ وبالفعل إننا نعرف 
أن ما فوق البنيوية يتدخل في عملية إعادة الإنتاج التي لا تقودنا بعيدا جداء إذا ما 
غلضا أيضاً ومنذ النذاية أن تكو انافرق خبريةاء قدلك مكاناً خصصا ها فسة 
التضاريس الاجتاعية. 


خطوة أخرى على طول هذا الخط التفكيكي يمكن العثور عليها في عمل باري 
هندس (11120655 23335 8) ووبول هيرست (11156 131و©). اللذان أخضعا لنقد مدمر 
مفاهيم «الحتمية التي هي في المقام الأخير»ء و«السببية البنيوية». وبعد إثباته) الميزة 
غير الضرورية للتوافق بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج» خلصا إلى نتيجة مفادهاء 
أنه كان لا بد من التخلص من فهوم نمط الإنتاج» باعتباره هدفا شرعيا للخطاب 
الماركسي. وبمجرد أن يتم التخلي عن أي منظور شمولي» سيتم طرح نوع من التعبير 
المنطوق الموجود في التكوين الاجتماعي الملموس وعلى النحو التالي: «أن الشكيل 
الاجتماعي هو ليس مجمل محكوم بمبدأ التنظيم والحتمية في المقام الأخير» والسببية 
البنيوية» وأي شىء كان. حيث ينبغي النظر إليها على أساس أنها تتكون من مجموعة 
محددة من غالاقات الإنتاج» ع إلى جنب مع المحدات الاقتصادية» والأشكال 
السياسية» والثقافية التي يتم تأمين شروط وجودها. ولكن ليس هناك ضرورة لشروط 
وجودها لتكون مأمنة» ولا وجود لضرورة بنيويتها للتشكيل الاجتماعي» الذي تكون 
فيه هذه العلاقات والأشكال التى يستوجب أن تكون مجمعة. أما بالنسبة إلى الطبقات 
... إذا كانت تلك الطبقا و أساس أنها طبقات اقتصادية» باعتبارها فئات 
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لعوامل اقتصادية تشغل مواقع محددة لحيازة أو فصل من وسائل الإنتاج» فإنه من غير 
الممكن تصوره أو تمثيله بواسطة القوى السياسية والأشكال الأيديولوجية»©. 


نحن هنا قد عرضنا مفهوم التكوين الاجتماعيء الذي يحدد أهداف معينة من 
الخطاب الماركسي الكلاسيكي - علاقات الإنتاج والقوى المنتجة» وما إلى ذلك - 
وإعادة المفاهيمية التعبيرية المنطوقة ما بين هذه الأهداف من حيث «تأمين ظروف 
الوجود». وعليه» سنحاول إثبات: () إن معيار تحديد الأهداف غير شرعى؛ (ب) 
إن التصون اللااهيس للعلاقات فيا بينها من حيث ادل اتأمين خوط وجودهاة قد 
لا يقدم أي مفهوم تعبيري منطوق. 

فيا يتعلق بالنقطة الأولى» بدأ كاتلر وآخرون (6621 010]165) مع عدم الاعتراض 
على التصريح الذي - ما لم نقع في محاولة العقلانية العقائدية لتحديد المستوى 
المفاهيمي للآلية العامة لإعادة إنتاج التشكيل الاجتماعي - يعتبر أمرٌ مستحيلء لا 
يمكن أن نستمد منه شرط وجود بعض من العلاقات المحددة من الناحية النظرية» 
وتحقيق ضرورة تلك الشروط أو ضرورة أن يتم أعتماد الاشكال المعينة من قبل تلك 
الشروط. على أي حالء يتبع ذلك. تأكيدٌ شرعياً تماماً من قبل: على وجه التحديد 
علاقات الإنتاج من تشكيل اجتماعي معين يمكن أن تكون محددة بشكل منفصل عن 
أشكال ملموسة تأمن شروط وجودها. 


دعونا نبحث في مشكلة مع شيء من الاهتمام. إن شروط وجود علاقات 
الإنتاج الرأسمالية - على سبيل المثال» والشروط القانونية وتأمين الممتلكات الخاصة 
- هي شروط منطقية لوجودهاء باعتبارها ستتعارض مع التأكيد على إمكانية وجود 
علاقات الإنتاج تلكء إذا لم تتحقق هذه الشروط. كما أن «الاستنتاج المنطقي» -108) 
(5100تاآعمه0) 121 هو أيضاً لا يوجد فيه أي شىء بخصوص «علاقات الإنتاج 
الرأسالية» التي تؤدي إلى تأمين الظروف الخاصة لوجودها. وني الواقع» وعلى نفس 
مستوى الخطاب الذي يشكل التعودج السابق باعتباره هدفاء قد يترتب على هذا 
الأخير (الظروف الخاصة) أن تكون مأمنة خارجيا. ولكن, وتحديدا بسبب هذاء لعله 
من غير المناسب أن أقول أنه لا يُعرف كيف (يتم تأمين الظروف خارجياً)؛ في كل 
حالة» وسيتم تأمين علاقات الإنتاج هذه. من خلال النظر إلى علاقات التمييز في 
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الخطاب حول المفهوم المجرد من علاقة الإنتاج» والتي لا يمكنها أن تتنوع ضمن 
مجموعة متنوعة من الحالات الملموسة. وهكذاء فإذا نصت على أنه في بريطانيا قد 
تم تأمين ظروف وجود علاقات الإنتاج الرأسمالية من قبل هذه أو تلك المؤسسات» 
فإنها قد أفسحت المجال للتحويل الخطابي الاستطرادي غير الشرعي المضاعف. فمن 
ناحية» نجد أنه من المؤكد أن بعض الخطابات الملموسة والبازسات المؤسسية تعمل 
على تأمين ظروف وجود كيان مجرد - علاقات الإنتاج الرأسالية - التي تنتمي لنظام 
خطابي استطرادي آخر؛ ومن ناحية أخرىء إذا كان التعبير الغامض «علاقات الإنتاج 
الرأسالية» يُستخدم للدلالة على علاقات الإنتاج في بريطانياء فمن الواضح أن الهدف 
المحدد في خطاب معين يتم استخدامه كاسم يشار إليه» وكمرجعيات للأهداف التي 
شُكلت من قبل خطابات وممارسات الأخرى - تلك التى تتضمن مجموعة متكاملة 
من العلاقات الإنتاجية البريطانية. ومع ذلك؛ ففي هذه ا حالة» تعتبر «علاقات الإنتاج 
الرأسمالية بشكل عام» ليست مجردة» ولكن لم يعد موضع تعدد الممارسات والخطابات 
موجود على أي أرض تضاريسية؛ حيث علاقات الإنتاج الخارجية لأوضاعها 
المعيشية يمكن أن تنشأ قبليا. علاوة على ذلك؛ وعلى النحوالذي استندت إمكانية 
تحديد الفروق بين الأهداف على معيار منطقيء إذن ما هو في السؤال ملائم جداً لهذا 
المعيار. إذاء كما جادل كاتلر وآخرون (.21 66 11161 ©0).: كان هناك وجود لعلاقة بين 
المفاهيم لا يعني وجود «علاقة» بين الأهداف المحددة في تلك المفاهيم» فإنها ليست 
حالة «فصل» (دمتدمدمء5) بين الأشياء» يمكن أن شين من الفصل بين المفاهيم. 
فقد حافظ كاتلر وآخرون على اموية والانفصال المحدد للكائنات» ولكن عن طريق 
تحديد أحد الأهداف في خطاب معين فقطء والآخر في خطاب مختلف. 


دعونا الآن ننتقل إلى مشكلتنا الثانية» هل يمكن فهم ربط ما يدعى ب «تأمين 
ظروف الوجود» باعتبارها صياغة تعبيرية للعناصر؟ أيا كان المفهوم؛ قد يكون لعلاقة 
تعبيرية منطوقة» هذا يجب أن يتضمن نظام مواقف تفاضلية؛ وذلك نظراً إلى أن هذا 
النظام يشكل «التكوين» (2102تاع006)» حيث تنشأ المشكلة بالضرورة من الميزة 
«العلائقية» ([261300082) أو «غير العلائقية») (1561260081 -7702) لهوية العناصر 
المشاركة. وهل من الممكن أن نعتبر أن «تأمين ظروف الوجود» يشكل التضاريس 
التحليلية الكافية لطرح المشاكل التي تثيرها هذه اللحظة العلائقية؟ من الواضح لا. 
فلتأمين شرط وجود لا بد من ملء المتطلبات المنطقية لوجود هدف ماء ولكن هذا 

154 


لا يمكنه تشكيل علاقة لوجود هدفين. (على سبيل المثال» يمكن لبعض الأشكال 
القانونية أن تسهم في ظروف وجود علاقات معينة للإنتاج» حتى إذا كان هذا الأخير 
لا وجود له في الواقع). من ناحية أخرىء إذا اعتبرنا العلاقة - ليس مجرد توافق 
منطقي- القائمة بين هدفين أو نموذجين تأمن شروط وجودهاء فلعله من الواضح 
أن هذه العلاقات لا يمكنها وضع إطار مفاهيمي على أساس أن هذه النماذج تُؤمن 
ظروف وجود ال هدفء والسبب في ذلك ببساطة يعود إلى كون تأمينها لا يشكل 
«العلاقة». ونتيجة لذلك» من الضروري الانتقال إلى تضاريس أخرىء إذا كان هناك 
من يرغب في التفكير بخصوصية التعبير المنطوق للعلاقة. 


لقد أكد كل من هيرست (1111550) ووولي (لاء171001) على» أن: اتصور ألتوسير 
إلى العلاقات الاجتماعية» التى أعتبرها وكأنها مجمليات (10]110365).: أو باعتبارها 
ككل يكبا ندا عادو ولمد عيت فين أن يكرن هذا الكل ملق شع نهم 
ويجب إخضاع كل عوامله وكل علاقاته داخل نطاق اختصاصه لتأثيراته. فنحن 
من ناحية أخر ننظر في العلاقات الاجتماعية» على اعتبار إنها إجماليات لمؤسسات» 
وأشكال تنظيمية وعواملء لا تجيب على أي مبدأ سببية مفرد أو «منطق اتساق» 
(لإعمعاوتقمه0© 064 عزعم.]آ)» يمكنى ولا يختلف في الشكل» وليبس ضرؤرياً لبعضه 
البعض)090. وتكشف هذه الفقرة كل المشاكل المطروحة من قبل المناطقة التفكيكيين 
المحضين. وهنا نجد رفض مفهوم المجمل من خلال الرجوع إلى ميزة غير ضرورة 
للروابط التى تعمل على توحيد عناصر المجمل المفترضة. وعند هذا المنطوق ليس 
لدينا أي خلافات. ولكن بمجرد تحديد العاناصر من مثل «المؤسسات» و«أشكال 
التنظيم» و«العوامل»» سيطرح السؤال نفسه على الفور. فإذا اعتبرنا - على النقيض 
من المجمل- هذه التجميعات (8857683]65) أهدافا مشروعة للتنظير الاجتماعى» 
فيجب علينا أن نخلص إلى» أن العلاقات بين المكونات الداخلية لكل منهم هو أسامي 
وضروري؟ وإذا كان الجواب بنعم, فإننا بكل وضوح قد انتقلنا من جوهرية المجمل 
إلى جوهرية العناصر؛ وإننا بكل تجرد قد استبدلنا سبينوزا (120282م8) ب لايبنتز 
(#انصطاع])» إلا أن دور الله لم يعد له وجود لإقامة الانسجام بين العناصر» ولكن 
ببساطة وجوده ضروري لتأمين استقلال تلك العناصر. وإذا كانت» على العكس من 
ذلك. فإن تلك العلاقات بين تلك العناصر الداخلية ليست ضرورية ولا مهمة, فإنه 
إلى جانب الحاجة إلى تحديد طبيعة العلاقات فهي تتميز بطريقة سلبية بحتة» فنكون 
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مضطرين لشرحء لماذا هذه العلاقات غير الضرورية بين المكونات الداخلية للأهداف 
«المشروعة»» التى لا يمكن أن يكون لها وجود «بين الأهداف المشروعة نفسها». وإذا 
تبين أن ذلك ممكن» فيمكن أن نعيد تقديم فكرة معينة عن المجموع الكلي» مع فارق 
أغها لن تنطوي على المبدأ الأسامي الذي من شأنه توحيد «المجتمع»» وشمولية مجموعة 
ما في العلائقية المفتوحة المعقدة. إلا أننا إذا انتقلنا فقط داخل «العلاقات الأساسية أو 
المويات غير العلائقية»» فإن كل التحليلات الاجتاعية ستنخرط في السعى بلا نهاية 
وراء سراب انحسار الذرات المنطقية غير الاختزالية إلى أي تقسيم لاحق. 


المشكلة في هذا النقاش بأكمله تكمن في ما هو متعلق بشأن الفصل ما بين العناصر 
والأهداف. التى قد تتملص من المسألة الجوهرية السالفة: تتملص من الأرضية التى 
تدكدث نبيا هذا الاتفصال» ريت الظريقك نهد أن البديل الكاسيي فد فلل 
خلسة في التحليل: إما يتم فصل الأهداف كعناصر منفصلة من الناحية النظرية - هذه 
الحالة نحن نتعامل مع «الفصل المنطقي» (212102مع5 1دعاع0.])؛ وإلا ماعدا ذلك» 
ينفصل باعتباره أهدافاً تجريبية مُعطاة - حيث إنه يعتير هذه الحالة من المستحيل أن 
تتمكن من التملص من فئة «التجربة». وهكذا فإنه من خلال الامتناع عن تحديد 
الأرضية التي توحدء أو التي تحدث الفصل بين الأهدافء فإننا نقع مرة أخرى في 
بديل «العقلانية» (0ادنلهه19210) أو «التجريبية» (0ددلء1امدم).» التى حاول تجنبها 
كل الوسائل خالا هنديس (11100688) وهيرست. فهذا الوضع 8 المرضي كان 
في الواقع» محدد سلفاً منذٌ البداية: من تلك اللحظة التي تم عندها اعتماد نقد عقلانية 
ألتوسير على شكل نقد (وصلات منطقية المفترضة)» -205 1005]عع0082 1251ع10) 
(113160 بين مختلف عناصر «المجمل». فبالنسبة إلى» «التفكيكية المنطقية») 1.081621) 
(0مناعتتتائموء126» يمكننا القول أنه لا يمكن تنفيذها هناء إلا إذا تم تحديد مفهوم 
«عناصر» التفكيك والتقيد؛ وهوما يعنىء إذا كانت الهوية كاملة وواضحة لا لبس 
فيهاء فستكون تلك الهوية منسوبة إليهم. وبهذاء يكون الطريق الوحيد المتروك مفتوحاً 
أمامها هوء (سحق المنطق» (21117611220102 1.051031آ) الاجتماعىء إلى جانب وجود 
«الوصفية الأدرية) (ماكةاتامتهوء<1 عتأوممع .ه) ل «الحالات اللحومة» من الناحية 
النظرية. 

على أي حالء كان في صياغة ألتوسير الأصلية تنبؤ نظري مهم مختلف جداً: هو 


الابتعاد عن الجوهرية الأرثوذكسية» ب مرو تررق عار بيج لتاراتاو اليد 


بالناتج من هوية العناصر المصنفة - بل من خلال انتقاد كل نوع من التقييد» ومن خلال 
التأكيد على الطابع غير المكتمل والمفتوح والقابل للتفاوض سياسياً لكل هوية. ولعل 
هذا هو منطق كثرة المحددات. فبالنسبة إلى كثرة المحددات تلك. تكون بمعنى أن كل 
هوية هي بقدر كثرة المحددات بوصفها تظهر حرفياً على أساس أنها تخريب جوهري 
(لعازء617ا5 1176139 نا5م00) وتجاوزات؛ كى أن كثرة المحددات هى أبعد ما يكون 
عن إجمال الجوهرية؛ أو إنها لاتقل عن الفصل الجوهري بين الأهداف. ووجود بعض 
الأهداف في الآخرين يمنع أي من هو ياتهم من أن يتم إصلاحها. فالأهداف ى| 
يبدو هنا معبرٌ عنها بوضوح وليس كما وكأنها قطع منفصلة عن بعضها في ميكانية 
ساعة» ولكن بسبب وجود البعض في البعض الآخر نجد أن ذلك يعيق خياطة ال هوية 
فيهم. إن دراستنا لتاريخ الماركسية؛ بهذا المعنى» يبين لنا المشهد المختلف تماماً عن 
ذلك شوده ود ام ا اه «العلمية» الساذجة ا 
الذي تحدده المعايير الشفافة» حيث شهدنا الصعوبات التى تواجهها الطبقة العاملة 
عند تشكيل نفسها كهدن تاريخي» وتشرذم وتشتت المواقعية الظاهرة في أشكال إعادة 
تجميع الاجتماعى والسيامى - «الكتلة التاريخية»)» و«الإدرادة الجماعية»» و«الجاهير). 
و«القطاعات الشعبية» - التي تحدد أهداف جديدة ومنطق جديد لتشكيلاتهم 
وهكذاء نجد أنفسنا في مجال كثرة محددات بعض الأهداف بواسطة الآخرين» والفرق 
المهدد بوط أي شكلٍ ثابت نموذجي نحو الأفق النهائي للنظرية. وهذا هو منطق 
معين من التعبير التي يجب علينا الآن حاولة تحديده. 


١‏ قد يق (*) وا : ب 


في سياق هذه المناقشة» سنطلق كلمة «تنطيق» (11:113100ى) على إي تمارسة 
إنشاء علاقة بين العناصر بحيث يتم تعديل هويتهم كنتيجة لمارسة لفظية تصر بحية. 


): «) تأي كلمة (م00هلنءتام) بعدة أشكال معرفة فقد تستخلم ب بمعنى التعبير أو التصريح أو التعبير 
المنطوق أو الصياغة وحتى التحرك المفصلي. وفي هذا الكتاب حرصنا على استخدام المصطلح ب| فيه من 
معنى للكلمة» فجاء تحت مفهوم التصريح والتعبير المنطوق. أما ني هذا المفصل الذي يتعرضص بالتحليل 
للخطاب فوجدنا أن المصطلح الذي ينطبق بالتمام على هذا المفصل هو"التنطيق' ' ويعني العمل لوضع 
فكرة أو شعور من نوع محدد بكلمات؛ أي أن الفكرة والشعور بصدد المشاريع السياسية تكتب بالكلمات 
أو يعبر عنها بتصريح» حال تولدها عند المفكر السياسي أو القائد الاجتماعي (المترجم). 
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وإن مجمل البنية الناتجة عن «الممارسة التلفظية» (عهناءة]2 41011136017 )» سندعوه 
«خطاباً». فالمواقف التفاضلية» وبقدر ما تبدوأنها مفصلية ضمن الخطابء فإننا سوف 
ندعوها ب «اللحظات». وعلى النقيض من ذلك» سوف نطلق تسمية «عنصر)» على 
أي اختلافٍ استطرادي غير واضح. وذلك من أجل أن يفهم بشكل صحيح. أن 
هذه الفروق تتطلب ثلاثة أنواع من المواصفات الرئيسة: فيم| يتعلق بالتماسك المميزة 
للتشكيل الخطابي الاستطرادي؛ وفيا يتعلق بأبعاد وامتدادات الخطاب الاستطرادي؛ 
وفيا يتعلق بالانفتاح والانغلاق الذي يظهره تشكيل الخطاب الاستطرادي. 


1. لا يمكن توحيد تشكيل الخطاب الاستطرادي لا في التماسك 
المنطقي لعناصره. أو في المسللات القبلية للموضوع التجاوزيء أو في المعنى 
الواهب للموضوع الخاص ل هو رسلء أو في وحدة الخبرة. إن نوع التىاسك 
الذي نوليه لتشكيل الخطاب الاستطرادي هو - مع الاختلافات التي سنشير 
الاستطرادي» (200 عوط م176و1تاءو1دآ) الذي تمت صياغته من قبل فوكو 
(1تتدعننه1) : الانتظام في التشتت (1015015100 طذ 1(9نة1ناوع؟1). ففى 
علم الآتار المعرفية (ع100181608 014 (105260108ى) نجد أن فوكو يرفض 
الافتراضات الأربعة المتعلقة بالمبدأ الموحد لتشكيل الخطاب الاستطرادي - 
الرجوع إلى نفس الحدفء والأسلوب الشائع في إصدار التصريحات» والإصرار 
على المفاهيم» والإشارة إلى فكرة رئيسية مشترطة. وبدلاً من ذلكء قال فوكو أنه 
يجعل من التشتت نفسه مبدأ للوحدة» وبالقدر الذي تحكمه قواعد التشكيل» 
من خلال الظروف المعقدة لوجود التصريحات المتشتتة". وهناك ملاحظة 
ضرورية في هذه المرحلة» حيث يمكن أن ينظر إلى التشتت المحكوم بواسطة 
قواعدء من منظورين متعارضين متناظرين. في المقام الأول» من منظور اعتبارها 
«تشتناً»: وهذا يتطلب تحديد نقطة مرجعية لا يتعلق بالعناصر التى يمكن 
اعتبارها متبعثرة. (في حالة فوكو» يمكن للمرء أن يتكلم بوضوح عن التشتت 
فقط من خلال الرجوع إلى نوع من الوحدة الغائبة المتشكلة حول المواضيع 
المشتركة» والأسلوب. والمفاهيم» والأفكار الرئيسة). ولكنء» يمكن أيضاً 
أن ينظر إلى تشكيل الخطاب الاستطرادي من وجهة «الانتظام» في التشتت» 


ويعتقد ضمن هذا المعنىء أنها مجموعة من المواقف التفاضلية. وهذه المجموعة 
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لا تعتبر هي التعبير عن أي مبدأ أسابي خارجي لنفسها - لا يمكن, على سبيل 
المثال» إدراكها إما بواسطة «القراءة التأويلية» (عصنلدع1 عناناعمعمصع11]) أو 
مَنق خلال «توفيقية بنيوية) (/8]013مأطحط00 156[هعتاطعدم8) - إلا أنه يشكل 
التكوين الذي هو سياقات خارجية معينة يمكن «التدليل» (51801860) عنها 
باعتبارها مجمل. ونظراً إلى أن كون الاهتمام الرئيس هو المارسات التلفظية» 
فتعتبر هي الجانب الثاني الذي يهمنا بشكل خاص. 


الآنء نجد أنه في مجمل الخطاب الاستطرادي الواضح, يحتل كل عنصر 
موقف تفاضلي - في مصطلحاتناء عندما يتم تقليص كل «عنصر» إلى الحظة» 
للمجمل- فإن كل المهوية ستكون علائقية» وسيكون لكل العلاقات ميزة 
ضرورة. فقد نص بنفنيست (862776015]6)» على سبيل المثال» مع الإشارة 
إلى مبدأ سوسور في القيمة» على: «إن القول بأن القيم (نسبية» هو ما يعني 
إنهم نسبيون لبعضهم البعض والآنء هل أن هذا بالتحديد ليس دليلا على 
ضروراتهم؟ ... فمن يقول النظام يعني أنه يقول ترتيب أو مطابقة أجزاء في 
البنية التي تسمو وتشرح عناصرها. فكل شيء ضروري جداً في التعديلات 
الجامعة والتفاصيل التي هي على أساس المعاملة بالمثل كشرط واحد آخر. إن 
نسبية القيم هي أفضل دليل على أنها تعتمد بشكل وثيق على بعضها البعض 
في تزامن النظام» الذي هو دائ) عرضة للتهديد. ودائ) يتم استرداده. وهذه 
النقطة تعني أن جميع القيم هي قيم معارضة ومعرفة فقط من خلال اختلافاتها 
... فإذا كانت لغتك شىء آخر غير «التكتل التصادفي) -008) 15ا166د101) 
(00ة:عمرماع ل «مفاهيم غير منتظمة») (1106025 82266) و أصو ات 
تنطق عشوائيأء عندها يكون ذلك بسبب الضرورة المتأصلة في بنيتها باعتبارها 
هي في كل البنية0. فالضيروزة» بالتالي؛ لا يمكن تمد من المبدأ الأساسي 
الواضح.» بل من انتظام نظام المواقف البنيوية. وفي هذا المعنى» لا يمكن أن 
تكون هناك علاقة طارئة أو خارجية» لأنه لا بد أن تكون هوية عناصرها محددة 
خارج العلاقة نفسها. ولكن هذا ليس أكثر من أن يؤكد على» تكوين تشكيل 
الخطاب الاستطرادي البنيوي مبذه الطريقة» وإن ممارسة التنطيق أمرٌ مستحيل: 
ويشمل هذا الأخير العمل بشأن العناصرء التي بينا نحن هنا سنتواجه فقط 


مع اللحظات المغلقة وتشكيل المجمل بالكامل» سيتم تصنيف كل لحظة من 
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البداية وفقاً لمبدأ التكرار. كما سئرىء إذا كان التنطيق والطوارئ ممكناًء فإن ذلك 
يعود سببه لعدم وجود تكوين خطابي مجمل يمكن خياطته وتحويل عناصره إلى 
لحظات لا يمكن أن تكون تامة. 

22 إن تحليلنا يرفض التمييز بين المارسات المنطابية الاستطرادية وغير 
الخطابية الاستطرادية. فهو يؤكد على (أ) أن يشكل كل موضوع على أساس أنه 
موضوع خطاب. بحيث لا يتم منح أي موضوع خارج كل حالة خطابية فرصة 
للظهور. (ب) أن أي تمييز بين ما يطلق عليه عادة بالجوانب اللسانية والسلوكية 
للارسة الاجتاعية هوء إما تمييز غير صحيح أو أن يجد مكانه باعتباره مفارقة 
بالإنتاج الاجتاعي للمعنىء الذي صمم بمقتضى شكل المجموعيات الخطابية 
الاستطرادية. فوكو على سبيل المثال» الذي حافظ على التمييز - في منافاتنا برأينا 
- بين الممارسات الاستطرادية الخطابية وغير الخطابية12'» قد حاول تحديد مجمل 
العلائقية ليؤسس انتظام التشتت من تشكيل الخطاب الاستطرادي. غير أنه هو 
الوحيد القادر على القيام بذلك من حيث المارسة الخطابية: «[يجب أن ينظر 
إلى الطب السريري] باعتباره مؤسسا للعلاقة في الخطاب الاستطرادي الطبي 
بين عدد من العناصر المتميزة» التي بعض منها معني بوضوح بوضع الأطباء» 
والآخرى معنية بالوضع المؤسسي والتقني من قبل الذين تحدثواء وآخرى معنية 
بمواقفهم كأصحاب فكرة وفهم, وملاحظة» ووصفء وتعليم... إلخ. ويمكن 
القول هناء أن هذه العلاقة بين العناصر المختلفة (بعضها جديد, في حين الآخرى 
كانت بالفعل موجودة)» ما هى إلا عناصر تنفذ بواسطة الخطايب السريري: 
هذه هي» باعتبارها ممارسة» تنشأ ما بين كل منهم؛ نظاماً من العلاقات التي لا 
يمكن «احقاً» أن تكون معينة مسيقاً أو مشكلة بمسامة قبلية؛ وإذا كانتت هباك 
وحدة. إذا ما تم استخدام طرائق النطقء وإذا ما أخذت مكانهاء فلا يتم ببساطة 
ذلك بصورة محاذية من خلال سلسلة من حالات الطوارئ التاريخية» وذلك 
سبب جعل استخدامها مستمر لهذه المجموعة من العلاقات)12'. وهنا لا بد 
من التأكيد على نقطتين» الأولى» إذا كان ما يسمى بغير الخطابات الاستطرادية 
المعقدة - المؤسسات والتقنيات والمنظمات الإنتاجية» وهلم جراً- سيتم تحليلهاء 
فإننا سنجد ما هو أقل أو أكثر الاشكال تعقيدا للمواقف التفاضلية ما بين 


160 


أن يكون تصوره بالتالي إلا على أساس أنه تنطيق خطابي استطرادي. ثانياًء إن 
امنطق العالي لسيعة فوكوري! يتعاق بطبيعة المخطاب السريري التافظي يوحي إلى 
أنه» يجب أن تكون هوية العناصر المفصلية الواضحة على الأقل معدلة جزثئيا 
بواسطة التنطيق: وهذا ما يعني» أن فئة التشتت لا تسمح لنا إلا جزثيا بالتفكير 
في خصوصية الانتظام. حيث تتشكل حالة الكيانات المتفرقة في الفسحة التي 
تتوسط العناصر واللحظات2059. 


لا يمكننا هنا أن ندخل في كل تعقيدات نظرية الخطاب ى| نحن نفهمه» 
ولكن ينبغى أن نشير إلى النقاط الأساسية التالية على الأقل» وذلك من أجل 
تفادي بحي لني الأكتر شيرها. 

()4 إن الحقيقة القائلة أن كل موضوع يبنى على أساس أنه موضوع 
خطاب ب لا علاقة له مع؛ ما إذا كان هناك عالم خارجي للتفكرء أو معارضة 
67 مثالية. فالزلزال أو سقوط لبنة يعتير بالتأكيد حدث موجود. بمعنى 
أنه يحدث هنا والآن» بشكل مستقل عن إرادتي. ولكن. ما إذا كان يعتمد بناء 
خصوصيتها كمواضيع من حيث إنها «ظواهر طبيعية» -2260010 81361181) 
زهمء أو (تعبير عن غضب الله) (00© 2ه طنهم11 عط 2ه كممزووعنم:)» 
على بنيوية حقل الخطاب الاستطرادي. ف| تم رفضه هو ليس تلك المواضيع 
الموجودة خارجياً بالنسبة إلى الفكرء ولكن التأكيد هنا مختلف نوعاً ماء حيث 
يمكن لهذه المواضيع من أن تشكل نفسها باعتبارها مواضيع خارج نطاق أي 
شرط لظهور الخطاب الاستطرادي. 

(ب) تقع جذور الإجحاف السابقة على افتراض وجود الطابع العقلاني 
للخطاب. وبالضد من هذاء سوف نؤكد على الطابع المادي لكل بناء خطابي 
استطرادي. وللمحاججة عكس ذلك. علينا قبول «الانشطار الثناتى التقليدي» 
(إتامأمطء ا 1و0125516) للغاية ما بين كل الحقل ال الخارجى 
لتدخل الخطاب الاستطراديء. والخطاب المتألف من تعبير فكري محض. وَعِذا 
على وجه التحديد هو الانشطار الثنائى» الذي حاولت عدة تيارات فكرية 
معاضرة كبرع19". فغل سبيل الثال» ننجد أن نظرية أفعال الكلام قد أكدت 


على طابعها الأدائي. وإن الالعاب اللغوية» عند فتغنشتاين» تشمل ضمن 
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المجمل الذي لا ينفصم كلاً من اللغة» والإجراءات المترابطة معها: ١‏ «أ» هو 
مبنى متألف من حجارة بناء: هناك كتل وأعمدة وألواح وجسور. «ب» لديها 
ما يمرر الحجارة» وبالترتيب الذي يحتاج إليه «أ» من تلك الحجارة. ولهذا 
الغرض فإنهم يستخدمون لغة مألفة من كلمات «كتلة)» و«ركيزة»» و«لوح) 
واجسور). )( تسميهم الخارج)» واب» تستقدم «الحجر) الذي تغلموض :أن 
تحضره عند كذا وكذا استدعاء»”"". إذنء فإن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو: 
سأقوم أيضا استدعاء الكل» الذي يتكون من اللغة والإجراءات في ما منسوج 
في «لعبة اللغة»»219. والواضح أن الخصائص المادية للغاية لتلك المواضيع هي 
جوء ها سمه تتختشاين بلعبة اللغة الى هى مثال غل ما سميتاة بالقطاب: 
فا يشكل موقف تفاضلٍ هو بالتالي هوية علائقية مع بعض العناصر اللغوية» 
وهي ليست فكرة بناء حجر أو لوح فحسبء بل هو بناء حجر أو لوح على هذا 
النحو. (الاتصال مع فكرة «بناء حجر لم يكن كافياًء بقدر ما نعرف. لبناء أي 
مبنى). فالعناصر اللغوية وغير اللغوية هي ليست مجرد عناصر متجاورة» بل 
هي تشكل تفاضلية ونظام منظم من المواقف - وهذا هو ما نعنيه بالخطاب. 
وتشمل المواقف التفاضلية» تشتت العناصر المادية المتنوعة جدأً)09. 


يمكن القول أنه في هذه الحالة» تكون الوحدة الخطابية هي الوحدة 
القأية (اللاعرفة) للمشروةة ولك الأب ليس كذتك» خيت حور العا 
الملوضوعي في تسلسل العلائقية» التي لم يكن لديها بالضرورة معنىّ «عقائدي)* 
(عناةذلههة1)» والتي» في معظم الحالات. لا تحتاج في الواقع لأي معنى على 
الإطلاق: يكفي أن بعض الانتظام يؤسس مواقع تفاضلية» التي تجعلنا قادرين 
على الحديث عن تشكيل خطابي استطرادي. ولعل هذا قد يؤدي إلى نتيجين تتبع 
ذلك. النتيجة الأولى هيء أن الطابع المادي للخطاب لا يمكن توحيده في تجربة أو 
توحيده في وعي لتأسيس موضوع. وعلى العكس تماماء تبدو«مواقع الموضوع» 
المتنوعة مشتتة ضمن تشكيل خطابي استطرادي. أما النتيجة الثانية فهي» أن 
ممارسة التنطيق» باعتباره تثبيتاً أو تفكيكاً نظام لابح لك منكه أ بكر 
ظواهر لغوية بحتة؛ ولكن بدلاً من ذلكء يخترق كثافة المواد بأسرهاء الخاصة 


(:) هي فلسفة العقيدة التي تحدد الأسباب النهائية لمسار كل الأحداث «المترجم) 
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بالمؤسسات المتنوعة والطقوس والمارسات ويتم من خلالها هيكلة تشكيل 
الخطاب الاستطرادي. فالاعتراف بهذا التعقيد» وطابعه الخطابي الاستطرادي» 
يبدأ من التغلب على مسار الأرضية الغامضة للتنظير الماركسبى. فشكله المميز هو 
تأكيدٌ متقدم» من غرامشي إلى التوسيرء للطابع المادي الأيديولوجي: نظراً لأنبا 
ليست أنظمة أفكار بسيطة» لكنها أنظمة تتجسد في المؤسساتء والطقوس» 
وهكذا دواليك. ومع ذلكء فإن ما تم فعله يصبح عائقاً لكامل النظرية 
التي تتكشف من هذا الحدس الذي هوء ني كل الحالات يتم إحالته إلى مجال 
«الأيديولوجيات»» بحيث يعتقد أن تشكيلات الهوية هي في إطار مفهوم «البنية 
الفوقية». ولعله من البديبي أن تكون الوحدة وجها لوجه مع تشتت ماديتها 
الموضوعية» بحيث تتطلب التماساً إما إلى الدور التوحيدي لطبقة (غرامثي)» أو 
إلى المتطلبات الوظيفية لمنطق إعادة الإنتاج (ألتوسير). ولكن إذا ما تم الفكل 
عن جوهرانية الافتراضء فإن فئة التنطيق تكتسب صفة نظرية مختلفة: التنطيق 
الآن هو ممارسة خطابية ليس لديها مستوى أسامي قبلي» أو خارجيء لتشتت 
العناصر المفصلية الواضحة. 


)22 وأخيراء يجب علينا النظر في معنى وإنتاجية المركزية التي قمنا 
بتعيينها لهذه الفئة من الخطاب. ومن خلال هذه المركزية» يمكننا أن سفنل 
على توسيع كبير لمجال ا موضوعية؛ وتبيأت الظروف التي تسمح لنا بالتفكير في 
عدد من العلاقات ووضعها أمامنا من خلال تحليلنا في الفصول السابقة. دعونا 
نفترض أننا حاولنا تحليل العلاقات الاجتماعية على أساس نوع من الموضوعية 
التي شيدت من قبل خطاب العلوم الطبيعية. وهذا قد يحدد على الفور قيودا 
صارمة على كل المواضيع التي من الممكن بناؤها داخل هذا الخطاب» وعلى 
العلاقات التي يمكن أن تنشأ بينهم. حيث يتم استبعاد بعض العلاقات وبعض 
المواضيع مقدما. ف ١‏ الاستعارة» (2/6]2101)» على سبيل المثال» من المستحيل 
اعتبارها علاقة موضوعية بين كيانين. وهو يستبعد إمكانية تحديد المفهوم 
لمجموعة واسعة من العلاقات بين المواضيع في المجال الاجتماعي والسياسي. 
فيا وصفناه بأنه «تعداد شيوعى». على سبيل المثال» يرتكز على علاقة («التكافو) 
بين قطاعات الطبقة المختلفة داخل الفضاء الاجتماعي المنقسم إلى معسكرين 


عدائيين. ولكن هذه التكافؤ يفترض العملية لمبدأ التشبيه الحزئى بين المحتويات 
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المتنوعة حرفياً - وما هو ذلكء بل هو تبادل مجازي؟ ومن المهم أن نلاحظ 
أن التكافؤ الذي يشكل من خلال تعداد الشيوعي هو ليس التعبير الخطابي 
الاستطرادي للحركة الحقيقية التي تشكل المخطاب الخارجيء وعلى العكس 
من ذلك تمن أن هذا الطاب المردق عو القوة الختيقيه الفى تساغت فق 
تشكيل وتكوين العلاقات الاجتاعية. فشيء من هذا القبيل قد يحدث مع فكرة 
مثل ال «تناقض» - التى سنعود إليها أدناه. فإذا اعتبرنا العلاقات الاجتماعية 
من منظور نموذج الطيعة حينها يتم استبعاد التناقض. ولكن إذا أخذنا في 
الاعتبار تلك العلاقات الاجتاعية التي شيدت باعتبارها خطابا استطرادياء 
فيصبح التناقض ممكناً. وبالنسبة إلى ذلك» وحين يكون المفهوم الكلاسيكي 
لل «موضوع الحقيقي) 5116 91ع15) يستبعد التناقض. فإن علاقة التناقض 
يمكن أن توجد بين موضوعين من الخطاب. النتيجة الرئيسة للقطيعة مع 
الخطاب الاستطرادي أو الانقسام الثنائي خارج الخطاب الاستطرادي» هي 
التخلي عن معارضة الفكر أو الواقع» وبالتاللي يتوسع بصورة كبيرة محال تلك 
الفئات التى يمكن أن تشكل العلاقات الاجتماعية. ف «الترادف) -/53/202) 
(/إ10 و «الكناية» (/003'03غ1ء1/1) و«الاستعارة» (1امطجههاء]/8)» التي هي ليست 
أشكالة فكرية يمكنها إضاتة ساسا ثانا بكا نهو أسانى» وتآسيين حرق 
للعلاقات الاجتتاعية؛ بدلاً من ذلك» هي جزء من اللقناريس الأساسية نفسها 
التي تشكل الاجتماعية. فرفض الانشطار الثنائي للفكر أو الواقع يجب أن يسير 
جنباً إلى جنب مع إعادة التفكير وتداخل الفئات» التي ينظر إليها حتى الآن على 
أساس أنها استثناء لواحدٍ أو آخر. 


2.3 الآن» ليس من المرجح الانتقال إلى مجمل العلائقية التي دعوناها 
ب «الخطاب»» والتي من الصعب أن تكون قادرة على حل مشاكلنا الأولية» إذا 
كان المنطق العلائقي وتفاضلية مجمل الخطاب الاستطرادي هما السائدان دون 
دوق هلاه الحالة: فإننا سم اسه طالاقاث قل سر ووية دو تك قر فاق .قات 
سابق» إن أي تنطيق سيكون مستحيلاً» بالنظر إلى أن كل عنصر من شأنه أن 
يكون تعريف سابق إلى الحظة». ويمكن لهذا الاستنتاج أن يفرض نفسه. على أي 
حالء إذا سمحنا بتنفيذ المنطق العلائقي للخطاب من خلال نتائجة النهائية جدا 
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فقطء من دون أي قيود خارجية7©. وعلى العكس من ذلكء إذا قبلنا ألا يكون 
هناك أي وجود للخطاب الاستطرادي المجمل في الشكل «البسيط المسلم به) 
(0ع] 1م ناء2آ لص مع017) وبحدود إيجابية» فإن المنطق العلائقى سيكون ناقص 
ومخترق من قبل الطوارئ. وإن عملية الانتقال من «العناصر) إل «اللحظات» , 
يتم الوفاء مها. وهكذا تبرز «منطقة الأر اضي الفاصلة) (200.آ-ة' هة210-31) 
تما يجعل ممارسة التنطيق ممكنة. وفي هذه الحالة» لا توجد أي هوية اجتاعية 
محمية تماماً من حالة الخطابية الخارجية» التي تشوه الهوية الاجتماعية وتمنع من 
تحويلها إلى لحمة اجتاعية مخيطة به تماماً. وهنا نجد أن المويات والعلاقات على 
حل سواء يفقدان ميزته| الضرورية. فكما البنية المنهجية للمجموعة المترابطة 
نجد أن العلاقات أيضاً غير قادرة على استيعاب الهويات؛ ولكن بم أن ال مويات 
هي علائقية محضة» يمكننا قول هذا بطريقة أخرى وهي» عدم وجود هوية 
يمكن تشكيلها بالكامل. وبناءَ على ذلك» أصبحت كل الخطابات المقيدة» هي 
خطابات «استعارية» (00,121م8618): الحرفية» في الواقع الفعلي» أولاً 7 
الاستعارات. 


وهنا نصل إلى نقطة حاسمة في حجتنا. الميزة غير المكتملة لكل مجمل الضرورة 
تؤدي بنا إلى التخلي عن تحليل التضاريس» وفرضية اعتبار «المجتمع) على أساس أنه 
لحمة مخيطة؛ وأن المجمل محدد ذاتياً. كم| أن «المجتمع» هو ليس موضوع خطابي فعال. 
وليس هناك مبدأ أساسي واحد -بالتالي تشكل- يقيد الحقل بالكامل بالخلافات. إن 
قبول أي حل أو تفسير للتوتر الداخلي أو الخارجي هو شرط لأي ممارسة اجتتاعية: 
تكون الضرورة موجودة فقط كحد جزثي لمجال الطوارئ. وفي هذه التضاريس, لا 
الإمالي الداخلي ولا الإجمالي الخارجي يكون ممكناً عندما يتم تشكيل الاجتماعي. 
ولنفس السبب نجد أن المجالات الاجتاعية لا يمكن اختزالها في داخل نظام 
الاختلافات المقيد» كما أنه من المستحيل أيضاً تقيبدها مع الخارجي. ومن أجل أن 
تكون الخالة خارجية تماماً لبعضها البعض» فيجب أن تكون الكياثات داخلية تماماً فيا 


(:) هي الأرض المتنازع عليها بين الخطوط الأمامية أو خنادق جيشين معرضين. وهنا أراد المؤلف 
توضيح فكرة الفصل ما بين الرأيين (المترجم). 
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يتعلق بهم: وهوما يعني» أن يكون لها هوية تشكل بالكامل ولا يمكن قهرها من قبل 
أي شىء خارجي. ولكن هذا بالضبط ما قد رفضناه تماماً. و«مجال الحويات هذا الذي 
لم ينجح لأن يكون مقيداً ماما هو ما نعتبره مجال كثرة المحددات». 


وبالتالي» لا وجود لإمكانية التقيد المطلق» ولا مطلق غير مقيد. والآن» سوف 
نمعن النظر في هاتين اللحظتين المتعاقبتين» بدءاً من عدم التقيد. لقد أشرنا إلى «الخطاب») 
كنظام للكيانات التفاضلية - الذي هو يعني اللحظات. ولكن إِنَا قد شهدنا تو أن 
مثل هذا النظام موجود فقط كحد جزئي ل «فائض المعنى) (21/1622128 01 1115م1نا5) 
الذي جعل الخطاب مضطرب. كونه حالة متأصلة في كل خطاب استطرادي» وأن 
هذا «الفاقض» يمثل تضاريس الضرورة من أجل تشكيل كل الممارسات الاجتاعية. 
سوف نطلق على ذلك اسم «الميدان الخطابي الاستطرادي) (51071697تناهء015[ 10ع11) 
0» حيث يشير هذا المصطلح إلى شكل علاقته مع كل خطاب ملموس: أنه يحدد 
في الوقت نفسه ميزة خطاب الضرورة أي موضوع» واستحالة أي خطاب معطى 
تنفيذ اللحمة النهائية. وحول هذه النقطة» نجد أن تحليلنا يلتقي مع عدد من التيارات 
الفكرية المعاصرة الفكرء التي - من هايدغر إلى فتغنشتاين- تصر في نهاية المطاف 
على استحالة تحديد المعاني. 9 سبيل المثال» بدأ دريدا من القطيعة الجذرية في تاريخ 
مفهوم البنية» التي تحدث عند اللحظة التي يتم التخلي فيها عن المركز - «يدلل واقع 
ما وراء الخبرة» في أشكاله المتعددة على: إيدوس* (81005). وآرش** (6اءعته)ء 
و«تيلوس (الغاية الأخيرة))** (716105). و(إنبرجيا (العمل))**** (2أءم1عم8)» 


(:) التعبير المميز للشخصية المعرفية أو الفكرية للثقافة أو مجموعة اجتماعية (المترجم). 


ده ) كلمة أغريقية تعني الحواس الأولية في «البدء» و«الأصل» وامصدر العمل»؛ وهوفيلسون يوناني 
عاش ما بين القرن السادس والقرن الثامن قبل الميلاد. واطلق هذا الأسم على نظريته التي تقول المبدأ 
الأول أو العنصر الأول يجب أن يتوافق مع «جوهر الأساسية في نباية المطاف» و«مبدأً إثباتها النهائى» 


(46:) تعني البنية الغائية عند الإغريق» ولكن النجاح في استمرار وجود تفاعلية التركيز يمكن من 

خلاها أن نرجئح جئ الهزائم لنهاية المطاف» أي إنها تعني المدف النهائي أو المدف الغائي (المترجم). 

( علد ماد مامد «) كلمة إغريقية تعني "العمل' ' مأخوذة من كلمة (6:80) هو مصدر للكلمة الحديثة "الطاقة" 

ولكن تطورت على على مدى تاريخ العلوم كثيراً وأصبحت تشير إلى لمصطلح الحديث الذي هو غير مفيدة 

جداً في فهم النص الأصلي ك| يستخدمه أرسطو. فمن الصعب ترجمة أسلوب أرسطو في استخدام تاعراء 

وتحويلها إلى اللغة الإنجليزية مع الاتساق. جو ساكس (952605 106) جعلها مع عبارة أخرى لتكون - 
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و(أو سيا (صحيح الوجود)»)© (01518)» و(أليثيا (الإفصاح)»** (416]19)... إلخ 
- يصاحبها إمكانية تقييد المعنى الذي يكمن وراء تدفق الخلافات. وعند هذه النقطة» 
يعمم دريدا مفهوم الخطاب إلى حدٍ ماء المتزامن مع نصنا. «أصبح من الضروري أن 
نفكر أن القانون الذي يحكمنا بطريقة أو أخرى مطلوبٌ مركزياً في البنية الأساسية» 
وأن عملية الدلالة التي تنظم الإزاحة والبدائل لهذا القانون حاضرة مركزياً - ولكن 
لكون الحضور المركزي لا يمكن أن يتم بحد ذاته» فإنه طالما تم نفيها من ذاتها إلى بديل 
خاص ببها. فالبديل لا يمكن أن يكون بديلاً عن نفسه من أجل أي ثىء كان موجود 
بطريقة أو بأخرى قبل ذلك. وعليدين الآ قصياف ارركررة من القررووق أذ نيدأ 
التفكير بأنه لا يوجد أي مركزء وإن هذا المركز لا يمكن التفكير به على أساس أنه بهذا 
الشكل الحالي الموجودء وان المركز ليس لديه موقعاً طبيعياًء وأنه لم يكن موضع تقيد 
ولكنه وظيفة» وإنه نوع من غير مكانء لأي عدد لابائي لإشارة بدائل تدخل حيز 
اللعب. وكانت هذه هي اللحظة عندما غزت اللغة إشكالية عالمية» واللحظة في ظل 
عدم وجود مركز أو أصلء فيصبح كل شيء خطاب - توفر لنا إمكانية الاتفاق على 
هذه الكلمة - بمعنى» أن النظام هو الذي يسمح أن يُدل على المركز» بحيث أن الأصل 
ومدلول ما وراء الخبرة لا يمكنه أبداً أن يكون راهناً حالياً على الإطلاق خارج نطاق 
الخلافات. وأن غياب مدلول ما وراء الخبرة يمتد نطاقه بحيث يلعب دورا في تعبير في 
اللا مدلول اللا خبائي)”21. 


لننتقل الآن إلى بُعدينا الثاني. إن استحالة وجود قيد للمعنى في نهاية المطاف» 
يدل على أنه يجب أن تكون هناك تقيدات جزثية - وإلا فأن التدفق بحد ذاته من 
الاختلافات ستكون مستحيلة. وحتى لوكان ذلك من أجل الاختلاف» للتقويض 


> "الوجود-في العمل" (06128-30-011). ويقول "اننا قد نشييد كلمة هي -في - العمل- من الجذور 
الأنجلوسكسونية لترجمة 26:82 إلى الإنجليزية". ويقول أرسطو إن هذه الكلمة يمكن أن تكون 
واضحة من خلال النظر في الأمثلة بدلا" من محاولة إيجاد تعريف لا (المترجم). 

3 *) كلمة إغريقية تعني ما هو مشابه لمفاهيم اللغة الإنجليزية من كونها "الحقيقة" (عناده) المستخدمة في 
الفلسفة المعاصرة. وغالباً ما تترجم 0518 (أحيانا بشكل غير صحيح) إلى اللاتينية ب ضرورة» وفي اللغة 
الإنجليزية تترجم المادة وجوهرها (المترجم). 

0 باليونانية ال القديمة كيد في الفلسقة. الع 
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المهنيء فإنه يجب أن يكون هناك معنى. فإذا كان الاجتماعي لا يمكنه إصلاح نفسه 
بشكل واضح. وإن تلك الأشكال قد أنشئت نشئت للمجتمعء فإن الاجتماعي سيكون 
موجودٌ فقط» على أي حال بوصفه محاولة لبناء هذا الموضوع المستحيل. وعليه» فإن 
أي خطاب يتكون ما هو محاولة للسيطرة على مجال الخطاب الاستطراديء لإيقاف 
تدفق الخلافات ولتأسيس مركز. ومن هناء سندعو النقاط الخطابية المميزة لهذا التقيد 
الجزئي ب» «نقاط عقدية» (20185 210021). ( يصر لاكان على أن تلك التقييدات 
الجزئية المتوفرة من خلال مفهومه ل «النقاط اللحافية) © (0مغزمةء عل كامذهط)» أي 
أن الدلالات المتميزة هى التى تقيد المعنى لسلسة الدلالة. وهذا الاختصار لإنتاجية 
سلسلة الدلالة تنيت المواقف التى تجعل التنبؤ جمكناً - خطاب قادر على توليد أي قيد 
في المعنى والذي يسمى ب «المخطاب الذهني» (عتامتاءنزوظ عطا 01 عدمنامء015آ)). 


اعتبر تحليل سوسور (5811551116) اللغة نظام خلافات من دون شروط إيجابية؛ 
وكان المفهوم المركزي هو القيمة» وفقاً لمعنى مصطلح العلائقية البحت الذي لا يمكن 
تحديده إلا من خلال معارضته لجميع الآخرين. ولكن هذا يبين لناء أننا مع عرض 
شروط إمكانية وجود نظام مغلق: فقط ضمن امكانية التقيد بأسلوب يكون فيه لكل 
عنصر معنى. فعندما تم طرح النموذج اللغوي في الحقل العام للعلوم الإنسانية» كان 
تأثير الانتظام هو السائدء بحيث أصبحت تلك البنيوية شكلاً جديداً من أشكال 
الجوهرية: البحث عن البنيوية التي تشكل الخلل المتأصل في أي تغيير ممكن. إن نقد 
البنيوية ينطوي على القطيعة مع هذا الرأي لتشكيل فضاء بنيوي متكامل؛ ولكن 
رفض أيضاً أي عودة إلى مفهوم التوحيد الذي أعطى معاني التخوم -عتقصمء) 
(102اء مثل التسميات» من خلال الإشارة إلى الملوضوعء حيث كان المفهوم الناتج من 
فضاء العلائقية قادر على تشكيل نفسه على هذا النحو- يسيطر هذا المجال على الرغبة 
البنيوية التي دائياً ما تكون غائبة في النهاية. فالإشارة هي اسم لانقسام اللحمة غير 
بمكنة ما بين الدال والمدلول2©. 


نمتلك الآن جميع العناصر التحليلية الضرورية لتحديد مفهوم التنطيق. وبا 


6 هو مصطلح فرنسي ترجم إلى اللغة الانجليزية لتراث لاكان (صدعه.آ) ب ()صتمط عم1 1ت ©) أو نقاط 
الإرساء (2]5ذه20 ع28:مطعمه). إنها تدل حرفياً على زر المفروشات. وهنا التشبيه هو أن النقاط التي على 
السطح هي تمثل أن "المدلول والدال معقودين معاً (المترجم). 
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أن كل هوية هي علائقية - حتى لوكان نظام العلاقات لا يصل إلى النقطة التي 
يكون فيها تقيد» باعتباره نظام اختلافات مستقر- أيضاء نجد أن كل المخطابات 
تنحرف من خلال مجال المخنطابات الاستطرادية التى تغمرهاء ولا يمكن أن تكون 
عملية الانتقال من «العناصر» إلى «الحظات» كاملةً أبداً. كما أن حالة العناصر هي من 
الدلالات العائمة» غير القادرة على أن تكون مفصلية واضحة بالكامل إلى السلسة 
الخطابية الاستطرادية. ولعل هذه الميزة العائمة قد اخترقت أخيراً كل خخطابات الهوية 
الاستطرادية (أي الاجتاعية). ولكن إذا قبلنا الميزة غير الكاملة لجميع الخطابات 
الاستطرادية المقيدة» وفي نفس الوقتء أكدنا على الميزة العلائقية لكل هوية» فإن الميزة 
الملتبسة للمدلولء غير المقيدة لأي دال» يمكن أن تكون موجودة فقط طلما هناك 
انان للدلالاات» هذا لا صى وجوه نقر دلآلان» ولكن خل العكين من ذللك: 
مالك ستو عاق تعمل جل كاك البنية اللقطاية الاستتطر اديه توطنا هرما يده 
كثيرة المحددات» ذات البعد الرمزي لكل هوية اجتاعية. فالمجتمع لا يمكنه أن يتدبر 
أمرا مطابقا لنفسه. لكون كل نقطة عقدية فيه تتشكل مع «التناص» -3[1نااءاعارعام1) 
(1197 الذي يفيض عليها. «إن ممارسة التنطيق تتمثل في بناء النقطة العقدية التى تقيد 
المعنى جزئياً؛ وإن الطابع الجزتي لهذا التقيد يعود إلى الانفتاح الاجتماعي: كي 
لدورها في السيل المستمر لكل خطاب من خلال استطرادية الخطاب غير المتناهية». 


لذا أن كل الممارسات الاجتاعية - في واحد من ابعادها - هي تلفظية. وبوصفها 
برق نلظة وإعية انسل عد ذاقاء كاذ يمكن أن تكورة جره ارين اع ف 
مكتسب بالفعل» ولا يمكن إدراجه بالكامل ونقا دا التكرازه وبدلة عن ذلقه 
فهى تتألف دائاً في بناء الخلافات الجديدة. وإن الاجتماعى بقدر ما هو التلفظىء 
بقدر ما يعتبر «المجتمع) أمرّ مستحيل الحدوث. فقد قلنا في وقت سابقء بالنسبة إلى 
الاجتماعي» تكون الضرورة موجودة فقط باعتبارها جهدا جزئيا للحد من حاللات 
الطوارئ. وهذا يعني أن العلاقات ما بين «الضرورة» و«الطوارئ» لا يمكن تصورها 
باعتبارها علاقات ما بين مجالين محدودين وخارجيين عن بعضههما البعض - على سبيل 
المثال» في التنبؤ الصرفي عند لابرايولا - لآن الطارئ موجود فقط ضمن الضرورة. 
فهذا الوجود للطارئ في الضرورة هوء ما أطلقنا عليه مبكراً ب «التخريب» -طنا8) 
(761510, الذي يتجلى بالرموزء والاستعارات (016]255015). والمفارقة التي تشوه 
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المبدأ الأساسبى» بالأساس» ولكن باعتبارها محاولة استطرافية (1]6221128108.آ) تقيد 
اختلافات النظام العلائقي. وضرورة الاجتماعي هي ضرورة مناسبة بحتة للهويات 
العلائقية - ى| هو الحال في المبداً اللغوي للقيمة”©- التي «ضرورتها» غير طبيعية» أو 
ضرورة وجود الحكم التحليل. «الضرورة» بهذا اللعتى: في ببساطة مكافئة ل «نظام 
المواقف التفاضلية في الفضاء المخيط». 


يبدوآن هذه الطريقة التي نتناول فيها مشكلة التنطيق تحتوي على جميع العناصر 
الضرورية لحل التناقضات الواضحة مع منطق الهيمنة الذي يواجهنا: من جهة ماء 
تسمح ميزة الانفتاح غير المكتمل لكل هوية اجتاعية بالتنطيق لمختلف التشكيللات 
التاريخية الخطابية الاستطرادية - وهو ما يعنىء. ل «الكتل» بالمعنى الوارد عند سوريل 
وغرامشي. ومن جهة أخرعر» نكل القرية جد قر»الدلفظ .فى الميدات العام النخطات 
الاستطرادي - هذا يلغي أي إشارة إلى موضوع متسام أو مبدع . ومع ذلكء» قبل صياغة 
مليوينا السيكة قد بنوانكة ليله بوذن قري . الأول يختص بالوضع الدقيق 
لتحليلنا فئة «الموضوع)؛ والثاني مهتم بمفهوم العدائية التي تستمد أهميتها من حقيقة 
أن» في واحد من الأبعاد الرئيسة» خصوصية ممارسة الهيمنة تلفظياً يمكن إعطاؤه من 
خلال المواجهة مع المارسات التلفظية الأخرى ذات طبيعة العدائية. 


فئة «الموضوع» 

تتطلب مناقشة هذه الفئة منا التمييز بين نوعين من المشاكل المختلفة للغاية» التى 
كثيراً ما تكون مشوشة في المناقشات الأخيرة: مشكلة الميزة الخطابية الاستطرادية أو 
ما قبل الاستطرادية لفئة الموضوع؛ ومشكلة العلاقة بين مواقف المواضيع المختلفة. 
وتتلقى المشكلة الأولى الاهتمام الأكثر اتساقاء وتؤدي إلى التشكيك المتزايد بالدور 
«التكويني» الذي يُعزى فيه كلا من العقلانية والتجريبية إلى «الفردانية البشرية». 
ويحمل هذا النقد جوهرياً ثلاثة أهداف مفاهيمية: وجهة جهة النظر في هذا الموضوع 
باعتباره وكيلاً عقلانياً وذا شفافية ذاتية على حدٍ سواء؛ الوحدة المفترضة وتجانس 
مواقف المجموعة؛ ومفهوم الموضوع باعتباره أصيلاً وأساساً العلاقة الاجتماعية 
(مشكلة جوهري « بالمعنى الدقيق للكلمة). نحن لسنا بحاجة أن نشير بتفاصيل» 
إلى أهم أبعاد هذا النقد. وبوصفها لحظات كلاسيكية - نيتشه» وفرويد» وهايدغر - 
فهي معروفة ب فيه الكفاية. وفي الآونة الأخيرة» قد أظهر فوكوء كيف أن التوترات 
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«التحليلية المتناهية» يتم حلها بواسطة سمات ماء تدعى ب «عصر الإنسان» ععم) 
(113 01» ضمن مجموعة متعارضة - التجربية/ المتعالية» كوجيتو" (مازع00)/ 
اللافكرء الانسحاب/ العودة إلى الأصل - التى لا يمكن التغلب عليها بذلك 
القدر بصفتها فئة ل دإنسان» يحتفظ به كموضوع موحد*©. وتشير تحاليل أخرى إلى 
الصعوبات في الانفصال مع فئة «الموضوع الخلاق» (اعء زطناك5 عالأهسصنع 0).: الذي 
لا يزال يزحف نحو المفاهيم ذاتها الساعية إلى تنفيذ قطع العلاقة معها5©. 


إن موقفنا واضح جداً في| يتعلق بهذا البديل» والعناصر المكونة المتنوعة. فكلما 
نستخدم فئة «الموضوع» ني هذا النصء كلم| سيكون قيامنا بذلك بمعنى «المواقف 
الذاتية»» ضمن بنيوية الخطاب الاستطرادي. لذا لا يمكن للمواضيع أن تكون هي 
أصل العلاقات الاجتاعية - ولا حتى بالمعنى المحدود التي تتمتع به مع القوى 
التى تجعل التجربة ممكنة - لكون كل «التجربة» تعتمد على ظروف دقة المخطاب 
الاستطرادي الممكنة©©. على أي حال» هذه ما هي إلا إجابتنا على المشكلة الأولى» 
القى بأ سال من الأعوال سكم انقل الى سوق لسن للممكلة لكاي فين 
ميزة الخطاب الاستطرادي لكل المواقف الذاتية» نجد لا شيء يتبع ما هو بخصوص 
نوع العلاقة» التي يمكن أن توجد بينهم (بين حلّ المشكلتين). باعتبار أن كل موقف 
ذاتي ما هو إلا موقف خطابي استطراديء يتقاسم المشاركة في الطابع المفتوح لكل 
خطاب؛ وبالتالي» فإن المواقف المختلفة لا يمكن أن تكون مقيدة تماما في نظام مغلق 
الخلافاك. وهنا يكنا اندي عن هن الشاك الكتلئة مقرقة فيد اكد 
ارتباط الطابع الخطابي الاستطرادي لكل موقف ذاتي برفض فكرة الموضوع باعتبارها 
فكرة خلاقة ومؤسسة بصورة مجملية» فإن لحظة التحليل التى كانت سائدة في ذلك 
التشتت هى إزالة المجمل (106]0]811236052).: وإزالة المركزية 0000 لمواقف 
دغينة في يعداق بالكغريى: فكل لللظة من التنطيق آلو العلااقة بينهب تتصمي الكثار 
المعرفية للتعبير المجازي للتشتتء. وتؤدي إلى الاشتباه في «إعادة بناء المجمل» -1*6) 
(ممتنةختلةما» التي من شأنها أن تقدم بصورة سرية فئة ا موضوع بصفة موحدة» 
وجوهر موحد. من هنا نجد أنه» كانت هناك خطوة واحدة فقط لتحويل «تشتت» 
المواقف الذاتية إلى «فصل» فعال فيا بينهم. ومع ذلك. فإن التحول من التشتت 


() إحدى نظريات ديكارت التي تدعو إلى مبدأ إثبات وجود كائن من حقيقة تفكيره أو وعيه (المترجم). 
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إلى الفصل الواضح. يخلق كل المشاكل التحليلية التي أشرنا إليها مسبقاً - وخاصة 
تلك المتأصلة في استبدال جوهرية المجمل مع جوهرية العناصر. فإذا كان كل موقف 
ذاتي هو موقف خطابي استطراديء فلا يمكن للتحليل أن يستغنى عن أشكال كثرة 
المحددات لبعض المواقف من قبل الآخرين - لطابع الطوارئ لجميع الضرورات التي 
هي متأصلة. كما رأيناء وجزءٌ لا يتجزء من أي اختلاف خطابي استطرادي. 

دعونا الآن أن ننظر إلى حالتين أدتا في الآونة الأخيرة إلى مناقشات هامة: ما 
يتصل بوضع فئات تبدو مجردة (قبل كل شيء (الإنسان»)؛ وما يتعلق بموضوع 
«النسوية». الحالة الأولى هى محور النقاش الأخير بأكمله حول الإنسانية. فإذا كانت 
حالة «الإنسان)7© هى 5 الجوهرء فإن موقعه مما يتعلق بالخصائص الأخرى ل 
«الكاضات بغري متسفسن طل اجر سيان متطقن م العيرة إل الالموس وها 
من شأنه أن يفتح الطريق أمام كل اليل المألوفة لتحليل حالات محددة من حيث 
«الإبعاد) (22602ع1[ث)ء و«سوء الإدراك) (دمتاتمعمءع:8115). ولكن إذا كان» 
على العكس من ذلك. فإن «الإنسان» يمثل موقف خطابي استطرادي مؤسس على 
موقف ذاتي» وإن الطابع المجرد المفترض في أي وسيلة يمكنه التنبأ بشكل تنطيقه 
مع المواقف الذاتية الآخرى. (هذا النطاق هنا غير متناهي» وأنه يتحدى الخيال عند 
أي (إنساني». على سبيل المثال» من المعروف كيف أنه في البلدان المستعمرة» يكون 
التكافؤ ما بين «حق الإنسان» و«القيم الأوروية» تمواجا فغالة وقكلة مداثرا 
بالخطاب استطرادي المبنِنٌ على قبول الهيمنة الإمبريالية). فالارتباك المنشأ من قبل أ. 
ب. ثومبسون (مفمو سف" 18.8) في هجومه على ألتوسير 2 تركز تحديداً على هذه 
النقطة. عند الإشارة إلى «الإنسانية» يعتقد ثومبسون أنه إذا تم إلغاء «القيم الإنسانية» 
لحالة الجوهر فإن تلك القيم ستكون جميعها تمنوعة من سريان مفعول التاريخية. 
ومع ذلكء ففي الواقع أن ما هو مهم هو محاولة إظهار كيف يتم إنتاج «الإنسان» في 
العصر الحديث» وكيف يظهر موضوع «البشرية» - وهذا هوء حامل هوية الإنسان 
دون ييز - في بعض الخطابات الدينية يتجسد في الممارسات القضائية» وهو الذي 
شيد بتنوع في مجحالات أخرى. وعليه؛ فإن فهم هذا التشتت يمكن أن يساعدنا على 
فهم هشاشة القيم «الإنسانية» نفسهاء والانحراف من خلال تنطيق المكافئ مع القيم 
الأخرىء وتقييد بعض الفئات المعينة من السكان - طبقة مُّلاك الأملاك على سبيل 
المغال» أو السكان الذكور. بعيداً عن ما ينظر إليه على أساس أن «الإنسان» يمتلك 
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صفة الجوهر - يفترض أنه هبة من السماء - حيث إن هذا التحليل يمكن أن يظهر لنا 
الظروف التاريخية لنشأتهاء وأسباب ضعفها ا حالي» وبالتالي مُكننا من النضال بصورة 
أكثر كفاءة» ومن دون أوهام, في الدفاع عن القيم الإنسانية. ولكن من الواضح أيضاً 
أن هذا التحليل لا يمكنه أن يبقى ببساطة في لحظة «التشتت»؛ وذلك بالنظر إلى أن 
«هوية الإنسان» لا تشمل مجرد مجموعة من مواقف متفرقة» بل أيضاً في أشكال من 
كثرة المحددات القائمة بينهم. ف «الإنسان» هو النقطة العقدية الأساسية التي كان 
من الممكن المضى قدماً فيهاء من القرن الثامن عشر الميلادي وحتى إلى «أنسنة» -10]) 
(102212200 عرد من الممارسات الاجتاعية. فالإإصرار على تشتت المواقف التي تم 
إنتاجها من قبل «الإنسان»» لا تشكل سوى اللحظة الأولى؛ وفي المرحلة الثانية» من 
الضروري إظهار علاقات كثرة المحددات» وإجمال تلك التي تنشأ بين هذه. فعدم 
التقييد أو انفتاح نظام الخلافات الخطابية الاستطرادية» التي تمكن الآثار من القياس 
والتداخل. 


يمكن أن يقال شيء مماثل حول ١موضوع)‏ النسوية. فقد تم تنفيذ نقد الجوهرية 
النسوي من قبل المجلة الإنجليزية أم/ أف (701/7:1 ”11/17) على وجه امخصوص: 
رفض عدد من الدراسات المامة مفهوم «اضطهاد المرأة) (ممأووعمم0 5 معصره18) 
لما قبل تشكيله - سواء كان سبب وقوع الاضطهاد داخل الأسرة, أو في نمط الإنتاج» 
أو في أي مكان آخر - وحاولت تلك الدراسات النظر في «اللحظة التاريخية المعينة» 
والمؤسسات. والمارسات التي من خلالمها يتم إنتاج فئة المرأة)©. وبمجرد رفض 
أن هناك آلية واحدة لاضطهاد المرأة» فإن مجال العمل الهائل قد ينفتح نحو السياسة 
النسوية. من ثم يمكن للمرء إدراك أهمية النضال المنضبط ضد أي شكل قمعي ناتج 
من بناء الخلافات الجنسية» سواء كان ذلك على مستوى القانون أو ناتج عن الأسرة 
والسياسات الاجتاعية» أو من الأشكال الثقافية المتعددة التي يتم من خلاها إنتاج 
فئة «النسوية» باستمرار. ونحنء بالتالي» من خلال ما تقدم نكون في مجال تشتت 
المواقف الذاتية. ومع ذلك» فإن الصعوبة مع هذا المنهج تكمن في نشوء التركيز من 
جانب واحدء نظراً لوجود لحظة تشتت - لذا أنه من جانب واحد ل يبقى معنا إلا 
مجموغة غير متجانسة مر الاختلافات الحنسية النى شيدت مر خلال المارصات التى 
لاعلاقة ابحضها البعض 'فحسيه: الآن» وق حين من الصحيح اما التشكيك في 
فكرة التقسيم الجنسي الاصلية» التي تمثل استدلالياً في المارسات الاجتماعية» نجد من 
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الضروري أيضاً أن ندرك أن كثرة المحددات بين الاختلافات الجنسية المتنوعة قد تنتج 
تأثير منهجي للتقسيم الجنسي7©. فكل بناء للاختلافات الجنسية» ومهم| تعدد وبان 
عدم التجانسء فإنه دائياً يبني «الأنثوية» (©5نهنصه5) كقطب تابع ل «الذكورية» 
(8135611112). وهذا هو السبب الذي من يمكننا من أن نتحدث عن نظام ا جنس/ 
النوع الاجتماعي'01. 

إن المجموعة المتكاملة من المارسات الاجتاعية والمؤسسات والخطابات التى 
تفج امرأة عقف هن لزبنت تدوؤلة #امأديل إن اسروة والالياً صرف ونا عل 
بعضها البعض من عناصرها. وهذا لا يعنى أن ليس هناك سبب واحد للتبعية الأنثوية. 
ويرأينا أنه يسجرد أن يكون بحس الأنثى ضمن الجنسانية النسوية مع الخصائص 
المحددة للنسوية» فإن هذا «المغزى الوهمي» (0 هه ظتصع 51 اقمع هم]) ينتج 
آثار ملموسة في ال مارسات الاجتاعية المتنوعة. وبالتالي» يكون هناك ارتباط وثيق بين 
«التبعية» (5505188100): باعتبارها فئة عامة تُبلغ بمجموعة من الدلالات التي 
تشكل «الأنقرية» ويبن الاستقلالية الذاتية والتدمية غير المتواؤنة للمرارسات المتنوعة 
الى تشيل أشكال علموسة من التبعية. وهذه الأخيرة ليست تعييرا غن جوهر المودثك 
غير القابل للتغيير في بنائها؛ ومع ذلك» فإن الرمزية الذي ترتبط با حالة المؤنثة في أي 
مجتمع معين» تلعب دوراً رئيسياً. وفي المقابل» تتفاعل الأشكال المتنوعة من التبعية 
الملموسةء. من خلال المساهمة في صيانة وإعادة إنتاج هذه الرمزية2©. ولذلك فمن 
الممكن انتقاد فكرة العدائية الأصلية بين الرجال والنساءء التي تؤسس للتقسيم 
الجنسى بينهماء من دون أن ننكر وجوده في الأشكال المختلفة لإقامة «الأنثوية»)» حيث 
إن هناك عنصراً مشتركاً يمتلك آثار كثرة محددات قوية من حيث التقسيم الجنساني. 


دعونا الآن ننتقل إلى النظر في أشكال مختلفة» اعتمدت حتميتها على الماوضوعات 
الاجتماعية والسياسية داخل التقليد الماركمبى. ونقطة البداية والفكرة المتكررة ثابتة 
واضحة: الموضوعات هي الطبقات الاجتماعية؛ التي تتشكل وحدتها حول مصالح 
محددة من خلال مواقفهم في علاقات الإنتاج. ولعل الأمر الأكثر أهمية هنا من 
الأصرار عليى العناصر المشتركة المتضمنة» على أي حالء هو دراسة الطرق الدقيقة 
في الماركسية التي تستجيب سياسياً ونظرياً لتنويع وتشتت المواقف الذاتية فيا يتعلق 


بالأشكال التبوكيية لويحتعياء ولحل الترع الأولمن الاتسجايةا- الأول مدا 
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يحتوي على تمر غير شرعي خلال المرجع. رعو ها بطري عل سيل اللاده عل 
التأكيد على أن الصراع السياسي والنضال الاقتصادي للعمال موحد بواسطة عامل 
اجتماعي ملموس - الطبقة العاملة - الذي يضع الإجراءات لكلاهما على حَدٍ سواء 
(الاقتصاد والسياسة). ويستند هذا النوع من الاستدلال- ليس مشترك فقط في 
الماركسية فحسب. بل أيضا في مجال العلوم الاجتماعية ككل - على مغالطة: يستخدم 
تعبير «الطبقة العاملة» بطريقتين مختلفتين» لتحديد موقف ذاتيٍ معين في علاقات 
الإنتاج» ولتحديد الوكلاء الذين يشغلون هذا الموقف الذاتي. ويسمح الغموض 
الناجم للاستنتاج غير الشرعي منطقياً أن ينزلق من خلال المواقف المشغولة الأخرى 
بواسطة هؤلاء الوكلاء الذين هم أيضاً «مواقف الطبقة العاملة». (فمن الواضح أنها 
«الطبقة العاملة» بالمعنى الثاني» ولكن ليس بالضرورة أن تكون في المقام الأول). 
فالافتراض الضمني من الوحدة والشفافية في وعي لكل وكيل اجتماعي هو لتعزيز 
الغموض - وبالتالي الارتباك. 


ومع ذلكء لا يمكن لهذه الذرائع أن تعمل إلا عندما يحاول المرء التأكيد على 
الوحدة بين مواقف «معيئة تجريبياً» فقط؛ وليس عندما يحاول المرء أن يفسر - كما كان 
الحال في التقليد الماركسي في معظم الأحيان - عدم التجانس الأساسي لبعض المواقف 
المتعلقة بالآخرين (وهو ما يُعنى بالانقسامات المميزة ل «الوعى الزائف) 59156) 
(00250101158655)). وفي هذه الحالة» وى) لاحظنا سابفا تنظ إلى وحدة الطبقة عل 
أساس أنها وحدة مستقبل؛ وإن الطريقة التي تتجلى فيها الوحدة نفسها هي من خلال 
فئة التمثيل» والانقسام ما بين العمال الحقيقيين ومصا حهم ال موضوعية» التي تتطلب 
من هذا الأخير أن يقودها حزب طليعي. والآن» فإن كل علاقة للتمثيل تأسست 
على الخيال: أن وجود مستوى معين من شيء؛ بالمعنى الدقيق للكلمة؛ يعتبر غياب 
عض ولكن لأنه فق تنس الرزقك» نج د آن اخيال وندا عظي, العلاقات السام 
الفعلية» والتمثيل تعتبر تضاريس اللعبة التي لم يتم تحديد نتائجها سلفا. ففي إحدى 
نهايات الطيف للاحتالات سيتوفر لدينا حل وهمي مميز للتمثيل» بحيث تكون 
الوسائن وكتال الطرل شفاقة غاماً إزله نا يمك قعيلدة فى حرق يكون:ق الطارق 
الآخرء الغموض التام الذي لدينا بين مّن يمثل وتمثيله: إن الخيال يصبح هو الخيال 
بالمعنى الحرني. من المهم أن نلاحظ أن أياً من هذين النقيضين يشكل وضعاً مستحيلاً 
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باعتبار أن كلابه| يمتلك ظروفاً محددة جداً للأحتال: فمن يمثل شيئاً ما يمكن أن 
يتعرض لثل هذه الظروف من الرقابة» التي قد تصبح خيالاً يعبر عن الاختلافات 
جدا للتمثيل؛ وعلى العكس من ذلك الغياب التام للرقابة» التي يمكن أن تجعل من 


التمثيل وهمية حرفياً. 


المفهوم الماركسي لحزب الطليعة يظهر هذه المخصوصية: ألا يمثل الحزب العوامل 
الملموسة ولكن يمثل المصالح التاريخية» وعدم وجود الخيال منذ أن كان الممثل وما 
يمثله يتشكلان من نفس الخطاب وعلى نفس المستوى. ومع ذلكء هذه العلاقة هي 
تكرار للمعنى الموجود في الاشكال المتطرفة في الطوائف الصغيرة فقطء التي تعلن 
عن نفسها لتكون في طليعة البروليتارياء وأنه من دون البروليتاريا لا يمكن لأحد 
أن يدركء بالطبع» أكثر من أي وقت مضى أن لديهم طليعة. ففي كل صراع سياسي 
ذوأهمية معينة» هناك على العكس من ذلك محاولة واضحة جدا لكسب ولاء الوكلاء 
الاجتماعيين الملموسيين إلى «المصالح التاريخية» المفترضة. فإذا كان حشو الكلام في 
خطاب مفرد يشكل تخليا عن كل ما ينبغي تمثيله والممثل على حدٍ سواءء فإنه من 
الضوروي أن نخلص إلى أن الممثل والشيء المراد تمثيله يشكلان على مختلف المستويات. 
فمن شأن التجربة الأولى من ثم أن تكون لجعل الإجمالي فاصلاً بين المستويات» 
وللتوصل إلى استحالة العلاقة للتمثيل من طابعها الوهمى. وهكذاء فقد نص على: 
«إن إنكار الاقتصادية هو رفض اللقهوم الكلاسيكي للوحدة الاقتصادية والسياسية 
الأيديولوجية للطبقات. ذلك هو الحفاظ على النضالات السياسية والأيديولوجية 
التى لا يمكن تصورهاء باعتبارها نضالات للطبقات الاقتصادية. ليس هناك حل 
رسط جب الطقة «البانم» لا تمظى إى اللسابتات والأبدي لريحيات بواسطلة 
الاقتصاد. وظهورها في المارسة السياسية» يجعل الاقتصاديون عازمون بوصفها أثر 
لوسائل محددة للممارسة السياسية. والمارسة السياسية لا تعترف بالمصالح الطبقية 
ومناق تتقلوبي: إنبا تشكل اللمنالب الف تع )81, 

على أي حالء بالإمكان دعم هذا القول الذي جاء أعلاه فقطء إذا كانت المارسة 
السياسية هي حقل محدد تماماء بحيث يمكن استخلاصها حدودها مع الاقتصاد 
بصورة «هندسية أكبر) - أي أنه» إذا استبعدناء على سبيل المبدأ» أيا من كثرة المحددات 


للسياسة بواسطة الاقتصادية أو العكس بالعكس. ولكننا نعرف أن هذا الفصل يمكن 
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أن يتحقق فقط من النشأة البديبية للمفهوم الجوهريء الذي يستمد الفصل ال حقيقي 
بين العناصر من الفصل المفاهيمي. وتحويل المواصفات المفاهيمية للهوية ضمن 
الموقف الخطابي الاستطرادي التباين مطلقاً وتقاماً. ومع ذلكء فإذا قبلنا ميزة كثرة 
المحددات لكل هوية» فإن الوضع سيتغير. وهناك طريقة مختلفة - على الرغم من أننا 
لا نعرف ما إذا كان هناك من وسطية - هي على أي حال تعتبر وسيلة ثالثة. و«الفوز 
على عوامل المصالح التاريخية» هوء بكل بساطة» يكون بواسطة المارسة التلفظية التي 
تبني الخطاب» حيث يتم تصور المطالب المحددة - العمال الصناعيين - لمجموعة من 
الخطوات نحو التحرير الإجماللي الذي ينطوي على التغلب على الرأسمالية. وبما لا شك 
فيه» أنه ليس هناك ضر ورة أساسية لهذه المطالب ليعبر عنها مبذه الطريقة. ولكن ليبس 
هناك ضرورة أساسية بالنسبة إليهم لتكون مفصلية واضحة في أي طريقة أخرى؛. ى| 
رآينا مسبقاء بالنظر لكون العلاقة بين التنطيق هي ليست علاقة ضرورة. 

إذنء ما هو خطاب «المصالح التاريخية» الذي يفعل مطالب معينة للهيمناتية؟ 
فيا يتعلق ببذه النقطة» نجد أن كاتلر وآخرون (31 66 0301628 ) محقون تماما: تبنى 
الباوسنة الببانية للمصالج القن تعلهاء ولكري ا كنا بلاتحظا عن كان بيرق 
نلاحظ أنهاء أبعد ما تكون عن توحيدهاء حيث يتم التخلص من الفصل ما بين 
الاقتصادي والسياسى هذا. وبالنسبة إلى هذا الفصلء نجد أن القراءة في المصطلحات 
الاشتراكية للاقتصادات المباشرة تكافح الخطاب الاستطرادي المفصليء الذي يتبنى 
السياسة والاقتصاد. وبالتالي يلغي التأثير الخارجي القائم بين الاثنين. ولعل البديل 
عن ذلك واضحٌ: إما أن يأخذ الفصل بين السيامي والاقتصادي مكانه في مستوى 
استطرادي خطابي على نحو خاص حيث يؤمن ذلك بصورة بديهية مسبقة؛ أو 
بخلاف ذلك يكون الخطاب ما هو إلا نتيجة للمهمارسات خطابية استطرادية حيث 
ليس من الممكن تحصينه بديهية المسبقة من كل خطاب بناء لتوحيدهم. فإذا كان تشتت 
المواقف هو شرط لأي ممارسة تلفظية» فإنه ليس هناك من سبب لهذا التشتت» الذي 
يجب أن يأخذ بالضرورة شكل الفصل ما بين السيامى والهوية الاقتصادية للعوامل 
الامضافية. وغليه أين تو تلتعيي للقرية الاتتضادية واهرية السبابية؟ إ هروط أي 
علاقة للتمثيل ستختفي بوضوح: وهذا ما يعود بنا إلى وضع اللغو أو الحشو الكلامي 
الذي يعتبر الممثل وما يمثله» ما هي إلا لحظات من الموية العلائقية الواحدة. فلنتفق 


بدلاً من ذلك أنه» لا هوية سياسية ولا هوية اقتصادية يمكن أن تبلور العوامل» 
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باعتبارها لحظة تفضيلية لخطاب موحد وإن العلاقة بينهما هي وحدة غير مستقرة من 
التوتر. ونحن نعلم بالفعل ما يعني هذا: تخريب كل الشروط عبر تعدد المعاني» التي 
تمنع الآراء التي نعبر عنها بالمستقرة. وفي هذه الحالة» تكون الاقتصادية هي موجودة 
وغير موجودة في السياسية والعكس بالعكس؛ والعلاقة ليست واحدة للتفاضلاات 
الحرفية» ولكن التناظر الوظيفي بين المصطلحين غير مستقر. الآن» هذا شكل من 
أشكال الوجود من خلال تبديل مجحازي» هو ذلك الواحد الذي ذو حق خاص في 
«الخيال القانوني» (5تتناة 66110) للتمثيل الذي يحاول أن يفكر. ولذلك لا يشكل 
التمثيل بصفته نوع محدد من العلاقة؛ ولكن باعتبار أن هذا المجال من التذبذب غير 
المستقرء الذي تتلاشى فيه النقطة هوء ىا رأيناء الاستطراف بالخيال من خلال كسر 
كل وصلة بين الممثل وما يمثله» أو اختفاء انقسام ال هوية لكلاهما من خلال استيعابهم 
كلحظات طوية مفردة. 


كل هذا يبين لنا خصوصية فئة الموضوع هذه. التي يمكن إنشائهاء إما عن 
طريق «مطلقية» (4550111623600) تشتت «المواقف الذاتية»» أو من خلال تساوي 
الاستبداد على حدٍ سواء لهذه التي حول «الموضوع المتسامي» 1:805060062181) 
(أع5116[6. ويتم اختراق فئة ا موضوع من قبل نفس الغموض» والطابع غير المتكامل 
و«الإشارات الدلالية المتعددة» ([2ع1ماء20175)» التي تسند فيها كثرة المحددات لكل 
هوية خطابية استطرادية. ولحذا السببء فإن لحظة أغلاق مجمل الاستطراد الخطابي» 
الى لا قمع غل سترى ااموضوعي» للمتجمل» لآ يمكنها أن قتشا عل فرق ل 
اامعنى وهب الموضوع»» حيث يتم اختراق ذاتية العوامل بواسطة نفس الهشاشة 
والغياب إلى اللحمة الواضحة عند أي نقطة لمجمل الخطاب الاستطرادي التي هي 
جزء منها. «الموضوعانية» (371510اءء[0) و«الذاتيانية)2* (حاىلكتاءءزنا5)؟ 


(:*) الميل إلى التشديد على ما هو خارجي أو مستقلة عن العقل. أي الاعتقاد بأن بعض الأمورء وخاصة 

الحقائق الأخلاقية» توجد بشكل مستقل عن المعرفة الإنسانية أو إدراك منهم (المترجم). 

() مذهب يؤمن بأن المعرفة هي مجرد ذاتية وأنه لا يوجد حقيقة خارجية أو موضوعية (المترجم). 
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«الشمولانية») (11011520) و«الفردانية) © (120171011211510) هى تعبيرات متناظرة 
للرغبة في الامتلاء المؤجل بشكل دائم. ونظراً لهذا الغياب جداً للخياطة/ اللحمة 
النهائية» فإن تشتت المواقف الذاتية لا يمكن أن يشكل الحل: بالنظر إلى أن أيا منها في 
نهاية المطاف لا يتدبر توحيد نفسه باعتباره في موقع الانقسام» بسبب وجود لعبة كثرة 
المحددات بينهمء التي تعيد تقديم الأفق للمجمل المستحيل. فهذه هي اللعبة التي 
العدائية والموضوعية 

إن استحالة الإغلاق (أي استحالة «المجتمع») قد تصل إلى تمثيل هذه النقطة» 
بوصفها محفوفة بالمخاطر لكل هوية تظهر نفسها على أساس أنها حركة مستمرة من 
الخلافات. ومع ذلك, يجب عليناء أن نسأل انفسنا: هل هناك بعض «التجارب»» 
وبعض الأشكال الخطابية الاستطرادية» التي فيها ما يتجلى» الذي لم يعد هو التأجيل 
المستمر لل «المدلول المتسامى») (51501560 256602062181ة:1). ولكن هل هناك 
غرور للغاية لهذا التأجيل» والأسصيالة النهائية لأي فرق مستقر لأي «موضوعية»؟ 
الجواب نعم. هذه «التجربة» هي للحد من جميع الموضوعية التي تكوّن شكلاً من 
أشكال الوجود الخطابي الاستطرادي الدقيق» وهذه بالفعل هي «العدائية». 


لقد تمت دراسة العدائية بصورة واسعة في الأدب التاريخي والاجتماعي» من 
الماركسية إلى أشكال مختلفة من «نظرية الصراع»» تدعا قد أعطدت خبوعد قايا: 
من التفسيرات عن كيفية وسبب ظهور العدائية في المجتمع. ومع ذلك فإن هذا 
التنوع نظرياً يععرض سمة مشتركة: يتمركز النقاش بشكل حصري تقريبا على وصف 
العدائيات وأسباءها الأصلية. ونادراً ما قد بذلت محاولة لمعالجة لب مشكلتنا: ما هى 
غالاقة العداقية؟ ساخوع اللعالاقة ين الأشياء اللنترظية قعا؟ وهوقا بدا مم والمدة من 
عدد قليل من المناقشات التي طرحت هذا السؤال: على وجه التعيين» تلك التي بدأت 


9 #*) النظرية القائلة بأن أجزاء من كل هي في الترابط الحميم؛ بحيث أنها لا يمكن أن توجد بشكل 
مستقلٍ عن العموم؛ أو لا يمكن فهمها دون الرجوع إلى العموم؛ وهي بذلك تعتبر أكبر من مجموع أجزائه. 
وغالباً ما تطبق النظرة الكلية للحالات العقلية» واللغة» وعلم البيئة (المترجم). 


- 2 معيه اح ا يي ال لد وهي نظرية اجتماعية لصالح 
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من خلال تحليل لوسيو كوليتى (0116161© وأعناء1) لخصوصية العدائيات الاجتاعية» 
ومن مطالبات فئات «المعارضة الحقيقة»» و«التناقض» الذي يمكن أن تُجْعل لحساب 


هذة ادص و 640 


يبدأ كوليتى من التمبيز الكنتى ما بين (المعارضة الحقيقية) 051]100مم© 11631) 
50 و«التناقض المنطقى ؟ (دمناء201نم20© 1وعاعم.1). فهو أول ما 
يتزامن مع ويستجب لصيغة ”8-.م“: كل واحدٍ من بنودها لديه إيجابيته الخاصة به 
بغض النظر عن علاقته بالآخر. والثانية هى فئة التناقض التى تستجيب لصيغة -ل“ 
1 العالالةوين كل نمم الددوه الددوية لاخر 557 ويحدث 
التناقض في أرضية الاقتراح؛ فمن الممكن فقط الدخول في التناقضات عند مستوى 
المفاهيمية الطبيعية (08160-002©6711131.آ). فالنوع الأول من المعارضة يحدث,. على 
العكس تماماًء في أرضية المواضيع الحقيقة» ولأي موضوع حقيقي مستنزف هويته 
بواسطة معارضته لموضوع آخر؛ إنها حقيقة واقعة من تلقاء نفسهاء بغض النظر عن 
المعارضة*©. ويخلص كوليتي بالقول أنه حين كان هيغل» بصفته فيلسوف مثالي» قد 
قلص الواقع إلى المفهوم» تمكن من أن يعرض التناقض في الحقيقة» وهو ما يتنافى مع 
الفلسلفة المادية» التي هي من مثل الماركسية المبتدئة من الميزة القائمة خارج نطاق 
واقعية العقل. ووفقاً ل هذا الرأي» سقطت الماركسية في الارتباك الذي يؤسف فيه على 
حالحاء وذلك من خلال النظر للعداتيات باعتبارها متناقضات. فبرنامج كوليتي هو 
إعادة تفسير ما سبق من حديث التعارض الحقيقي. 


لعلنا نلاحظ أن كوليتي قد بدأ من بديل حصري: إما من شيء معارض حقيقي» 
أو #نيضه. وهذا مسف هن حقيتف إن الكرة لدعالا لترعين من الكياناك ققطل: 
المواضيع ومفاهيمها؛ التي تعتبر نقطة انطلاق» ومن افتراض دائم لكل تحليله الذي 
هو الفصل ما بين الفكر والواقع. وهناك يتبعها عدد من الآثار التي» يجب علينا محاولة 
الإظهار والتدمير بوثائق التفويض كل من «المعارضة الحقيقية» و«التناقض» للفئات 
القادرة على تمثيل العدائيات. فأولَّا وقبل كل شيء. من الواضح أن العدائية لا يمكن 
أن تكون معارضة حقيقية. حيث لا يوجد شىء عدائى في حادث بين سيارتين: بل 
هو شقيقة مادية لإطاعة القراتين الفيزيائية بصورة [يجابية: ولتطبيق نقس المبدا عل 
الأرضية الاجتماعي سيكون بمثابة القول إنه ما هو العداء في الصراع الطبقي» هل 
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هو الفعل المادي الذي يضرب فيه الشرطي عاملاً مناضلاً» أو صيحات مجموعة في 
البرلان لمنع عضواً في قطاع المعارض من التحدث. و«المعارضة» تعني هنا مفهوم العالم 
المدي؛ الذي يُعتبر تمديده للعالم الاجتماعي مجازاًء أو العكس بالعكس؛ ولكن هناك 
نقطة صغيرة واضحة تتمخض بأن هناك نواة مشتركة للمعنى» تكفي لشرح نوع من 
العلاقة الضمنية في كلتا الحالتين. ويبدو أن هذا هو أكثر وضوحاًء إذاء كان من أجل 
الرجوع إلى الاجتاعية» حيث نستبدل «القوى المعارضة» ب «قوى العدو- وفي هذه 
الحالة» يكون التبديل الاستعاري إلى العالم المادي» على الأقل لم تنخذ مكانا في الكون 
«ما بعد الإغريقى- هوميروس)© (1[0117156] 2705-110126116). وقد يعترضص 
البعضن بقولة إن الطايع اكادي للمعارهة لذ عسي الاق سالة ميزجها اسارج نطاق 
المنطق)** (©1ع0.آ-18:8). وهذا هو حتى أقل وضوحا من» كيف يمكن للنظرية 
الخاصة بالتناقضات الاجتاعية أن ترتكز ببساطة على معارضة التناقض المنطقي الذي 
يشارك فيها بواسطة صراع بين قوتين اجتاعيتين وتصادم بين حجرين©0. 


علاوةَ على ذلك؛ وبا أن كلا من روي أدجلي”© (إه1ع850 [10) وجون 
ألستير*© (1515]65 ه10) قد أشارا إلى تأكيدين مختلفين ومختلطين معاً في هذه المشكلة: 
(أ) إن الحقية متناقضة» (ب) ووجود التناقض في الحقيقة. ففي| يتعلق بالفقرة الأولى» 
يمكن أن يكون هناك شك في أن التعبير هو هزيمة للذات. إن نقد بوبر (50267) 
الشهير للجدلية؟ من وجهة النظر هذه. لا يمكن الاعتراض عليه. ومع ذلك فإن 
التأكيد الثاني لا يمكن انكاره: بل هو حقيقة لأنه في الواقع هناك الحالات» التي لا 
يمكن وصفها إلا من حيث التناقض المنطقي. والمقترحات هي أيضاً جزء من الواقع؛ 
وبقدر ما توجد الطروحات المتناقضة تجريبيا بقدر ما يكون من الواضح أن تكون 
التناقضات موجودة في الواقع. فالناس يجادلون بقوهم» بقدر ما هو موجود من 
بئية اقتراحية» حيث ليس هناك من سببء لاذا لا ينبغي أن تؤدي إلى الطروحات 


(2) نسبة إلى الشعر البطولي السدامى التفعيل الذي يعود إلى الإلياذة والأوديسة الخاصة ب هوميروس 
(ما بين القرن الثامن والقرن السادس لقبل الميلاد) وقد ترجمة إلى عدة لغات منذ بداية القرن الأول لما قبل 
الميلاد» ومن ثم للغات أوروبية عديدة وفي كل مرة تترجم يختلف مضمونها عن النسخة الأصلية المترجمة 
عنها قياساً بالآخرء نسخة تمت ترجمتها في القرن الخامس عشر الميلادي (المترجم). 
(:) يعني المعطيات غير الموجهة أو التي لا تحددها اعتبارات المنطق (المترجم). 
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المتناقضة. (ولكن في هذه النقطة» يقع أدجلي في مغالطة واضحة للاعتقاد بأن 
الوجود الحقيقي بمكن للطروحات المتناقضة التي تثبت صحة الجدلية. فالجدلية هي 
مذهب يحوم حول طبيعة جوهر التناقض للحقيقة» ولا يحوم حول وجود التجريبية 
لتناقضات الواقع). وهكذا يبدو أن فئة من التناقض لديها مكان مضمون في الحقيقية» 
وأنبا توفر الأساس لساب العدائيات الاجتاعية. ولكن انعكاس اللحظة هو 
حالة كافية لإقناعنا بأن الأمر ليس كذلك. وعلينا جميعا المشاركة في عدد من النظم 
العقائدية المتناقضة» وحتى الآن يمكن القول بأن أي عدائية لا يمكن أن تخرج من 
هذه التناقضات. لذلك فالتناقض لا يعني بالضرورة وجود علاقة عدائية©. ولكن» 
إذا كنا قد استبعدنا كلا من «المعارضة الحقيقة» و«التناقض» باعتبارهما فئات عدائية» 
فإن خصوصية هذه الأخيرة لا يمكن الإمساك بها. فالأوصاف المعتادة من التناقضات 
في الأدب الاجتماعي أو التاريخي تؤكد هذا الانطباع: شرح «الظروف» التي جعلت 
العدائية تمكنة» ولكن ليس تلك العدائية التى هى على هذا النحو. (وصف الحصيلة 
من خلال عبارة من مثل «هذا أثازردة فل ): ا 


في هذا الوضع ]3 أو 7 وجدت نفسها مضطرة للرد). وبعبارة أخرىء هناك 
قفزة مفاجئة لتفسير استئناف حسّنا السليم أو تجربتنا لاستكمال معنى النص: والقول 
هناء تمت مقاطعة التفسير). 

دعونا نحاول كشف معنى هذا الانقطاع. أولآء يجب علينا أن نسأل أنفسنا 
ما إذا كانت هنا استحالة لاستيعاب عدائية المعارضة الحقيقية أو التناقضء لإنه 
ليس هناك استحالة لاستيعابها لشيء متشارك بواسطة هذه الأنواع من العلاقات. 
وحقيقة؛ إنهم يتشاركون ني شيء ماء وهي حقيقة كونها «علاقات موضوعية - بين 
المواضيع المفاهيمية في الحالة الثانية» وبين المواضيع الحقيقة في المقام الأول. ولكن 
في كلتا الحالتين» هو شيء ما لموضوع بالفعل يجعل العلاقة معقولة. بحيث أن كلتا 
الحالتين تشعرنا بالقلق مع المويات الكاملة. ففي حالة التناقضء يكون ذلك بسبب 
أن ىك هي كل تماما التي يكون فيها 20-4 (ليست - 8) تمثل التناقض - وبالتاللي 
هذه استحالة. وفي حالة المعارضة الحقيقة» فذلك بسبب 4 هي كل 4 تماماً أيضاً ذات 
ا م الس ا راحو عات الاادر 
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من المجموعيات الكاملة» ولكن من استحالة أساسياتها. ووجود الآخر ليس استحالة 
منطقية: إنها موجودة؛ لذلك ليس هناك من تناقض. ولكنها ليست «فكرة متضمنة») 
(511651111201)» باعتبارها لحظة تفاضلية إيجابية في سلسلة السببية» فبالنسبة إلى هذه 
الحالة» سوف تعطى العلاقة من خلال ما هو كل قوة» وسوف يكون هناك نفي لهذا 
الوجود. (وذلك بسبب أن القوة المادية هي قوة مادية متطابقة مع قوة مادية أخرى 
وتدابير تعويضية تؤدي إلى ما تبقى من القوة؛ وفي المقابل يكون ذلك بسبب أن 
الفلاحين لا يمكنهم أن يكونوا فلاحين مع وجود العدائية مع وجود مالكي الأرض 
الذين يطرودونه من أرضه). وبقدر ما هناك من عدائية» بقدر ما لا يمكن أن يكون 
هناك وجود كامل لنفسي. ولكن هذه هي ليست القوة التي تستدعيني لهذا الوجود: 
هدف الوجود هو رمز لعدميتيء وببذه الطريقة» تفيض الوجودية من قبل عدد وافر 
من المعاني» التي تمنع كونها ثابتة كا الإيجابية الكاملة. فالمعارضة الحقيقة هي علاقة 
موضوعية - بحيث هي التي تحدد وتُعرف - بين الأمور؛ وإن التناقض هو علاقة 
للتعريف بالتساوي 1 المفاهيم؛ وتُشكل العدائية حدود كل «موضوعية»». التي 
تتجلى باعتبارها جزئية («تشيىء) (00[60116681100)) غير مستقرة. فإذا كانت لغتك 
هي نظام من الاختلافات» فالعدائية هي فشل لتلك الاختلافات: في هذا المعنى» يربط 
نفسه في حدود اللغة ولا يمكن أن يكون له وجود إلا حين يتم تعطيل ذلك - هذا هو 
كالاستعارة. وهكذا يمكننا أن نفهم, لماذا يجب على السرديات الاجتماعية والتاريخية 
أن تقطع نفسها وتستلهم «التجربة»» وتتخطى فتئاتها لملئ الفجوات: لكل لغة ولكل 
مجتمع يتم التشكل بمثابة قمع وعي من غير المحتمل أن يخترقهم. فالعدائية تمنع 
إكانة الأفيناه ما بوانظة اللخت مكل أن كات اللساسرسر:# فسبب#باتبانها 
خاولة للقيد ن] يفسد العدائية. 


العدائية» بعيداً عن كونها علاقة موضوعية؛ هي علاقة يتم عندها إظهار حدود 
كل الموضوعية - بالمعنى الذي كان فتغنشتاين يستخدمه إلى القولء إن ما لا يمكن أن 
يقال يمكن إظهاره. ولكن إذاء كما اثبتنا بوضوح. الأجتاعية غير موجودة بوضوح 
إلا على أساس أنها جزئية لبناء مجتمع العدائية - أي» هو نظام موضوعي ومغلق 
للاختلافات - فإنها ستكون بوصفها شاهد على استحالة اللحمة النهائية» التى 
هي «التجربة» للحد من الآثار الاجتاعية. وبالمعنى الدقيق للكلمة» إن العدائيات 


هي ليست داخلية بالمجتمع بل هي خارجية؛ أو بدلاً من ذلك. هي تشكل حدود 
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المجتمع, وهي استحالة أخيراً لتشكل نفسها بالكامل. قد يبدو هذا التصريح متناقضاً 
ولكن هذا يحدث فقط إذا كنا بشكل سري نحاول إدخال بعض الافتراضاتء التى 
يجب استبعادها بعناية من وجهة نظرنا النظرية. وعلى وجه الخصوصء إن اثنين من 
هذه الافتراضات قد تجعل أطروحتنا الخاصة بشأن الموقع النظري للعدائية سخيفاً. 
فالافتراض الأول هو تحديد «المجتمع» مع مجموعة من العوامل المادية الموجودة التي 
تعيش داخل حدود معينة. وإذا تم قبول هذا المعيار» فمن الواضح أن تحدث العدائية 
ما بين هؤلاء العملاءء التي هي بالنسبة إليهم ليست بالخارجية. ولكن بالضرورة 
لا يستتبع ذلكء. من «تجربة» التعايش السلمي بين تلك العوامل» وإن العلاقات فيا 
بينها يجب أن تتشكل وفقا لنمط موضوعي واضح. (ثمن تحديد (المجتمع» مع المرجع 
سيكون لتفريغها من أي محتوى عقلاني محدد). ومع ذلكء فالقبول بأن «المجتمع» 
واضح ومفهوم لمجموعة مواضيع» سيقدم لنا افتراض آخر لا يتفق مع تحليلناء إذا 
كنا ننسب ذلك إلى «مجمل العقلانية» (7إ]ذله101 23010081) التي تُعتبر ميزة للمبداً 
الأسامبي للمجتمع الذي يتصورها على أساس أنها «مجمل العملية التجريبية» -85) 
(لإأذلهغ10 1دعتام. فبالنسبة إلى ذلك عندئذ من ثم لم يعد أي جانب من الجوانب 
الثانية لا يمكن استيعابه باعتباره لحظة للأولى. ففى حالة العدائية تلك» ومثل كل 
شىء آخر ؛ يجب أن نمتلك «الحظات داخلية إيجابية» 000 لهطتاعام1] ع كتازوه) 
في المجتمع» وببذا نكون قد أعدنا مكر العقل الميغل. ولكن إذا كان لنا أن نحافظ 
على المفهوم الاجتماعي باعتباره فضاء غير مخيط» وكحقل فيه جميع الإيجابيات مجازية» 
وفرعية غير قابلة للانعكاس» من ثم لا توجد وسيلة تُحيل نفي الموقف الموضوعي 
للإيجابية الأساسية - سواء كان ذلك سببية أو من أي نوع آخر - وهو ما يحاسب 
عليه. فالعدائية باعتبارها نفياً لأمر معين هيء بكل بساطة؛ الحد من هذا الترتيب» 
ولس ادمح نلظة المجمل الأوسم فنا يسلق بالقطين العداتين اللذين يشكلذن 
التفاضلية - أي موضوع - ناذج جزئية. (ليكون مفهومنا: إن الظروف التي خلقت 
العدائية يمكن وصفها بأنبا إيجابيات ممكنة» ولكن العدائيات على هذا النحو لا يمكن 
اختزالها في تلك الظروف). 

يجب علينا النظر في هذه «التجربة» للحد من الآثار الاجتماعية من وجهتي نظر 
مختلفة. فمن ناحية» بم| أن تجربة الفشل؛ إذا تم بناء الموضوع من خلال اللغة باعتبارها 


جزئية وتأسيها مجازي في النظام الرمزي» فإن أي وضع في موضع تساؤل من هذا 
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النظام يجب أن يشكل بالضرورة أزمة هوية. ولكن من ناحية أخرىء إن تجربة الفشل 
هذه لا يمكنها الوصول إلى أمر وجودي متنوع إلى ثبيء أبعد من الاختلافات؛ وذلك 
ببساطة لأنها ... غير موجودة خارجها. فالحد من الآثار الاجتماعية لا يمكن أن يُعزى 
بمثابة الحدود الفاصلة بين الأراضي - بالنسبة إلى تصور وجود حدود يفترض فيها 
تصور شيء أبعد من أن يجب أن يكون موضوعي وليحاي - وهذا هو اخخلاف جديد. 


يجب أن يُعطى الحد من الآثار الاجتماعية ضمن الاجتتاعية ذاتها باعتبار أن هذه 
الآثار شيء يقوض الاجتاعية» وتدمر طموحها في تشكيل وجوداً كاملاً. فالمجتمع 
لا يمكنه أن يتدبر الأمر تماماً ليكون مجتمعاء وذلك لأن كل شىء فيه مخترق بواسطة 
حدوده؛ التي تمنعه من تشكيل نفسه بوصفه واقع موضوعي. لذاء يجب علينا الآن 
النظر في الطريقة التي يتم فيها الإنشاء «الاستطرادي»)© (101501115197619) لهذا 
التخريب. وكما رأينا مسبقا» فهذا يتطلب منا لتحديد الأشكال, أن نفترض وجود 
العدائية بحد ذاتها. 

التكافؤٌ والاختلاف 

كيف يمكن أن يحدث هذا التخريب؟ ى| لاحظنا سابقاًء إن شرط الوجود الكامل 
يكمن في وجود الفضاء المغلق» الذي يتم تقييد فيه كل موقف تفاضلي باعتباره لحظة 
معينة لا يمكن تعويضها. لذاء إن الشرط الأول للتخريب في هذا الفضاء والوقاية من 
الإغلاق هو أن خصوصية كل موقف يجب أن يتم العمل على تلاشيها. وعند هذه 
النقطة» تكون ملاحظتنا السابقة حول علاقة التكافؤ قد تكتسب أهميتها. دعونا ُعطى 
مثالاًعلى ذلك في بلد مستعمر» يكون وجود القوة المهيمنة هوء الإدلاء الجلي والظاهر 
يومياً من خلال مجموعة متنوعة من المحتويات: الاختلاف في الملبس» وفي اللغة» وفي 
لون البشرة» وفي التقاليد. لأن كل عنصر من عناصر هذه المحتويات له مكافئ آخر 
من مطيك الرارد اللقة ك4 عن شعي م عمردوآله يققق عالق لله اجا 
ويكتسى ميزة عائمة لكل «عنصر». وهكذاء فإن التكافؤ يخلق المعنى الثاني الذي» على 
رغم تطفله في أولأء هو يفسد ذلك: إلغاء الاختلافات واحد يلي الآخر بقدر ما كونها 


3 ا ل ا امو م اود إلى آخر. رتست ابطرادي آيضا التعرش أي يني 
(اللريجم): 
155 





تستخدم للتعبير عن شيء مماثل كامن وراء كلٍ منهم. المشكلة هي في تحديد المضمون 
ل «شيء مماثل» موجودة في فترات مختلفة من التكافؤ. فإذا كان من خلال سلسة من 
التكافؤات» قد تم فقدان كل تحديدات المواضيع التفاضلية لشروطهاء فإن الهوية لا 
يمكن إعطائها إلا عن طريقء إما «الحتمية الإيجابية) (01226100تزعاء(1 عكتازوهط) 
الكامنة وراء كلٍ منهم؛ أو من خلال المراجع المشتركة لشيء خارجي. وبالتالي» يتم 
استبعاد الاحتمال الأول من تلك الاحتمالات: التعبير عن الحتمية الإيجابية المشتركة 
بطريقة مباشرة» من دون الحاجة إلى وجود علاقة التكافؤ. ولكن المرجع الخارجي 
المشترك لا يمكن أن يكون لثىء إيجابي» وعليه» فبالنسبة إلى هذه الحالة» يمكن أن 
تكو أيقاً العلاقة مابيق الغطبيق قد هم إتشاؤها بطريقة باهر وإضابية. وهذا من 
شأنه أن يجعل» من المستحيل إلغاء كامل الخلافات التى ينطوي عليها وجود علاقة 
لإجمالي التكافؤ. هذه هي ا حالة» على سبيل المثال؛ في تحليل ماركس لعلاقة التكافق. 
وباعتبار «العمل اللا مادي) (5نا260آ 04 '1121167ع ]م صتحمه81) على أساس أنه جوهر 
القيمة» فقد عبر عنه من خلال تكافؤ بين السلع المتنوعة «ماديا». مع ذلكء إن الأهمية 
النسبية لقيمة السلع المادية وغير المادية هي ليست متكافئة مع بعضها البعض. وبسبب 
هذا يكون تمييز قيمة استخدام/ صرف القيمة يمكن تصوره من حيث التفاضلية» 
وبالتالي» من حيث المواقف الإيجابية. ولكن إذا أصبحت «كل» الملامح التفاضلية 
للموضوع متكافئة» فمن المستحيل التعبير عن أي شيء (إيجابي» بشأن هذا الموضوع؛ 
وهوما يمكن أن يعني فقطء التعبير عنه» بأن هذا الموضع ليس هو المعني بالذات» 
وذلك من خلال تكافؤ شىء ما. وهكذاء تستوعب علاقة التكافؤ كل الحتميات 
الإجابية للسعمر في الغارضة للستعير ومن دوت إتقاء :نظام مواقف تقاضاة 
إيجابية ما بين المستعمر والمستعمر» وببساطة بسبب تذويبها كل إيجابية: المعارضة 
هي التي شيدت المستعمر استطرادياً باعتبارها معادية للاستعمار. وبعبارة أخرى» 
أصببحت الثوية مسلينة بضحة: ويكون للك سني طوية منلبية لذ يمكح #قبلها بطريقة 
مباشرة - أي إيجابياً - التي لا يمكن إلا أن تكون ممثلة بشكل غير مباشرء إلا من 
خلال التكافؤ بين اللحظات التفاضلية. وبالتالي» فإن الغموض يخترق كل علاقة 
تكافؤق: إن أي حدين لكي يكونا متكافئين لا بد أن يكونا مختلفين - خلاف ذلك» 
ستكون هناك هوية بسيطة. ومن ناحية آخرى, لا يمكن أن يكون التكافؤ موجود 
إلا من خلال فعل التخريب للميزة التفاضلية لتلك الحدود. وهذه هي النقطة تماما 
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التي سبق وإن قلناها والمتضمنة» إفساد طوارئ الضرورة من خلال منعها من تشكيل 
نفسها بالكامل. هذا الأمر غير التأسيسي - الطارئ - لنظام الاختلافات يتم الكشف 
عنه في زعزعة التعريف بالمكافتات. وإن الميزة النهائية للزعزعة» ال هشاشة النهائية 
لكل الاختلافات» ستظهر نفسها بالتالي في علاقة تكافؤ إجمالية» بحيث تتلاشى فيها 
الإيجابية التفاضلية لكل حدودها. وما جاء أعلاه هو بالضبط صيغة للعدائية» التى 
هكذا تؤسس نفسها للحد من الآثار الاجتاعية. لذا ينبغى أن نلاحظ أنه في د" 
الصيغة» ليست هناك حالة تعرف أن القطب الاي يؤانعه القاب السلبي: تذوب 
جميع الحتميات التفاضلية للقطب بواسطة مكافتاتها السلبية التي ترجع للقطب 
الآخرء وكل منهم يظهر حصريا ما إذا كان ما هو عليه. 

دعونااك قن مر العرى: إن كرن تا نادعب أن تكرت دان لبس يها آخر 
(أن تكون ى يجب أن يؤدي إلى ألا تكون 8). وهذه التفاهة هي ليست ما أردنا أن 
نؤكده» باعتبارها واقعة على أرضية منطقية يسيطر عليها بالكامل مبدأ التناقض: ألا 
تكون شيئاً هو ببساطة نتيجة منطقية لتكون شيئاً ما مختلف. وإن الإيجابية هي. لأن 
#بيمن على مجمل الخطاب. ما نؤكده هو شيء مختلف: «إن بعض الأشكال المطابية 
الاستطرادية» من خلال مكافئهاء تلغي جميع إيجابيات الموضوع وتعطي وجود حقيقي 
للسلبية بحل 15قهاة. نوسن استعمعالة حقيقة - سليية اقل حققت شكلذ فق أشكال 
الوجرة وا عانى قد اعت رقن الاسام ةا من خلدل اللي إى من اذل العا 
- فإنها لا تبلغ الشفافية» للوجود الكامل» وتخرب بشكل دائم موضوعية الهوية. 
امد هذا قصاعداءنرى أن العلاقة الممفهيلة مابيخ الموضوغية والسدلية قد أضيدتف 
تأسيسية للمجتمع. حتى الآن» تبقى استحالة العلاقة: لهذا السبب نجدء إن التعايش 
بين شروطها يجب أن تصور على أساس أنها ليست علاقة موضوعية للحدود؛ بل 
باعتبارها تخريباً متبادلاً لمحتوياتها. 


النقطة الأخيرة هذه مهمة: إذا كانت السلبية والموضوعية غير موجدتين إلا من 
خلال تخريبه المتبادل» فهذا يعني أنه لا شروط لإجمالي التكافؤ» ولا يمكن لمواضيع 
إجمالي التفاضل أن تتحقق قاماً. وعليه فإن شرط المكافئ الإجمالي هوء الفضاء 


الاستطرادي الذي يجب أن يقسم بدقة إلى معسكرين. العدائيون لا يقرون ب «المضغة 
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الثلثية)* (10ا0 دطناةارع1): ولعله من السهل أن نرى لاذا. فإذا استطعنا التفريق بين 
سلسلة من المكافتات فيا يتعلق بثيء آخر غير تلك التي تعارضء فإن شروطها لا 
يمكتها أن ده بظريقة سلبية: كنا قد أثبننا أن موضم معي في نظام الغلاقات: أي 
أنه كنا قد وهبنا ذلك مع الموضوعية الجديدة. وعليه» منطق التخريب للخلافات قد 
وجد هنا حداً. ولكن» كى) أن منطق الاختلاف لا يتدبر تشكيل فضاء مخيط تماماًء فإنه 
لا يمكن لمنطق التكافؤ أن يحقق ذلك مطلقاً. فتلاشى الميزة التفاضلية لمواقف العوامل 
الاجتماعية من خلال التكييف التكافؤي, لا 5 أن يكون متكاملاً. وإذا المجتمع 
غير تمكن تمامأء فهو ليس من المستحيل تماماً. وهذا ما يسمح لنا صياغة الاستنتاج 
التالي: إذا المجتمع لا يمكنه مطلقاً أن يكون شفافاً مع نفسه. لأنه غير قادر على تشكل 
نفسه على أساس أنه حقل موضوعىء فلا يمكن أن تكون العدائية شفافة تماماء 
باعتبارها لا يمكنها أن تتدبر تماماً حتى تلاشي الموضوعية الاجتماعية. 

عند هذه النقطة» يجب أن ننتقل إلى النظر في بنية المجالات السياسية» من 
وجهات نظر المنطق المعارض للتكافؤ والاختلاف. ولعلنا نأخذ في هذا الصدد أمثلة 
قطبية معينة للحالات التي يسود فيها أحدهما على الآخر. ولعل المثال الصارخ على 
ذلك المنطق المتكافئ يمكن العثور عليه في «حركات الألفية السعيدة» -هصمء!1/11) 
(2/1017612612]5 3لة. وهنا يقسم العالم إلى معسكرين» من خلال «نظام مكافئات 
رديفية)** (وعع2162 اتناوظ [دعناعه همه 01 جه )53:5): ثقافة الفلاحين تمثل هوية 
الحركة» والثقافة الحضرية تجسد الشر. ولعل المثال الثاني هو الانعكاس السلبي للمثال 
الأولء حيث الوصضول إل الخد الأقصى من الانقساء: لا يدل أي عتصر في .نظاء 
المكافئات في علاقات غير تلك العلاقات المعارضة لعناصر النظام الآخر. ولكن ليبس 
هناك مجتمع واحد فحسب. بل هناك مجتمعان. وحينا يأخذ التمرد الآلفي مكانه» 
ويكون هناك هجوم شرس على المدينة» جمعي وعشوائي: يكون لا وجود للخطابات 
القادرة على وضع الخلافات داخل سلسلة المكافئات» التي كل عنصر من عناصرها 


69 هو الثيء الثالث الذي هو غير محدد وغير معروف ولكن يرتبط بأمرين محددين أو معروفين 
(:*) إن أصل الكلمة (لدعتاعماهه2 016) مشتقة من أصل الكلمة. الأرداف (كتكجمتممة©) هو أسلوت 
أدبي في الكتابة أو التحدثء والتي تفضل فيه جمل بسيطة قصيرة» مع استخدام التنسيق بدلا من إخضاع 
العطف (المترجم). 
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يرمز للشر. (البديل الوحيد هو اللهجرة الجماعية نحو منطقة أخرى من إنشاء مدينة الله 
المعزولة تماماً عن الفساد في العالم). 

الآن. لعلنا نتأمل مثالا معاكساً: سياسة دزرائيلي* (نا6ة:وذ©) في القرن التاسع 
عشر. ولكون دزرائيلٍ كاتباً روائياً فقد ابتدأ مفهومه من النظر في شعبين» وهذا هو 
التقسيم الواضح للمجتمع لنقيضين طرفيين هما الفقر والثروة. لهذا يجب أن نضيف 
بنفس القدر تقسيم واضح العالم إلى الفضاء السيامي الأوروبيء ما بين الأنظمة 
القديمة (5ع2اع16 دمءاعصة) والشعب (16ممء2 عط1). (ني النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء وتحت التأثير المشترك للثورة الصناعية والثورة الديمقراطية» 
كان يعتبر عصر السلاسل الأمامية للتكافؤ). وكان هذا هو الوضع الذي يطمح إليه 
دزرائيلٍ في التغيير» وهدفه الأول يتجسد في التغلب على الانقساد الرديفي للفضاء 
الاجتماعي - وهو ما يعني» استحالة المجتمع الدستوري. فصيغته واضحة: «أمة 
واحدة». لذلك كان من الضروري كسر نظام المكافئات الذي تيّون «الذاتية الثورية 
الشعبية») (1117اء5101[6 166701116101337 :11131م20).» الممتدة من النظام الجمهوري 
إلى مجموعة متنوعة من المطالب الاجتاعية والسياسية. طريقة هذا التمزيق: امتصاص 
تقاضاة المظطالي» الى هم دن منالاسليم التكاففة فى الساسة الشغية وله 
إلى اختلافات موضوعية ضمن النظام - وهو ما يعني تحويلها إلى «إيجابيات» وبالتالي 
ترحيل الحدود العدائية إلى المحيط الاجتماعى. ولعل هذا الدستور ولاختلافات 
الفضاء النقي سيكون «خطاً متحيزاً) 1 لمتامعلمع1)» تم توسيعه في وقت 
لاحق. وتم تأكيده مع تطور دولة الرفاه. ولعل هذه هي لحظة «الوهم الوضعي» 
(11115100 110151ز205) حيث يمكن استيعاب المجموعة الاجتاعية في إطار واضح 


ومرتب للمجتمع. 


() هو بنيامين دزرائيلٍ (تاعممعلط ستسدزمء8) (1804-1581) السياسي والكاتب البريطاني الذي شغل 
مرق منصبيه ركس الرزراج ولعب ورا خوريا ل إدثاء ترب المحانظين اديك» ودود سيانناته 
والتوعية الواسعة . ويذكر أنه كان له صوته المؤثر في الشؤون العالمية» ومعاركه السياسية مع زعيم الحزب 
الليبرالي وليام غلادستون (عد61205]0© 8182516 دصةن!171/11), وقد لعب دورا في جعل بريطانيا دولة حزبية 
محافظة (نسبة لحزب المحافظين) وهو الذي أطلق عليها وعلى حزب المحافظين ما يعرف اليوم ب 102“ 
”2610012 (ديمقراطية المحافظين). وهو رئيس الوزراء البريطاني الوحيد الذي كان بهوديا بالولادة 
(المترجم). 
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نحنء بالتالي» نرى أن منطق التكافؤ هو منطق تبسيط الفضاء السياسي؛ في 
حين أن منطق الاختلاف هو منطق التوسع وزيادة التعقيد. لتأخذ مثالاً مقارناً من 
اللسانيات» يمكننا القول أن منطق الاختلاف يميل إلى توسيع قطب «سيانتيكية)©) 
(©806عهام2ز5) اللغة» وعدد الوظائف التي يمكن أن تدخل في العلاقة التركيبية» 
وادال تصمن اللأستيراري بيع يحضها بعص في حين أن منطق التكافؤ يوسع 
القطب ليكون نموذجاً يقتندى به - وهذا يعني» العناصر التي يمكن أن تكون بديلاً 
لأحد آخر - وهذا مما يقلل من عدد المواقف التي يمكن أن تكون لربا مجمعة. 

حتى الآنء عندما تكلمنا عن العدائية نجد إننا قد أبقيناها بصيغة المفرد من 
أجل تبسيط حجتنا. ولكن من الواضح أن العدائية لا تظهر بالضرورة إلا في نقطة 
واحدة: إن أي موقف في نظام الاختلافات» بقدر ما تم إبطال أثره» بقدر ما يمكن 
أن يكون موضعا لعدائية ما. لذلك» هناك مجموعة متنوعة من العدائيات المحتملة 
في المجالات الاجتماعية» والكثير منها معارضة لبعضها البعض. والمشكلة الأهم في 
ذلك هي أن سلاسل التكافؤ سوف تختلف جذريا بموجبهاء وفقا للعداء المتدخل؛ 
والتي قد تؤثر وتخترق في هوية الموضوع نفسه. 0 متناقضة. وهو ما يؤدي إلى 
الاستنتاج التالي: كلما كانت العلاقات الاجتاعية غير مستقر قرة أكثر» كلما سيكون نظام 
الاختلافات الواضح أقل نجاحاً وستتكاثر نقاط العدائية بصورة أكثر. فهذا الانتشار 
يجعل من الصعب بناء أي مركزية» ونتيجة لذلك يتم بناء سلاسل موحدة للتكافق. 
(وهذا هو ما يعنيء تقريباء يمثل ال حالة الموصوفة من قبل غرامشي تحت مصطلح 
«الأزمة البنيوية») (515ن) عتصدع02). 

مما جاء أعلاه» يبدو أنه قد تم تخفيض مشكلتنا في تحليل المجالات السياسية» 
التي تعتبر هي أساس العدائيات» إلى واحدٍ من النقاط الحدية للقطيعة والوسائط 
الممكنة للتنطيق. ولكنء هنا ندخل في تضاريس أرضية خطرة يكون فيها نزوح 
طفيف لتفكيرناء» الذي يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات خاطئة وبشكل جذري. 
لذا يجب علينا أن نبدأ من الوصف الانطباعي ثم نحاول تحديد شروط صحة تلك 
الصورة الوصفية. ويبدو أن سمة التفاضلية هنا هامة» حيث قد تنشأ بين المجتمعات 


(25) تدل على العلاقة بين اثنين أو أكثر من الوحدات اللغوية المستخدمة بالتتابع لجعل بنية الجملة تنعكس 
مفاهيمها بشكل جيد (المترجم). 
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الصناعية المتقدمة وفي المحيط العالمي الرأسإلي: في السابق» انتشار نقاط العدائية 
يسمح بتضاعف النضال الديمقراطيء لكن هذه النضالات» ونظراً لتنوعهاء لا تميل 
إلى تشكل «الشعب». وهذا هو ما يعنى به» الدخول في التكافق مع بعضه البعضص» 
وتقسيم الفضاء السيامي إلى حقلين عدائيين. وعلى العكس من ذلكء ففي بلدان 
العالم الثالث» تميل الإمبريالية المستغلة والمهيمنة بوحشية وبأشكال مركزية» منذ 
البداية إلى منح النضال الشعبي ضد المركزء وضد عدو واحد واضح المعالم. وهنا 
نجد أن الفضاء السياسي قد تم تقسيمه إلى حقلين موجودين منذ البداية» ولكن كان 
فيهما نوع النضال الديمقراطي منخفض كثيرا. وعليه سنستخدم «موقف شعبي ذاتي» 
(051100 أاعن زطناك 3ة1ناممط) للرجوع إلى الموقف الذي يتشكل على أساس تقسيم 
الفضاء السياسى إلى معسكرين عدائيين؛ و«موقف ديمقراطي ذاتي) عنأة12001ء10) 
(ممتازومط عزنا للإشارة إلى موضع عدائي محدد بو 55 الذي لا يمكنه أن 
يقسم المجتمع ببذه الطريقة. 

والآنء هذا التمييز الوصفي يواجهنا بصعوبة جدية. فبالنسبة إلى» إذا كان 
النضال الديمقراطي م يقسم) الفضاء السياسي إلى معسكرين» وإلى سلسلتي 
أرداف متكافئة» فإن ذلك يترتب عليه عدائية ديمقراطية تحتل الموقع الدقيق في نظام 
العلاقات مع العناصر الأخرى؛ وهو ذلك النظام العلائقي الإيجابي المنشاً فيم| بينهم؛ 
وهو ما يقلل من تهمة السلبية المترتبة على العدائية. من هنا نرى» انها ليست سوى 
خطوة واحدة إلى التأكيد على أن النضال الديمقراطي - الحركة النسوية» وومكافحة 
العنصرية» وحركة مثليى الجنس وما إلى ذلك - هو نضال ثانوي» وإنه نضال من أجل 
«الاستيلاء على السلطة» (7ع201 01 عتناجاء 5) في المعنى الكلاسيكي الذي هو ع 
جذريء باعتباره افترض مثل هذا التقسيم للفضاء السيامي ضمن معسكرين. ومع 
ذلكء تنشأ الصعوبة من حقيقة أن مفهوم «الفضاء السيامي» لم يُعط تعريفا دقيقا في 
تحليلنء حيث تم التزامن خلسة مع التشكيل الاجتماعيء نظراً لكونه تجريبياً. وهذا 
بطبيعة الحال تحديد غير شرعي. حيث يظهر أي نضال ديمقراطي ضمن مجموعة 
متناغمة من المواقف» د الفضاء السياسي المخيط (اللتحم) نشبياً اللشكل 
بواسطة عدد وافر من المارساتء التي لا تستنفد الواقع المرجعي والتجريبية للعوامل 
التي تشكل جزءاً منها. 
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يتطلب الإغلاق النسبى لهذا الفضاء الضروريء وذلك لبناء خطاب استطرادي 
للعدائية» نظراً إلى وضعية 0 الحدود الداخلية المعينة» لبناء مجمل سماح لتفسيم 
هذا الفضاء إلى معسكرين. وفي هذا المعنى» فإن الاستقلال الذاتي للحركات 
الاجتاعية هوء شيء أكثر من إنه مطلب لنضال معين للتطور من دون تدخل: بل 
هو شرط للعدائية للظهور على هذا النحو. ويشكل الفضاء السياسى للنضال النسوي 
شمن غمرعة متكا لة عن المارسات والططابانت الى تلق أشكال عتلفة من نبي 
لمر افك أن ققاء اللناضروت العقطر وااضه: عن عتكدر الحدداف المزارسات 
تشكل هى أيضاً بيزاً عنصرياً. ولكن تلك العدائيات التى هى داخل كل من هذه 
القضاءات التواقة للاستقلالية» تقسمهم إلى معسكرين. وكا بن يفسر حقيقة أنه 
عندما يتم توجيه النضالات الاجتماعية لم تكن ضد المواضيع المشكّلة ضمن الفضاء 
الخاص بهم» بل ضد مرجعيات تجريبية بسيطة - على سبيل المثال» الرجال أو الشعب 
الابيض هم مرجعيات بيولوجية - ووجدوا أنفسهم في صعوبات. فبالنسبة إلى هذه 
النضالات نجدها تنجاهل خصوصية الفضاءات السياسية في العدائيات الديمقراطية 
الظاهرة الآخرى. لنأخذ على سبيل المثال» الخطاب الذي يعرض الرجال» سنجد أنه 
لاغنى عن الواقع البيولوجيء باعتباره عدواً. ماذا سيحدث لخطاب من هذا النوع» 
حين! يكون ذلك ضرورياً لتطوير العدائيات التي هي من مثل النضال من أجل 
حرية التعبير أو النضال ضد احتكار السلطة الاقتصادية» وكلاهما يؤثر على الرجال 
والنساء؟ فبالنسبة إلى الأرضية حين| تصبح هذه الفضاءات مستقلة عن بعضها 
البعضء بالتأكيد سيتكون جزء من قبل التشكيلات الخطابية الاستطرادية» مؤسسة 
لمختلف أشكال التبعية» وفي جزء من ذلك نجد أنه نتيجة للنضالات نفسها. 


بعد أن نكون قد شيدنا الأرضية النظرية التي تسمح لطابع العدائية المتطرف 
للنضال الديمقراطى من أن تفسرء فا الذي تبقى إذن من خصوصية المعسكر 
«الشعبي». وعليه يك ل غير المرسلات ما بين «الفضاء السيابي) والمجتمع) 
باعتبارها مراجع تجريبية» أن تلغي المعيار التفاضلي الوحيد ما بين «الشعب» 
و«الديمقراطية»؟ وللجواب على هذا السؤال نقولء أن الفضاء السياسى الشعبى يظهر 
في تلك الحالات» من خلال سلسلة من المكافئات الديمقراطية والمنطق السياسي» 
الذي يميل إلى سد الفجوة ما بين الفضاء السيامي والمجتمعء باعتباره مرجعا تجريبيا. 
ومبذه الطريقة تولد النضالات الشعبية التي تحدث فقط في حالة العلاقات الخارجية 
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المتطرفة لما بين الجماعات المهيمنة وما تبقى من المجتمع. ففي حالة الألفية السعيدة 
التي أشرنا إليها سابقاء تكون هذه النقطة واضحة الملامح: إن في مجتمع الفلاحين 
والمجتمع الحضري المهيمن» ليس هناك عملياً أي عناصر مشتركة؛ وبهذا المعنى» 
كل ملامح الثقافة الحضرية يمكن أن تكون رموزا مضادة للمجتمع. فإذا تحولنا إلى 
دورة التوسع والدستور للفضاءات الشعبية في أوروبا الغربية» سنلاحظ أن جميع هذه 
الحالات» تتزامن مع هذه الظاهرة للعوامل الخارجية أو العوامل الخارجية في السلطة. 
فقد ظهرت بدايات «الوطنية الشعبوية») (221106512 20011156) في فرنسا خلال 
حرب المائة عام» وهذا هو ما نعنيه في خضم تقسيم الفضاء السياسي الناجم عن شيء 
خارجي باعتباره قوة أجنبية موجودة. فالبناء الرمزي للفضاء الوطني من خلال فعل 
الشخص الوق من مدل ان ارك (دم ف ##واهةو) الذىئ هو فى أوروبا الغرية: 
واحد من اللحظات الأولى لظهور «الشعب» كعامل تاريخي. وفي حالة النظام القديم 
والثورة الفرنسية» أصبحت الحدود الشعبية هى الحدود الداخلية» وأن شرطها هو 
الانفصال والتطفل على طبقة النبلاء والنظام الملكي مقابل ما تبقى من الشعب. لكن» 
من خلال العملية التى أشرنا إليهاء في البلدان الرأسالية المتقدمة منذ متتصف القرن 
التاسع عشرء فإن التكاثر و«التنمية غير المتزنة» للمواقف الديمقراطية ضحُفت بصورة 
متزايدة» بساطتها وتلقائيتها للوحدة حول القطب الشعبي. ويرجع ذلك جزثيا 
للنجاح في حد ذاته» الذي يميل فيه النضال الديمقراطي أقل وأقل ليكون موحدا 
باسم «النضالات الشعبية». إن ظروف الصراع السيامي في الرأسمالية الناضجة 
هي بعيدة على نحو متزايد من طراز القرن التاسع عشر الواضح المعالم ل «سياسة 
الحدود الفاصلة») (10261615 01 2011615) وتميل إلى تبنى نمط جديد» سنحاول 
تحليله في الفصل التالي. فإنتاج «آثار الحدود الفاصلة» 0 0 - هي 
حالة من التوسع في السلبية المتعلقة بالعدائيات - تقف بالتالي مرتكزة على الفصل 
«الواضح والُحطى»» في إطار المرجعية المكتسبة مرة واحدة وإلى الأبد. كما أن إنتاج 
هذا الإطار يصبح الآن من «أول المشاكل السياسية»» وهو يمثل دستور الحويات ذاتها 
التي سيكون لها مواجهة مع بعضها البعض بعدوانية. وهذا يوسع بشكل كبير مجال 
تمارسات التنطيق» ويتحول إلى أي جبهة هي شيء غامض في الأساس وغير مستقرة» 
وتخضع لعمليات التشريد المتواصلة. وبعد أن وصلنا إلى هذه النقطة» أصبح بيدنا 
الآن كل العناصر النظرية اللازمة لتحديد خصوصية مفهوم الطيمنة. 
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الهيمنة 

يجب أن نرى الآن كيف نربط الفئات النظرية المختلفة» لنتمكن من إنتاج مفهوم 
«الميمنة». إن الحقل العام لظهور الهيمنة هو تلك المارسات التلفظية» أي هو ذلك 
الحقلء الذي لم تتبلور عنده «العناصر» لتكون الحظات». ففي النظام المغلق للهويات 
العلائقية (الحويات ذات العلاقة)» التى يكون عندها كل لحظة هى تقييد مطلق» سوف 
لا يكون هناك مكان فيها على الإطلاق لمارسة الهيمنة. فنظام الاختلافات الناجح 
تماماء الذي يستبعد أي دال عائم» سوف لا يجعل أي تنطيق ممكن؛ وإن مبدأ التكرار 
ويكون ذلك بسبب الهيمنة المفترضة غير المكتملة وذات الطابع الاجتماعي المفتوح» 
والتى لا يمكن أن تأخذ مكانها إلا في الحقل السائد بواسطة الممارسات اللفظية. 


ومع ذلك يطرح هذا على الفور مشكلة: ماهو «الموضوع المعبر)”** -1131ا116تظ) 
650زطنا5 عهذ؟ لقد شهدنا الجواب على هذا السؤال فعلاً حين أهدت الماركسية الأممية 
الثالثة أهتمامها لهذا السؤال: حافظت الماركسية منذّ عصر لينين وحتى غرامشي على - 
مع كل الفروق الدقيقة والاختلافات؛ الذي حللناها سابقاً- أن الصميم النهائي لقوة 
الميمنة يتكون من الطبقة الأساسية. فالفرق ما بين القوى المهيمنة والقوى الهيمناتيتة 
هو أمرٌ مرتبكء باعتباره فرقاً أنطولوجياً ما بين المستويات الدستورية لكل منهما. كما 
أن علاقات الهيمنة هى علاقات تركيبية راسخة على الفئات الصرفية التى تسبقها. 
إلااأثةمن الواضئة: أن .هذا لا يمكن أنايكرت ردناء لذ هرعل وه المعديده قايو 
المستويات لكل تحليلاتنا السابقة» التي كانت تسعى إلى التلاشي أو الإذابة. ففي واقع 
الأمرء أننا قبلنا مرة أخرى بمواجهة البديل الداخلي/ الخارجيء مع اثنين من الحلول 
الجوهرية المتساوية التي سنواجهاء إذا قبلنا بحصرية الحلول. موضوع الهيمنة» يوصف 
بأنه موضوع أي ممارسة تلفظية» يجب أن تكون جزئيا متلفظة خارجيا - خلاف ذلك» 
لن يكون هناك أي تعبير على الإطلاق. ومن ناحية أخرىء مع ذلك لا يمكن أن 
نتصور مثل هذا الفعل الخارجي بأنه موجود بين مستويين أنطولوجيين (وجوديين) 


() ويتعلق ذلك بخضوع عدد السكان. والمنطقة» والعملية... إلخ» للسلطة السياسية أو الاجتماعية 
السائدة (المترجم). 
(:) المقصود هنا هو التعبير عن فكرة أو شعورء بطلاقة وتماسك (المترجم). 
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مختلفين. فنحن نتملك تميزاً ما بين الخطاب والمجال العام لخطوات التفكير المنطقية: 
في هذه الحالة» إن كلا من القوى المهيمنة» ومجموعة العناصر المتناغمة للهيمناتية 
ستشكل نفسها على نفس المستوى - المجال العام لخطوات التفكير المنطقية- في حين 
أن الخارجي سيكون متوافقا مع التشكيلات الخطابية الاستطرادية المختلفة. لا شك 
إن الأمر كذلك, ولكن لابد من أن نمتلك المزيد من التحديد. لأن هذه الخارجية 
لا يمكنها التوافق مع شكلين من التشكيلين الخطابين الاستطراديين بصورة كاملة. 
وعليه» إن ما الذي يميز تكون الخطاب الاستطرادي هو الانتظام في التشتتء فإذا كان 
الخارجي ذوسمة منتظمة في العلاقة ما بين التشكيلين فسيصبح الخارجي اختلاف 
جديد» وإن هذان التشكيلانء بالمعنى الدقيق للكلمة» سوف لا يكونان خارجيان 
نسبة لبعضهما البعض. (ومع هذاء مرة أخرىء إمكانية التنطيق ستختفي). وبالتالي» 
إذا كان ما هو خارجى مفترض من خلال المارسة التلفظية هو موجود في المجال 
العام لخطوات التفكير المنطقية» فإنه لا يمكن مطابقة نظامين متكاملين بتشكيل 
الاختلافات. لذا لا بد أن يكون الخارجي قائم بين المواقف الذاتية الواقعة داخل 
بعض التشكيلات الخطابية الاستطرادية و«العناصر» التي ليس لما تنطيق خطابي 
استطرادي دقيق. هذا الغموض هو الذي يجعل من الممكن صياغة التنطيق كممارسة 
لإرساء نقاط عقدية تقيد جزئياً معنى الاجتماعية في نظام متنظم للاختلافات. 

يجب علينا الآن النظر في خصوصية ممارسة الهيمنة في المجال العام للممارسات 
التلفظية. لعلنا نبدأ من حالتين لا يمكننا تميزيها باعتبارها تنطيق للهيمنة. عند 
أحد الطرفين يمكن أن نشير» على سبيل المثال إلى إعادة تنظيم مجموعة متناغمة 
من الوظائف الإدارية البيروقراطية وفقاً لمعايبر الكفاءة أو العقلانية. وهنا نعرض 
العناصر المركزية لأي ممارسة تلفظية: تكوين نظام منظم للاختلافات - للحظات» 
من ثم - يبدأ من عناصر مجزأة ومشتت. ومع ذلكء هنا لا نتتحدث عن الهيمنة» 
والسبب يعود إلى» أنه من أجل الحديث عن الحيمنة» فاللحظة التلفظية غير كافية. ومن 
الضروري أيضاًء أن يأخذ التنطيق مكانه من خلال المواجهة مع ال مارسات التلفظية 
العدائية - بعبارة أخرى, يجب أن تظهر الهيمنة في حقل تقاطع من خلال العدائية» لذا 
نفترض ظاهرة التكافؤ وآثار الحدود. ولكن» على العكس من ذلكء» ليس كل عدائية 
تفترض ممارسات هيمنة. ففى حالة الألفية السعيدة» على سبيل المثال» نمتلك عداءً 
تكله الكت تعارة وبحت 31 لتر جا هيية؟ بمبين عنام وتجوة التنظيق للعتااصر 
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العائمة: المسافة ما بين مجتمعين هى شىء مُعطى على الفور» ويكتسب منذ البداية» 
ولايفارضي أذ يكرن قداأى ناد دلقطى » اتناس التعافق ل يكنا كاء النضناء 
الس« ونال مع كللكه كاعم هن القفاءانت المديعية القاقينة م قبل . 
وبالتالي فإن الشرطين الأساسيين لصياغة تنطيق الهيمنة هماء وجود القوى العدائية 
وعدم الاستقرار في الحدود التي تفصل بينهما. فوجود مساحة واسعة للعناصر العائمة 
وإمكانية تنطيق المعسكر المعاكس - التي تنطوي على إعادة تحديد دائمة لهذه الأخيرة 
-هو ما يشكل الأرضية التي تسمح لنا لتعريف المارسة على أساس أنها هيمنة. ولعله 
من دون التكافؤء ومن دون الحدود يكون من المستحيل أن نتحدث عن الهيمنة بدقة. 

في هذه المرحلة أصبح من الواضحء كيف يمكننا استرداد المفاهيم الأساسية 
لتحليل الغرامشية» رغم أنه سيكون من الضروري التطرق إلى الاتجاه الذي يقودنا 
إلى ما بعد غرامثي. فالظرفية تكون حيث هناك ضعف معمم للنظام العلائقي في 
تحديد هو يات الفضاء الاجتماعي أو السياسي الممنوح» وحيث تكون نتيجة لذلك» 
يكون هناك انتشار للعناصر العائمة» وهوما سنسميه ما تلى غرامثى» وظرفية «الأزمة 
السوو نا الأ قر عن تلطلة تردق ولكة عله كن الدييية لقا التعددانت 
للملابسات؛ والتى أباحت لنفسهاء ليس فقط انتشار الع اتات تحنس بل أيضا 
تعميم أزمة اويا الاجتماعية. فالفضاء الاجتماعي والسياسي موحد نسبياً من 
خلال إقامة نقاط عقدية» ودستور الحويات العلائقية الواضحة الميل» هو ما أسماه 
غرامثي ب «الكتلة التاريخية». هو نوع من الارتباط الانضامي إلى عناصر مختلفة 
من الكتلة التاريخية - لا وحدة في أي شكل من الأشكال التاريخية القبلية» ولكن 
الانتظام في التشتت - يتزامن مع مفهومنا للتكوين الخطابي الاستطرادي. وبقدر ما 
نعتبر الكتلة التاريخية من وجهة نظر التضاريس الأرضية العدائية التي يتم تشكيلهاء 
بقدر ما سوف نطلق عليه «تشكيل الهيمنة». 


وأخيراًء ما دام تشكيل الهيمنة ينطوي على ظاهرة الحدود؛ فإن مفهوم (حرب 
المواقع» (205100005 04 :8/8آ) يكشف لنا أهميته الكاملة. ومن خلال هذا المفهوم. 
جلب غرامثى اثنين من الآثار النظرية الهامة» الأول هو تأكيد استحالة أي إغلاق 


للاجتاعية: منذ أن كانت الحدود هى داخلية في الاجتاعية» فمن المستحيل أن 


شحوعيه الشكيل الاتسداعي» يوضفه المرلجم الفدريبي تحت شكال واضينة 
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للمجتمع. فكل «مجتمع» يشكل أشكاله الخاصة به للعقلانية والوضوح من خلال 
تقسيم نفسه؛ وهو ما يعني» من خلال طردها خارج ذاتهاء أي فائض عن المعنى 
لتخريب ذلك. ولكن» من ناحية أخرىء بقدر ما تختلف تلك الحدود مع التقلبات 
في (حرب المواقع»» فإن هوية الفاعلين تتغير في المواجهة أيضاء وبالتالي من المستحيل 
أن تجد فيها أي مرسى نهائي لم يتم عرضه علينا من قبل لحمة المجمل. وفي وقت 
سابق كثيراًء قلنا أن مفهوم حرب المواقع أدى إلى نزع سلاح الحرب؛ والواقع أنه لا 
شيء أكثر من ذلك: إنه يقدم الغموض الجذري في الاجتماعية» التي تمنع من أن تكون 
مقيدة في المدلول المتسامي. ومع ذلكء فإن هذه هي النقطة التي تعرض حدودها عند 
مفهوم حرب المواقع 


تفترض حرب المواقع تقسيم الفضاء الاجتاعي إلى معسكرين وتقدم تنطيق 
الهيمنة باعتبارها منطق التنقل للحدود التي تفصل بينها. ومع ذلك, من الجلي أن 
يكون هذا الافتراض غير شرعي: وجود معسكرين قد يكون في بعض الحالات على 
أثر تنطيق الهيمنة» ولكن ليس له شرط قبل تأكيدي - لذلكء إذا كانت التضاريس 
الأرضية لتنطيق ال هيمنة تعمل لتكون هي نفسها نتاج هذا التنطيق» فيفترض في مفهوم 
حرب المواقع الغرا مي أن يكون نوع من أنواع تقسيم الفضاء ء السيامي» الذي ميزناه 
في وقت سابق باعتباره خاصاً بالحويات «الشعبية». فهومفهوم متقدم على مفهوم 
«الشعب» للقرن التاسع عشر الميلادي الذي يتمثل في الحقيقة في أنه» بالنسبة إلى 
غرامشي لم تعد «الهوية الشعبية» تُعطى ببساطة» ولكن يجب أن يتم بناؤها - بالتالي هي 
منطق تلفظي للهيمنة؛ ولكن لا يزال هناك شيء من المفهوم القديم» فكرة أن مثل هذا 
البناء يعمل دائ| على أساس توسيع الحدود داخل الفضاء السياسي» والتي تنقسم ل 
«قسمين متناقضين)* (/10101010121211). وهى هذه النقطة التى رفضت الغرامشية 
عدم قبولها. فى) أشرنا سابقاء إن انتشار هذه النضاناك السياسية» والتعقيدات 
والصعوبات لتنطيقهاء هي سمة مركزية للتشكيلات الاجتماعية الرأسالية المتقدمة. 


اشيم مارم ب الع والتسرف بك ا لسار يه 
فهو يستخدم أحياناً للإشارة إلى حالة الحيرة التي تبدو أنها تنطوي على تناقض» ولكن هذا الااستخدام 
يعتقد عموما أنه يكون غير صحيح (المترجم). 
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وبالتالي سوف نحتفظ من وجهة نظر غرامشي بمنطق التنطيق والمركزية السياسية 
لكثان ادوع ركنن متطفى هال لاز فى وسو عذال تيان رفت بافقبازة إخلاق 
عمل ضروري لتلك الظواهر التي تنشأً. لذانرف تعددث عن الاضال الديمقر اطي 
حيث تعنى هذه التعدد في المجالات السياسية» وني النضالات الشعبية» وإن بعض 
الشطانات اد الميل الشديد تبني الانقسام في المجال السياسة المنفرد في حقلين 
متعارضين. ولكن من الواضح أن المفهوم الأسامي هو «النضال الديمقراطي». وأن 
النضالات الشعبية هى جرد ملاسات محددة ناجمة عن مضاعفات آثار التكافوق ضمن 
النضال الديمقراطي 1 


من الواضح مما سبقء أننا انتقلنا بعيداً عن جانبين رئيسيين لفكر غرامشي: (أ) 
إصراره على أن مواضيع الهيمنة تُشكل بالضرورة على مستوى الطبقات الأساسية؛ 
(ب) مسلمته لذلك» مع استثناء التشكل في «الفترة المعلقة)*' (1216168728) بسبب 
«الأزمة البنيوية»» حيث تكون كل بنيويات التشكيل الاجتاعية نفسها حول مركز 
هيمنة مفرد. فكم| أشرنا مسبقاء هذه هي مضامين آخر عنصرين جوهريين متبقيين 
من الفكر الغرامئي. ولكن نتيجة التخلٍ عنهماء يجب علينا الآن مواجهة اثنين من 
السلاسل المتعاقبة من المشاكل التي لم تنشأ لدى غرامشي. 

المشكلة الأولى تتعلق بالفصل ما بين المستويات» وإن اللحظة الخارجية التى 
فارع انتوق ارين عى الئل بم آقن :علؤاقة علفظة: دكي طالعنا سابعاء فإن 
هذا لا يقدم أي مشاكل لغرامشي باعتبار أن الهيمنة هي ليست جوهر الطبقة النهائية 
ل «الإرادة الجماعية»» وني تحليله كانت النتيجة هى وجوب تنطيق الهيمنة. ولكن 
كيف تقف الأشياء مرة واحدة اماق أنظولريص (ويدودى) لهذا النواة الصميمية 
النهائية التي قد تم تلاشيها؟ إذاء في حالة وجود هيمنة ناجحة للهويات العلائقية 
وقد تدبرت المارسات التلفظية بناء نظام بنيوي للاختلافات» فهل لا يمكن أن يكون 
هناك طابع خارجي لقوى الهيمنة وتختفي أيضا؟ وهل لا يصبح هناك خلاف جديد 
داخل الكتلة التاريخية؟ يجب أن تكون الإجابة بلا شك إيجابية. وعليه فإنه من شأن 


(*) هي الفترة التي عندها يتم تعليق الحكومة الطبيعية» خصوصاً بين العهود المتعاقبة أو الأنظمة 
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نظام الأختلافات هذاء ملتحاً بصورة جيدة مع كل عناصره معاً ليقتضي ضمناً أن 
يكون نباية النموذج المهيمن في السياسة. وفي هذه الحالة لن تكون هناك علاقات تبعية 
أو سلطة. ولكنء بالمعنى الدقيق للكلمة» لا تكون هناك علاقات هيمنة. وبالنسبة 
إلى الحظة الخارجية» مع اختفاء الفصل ما بين المستويات» من شأن مجال الممارسات 
التلفظية أن تختفي أيضاً. لأن البعد المهيمن في السياسة يتوسع فقط باعتباره مفتوحاًء 
وميزته غير مخيط (ملتحم جداً) في تعاظم الاجتماعية. 

في مجتمع الفلاحين في العصور الوسطىء المساحة المفتوحة لتفاضل التنطيقات 
هي في حدها الأدنى وبالتالي» لا توجد هناك أشكال هيمنة للتنطيق: الانتقال المفاجئ 
من المارسات المتكررة داخل نظام مغلق للاختلافات نحو التكافؤات الأمامية 
والمطلقة عندما يجد المجتمع نفسه مهدداً. وهذا هو السبب. في أن النموذج السيامي 
المهيمن يصبح سائدا فقط عند بداية العصر الحديث» وعندما يعيد إنتاج المجالاات 
الاجتاعية المختلفة لتأخذ مكانها بشكل دائم في الظروف المتغيرة» التي تتطلب 
باستمرار بناء نظم جديدة للاختلافات. ومن ثم فإن مجال الممارسات التلفظية يتوسع 
بصورة هائلة. وهكذا أن الظروف وإمكانية التقييد النقى للاختلافات ستنحسر؛ 
وستصبح كل هوية اجتماعية نقطة التقاء لمضاعفة عدد اللمارسات التلفظية» التي كثية 
منها عدائي. وفي ظل هذه الملابسات» يكون من غير الممكن التوصل إلى بنية داخلية 
متكاملة مكنا أن تغلق بالتمام الفجوة ما بين «اللفظ» (12]60ئا10:ه) و«المتلفظ) 
(:12]0ناءناتة). ولكن من المهم أن نؤكدء أنه لا يمكن أن يكون مكنا لهوية القوة 
المعبرة أن تبقى منفصلة ومن دون تغيير. فكلاهما (أي اللفظ والمتلفظ/ الناطق) 
معرضان إلى عملية تخريب وإعادة تعريف مستمرتين. هذا هو الحال تمامأء حيث 
إنه حتى نظام التكافؤات في مأمن من خطر تحويله إلى اختلاف جديد: من المعروف 
كيف أن العديد من المجموعات المعارضة الأمامية إلى النظام» يمكن أن تتوقف عن 
ان تكون معارضة خارجية لهاء وتصبح مجرد موقع متناقضء بل هو داخلي ضمن هذا 
النظام - وهذا هو فرق آخر. ويحتضن تشكيل الهيمنة أيضا ما يعارض ذلك. فبقدر ما 
تقبل القوى المعارضة نظام التنطيق الأسامي لهذا التشكيل باعتباره شيئا متنافياء بقدر 
ما يكون «مكان النفى» معّرف بواسطة المعلمات الداخلية للتشكيل نفسه. لذاء فإن 
الحتمية النظرية للظروف المندثرة لشكل الهيمنة السياسية» خي أيضاً تفسر الاسباب 
التي أدت إلى التوسع المستمر لهذا النموذج لدعي لخديف 
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تشير المشكلة الثانية إلى فردانية (95128162655) مركز الهيمنة. فبمجرد رفضنا 
المستوى الأنطولوجي (الوجودي) الذي من شأنه تكريس الهيمنة باعتبارها «مركز) 
الاجتماعية وباعتبارها جوهر الاجتماعية» فمن الواضح أنه لا يمكن الحفاظ على 
فكرة الفردانية لنقطة ال هيمنة العقدية. وبكل بساطة. ال هيمنة هي «نوع علاقة سياسية»» 
وشكلء إذا كان هناك أحد يرغبء بالسياسة؛ ولكن غير قابل لتحديد مكانه داخل 
التضاريس الاجتماعية. في التشكيل الاجتماعي الممنوح» يمكن أن يكون هناك مجموعة 
متنوعة من نقاط الهيمنة العقدية. فبكل وضوح بعضها قد يكون كثيرة محددات عالية: 
أنها يمكن أن تشكل نقطة التكثيف لعدد من العلاقات الاجتاعية وء بالتالي» تصبح 
نقطة محورية في عدد وافر من الآثار المجملية. ولكن بقدر ما يكون الاجتماعي غير 
متناهه وغير مختزل إلى أي مبدأ توحيدي أساسيء بقدر ما يكون ذلك مجرد فكرة لمركز 
اجتماعي ليس له اي معنى على الاطلاق. وبمجرد وضع مفهوم الهيمنة وإعادة تعريف 
التعددية الاجتاعية وفق تلك البنود. يجب علينا أن نسأل انفسنا عن أشكال العلاقة 
القائمة بينها. كثير ما يمكن تصور هذه التعددية أنها غير قابلة لاختزال الاجتاعية» 
باعتبارها مستقلة ذاتياً عن الميدان وأشكال النضال. وهذا يتطلب أن نقوم بتحليل 
وجيز لبعض المشاكل المتعلقة بمفهوم «الاستقلال الذاتي». وفي السنوات الأخيرة 
كان هناك جدل كبير في| يتعلق» على سبيل المثال» بمفهوم «الاستقلال الذاتي النسبي 
للدولة»”*» إلا أنه في الغالب تم طرحه ضمن البنود التي قادته إلى طريق مسدود. 
وبشكل عام» قدمت هذه المحاولات لشرح «الاستقلالية النسبية للدولة» في إطار 
قبول افتراض اللحمة في المجتمع - على سبيل المثال» من خلال الحتمية في المقام 
الأخير من قبل الاقتصاد - وبالتالي فإن مشكلة الاستقلال الذاتي النسبي سواء كان 
للدولة أو من أي جهة أخرى» سيصبح غير قابل للذوبان. وبالنسبة إلى ذلك» لا يفسر 
الإطار البنيوي المنشأ بواسطة الحتمية الأساسية للمجتمع حدود الاستقلال الذاتي 
فحسبء بل طبيعته ككيان مستقل أيضا - في هذه ا حالة» إن الكيان هو حتمية بنيوية 
آخرى للنظام ومفهوم «للاستقلال الذاتي» لا لزوم له؛ وما عدا ذلكء لم يتم تحديد 
الكيان المستقل بواسطة النظام» وفي هذه الحالة لا بد من شرح» حيث يتم تشكيله 
وفرضية اللحمة الاجتاعية الذي يتعين التخلص منه أيضا. وهذا هو بالضبط الرغبة 
في الجمع بين هذه الفرضية مع مفهوم الاستقلال الذاتي الذي يتعارض معهاء والتي 
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على وجه الخصوص. ولكنء إذا رفضنا فرضية وجود الإغلاق النهائي للاشتراكية» 
فمن الضروري أن نبدأ من عدد وافر من المجالات اللبابنية والتح امي التى لا 
فير إل أي اسان تويشيدى إن جارة المخلاف: السدد» اميت لاه (ة التقسر انو كن 
نقطة البداية في التحليل. ولكن إذاء كا رأيناء كانت هوية كل من هذه الفضاءات هي 
دائ) محفوفة بالمخاطر» فمن الممكن ببساطة أن نؤكد المعادلة بين الاستقلال الذاي 
والتشتت. فلا الاستقلال الذاتي المجمل ولا التبعية الكلية هماء بالتالي» حلاً معقولاً. 
وهذا يشير بوضوح إلى» أن المشكلة لا يمكن حلها في أرضية نظام اختلافات مستقر. 
فكلا من الاستقلال الذاتي والتبعية - وبدرجات نسبية مختلفة - هي مفاهيم لا تدل 
إلا على معانيها في مجال المارسات التلفظية» وبقدر ما تعمل هذه المفاهيم في المجالات 
السياسية فإنها تتقاطع فيها عدائيات مارسات الهيمنة. ولعل المارسات التلفظية لا 
تأخذ مكانها في الفضاءات الاجتاعية والسياسية الممنوحة فحسبء بل فيا بينها 
أيضاً. الاستقلالية الذاتية للدولة ككل - على افتراض انه عند هذه اللحظة يمكن 
التكلم عنها باعتبارها متماسكة- تعتمد على بناء الفضاء السيامي الذي لا يمكن 
أذ يكوق ]لا نسجة اعطق الرمطة وشها من هذا القييا.يمكن أن ثقال عن كريد 
التعاسك أو الوحدة والاستقلالية الذاتية الموجودة بين مختلف الفروع وأجهزة الدولة. 
وهذا يعنىء أن الاستقلال الذاتي لبعض الميادين المعينة هي ليست «بنية ضرورة» 
(لقعتااءنت؟ ل016065535]) مؤثرة في أي شىء؛ لكنها ني اارياتك تلفظية دقيقة 
عمل مل بعاسهذ| الايعتلال الاق (الابمشلال الذاق» يعدا عن إلديتعار فن مع 
الهيمنة» هو شكل من أشكال بناء ال هيمنة»). 


يمكن أن يقال هنا شيء مماثل» لاستخدام مهم آخر مصنوع لمفهوم الاستقلال 
الذاتي في السنوات الأخيرة: الاستقلال الذاتي مرتبطة بالتعددية المطلوبة من خلال 
توسيع الحركات الاجتاعية الجديدة. نحن هنا في نفس الوضع. إذا تم تشكيل 
هوية الموضوعات أو القوى الاجتاعية التي تصبح مستقلة مرة واحدة وإلى الأبدء 
فستفرض مشكلة الاستقلال الذاتي فحسب. ولكن. إذا اعتمدت هذه الحويات على 
بعض الظروف الاجتاعية والسياسية الدقيقة لوجودهاء فإن الاستقلال الذاتي في حد 
ذاته لا يمكن الدفاع عنه أو توسيعه إلا من حيث النضال المهيمن على نطاق واسع. 
فعلى سبيل المثال» تصل ال موضوعات السياسية النسوية أو البيئية إلى نقطة معينة» «مثل 


أي هوية اجتماعية أخرى»» تعوم فيها الدلالات حيث تكون مجرد وهم خطير للتفكير 
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الذي يتم تأكيده لمرة واحدة وإلى الأبد» وتكون فيه الأرضية التي تشكل الظروف 
الخطابية الاستطرادية هي لظهور لا يمكن تخريبه. وإن قضية الهيمنة التي ستأتي لتهديد 
استقلالية بعض ال حركات» هي من ثم مشكلة يطرحها بشكل سيئ. وبالمعنى الدقيق 
للكلمة» أن عدم التوافق هذا لا ايكون موجودا إلا إذا كانت الحركات الاجتاعية منفردة 
ومنقطعة الاتصال مع البعض الآخر؛ ولكن إذا كان لا يمكن اكتساب هوية كل حركة 
مرة واحدة وإلى الأبد» من ثم إنه لا يستطيع أن يتجاهل ما يحدث خارجها. ذلك في 
ملابسات معينة» ذاتية الطبقة السياسية للعمال البيض في بريطانية هي كثيرة المحددات 
هم علا المسلوكرة لنقصرزيت أو سار اساففية السصر زم لين الر اكبيد الاق 
المهاجرين. وهو ما سيؤثر على تمارسات معينة لحركة النقابات العمالية» التي بدورها 
سودق إل عواقتدق خده عن جوافن البانة العاف للد ولك نوق عنابة المطاف 
على انتعاش الهوية السياسية للعال المهاجرين أنفسهم. وهنا نجد أنه من الواضح أن 
هناك صراع هيمنة» طالما أن التفاعل بين التشدد النقابي للعمال البيض والعنصرية أو 
المناهضة للعنصرية لم يتم تحديده منذ البداية؛ ولكن أشكال هذا النضال التي تقوم به 
الحركات المناهضة العنصرية سيمر جزءٌ منه عبر استقلالهم الذاتي في بعض الانشطة» 
والاشكال التنظيمية» وجزئياً من خلال نظام التحالفات مع القوى الأخرى» وجزثياً 
من خلال بناء نظم التكافؤ بين مكونات الحركات المختلفة. فبالنسبة إلى ذلك» لا شيء 
يمكن تعزيز نضالات مكافحة العنصرية» أكثر من بناء ناذج مستقرة لكثرة المحددات 
بين هذه المكونات بصفتها المناهضة للعنصرية» والتمييز على أساس الجنسء ومعاداة 
الرأسالية التي» تركت لنفسهاء عدم الميل بالضرورة للتلاقي أو التقارب. مرة أخرى. 
الاستقلال الذاتي لا يعارض الهيمنة» ولكن هذه هي اللحظة الداخلية لعملية ال هيمنة 
على نطاق واسع. (من الواضح أن هذه العملية لا قر بالضرورة عبر شكل «الطرف؛ 
ولا عبر كل شكل مؤسسي منفرد» ولا من خلال أي نوع من نسق تأكيدي مسلم 
قبليا). 


إذا كانت اليمنة هي نوع من العلاقات السياسية وليس مفهوم طوبوغرافية» 
فمن الواضح لا يمكن أن تكون إلا أحد أمرين هماء إما مصممة لإنها آثار مشعة 
من وجهة نظر مميزة وإما لاغير ذلك. وفي هذا المعنى» يمكن أن نقول أن الطيمنة هي 
أساس رمزي مفهومي: تظهر دائما من فائض المعنى الذي ينتج عن عملية التهجير. 


(على سبيل المثال» نقابة أو منظمة دينية قد تستغرق على الوظائف التنظيمية في المجتمع» 
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التي تتجاوز الممارسات التقليدية المنسوبة إليهم» والتي تلتزم وتقاوم من قبل القوى 
المعارضة). إن لحظة الانخلاع هو أمرٌ ضروري لأي ممارسة هيمنة: وقد شهدنا ذلك 
في ظهور المفهوم للغاية في الديمقراطية الاجتماعية الروسية» تحت شكل هوية طبقة 
خارجية إلى مهام الهيمنة؛ واستنتاجنا هو لا وجود لحوية اجتاعية مكتسبة بالمجمل 
مطلقاً - الأمر الذي يمنح لحظة الهيمنة- التلفظية قدراً كاملاً من مركزيتها. إن شرط 
هذه المركزية» بالتالي» هو انبيار الخط الفاصل الواضح بين الداخلي والخارجيء وبين 
المشروط والضرورة. ولكن هذا يؤدي إلى الاستنتاج الذي لا مفر منه: لا يمكن نطق 
الهيمنة حساب مجمل الاجتماعية وتشكيل مركزيتهاء ففي هذه الحالة يتم إنتاج لحمة 
اجتماعية جديدة مخيطة مع بعضها البعض وأن مفهوم الهيمنة للغاية سيلغي نفسه. 
فالانفتاح الاجتماعي هوء بالتالي» شرط مسبق لكل ممارسة هيمنة. الآن» هذا سيؤدي 
بالضرورة إلى استناج ثاني: إن تشكيل الهيمنة» الذي نتصوره. لا يمكن أن يحال إلى 
منطق معين لقوة اجتاعية مفردة. إن الكتلة التاريخية - أو تشكيل الهيمنة - أنشئت 
عبر الانتظام في التشتت» ويشمل هذا التشتت انتشار عناصر متنوعة جدا: نظم 
الاختلافات التى تحدد جزئيا الحويات العلائقية؛ وسلاسل المكافئات التى تعمل على 
ريت الأقيرق لكام المنكن استردادها بالمحورلية باقضى ب« نيكون باففان أذ 
موقع معارضة نفسها سيصبح منتظيباًء وعلى هذا النحو تؤسس اختلافات جديدة؛ 
وغليه فإن أشكال كثرة المحدداث فى إها تركد السلطة أو تركر أشكالا أخرى مز 
القاومة له وعكة وليك والغطة الوم عي لاقل شكال من أشكال السلطة قداتم 
تشييده بطريقة عملية و«داخلية» نحو الاجتاعية» من خلال منطق معارضة التكافق 
والاختلافات؛ لا يمكن للسلطة أن تكون «تأسيسية» أبداً. لذاء مشكلة السلطة تكمن 
في عدم إمكانها طرح نواح بحث عن «ال» طبقة أو «ال) قطاع السائد الذي يشكل 
مركز تشكيل الهيمنة» وذلك بالنظر إلى الحكم بواسطة التعريف. حيث إن هذا المركز 
سيراوغنا دائاً. ولكن من الخطأ بنفس القدر أن يقترح كبديلء إما التعددية أو إما 
الانتشار الإجمالي للسلطة ضمن الاجتاعية» حيث من شأنها إعماء التحليل بوجود 
نقاط عقدية وتركيزات جزئية للسلطة القائمة في كل تشكيل اجتتماعيى ملموس. 
هذه هي النقطة التي تمكن إعادة إنتاج الكثير من المفاهيم الكلاسيكية - «المركز»» 
«السلطة». «الاستقلال الذاتي»... إلخ- إذا تم إعادة تعريف وضعهم: كل منهم 
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منطق اجتماعي طارئ وأنه على هذا النحو يكتسب معناها في ظرفية دقيقة» وسياقات 
ملذسه عسوت كرت وان محدودة بمنطق آخر - في كثير من الأحيات متناقضة؛ 
ولكن أي منها لآ يلك صلاحية مطلقة: مع ديف الفضاء أو اللحظة البيزية 
التي بدورها أن تكون تخريبية. ولذلك» فمن المستحيل التوصل إلى نظرية اجتماعية 
غل أساس «مطلقية» (50162108ط4) أياً من تلك المفاهيم. فإذا لم يتم تخييط المجتمع 
من خلال أي منطق وحدوي وإيجابي موحد فإن فهمنا له سيكون لا يمكنه أن يوفر 
هذا المنطق. فالمنهج «العلمي» يحاول تحديد «جوهر» الاجتماعية» في الواقع» ليكون ني 
ذروة الطوباوية. 


قبل أن نقفز إلى الاستنتاج» هناك نقطة واحدة مهمة. في الحجة المذكورة أنفا 
تكلمنا عن «تشكيل الاجتماعى» باعتباره مجملاً لفظيا واضحا للاختلافات. فكلا 
الحدين «تشكيل» يستخدم بالتالي» سعية ععلفين اما ويجب علينا محاولة القضاء 
على الغموض الناتج عن ذلك. ويمكن صياغة المشكلة في شكل أكثر عمومية على 
النحوالتالي: إذا أي فرقة تجريبية قد مُنبحت عواملاً (في حالة وجود تشكيل اجتماعي)؛ 
أو إذا ادرج ةقر ئة من ملظاث ينظاية انعط انيه ىعمل (ق حالة ونيو تشكيل 
مهيمن) التي تنطوي عليها فكرة التشكيل» فإن ذلك حدث من خلال وجود المجمل» 
وإنه من الممكن تمييزها با يتعلق بأي شيء خارجي يتعلق بهذا الأخير. وبالتالي» كان 
اتلك عل الناسن صدوه اهن يباين التشكيل هو مصيم عل شكل عمل : فزذا 
كان لنا أن نشكل مشكلة بناءً على هذه الحدود في حالة تشكيل الهيمنة» فعلينا أن 
نميز بين مستويين: أن يتعلق بالظروف المجردة لإمكانية كل «تشكيل»» والتي تتعلق 
بالأخعلاق الناضن الذى عتطق افيدة أدعليا فى السك . وعل دعرنا تدا من 
الفضاء الداخلي للتشكيل باعتباره نظام اختلافات مستقر نسبياً. ومن الواضح أن 
منطق الاختلاف لا يكفى لبناء حدود, لأنه إذا كان المتسيد على وجه الحصرء هو 
مايكين وزاء ذلك نقانه لآ يمكن أن عرق إل إعولكفانت أخرى »وز النظانا 
سيتم تحويله إلى جزء من تشكيل نفسها. وإذا بقينا في مجال الخلافات» فإننا مازلنا 
في مجال اللانهائية التى تجعلنا من المستحيل أن نفكر أن أي حدودية؛ بناء على ذلك» 
ولوب مقهوم #الفشتكيل نام رارسا يتدي» أذ لخاود فو جود لق رقادربمافيسجية فرق 
الاختلافات التي يمكن إيقافها باعتبارها مجملاً لما يتعلق بشيء أبعد باد التي ا 
يمكن فعلها لا من خلال هذا القطع المحل» والذي يشكل سه بو صفه تشكيل: 
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فإذاء مما قلناء أنه يبدو واضحاً أن الذي بعده لا يمكن أن يتكون في شىء إيجابي - في 
العدااق يدوا تم فاق لجال الوسسيد عو الدسيتكوق فى ف سلس ولكنها تعر 
بالفعل أن منطق التكافق هو الذي يدخل السلبية في مجال الاجتراعية. وهذا يعنى أن 
التشكيل يتدبر للدلالة ذاتها (وهذا يعني» لتشكل نفسها على هذا النحو) فقط من 
خلال تحويل التحديدات إلى حدود*» ومن خلال تشكيل سلسلة من التكافؤات 
التي تبني ما هو أبعد من التحديدات التي هي ليست كذلك. فالانقسام والعدائية 
التي يمكن تشكيل نفسها باعتبارها أفقاً جملا لا يمكن أن يتم إلا من خلال السلبية. 


على أي حالء إن منطق التكافؤ لا يعدوأن يكون مجرداً أكثر. وإنه شرط عام 
لكل تشكيل. ولكى تكون قادرا على التحدث عن تشكيل الميمنة» لا بد لنا من 
تقدور قرط الغرو كان قد امه للها السايق؟ باللسحديدة إن إعادة السريقف المسنتمر 
للفضاءات الاجتاعية والسياسية وتلك العمليات المستمرة لتشريد تحديدات بناء 
التقسيم الاجتماعيء الذي يعتير مناسباً للمجتمعات المعاصرة. إنها ليست سوى تحت 
ظل هذه الظروف, وإن تصميم شكل المجملات عبر منطق التكافؤ يكتسب طابع 
الهميمنة. ولكن هذا يبدو أنه يعني» طالما أن هناك هشاشة تميل إلى عدم استقرار الحدود 
الداخلية للاجتماعية» فإن فئة التشكيل نفسها هى مهددة. وهو بالضبط ما يحدث: إذا 
اغضقت كل الندووه فإن ذلك لا يعتى ببساطة من الضعب بصورة أكر«التعرق# عل 
التمكيل. وباغتبار المحمل ليسن مرجع إسثاد لكنه بناء» وعليه سحيق| يكوق هناك سر 
لسلاسله المكونة للتكافؤات» فإن المجمل بإمكانه فعل ثبىء أكثر من إخفاء نفسه: أنه 
«يتلاشى). 


يستنتج من هذاء أن مصطلح «تشكيل اجتماعي»» عندما يستخدم لتعيين 
مرجع يكون لا معنى له. فالعوامل الاجتماعية: باعتبارها مرجعيات» لا تشكل أي 
تشكيل. على سبيل المثال» إذا كان مصطلح «تقسيم اجتماعي) يحاول بطريقة محايدة 
على ما يبدو» تعيين وكلاء اجتماعيين من الذين يعيشون في إقليم معين» فإن المشكلة 


[9 ) استخدم المؤلف مفهوم (5كعناممم ماما كأنسذآ ع1) وهو مفهوم فلسفي يتعامل مع الكلمة في 
صلب معناه» حيث يمكن لكلاهما أن يكونا بمعنى حدود. ولكن ضمن المنطق (افطنفنآ) تعني حدا أو 
محدوداً يمكن أن يتغير بفعل المتغيرات والمعطيات فللتميز عرفناها ب "تحديذات" ' في حين أبقينا مفهوم 
(10121615) بمعنى " حدود فاصلة" ' لأنه ضمن الواة قع المنطقي إذا ما توفرت المعطيات الأساسية تم وضح 
عدو ة 1" يسن ليها 1[ اتير المنهوم من مسليات طق جدية (اليج). 
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هي الطرح الفوري لتحديدات تلك المنطقة. وهنا لا بد من تحديد الحدود السياسية 
- هو ما يعني» تشكل التكوينيات على مستوى مختلف عن الكيان المرجعي البسيط 
للوكلاء. وهنا نجد أنه قد أصبح لدينا خيارين: إما اعتبار التحديدات السياسية أحد 
المعطيات الخارجية البسيطة - مصطلحات هذه الحالة مثل» «التشكيل الاجتماعى 
الفرنسبى» (0متكأقصصوط لمه5 طعمعء2)ء أو «الشكيل الاجتماعى الانكليزي» 
(00ةسصه8 لهنهه5 طكذاعه8) الدالان على إنبه| أكثر صعوبة من تعبير افرنسا» أو 
«انجلترا»» وإن مصطلح «تشكيل» مبالغ فيه بشكل واضح؛ وبعكس ذلك فإن إعادة 
دمج العوامل في مختلف التكوينيات التي تشكلها - في هذه الحالة لا يوجد أي سبب 
عن لماذا ينبغي على هؤلاء التوافق مع الحدود الوطنية. فال مارسات التلفظية (المنطوقة) 
المعينة ستجعل تلك التشكيلات متزامنة على هذا النحومع تحديدات التشكيل. ولكن 
في كلتا الحالتين» هذا يعني أنه عملية مفتوحة» سوف تعتمد على بلورة تنطيق الهيمنة 
المتعددة لفضاء ممنوح» وعاملاً في نفس الوقت ضمن إطاره. 

من خلال هذا الفصل حاولنا أن نبين حجتنا بعدة نقاط» التي منها الانفتاح 
وعدم التعيين للاجتاعية» الذي منح الميزة الأساسية والمؤسسة للسلبية والعدائية» 
مفترضاً وجود التلفظية (التصريح) وممارسات الهيمنة. وعليه» يجب علينا الآن أن 
نتناول مرة أخرى خط حجتنا السياسية المذكورة في الفصلين الأول والثاني» وأن 
نبين كيف أن عدم التعيين في الاجتاعية والمنطق التلفظي اللذين يتبعان التشكيل» 
يسمحان لمسألة العلاقة بين ال هيمنة والديمقراطية أن تُطرح في شروط جديدة. 
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النصل (لرابع 


الهيمنة والديمقراطية الراديكالية 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 1937» وفي المنفى بنيويورك» اس آرثر روزنبرغ 
(عتعطمء105 تناطتتة) تأملاته حول التاريخ الأوروبي المعاصر» منلٌ انلاع الثورة 
الفرنسية”". تركزت هذه التأمللات» التي أدت إلى اختتام حياته بوصفه مفكر متشدد» 
على موضوع أسامبي هو: العلاقة بين الاشتراكية والديمقراطية» أو بشكل أفضل» 
فل المحارلات لتشكل الأشكال الغبوية للوحدة ماين اللاشتراكية والديطقراطية: 
هذا الفشل المزدوج - للديمقراطية والاشتراكية - ظهر لآرثر روزنبرغ على أساس أنه 
عملية «نفور)* (1:5308617600)» تسود من خلال الانفصال الراديكالي. فباديء 
ذي بدء تصور «الديمقراطية» على أساس أنها محال عمل شعبي» وإن الديمقراطية 
هي بطل الرواية الكبير في المواجهات التاريخية» التى تسود على الحياة في أوروبا ما 
بين عام 1789 و1848م. إنه «الشعب» (بمعنى العوام يذلا عرد «الحور)** -نام20) 


[9 «) للتدليل على هذا المصطلح تستخدم "قطيعة" ' (امعصععممماد8) التي تعني» حقيقة لم تعد تدل على 
ا ا ا ل ل ل 


9 02 فشر انهاه عير عاك رتحوق راقم بق ضبن -35 نوع من النباتات المزهرة 
نفضي في الأسرة الصفصافية» الأم لأكثر من نصف الكرة الشالي. وتشمل الأسماء الإنجليزية تطبيقها 
بأشكال مختلفة لأنواع ويقابلها بالعربية الحور» يعني الرجراج المزهر العارم أو القطني . وشجرة احور مع 
الح م و ابر ب كط رد ا لم الاو ا 
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(105) الذي هو بالكاد منظم وجماهيره متباينة مسيطرة على الحواجز ما بين عام 1789 
و1848م, ويمثل التحريض «الشارتية»)** (031156) في انجلتراء ويمثل أيضا التعبئة 
المازينى”* (132م813221) والغاريبالدي**" (02135210185) في إيطاليا. وفي وقت 
ليق من القرة الثابت عهر ا لبلااض سماد الاعتر) ف الرقيين لدكا بواسطة رقود 
الأفعال الطويلة الأزمة لخمسينيات القرن نفسه؛ وعندما وصلت هذه الأفعال إلى 
نبايتها وتجددت الاحتجاجات الشعبية» تغيرت أطراف النزاع . كانت هذه النقابات 
أو الأحزاب الاء شتراكية الديمقراطية الوليدة» في ألمانيا أولاً وانجلترا ومن ثم ما تبقى 
من أوروباء حيث أسست نفسها مع زيادة مؤثرة في الثلث الأخير من القرن. 

كثيراً ما يفسر هذا الاختراق على أساس أنه لانتقال إلى لحظة من العقلانية 
السياسية العليا على جزء من القطاعات التي يتسيد عليها: في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر طغى عليه نوع من «الديمقراطية» غير المتبلورة» وتفتقر إلى الجذور 
في القواعد الاقتصادية للمجتمع» ما جعلها أساس ضعيفة وغير مستقرة» ومنعها من 
تأسيس نفسها في الثبات والتخندق بصورة دائمة ضد النظام القائم. فمع تفكك هذا 
«الشعب» غير المتبلور فحسب. والاستعاضة عنه بقاعدة اجتماعية صلبة من الطبقة 
العاملة» ستتمكن الحركات الشعبية من تحقيق النضج الذي يسمح هم للقيام بنضال 
طويل ضد الطبقات المسيطرة. ومع ذلكء فإن هذا التحول الأسطوري لمرحلة النضج 
الاجتماعي كان أعلى ناتج من التصنيعية» سيكون تحولاً إلى مستوى أعلى من الفعالية 
السياسية» التي سيتم استبدالها بانفجار «شعبي» من قبل العقلانية وصلابة الطبقة 


[39 #) هي حركة الطبقة العاملة من أجل الإصلاح السياسي في بريطانيا التي كانت موجودة للفترة ما بين 
138ظ1 عم . وسمية ا لاي الشستصى الي 00-0 الرسوم البيانية من البيانات المالية 


20 2 ف لحاس ا طاو »الفمسطي رالا لظلاو نمل عبطا رن اللا 
غوزيبي مازيني (1805-1872) (تمتجعة81 عممء0105). ساعدت جهوده في إحداث إيطاليا مستقلة 
وموحدة: بدلا من عدة ولايات منفصلة» سيطر على العديد منها قوى خارجية. كما ساعد في تحديد الحركة 
الأوروبية الحديثة من أجل الديمقراطية الشعبية في دولة جمهورية (المترجم). 


(##6) نسبة إلى السياسي الوطني والجنرال العسكري الإيطالي غوزيبي غاريبالد -[وطتنه0 عممء115©) 

(ذك (1807-1882) . لعب دوراً كبيراً في تاريخ إيطاليا في تأسيس حركة "آباء الوطن". وقد عرف بأنه "بطل 

العالمين" بسبب المشاريع العسكرية التي انجزها في البرازيل وأوروغواي وأوروبا والتي أكسبته سمعة 

عالية بين الإيطاليين ومكنته من تعبئتهم ضد سياسة الدولة في القرن التاسع عشر الميلادي (المترجم). 
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السياسية التي يمكن أن تظهر فقط على أساس مزحة سيئة ل روزنبرغ الذي كتب 
كتابه في الحين الذي كانت فيه أسبانيا تحرق وهتلر يحضر نفسه لضم النمسا لألمانياء 
وموسوليني يغزو أثيوبيا. فبالنسبة إلى روزنبرغ» هذا يغلق تماماً الخط الطبقي المتشكل 
على العكس من ذلك بخطيئة تاريخية كبيرة للحركة العمالية الأوروبية -0,تا8 ع1) 
(12017612621 :120111 توءم. إن قدرة العمال على تشكيل «الشعب» باعتبارهم عاملاً 
تاريخياء يرى روزنبرغ إن ذلك بالنسبة إليه كان خطأ أساسياً للديمقراطية الاجتماعية» 
الذي هو شبيه بموضوع أريادن» (عملمقخ) الذي يسمح في الكشف عن كامل 
العملية السياسية الشاقة التي بدأت في عام 1860. فدستور القطب الشعبي الموحد هو 
أبعد من أن يكون سهل المنال» حيث ينشأ بصعوبة متزايدة وبتعقيد متزايد ومأسسة 
مجتمع رأسإلي - «تخندق وتحصن المجتمع المدني» الذي تحدث عنه غرامشي - يؤدي 
إلى المخصخصة والفصل بين تلك القطاعات التى ينبغى من الناحية المثالية أن تكون قد 
توحدت في «أواسط الشعب». حيث كانت -" العملة متزايدة التعقيد الاجتماعى 
بالفعل ضمن الأدلة المتوفرة لما بين 1789 و1848: ْ 
تألفت مهمة الديمقراطية في عام 1789م لتقود بطريقة موحدة نضال 

الفلاحين الخاضعين ضد النبلاء ملاك الأراضى» ونضال المواطنين الفقراء ضد 

رأس المال. ففي هذا الوقت» كان هذا الأمر أسهل بكثير مما كان عليه في عام 
8م وني الواقع» أنه بين فترتي البروليتاريا الصناعية» بالنسبة إلى الأجزاء 
الكبيرة منهاء كانوا لا يزالون يعملون في الصناعات الصغرىء وقد نمت بتزايد 

مهم للغاية. حيث بُذلت قصارى الجهود لحل كل مشكلة سياسية بلغت ذروتها 

في المواجهة بين البروليتاريا والرأساليين... وهذا يتطلب في جزء منه من الجانب 
الديمقراطي مهارة تكتيكية استثنائية» من أجل تحقيق التقارب بين الحركة 
العمالية والفلاحين. فإذا كانوا يرغبون في تمرير ذلك فوق رؤوس أصحابا 


): *«) ابنة الملك مينوس كريت وباسيفاي» ساعدت ثيسيوس للهروب من متاهة مينوتور بإعطائه كرة 
من من الخيوط التي تفككت وذهب في استخدامها لتعقب طريقه للخروج مرة أخرى بعد قتل مينوتور. 
وسميت على اسم أسطورة أريادن» لأنه حل المشكلة بعدة وسائل واضحة من الإجراءات - مثل متاهة 
الح اد ار أو المعضلة أخلاقية - من خلال قطين شابل اطق بيع الطرق المداحة. هذا هو 
ا لم عله اللعملية بسكن أن تخ قي اسيل 
العقلٍ. بمناسبة مادية» أو حتى النقاش الفلسفي (المترجم). 
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الفلاحين للوصول الى كتلة من المستأجرين الصغار والعمال» فآنها تتطلب 
تكتيكات كانت واقعية للغاية وصفقة معقدة. وهكذا فإن المهمة الديمقراطية 
الاجتاعية بعل سين عاماً من روبسبيير (100065016116) قد أصبحت صعبة 
بشكل متزايد» بين| في الوقت نفسه كان الديمقراطيون أقل قدرة فكرية في حل 
المشاكل©. 


وبطبيعة الحال» إن الصعوبة المتزايدة لتشكيل قطب شعبي لمناهضة النظام لم 
يكن متنامياً ببذه الصورة إلا بعد عام 1848م. وفي الواقع» أن روزنبرغ قد سعت إلى 
توجيه نفسها بناء على الأرضية الجديدة» السائد من خلال الطفرة الجذرية التى كانت 
نصف واعية فحسب: تراجع شكل من أشكال السياسة الذي يقسم الاجتماعي إلى 
معسكرين عدائيين يكونان اعضويين ومسند قابل للتغيير» قبيل كل إنشاء للهيمنة)!6 
والتحول نحو الوضع الجديدء حيث تمتاز بعدم الاستقرار الأسامي للفضاءات 
السياسية» التي تكون فيها قوى المحوية جدا في النضال هي المقدمة إلى التحولات 
المستمرة» وتدعوإلى عملية لا تتوقف لإعادة التعريف. وبعبارة أخرىء وبطريقة 
تكون فيها النظرة البعيدة والمترددة في آن واحدء وصفت لنا روزنبرغ عملية تعميم 
النموذج المهيمن في السياسة - التي تفرض نفسها كشرط لظهور كل الموية الجاعية 
حالما تنجح المارسات التلفظية في تحديد المبدأ جدا للتقسيم الاجتماعي - وتبين لنا في 
الوقت نفسه غرور التطلع إلى «الصراع الطبقي» الذي ينبغي أن يشكل في حد ذاته 
أساس هذا المبدأء «بطريقة قبلية تلقائية». 

وبكل صرامة» كان الشعب المعارض/ والنظام القديم يمثلون اللحظة الأخيرة 
التي فيها التحديدات العدائية بين نموذجين للمجتمع قد قدمت - مع الإشارة 
للتأهيل - نفسها بشكل واضحء نظراً لكونها تجريبياً أعطت خطوط ترسيم الحدود. 
ومن ثم وعلى خط الترسيم ما بين الداخلي والخارجيء والخط الفاصل الذي من خلاله 
تشكلت العدائية على شكل نظامين متعارضين متكافئين» نجد أن تلك اللحظة الأخير 
قد أصبحت غامضة على نحو متزايد» وجاء بناؤها لتكون مشكلة سياسية مصيرية. 
وهذا يعني؛ من الآن فصاعداً أنه ليس هناك سياسة من دون هيمنة. وهوما يسمح لنا 
أن نفهم خصوصية تدخل ماركس: استغرق التفكير مكانه في اللحظة التي يتم فيها 
تقسيم الفضاء السياسي من حيث تلك الثنائية» الشعب/ النظام القديم» الذي على 
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ما يبدو قد استنفدت طاقته الإنتاجية. أي حالة غير قادرة على بناء رؤية سياسية من 
شأنها استعادة التعقيد وتعدد التغريبية إلى الاجتاعية في المجتمعات الصناعية. وسعى 
ماركس بعد ذلك إلى التفكير في الحقيقة الأساسية للتقسيم الاجتماعي على أساس 
مبدأ جديد: المواجهة بين الطبقات. على أي حالء إن المبدأ الجديد هو التقويض منذ 
البداية بواسطة «القصور الجذري» ((ع043©165ا5م1آ 1301621)» الذي ينشأ من حقيقة 
هيء أن الطبقة المعارضة غير قادرة على تقسيم مجمل الجسم الاجتماعي إلى معسكرين 
متناحرين» لإعادة إنتاج نفسه «تلقائيا»» باعتباره الخط الفاصل في المجال السياسي. 
وهذا هو السبب في التأكيد على الصراع الطبقي من حيث المبدأ الأسامي للإنقسام 
السيامي» الذي دائ) 00 بالفرقنييات التكمرارةا ديت أبعد تطريقهالكامل 

عن المستقبل: الفرضية التاريخية الاجتماعية» لتبسيط البنية الاجتماعية» التى من شأنها 
أن تؤدي صدفة إلى الصراعات السياسية الحقيقية» والنضال بين الطيقات لتشكيل 
عوامل على مستوى علاقات الإنتاج» والفرضيات المتعلقة بوعي العوامل - الانتقال 
من الطبقة في حد ذاتها إلى طبقة لذاتها. على أي حالء إن ما هو مهم هو أن هذا التغيير 
الذي عرضته الماركسية إلى المبداً السياسي للانقسام الاجتماعي قد حافظ من دون أي 
تعديل على المكونات الأساسية على خيالية اليعاقبة: التنبّات للحظة أساسية واحدة 
للتمزق. ولفضاء فريد من نوعه يتم تشكل السياسية فيه. فقد يتغير البعد الزمني 
فحسبء لكون هذا التقسيم في وقت واحد هو سيامي واجتاعي» وبمعسكرين 
أنزلوه إلى المستقبل؛ وفي ذات الوقتء قدمنا مجموعة من الفرضيات الاجتاعية فيا 
يتعلق بالعملية» التي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك. في هذا الفصل» سوف ندافع عن 
أطروحة مفادهاء أن هذه اللحظة ذات الاستمرارية بين اليعاقبة والماركسية السياسية 
الوهمية» لا بد من وضعها في سؤال لمشروع ديمقراطي متطرف. ماركس قد قال انه 
رفض النقاط المتميزة للتمزق والتقاء الصراعات في الفضاء السيامى الموحد» وعلى 
العكس من ذلك. وافق على التعددية» وعدم التعيين في الاجتماعية؛ التي تبدولنا 
قاعدتين أساسيتين. حيث يمكن بناء المتخيل السياسي الجديد. والتحررية الجديدة» 
الى هى غير خدوةة وطلتوحة في اعداتها اكترمن البسار الكلاسيكي: وهذا يطب 
في المقام الأول وصفاً للأرضية التاريخية التي قد تظهر. وهومجال يجب علينا تسميته ب 
«الثورة الديمقراطية») (7010600عظ1 عتنهاء0تاء2آ). 
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الثورة الديمقراطية 

لا تستثني الإشكالية النظرية التي قدمناها تركيز الصراع الاجتماعي على العوامل 
المتميزة المؤكدة قبلياً فحسبء بل أيضاً تستثني مرجعية أي مبدأ عام أو طبقة تحتية 
ذات ميزة أنثروبولوجية التى» وفي الوقت نفسه أنها توحد المواقف الذاتية المختلفة» 
سرف تعن المزة انلعيية المناومة كبن علي أشتكال:القبية. وبالتال لا بريد شي 
الامتر هه أن أن الطتيدة ال #قاعاس عتنية فين اللبانات حي برق الشير ور آذ 
نشرح أسباب ظهور كل حالة والتحويرات المختلفة التي قد تُعتمد. فالنضال ضد 
التبعية لا يمكن أن يكون نتيجة خحالة التبعية نفسها. وعلى الرغم من إننا يمكن أن 
نؤكد» مع فوكوء أنه كلما كان هناك سلطة كانت هناك مقاومة» | يجب الاعتراف 
بأن أشكال المقاومة قد تكون متنوعة للغاية. وفي حالات معينة فقطء تعمل أشكال 
المقاومة هذه لتأخذ طابعاً سياسياً» وتُصبح نضالات موجهة نحو وضع حد لعلاقات 
التبعية على هذا النحو. فإذا كان عبر هذه القرون هناك أشكال متعددة من المقاومة. 
من قبل النساء ضد الهيمنة الذكورية؛ فإنها ليست سوىء في ظل ظروف معينة» أشكال 
محددة للحركة النسوية التي تطالب بالمساواة (المساواة أمام القانون في المقام الأول» 
وبعد ذلك في مجحالات أخرى) تكون قادرة على الظهور. وبوضوح. عندما نتكلم هنا 
عن ميزة «السياسي» لهذه النضالات»ء فلا يمكننا فعل ذلك بالمعنى المحدود للمطالب 
التي تقع على مستوى الأحزاب والدولة. ولعل ما نشير إليه هناء هو نوع العمل الذي 
يدف إلى تحويل العلاقة الاجتماعية التي تعمل على بناء الموضوع في علاقة التبعية. 
فبعض المارسات النسوية المعاصرة» على سبيل المثال» تميل إلى تحويل العلاقة بين 
الذكورية والأنوثة من دون المرور بأي شكل من الأشكال عبر الأحزاب أو الدولة. 
وبالطبع» نحن لا نسعى إلى أن ننكر أن بعض المارسات تتطلب تدخل السياسي 
بمعناه المحدود. فا نود أن نشير إليه» أن السياسة كممارسة الخلقء وإعادة الإنتاج. ى| 
أن التحول من العلاقات الاجتاعية لا يمكن أن تكون موجودة على مستوى الحتمية 
الاجتماعية» باعتبار أن المشكلة السياسية هي مشكلة مؤسسة اجتاعية» وهذا ما يعنيه 
التعريف. وتنطيق العلاقات الاجتاعية في مجال أزمة تقاطع مع العدائيات. 

إن مشكلتنا الرئيسة هي التعرف على الظروف الخطابية لظهور العمل الجماعي» 


الموجه نحو الكفاح ضد عدم المساواة والعلاقات الصعبة المتمثلة في التبعية. ويمكننا 
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القول أيضاً أن مهمتنا هى تحديد الظروف التى تبعل من علاقة التبعية علاقة قهرء 
عي مدكل هن انها محوها ق موقم العلذافية :وهنا متمد كا 3 طعا انقبنكا عل 
أرضية تضاريس مكونات عدد من التحولات المصطلحية التى تنتهى بإنشاء «تطابقية 
المعنى» (59:002/101197) ما بين «التبعية») 000 و «القهر ) دوع ]مم 0) 
(5102 و«التسلط» (12021236102). فالقاعدة التى استتد عليها لجعل تطابق المعنى 
هذا عقا مي كاهو واضبي الاقثر اعن الألغرويو لج ل (الطبيعة البشرية» ووحدة 
الموضوع: إذا كنا نستطيع تحديد جوهر الموضوع بالاستناد إلى التأكيدات القبلية» فإن 
كل علاقات التبعية التي يمكن نفيها تلقائياً ستصبح علاقة قهر. ولكن إذا كنا نرفض 
هذا المنظور الجوهري» فنحن بحاجة إلى التفريق ما بين «التبعية» و«القهر») ونشرح 
الظروف الدقيقة التي تصبح فيها التبعية قمعية. لذا يجب علينا أن نفهم من خلال 
علاقة التبعية أنه تلك التي تعتبر عاملاً ماء قد تخضع لقرارات أخرى - على سبيل 
المثال» الموظف بالنسبة إلى صاحب العمل» أو عند أشكال معينة لتنظيم الأسرة والمرأة 
وما يتعلق بالرجل.... وما إلى ذلك. لذا يجب علينا تسمية علاقة القهر وفي المقابل» 
أن تلك العلاقات التبعية قد حولت نفسها إلى موضع عدائيات. وأخيرأء سوف 
نطلق تسمية علاقات السيطرة على مجموعة من تلك العلاقات للتبعية التي تعتبر 
غير شرعية من وجهة نظر هذا المنظورء أو بحكم القرار للعامل الاجتماعي الخارجي 
بالنسبة إلى العلاقات» والتي» نتيجة لذلكء قد تتوافق أو قد لا تتوافق مع علاقات 
القهر الموجودة بالفعل في التشكيل الاجتماعي الحتمي. فالمشكلة هيء بالتالي» في شرح 
كيفية تشكّل علاقات القهر من علاقات التبعية. ولعله من الواضح.ء التأمل في حد 
ذاتهاء لماذا لا يمكن لعلاقات التبعية أن تكون علاقات عدائية: تُنشى علاقات التبعية» 
ببساطة» مجموعة من المواقف التفاضلية بين العوامل الاجتتاعية» ونحن نعرف بالفعل 
أن نظام الأختلافات الذي يشكل كل هوية اجتاعية على أساس أنها إيجابية» لا 
يمكنه ألا يكون عدائياً فحسب. بل شأنه ان يحقق الظروف المثالية للقضاء على جميع 
العدائيات - سوف نواجه لحمة الفضاء الاجتاعىي الذي من شأنه أن يستبعد كل 
تكافؤ. إنها ليست سوى امتداد للميزة التفاضلية الإيجابية الخاصة بتبعية الموقف الذاي 
الذي يمكن من خلاله أن ينشأ تخريب هذا العداء. «عبد الأرض»© (5612) و«الرق» 


(:) هو العامل الزراعي الملزم في ظل النظام الإقطاعي للعمل على العقارات وسيدها (المترجم). 
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(©5137)» وهلم جراً لا يمكن اعتبارها مواقف عدائية؛ وما هي الافي شروط التكوين 
الخطابي المختلفة» مثل «حقوق متأصلة في كل إنسان»» وإن الإيجابية التفاضلية لهذه 
الفئات يمكنها التخريب» حيث يتم تشييد التبعية على أساس أنها قهراً. وهذا يعني أنه 
لا توجد علاقة قهر من دون وجود للخطاب الاستطرادي «الخارجي» الذي يمكن 
أن يقاطع خطاب التبعية©. 


إن منطق التكافؤ في هذا المعنى يؤدي إلى نزوح آثار بعض الخطابات تجاه 
الآخرين. فإذاء باعتبار أن هذه الحالة كانت متلازمة مع النساء حتى القرن السابع 
عشر الميلادي» فرقة من الخطابات التي شكلتها باعتبارها مواضيع مقيدة» فهي بكل 
بساطة في التبعية» حيث لا يمكن أن تنشأ النسوية كحركة نضال ضد تبعية المرأة. إذن» 
فإطروحتنا هي أنه فقط» من تلك اللحظة التي عندما يصبح فيها الخطاب الديمقراطي 
المتاح للتعبير عن مختلف أشكال المقاومة للتبعية» ستكون الظروف موجودة لجعل 
من الممكن النضال ضد أنواع مختلفة من عدم المساواة. ففي حالة النساء» نحن قد 
استشهدنا كمثال بالدور الذي لعبته ماري ولستونكرافت (]1814ع07701151006) في 
انجلتراء التي أصدرت كتاباً عام 1972م تحت عنوان «دفاعاً عن حقوق المرأة) -مذلا) 
(عمده؟؟ 01 داع 1ك]آ عط 01 602دء01» حيث حددت فيه ولادة الحركة النسوية من 
خلال استخدام المصنع لذلك الخطاب الديمقراطيء الذي بالتاي تمت إزاحته من 
محال المساواة السياسية بين المواطنين في مجال المساواة بين الجنسين. 


ولكن من أجل تعبئتها في هذا الطريق» كان المبدأ الديمقراطي للحرية 
والمساواة هو أول من فرض نفسه. بصفته مصفوفة جديدة للتصور الاجتماعىء أو. 
في المصطلحات التى نملكهاء لتشكل نقطة عقدية أساسية في بناء الحياة السام 
هذه الطفرة الحاسمة في المتخيل السياسي للمجتمعات الغربية قد أخخذت مكانها منذ 
مائتى سنة» حيث يمكن تحديدها وفق هذه الشروط: تحول منطق التكافوؤ إلى أداة 
أساسية للإنتاج الاجتماعي. ولتعيين هذه الطفرة التي أخذت تعبيرها من دو توكفيل 
(©10601167111 06) سنتحدث فيها عن «الثورة الديمقراطية». لهذا يجب علينا تعيين 
خباية مجتمع الهرمية ونمط المساواة» التي يحكمها المنطق اللاهوتي والسياسي الذي 
كان النظام الاجتماعي قد عمل على تأسيسها في الإرادة الإلهية. فقد صمم الجسم 
الاجتماعي ككل ليكون فيه الأفراد قد ظهر عليهم التقيد في المواقف التفاضلية. ولطالما 
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مثل هذا الوضع الشمولي المؤسسة الاجتماعية السائدة؛ بحيث لا يمكن للسياسة أن 
تكون أكثر من تكرار العلاقات الحرمية» التي تُعيد إنتاج نفس نوع موضوع التبعية. 
فمنذ ذلك الحين» يمكن العثور على اللحظة الأساسية في بدايات الثورة الديمقراطية 
ف الثورة الفرنسية» كى) أشار فرانسوا فوريه ©عتناظ 15معصة:8)» مؤكداً أن السلطة 
المطلقة لشعبه تقدم شيئاً جديداً حقاً على مستوى التصور الاجتماعي. ومن هناك 
وبالاستناد إلى فوريه نجدء إن الانقطاع الحقيقي موجود: في تأسيس شرعية جديدة» 
وفي اختراع ثقافة الديمقراطية: (إن الثورة الفرنسية ليست مرحلة انتقالية» إنها أصيلة 
ووهميتها نابعة من الأصالة. فلماذ الثورة الفرنسية فريدة من نوعها حول هذا الموضوع 
الذي يشكل مصلحة تارم يخية» والأكثر من ذلك إنها عنصر «فريد من نوعه)» قد أصبح 
كرفا عونا أول تجربة ديمقراطية»)©. فإذا كان الأمرء ى] قال حنة أرندت -30آ]) 
200عقى طقط (إنها الثورة الفرنسية وليس الثورة الأميركية التي وضعت العالم على 
النار»» وذلك لأن الثورة الفرنسية هي أول ثورة تجد نفسها غير معنية بأية شرعية 
أخرى غير شرعية الشعب. وبالتالي فقد شرعت لا أظهرته كلود ليفور ع0ننة1[©) 
(16101 لتكوين صيغة جديدة للموؤسسة الاجتاعية. وهذه القطيعة مع النظام 
القديم» التي يرمز لها إعلان حقوق الإنسان» من شأنها أن توفر الظروف الخطابية 
الاستطرادية» التي جعلت من الممكن اقتراح أشكال مختلفة لعدم المساواة» باعتبارها 
غير شرعية ومكافحة للطبيعية» لجعلها متكافئة مع ما اعتبر شكل من أشكال القهر 
(القمع). وهنا تكمن القوة التخريبية العميقة للخطاب الديمقراطيء الذي من شأنه 
أن يسمح لانتشار المساواة والحرية نحو مجحالات أوسع على نحو متزايد, ليكون بمثابة 
عامل تحريضي لأشكال مختلفة من النضال ضد التبعية. 

إن نضالات الععال العديدة في القرن التاسع عشر الميلادي أثرت في تشييد 
مطالبهم الخطابية الاستطرادية على أساس النضال من أجل الحرية السياسية. ففي 
حالة «الميثاقية الإنجليزية) (013101512) 15اع18). على سبيل المثال» كشفت دراسة 
غاريث ستيدمان جونز (10265 تقصلء)5 طاعتة0) عن الدور الأساسي لأفكار 


التطرق الإافجليزية: وتأئرها العميق بالتوزة الفرئسية» وق دستور اللركة وتحديداً 


9 «) نسبة إلى حركة اوصاع البرلمانية البريطانية للفترة من1837 حي 98 حيث سميت المبادئ التي 
وردت فيها ب "ميثاق الشعب" (ع تقطن 5'عاممءط ع15) (المترجم). 
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تأثرها في أهدافها. (ومن هنا جاء الدور المحوري للمطالبة بالاقتراع العام» والذي 
لم يأخذ في الاعتبار سوى القليل من تفسيرات الوثيقة باعتبارها ظاهرة ذات طابع 
اجتماعي جذريء تعبر عن الوعي الطبقي للبروليتاريا الصناعية الجديدة). 


هناك مؤثرات لنقد عدم المساواة السياسية عبر الخطابات الاشتراكية المختلفة» 
والنزوح نحو نقد عدم المساواة الاقتصادية» التي تؤدي إلى أشكال التبعية الأخرى 
ووضعها موضع تساؤلء والمطالبة بحقوق جديدة. لذلك ينبغي أن ينظر إلى مطالب 
الاشتراكية على أساس أنها لحظة داخلية للثورة الديمقراطية» ومعقولة فقط بالاستناد 
إلى منطق التكافؤ الذي يؤسس الأخيرة. كما أن آثار الإشعاع تتكاثر في مجموعة متنوعة 
ومتزايدة من الاتجاهين. ففي حالة الحركة النسوية» كان هذا السؤال لكسب الوصول 
للنساء أولاً من خلال الحقوق السياسية؛ وفي وقت لاحق للمساواة الاقتصادية؛ و» 
مع الحركة النسائية المعاصرة» كان وصولاً إلى المساواة في مجال النشاط الجنسي. فكم| 
أشاردي توكفيل: '«إنه من اللستحيل أن تعتقد آن المساواة له تخترق أخيرا إلى أقضى 
حد في عالم السياسة كما في المجالات الأخرى السائدة. وليس من الممكن أن نتصور أن 
الرجال غير متساوين فيم| بينهام عند نقطة واحد ماء ومتساويون في النقاط الآخرى؛ 
وأنه في لحظة معينة سيكونون جميعهم متساوون في كل النقاط)©. 

ففي كل حال هناك استحالة لتشيكل علاقات التبعية على أساس أنها نظام 
اختلافات مغلق - استحالة ما يدل على العوامل الخارجية لموية التابع والمتبوع 
بالنسبة إلى بعضهم البعضء بدلا من استيعابم| في النظام عبر مواقفها - التي تقع 
في قاعدة علاقات القهر. ومهذا الصدد, فإنه من المفيد النظر في التحولات التجريبية 
من خلال إمكانات العدائية للنضالات العالية. هناك من دون شك صراعات 
مناهضة للرأسالية بشكل جذري في القرن التاسع عشرء لكنها لم تكن نضالات 
بروليتاريا - إذا كان عن طريق «البروليتاريا» نحن نفهم نوع العامل الذي ينتجه 
تطور الرأسالية» بدلاً من الحرفيين المؤهلين وطرق ا حياة الذين تعرضهم للتهديدء 
من خلال إنشاء نظام الإنتاج الرأسالي. فالطابع العدائي لهذه النضالات لمؤلاء 
«المتطرفين الرجعيين) (1]2016215 '[0021]ع1]83) - في عبارة كريغ كالهون 01018) 
(نامطلة0- تستدعيهم إلى توضيح مسألة مجمل النظام الرأسإلي» من خلال حقيقة 


أن هذه الصراعات أعربت عن مقاومتها لتدمير المويات الحرفية» والمجموعة الكاملة 
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للأشكال الاجتتاعية والثقافية والسياسية التي ذهبت معهم. فمن هذا المنبع» الرافض 
تماماً للعلاقات الإنتاجية الجديدة» حيث الرأسمالية كانت في عملية ترسيخ؛ والعمل 
الخارجي الكامل قائاً بين نظامين للتنظيم الاجتماعي لتوليد فضاء اجتماعي منقسم 
لعسكرين؛ والذي كا تعرف» هو شرط لكل عدائية. كاطون: وق نقده لعمل-]. نب. 
توميسون (1501020502 ,2 .28) الموسوم «تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية» ©1156) 
(وك13© عصكاءه18 امتاعمظ عط 4ه عصكلة31: أو ضح بشكل مقنع أن جموعة 
غير متجانسة من الفئات الاجتاعية تجتمع تحت عنوان «الطبقة العاملة» من دون 
اعتراف كاف بالاختلاف العميق بين العامل «القديم» والعامل «الجديد» في الأهداف 
وأشكال التعبئة الخاصة بهم. ووفقاً ل كالمهون «كان القتال في السابق مبنياً على أساس 
من الأسس المجتمعية القوية» ولكن ضد القوى المتفوقة الراجحة للتغيير الاقتصادي. 
فاشتباك هذا الأخير كان على أساس اجتماعي أضعف. لكنه كان في النظام الصناعي 
الناشئ. فهذا التمييز قد ناضل بقوة ضد فكرة التطوير المستمر وزيادة التطرف عند 
الطبقة العاملة)©. 


في بريطانياء وعلى نحو منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» وعلى نحو نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً لأوروباء نشأت حركة عرالية يمكننا اعتبارها على 
وجه الدقة بأغباء حركة من نتاج الرأسالية؛ ولكن هذه الحركة العمالية تميل إلى نعتها 
بأنها أقل وأقل أكثر في المسائل المتعلقة بعلاقات الإنتاج الرأسالية التي هي على هذا 
النحو- هذا الوجود من ثم تم زرعه بقوة - وتركز على النضال من أجل التحول 
في علاقات الإنتاج. فحسب التقليد الماركسي» من شأن تلك النضالات أن تُعرف 
بمصطلح (إصلاحي)»)* (06610512150))» والنظر فيه باعتباره يعود خطوة إلى الوراء 
فيا يتعلق بالنضالات الاجتاعية السابقة» ويتوافق الإصلاحي أكثر ف واقع الأمر 
مع الوضع المتبني من قبل التعبئة البروليتارية بقيام نضالات سابقة راديكالية أكثر. 
فعلاقات التبعية بين العمال والرأساليين هيء بالتالي» إلى حد ما قد تم استيعابها 
بوصفها مواقف تفاضلية مشروعة في فضاء الخطاب الاستطرادي الموحد. فإذا كنا 
نوجه اهتامنا إلى فترة أخرى من التعبئة المتطرفة بواسطة العمال - إنبا حركات مجلس 
العمال في إيطاليا وألمانيا في هاية الحرب العالمية الأولى - فإننا سنرى أغنهم يمتلكون 


() هنا يعني ذلك الشخص الذي يدعو إلى الإصلاح التدريجي بدلامن الإلغاء أو الثورة (المترجم). 
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أيضاً في قاعدمهم مجموعة من ملابسات كثرة المحددات: انهيار النظام الاجتماعي في 
أعقاب الحرب» وعسكرة المصانع» وبدايات ظهور «التايلورية)* (ممنغة133:1032), 
وتحول دور العمال المهرة في الإنتاج. وترتبط كل هذه الشروط. إما بالأزمة البنيوية 
التى قللت من قدرة الهيمنة لمنطق الاختلاف. أو بالتحولات التى تشكك في الأشكال 
التعليدة لهوية العامل. وينبغي ألا نغفل عن» عل سيل القال» القون الركرق الذي 
تلعبه في هذه النضالات المنفذة من قبل العمال المهرة» زهو دور افعازف به عموماً 
ولكنه يفسر بطرق مختلفة29©. إلا أن ذلك بالنسبة إلى البعض ما هو إلا مسألة دفاع 
عن المهارات ضد الخطرء موجودة بالفعل في التايلورية. وبالنسبة إلى آخرين ما هي 
إلا تجربة هؤلاء العمال التي قد تم اكتسابها خلال الحرب. نما جعلهم يفكرون في 
احتمالات «التنظيم الذاتي» (22602نضهع:56150) لعملية الإنتاج والضغط عليهم 
بالمواجهة مع مستخدميهم. ومع ذلك. ففي كلتا الحالتين» هو دفاع عن هوية معينة 
اكتسبها العمال (مهارتهم أو الوظائف التنظيمية في الإنتاج»» التي تؤدي بهم إلى 
التمرد. وبالتالي نتمكن بالتوازي معهم إنشاء «الرجعية الراديكالية» التي سبق أن 
ذكرناهاء باعتبارهم يدافعون عن نوع من الهوية الواقعة تحت التهديد. 

على أي حال سيكون من الخطأ أن نفهم هذه العوامل الخارجية للسلطة بمعنى 
( ستاجست» (]5]8815) البحتء باعتبارها ى| لو كانت حقيقة تنتمي إلى مرحلة في 
طون تاوق الشرظ الشروري للتطرف :فق التشبال» غإذا كانت هذه حي اطالةه فإن 
مثل هذا التطرف يكون ميزة نقظ الشالات الدفاعية. وإذا كان التضال قن «عننا 
عليه الزمن» فإن تلك التي ذكرناه أعلاه ستوضح بصورة جيدة» العوامل الخارجية 
للسلطة التى هى شرط لكل عدائية» تتمكن من إحداث بعض التحولات الاجتاعية. 
وف المقابل» تمشكل أشكال جديدة للراديكالية الذاتية: عل أساس أن بناء استطرادي 
وبمثابة علاقات فرض خارجي - وبالتاللي هي شكل من أشكال القهر - للتبعية التي 
قانق نك ذلك اللنحظة 1 بكي اسعجابباء وغله هن النقطة غيد التروع التشريبى 


63 هي منسوبة إلى فريدريك تايلور 18/102 عاءعلء:1) (1915-1856) المؤيد الرئيس لما يسمى 
بالإدارة العلمية (7اعداععهمه]1 عقنادوز»8). التى بدأ تطويرها ما بين 1880 و1890 في الولايات المتحدة 
الأميركية. والإدارة العلمية تعني» نظرية للإدارة التي تحلل وتجمع سير العمل. ال هدف الرئيس من هذه 
النظرية هو تحسين الكفاءة الاقتصادية» وخاصة إنتاجية العمل. وكانت هذه النظرية واحدة من أولى 
المحاولات لتطبيق العلم بهندسة العمليات والإدارة (المترجم). 
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التكافؤي للوهمية الديمقراطية المتعلقة بفسح المجال. فصورة النضالات الجذرية 
باعتبارها شيئاً من الماضي» هي غير واقعية تماماً. وإنها تستمد في جزء لا بأس به من 
نشوة الرأسالي الجديدة للعقدين لما بعد الحرب العالمية الثانية» الني ظهرت لتقديم 
القدرة غير المحدودة لامتصاص «التحول التدريجي) © (112251011215) من جزء من 
النظام. حيث تُظهر أيضاً ميلاً خطياً نحو المجتمع المتجانس الذي سيتم فيه تلاشئي كل 
الإمكانات العدائية» وتكون كل هوية جماعية مقيدة بنظام اختلافات. وعلى العكس 
من ذلك» سنحاول أن نبين أن التعقيد والجوانب المتناقضة في كثير من عملية التوسع 
هذه» كفعل جداً لتلبية مجموعة واسعة من المطالب الاجتماعية خلال الذروة لدولة 
الرفاه» بعيداً عن ضمان التكامل إلى أجل غير مسمى لتشكيلات الميمتة السائدة» 
التي في الكثير من الأحيان قد وضعت عارية من الميزة التعسفية لمجموعة كاملة من 
علاقات التبعية. وهكذا تم إنشاء الأرضية التي تجعل من الممكن إحداث تمديد جديد 
لمكافئات المساواة» وبالتالي تتوسع الثورة الديمقراطية في اتجاهات جديدة. ففي هذه 
الأرضية التضاريسية قد نشأت هناك تلك الأشكال الجديدة للهوية السياسية التى؛ في 
المناقشاث التي جرت موعراء في كثير من الأحبان ثم تجميعها تحت اسم «الحركات 
الاجتاعية الجديدة». لذلك ينبغى علينا أن ندرس إمكانية الديمقراطية وغموض 
هذه الحركات؛ فضلاً عن دراستنا السياق التاريخي الذي ظهرت فيه. 


الثورة الديمقراطية والعدائيات الجديدة 


إن النزوح التكافئي بين المواقف الذاتية المتميزة - الذي هو شرط لظهور العدائية 
-قد يمكنها بالتالي تقديم نفسها في خيارين أساسيين مختلفين. أولآء قد تكون مسألة 
علاقات التبعية هي بالفعل موجودة» بفضل نزوح الوهمية الديمقراطية» التي يمكن 
إعادة صياغتها باعتبارها علاقة قهر. ولعلنا نأخذ حالة النسوية مرة أخرىء لأن المرأة 
وباعتبارها محرومة من حقوقهاء تعترف بها أيديولوجية الديمقراطية من حيث المبدأ 
إنها لا تختلف عن جميع المواطنين الذين يظهرون الشرخ في بناء تبعية موضوعها الذي 
يمكن أن ينشأ العدائية. وهو الحال نفسه أيضاً مع الأقليات العرقية الذين يطالبون 
بحقوقهم المدنية. ولكن يمكن للعدائية أن تنشأ أيضاً من ملابسات أخرى - على 
(6) هو مبدأ التحول التدريجي من نوع واحد إلى آخر عن طريق التوريث مع التعديل من خلال أجيال 


عديدة (المترجم). 
219 





سبيل المثال» عندما تستدعى الحقوق المكتسبة للمسألة» أو عندما تكون العلاقات 
الاجتاعية غير مبنية تحت أي شكل من أشكال التبعية» فتكون تحت تأثيرات بعض 
التحولات الاجتماعية. في هذه ا حالة وبسبب إلغاء ذلك من خلال المارسات والمخطب 
التي تحمل أشكالاً جديدة من عدم المساواة» يمكن أن تتمكن المواقف الذاتية أن 
تصبح في موقع عدائي. ولكن في كل حالة نجد أن ما يسمح لأشكال المقاومة أن 
تكون لها صفة النضالات الجاعية هوء وجود الخطاب الخارجى الذي يعوق استقرار 
التبعية باعتبارها اختلافاً. ْ 


تجمع مصطلح «الحركات الاجتاعية الجديدة») (5]ا2عتتاء1/107 500121 8165) 
غير المجدي مع سلسلة من النضالات المتنوعة للغاية: المناطق الحضرية» والبيئية» 
ومناهضة الاستبدادية» ومنهاضة المؤسسية» والنسوية» ومناهضة العنصرية» والعرقية» 
والإقليمية» أو الأقليات الجنسية. وإن القاسم المشترك بين كل منهم هو التايز بينهم 
هو نضالات العالء الذي ينظر إليه باعتباره نضالات «طبقة». فمن غير المجدي 
الإصرار على الطبيعة الإشكالية لهذا المفهوم الأخير: إنها تدمج سلسلة من النضالات 
المختلفة جدا على مستوى علاقات الإنتاج» بجانب مجموعة من «العدائيات الجديدة») 
ولأسباب تم عرضها جبيعاً بجلاء في استمرار الخطاب المؤسس على الوضع المتميز 
ل «الطبقات». وما يهمنا حول هذه الحركات الاجتاعية الجديدة» من ثم» هو ليست 
فكرة تجميعها بشكل تعسفي في فئة بدلاً من الطبقة» بقها همنا هنا الدور الذي تقوم به 
الرواية في التعبير عن الانتشار السريع ل «العلاقة الصراعية الاجتماعية»© 506181) 
(إنلةنطء1اقده© بصورة أكثر ومزيدة عن العديد من العلاقات» التي هي سمة اليوم 
في المجتمعات الصناعية المتقدمة. وهذا ما سنسعى إلى تحليله عبر إشكالية النظرية 
الواردة أعلاه» التى ستقودنا إلى تصور هذه اللحظات كامتداد للثورة الديمقراطية» 
فال ملبلة دين كاملة من العلاقات الاجتاعية. وعلى هذا النحو من إبداعهاء 
المخول لهم بواسطة الحقيقة فإنها تشكك في الأشكال الجديدة من التبعية. إذ يجب 
علينا التمييز بين نوعين من جوانب هذه العلاقة» الاستمرارية/ الانقطاع. فمن 
جانب الاستمرارية نجده ينطوي أساساً على حقيقة هيء إن تحويل الأيديولوجيا 
(9) إن تعريف [001116018. هو محل النزاع على شيء يتميز بالخلاف» عندما يختلف شخصان على كل 


شيء يكون هذا هو مثال على العلاقة الصراعية (76100081117:ه0©) (المترجم). 
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الليبرالية الديمقراطية ل «الحس السليم» في المجتمعات الغربية قد وضعت الأساس 
لهذا التحدي التدريجي للمبدأ الهمرمى الذي دعاه توكفيل ب «تكافؤ الشروط» -[80112) 
(5 0020160 01 0017 إنها «الدائمية» (ع 2ع مهمع ط) هذه «المتساوية الوممية» 
(285ذع 12 مده نلدع8) التي تسمح لنا لإنشاء الاستمرارية بين نضال القرن 
التاسع عشر ضد عدم المساواة الموروثة من قبل النظام القديم» والحركات الاجتماعية 
في الوقت الحاضر. ولكن من وجهة نظر ثانية يمكننا الحديث عن الانقطاعء باعتبار 
أن هناك نسبة جيدة قد تشكلت للموضوعات السياسية الجديدة» عبر العلاقة العدائية 
لأشكال حديثة من التبعية» المستمدة من زرع وتوسيع علاقات الإنتاج الرأسالية 
والتدخل المتزايد للدولة. إنها ليست إلا علاقات جديدة للتبعية ولتشكيل العدائيات 
داخلناء التي تستوجب معالحة أنفسنا الآن. 


كان في سياقات إعادة التنظيم التي أخذت مكانها في ما بعد الحرب العالمية الثانية 
هي» أن سلسلة من التغييرات حدثت على مستوى العلاقات الاجتاعية وتكوين 
هيمنة جديدة وتم توحيدها. التعديلات المفصلية الأخيرة على مستوى عملية العمل 
شكلت الدولة والوسائط السائتدة للانتشار الثقافي» التى كانت موجودة لإحداث 
تحول عميق في الأشكال ال حالية للاتصال الاجتماعي. فإذا نظرنا إلى المشكلة من وجهة 
النظر الاقتصادية» فإن التغير الحاسم هو ما أسهاه فال أغليها (مناع ناعك اعطعة]/1) 
بالانتقال من نظام واسع النطاق إلى نظام مكثف للتراكم. ويتميز هذا الأخير بانتشار 
علاقات الإنتاج الرأسالية إلى مجموعة كاملة من العلاقات الاجتتاعية» وخضوع هذه 
الأخيرة لمنطق الإنتاج من أجل الربح. ووفقاً ل أغلييتا فإن اللحظة الأساسية لهذا 
التحول هي لإدخال الفوردية» حيث وصفها بأنها «مبدأ للربط بين عملية الإنتاج 
ونمط للاستهلاك»”1. وبشكل أكثر تحديداًء كان هناك تفاعل بين عملية العمل المنظم 
حول خط الإنتاج شبه التلقائي» ونمط الاستهلاك المميز من خلال اكتساب الفرد 
للسلع المنتتجة على نطاق واسع للاستهلاك الخاص. فقد بدأ هذا الاختراق لعلاقات 
الإنتاج الرأسمالية» مع بداية القرن العشرين وتصاعدت بصورة مكثفة في أربعينيات 
القرن العشرين» حيث تحول المجتمع إلى سوق كبيرة لاحتياجات جديدة كان إنشاؤها 
لا يتوقف. وتحولت اكثر واكثر لمتتجات جعلت العمل البشري سلعة. فقد دمرت 
هذه (التسليعية» (0017120015686101) الحياة الاجتماعية لكل العلاقات الاجتاعية 


السابقة» واستعاضت عنها بعلاقات سلعية عبر منطق التراكم الرأسالي الذي توغل 
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في العديد من المجالات على نحو متزايد. فاليوم ليس الأمر متعلقاً فقطء على أساس 
أنه بائع لطاقة- العمل» التي تلحق الفرد برأس المال» ولكن أيضاً من خلال إدماجه أو 
إدماجها في العديد من العلاقات الاجتاعية الأخرى: الثقافة» وقت الفراغ» والمرض» 
والتعليم» والجنسء وحتى الموت. عملياً لا يوجد هناك أي مجال من الحياة الفردية أو 
الجماعية يمكنها الحروب من العلاقات الرأسالية. 


لكن هذا «المجتمع الاستهلاكي» لم يؤدٍ إلى نهاية الأيديولوجياء كما أعلن دانيال 
بيل (8611 اعنصة2): ولا إلى خلق رجل أحادي الأبعاد. كما كان يخشى ماركيوز 
(©113615). وعلى العكس من ذلكء. كما أعرب في العديد من الصراعات الجديدة 
ومقاومتها ضد الأشكال الجديدة من التبعية» وهذا من داخل قلب المجتمع الجديد. 
وبالتالي فإن هدر الموارد الطبيعية» وتلوث وتدمير البيئة» و«الإنتاجية المقاسة) © -12:0) 
(مطكلاناهنال هى التى أعطتنا عواقب ولادة الحركة الأيكولوجية (البيئية)**» -1مع80) 
(لإع0. كا أن النضالات الأخرى التى وصفها اصطلاحياً مانوتيل كاستيلز [عناهة]/3) 
(و[اعاقةن ب (الحض )012 0200 هي معبرة عن ختلف أشكال المقاومة للاحتلال 
الرأسالي للفضاء الاجتماعي. فالتحضر العام الذي يرافق النمو الاقتصادي» ونقل 
الطبقات الشعبية إلى أطراف المدن أو الحبوط إلى المدن الداخلية المتحللة والافتقار 
العام للسلع الجاعية» والخدما المتسببة لسلسة من المشاكل الجديدة» هي التي تؤثر 
على تنظيم كل عمل خارج الحياة الاجتاعية. وبالتالي تعدد العلاقات الاجتماعية من 
العدائيات» والنضالات قد تنشأً: المسكن الطبيعي» والاستهلاك, الخدمات المختلفة 
التي يمكن جميعها أن تشكل جميع التضاريس الأرضية للنضال ضد عدم المساواة» 
واستحقاق حقوق جديدة. 


يجب أيضاً تعيين هذه المطالب الجديدة في إطار دولة الرفاه الكينزية» فدستور 


هذه الدولة الكينزية كان حقيقة جوهرية أخرى لفترة ما بعد الحرب. ومن دون شك 
كانت هي ظاهرة غامضة ومعقدة» لأنه إذا كان من جهة هذا النوع الجديد من الدولة 


(9) هو الاعتقاد بأن الإنتاجية الاقتصادية قابلة للقياس والنمو وهي الغرض من تنظيم الإنسان (على 
سبيل المثال» العمل)» وأن زيادة الإنتاج هي حالة جيدة بالضرورة (المترجم). 
(:) فرع من فروع البيولوجيا التي تتعامل مع العلاقات بين الكائنات إلى بعضها البعض والمناطق 
المحيطة بها جسدياً (المترجم). 
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هو أمر ضروري من أجل تنفيذ سلسلة من المهام المطلوبة من قبل النظام الرأسمالي 
الجديد للتراكم» فهي أيضاً تعتبر نتيجة لما أسماه بولز (807165) وغينتز (5ناهة©) 
«اتفاق ما بعد الحرب العالمية بين رأس المال والعمل)'» وهى نتيجة إذن» للنضال 
ضد التغيرات في العلاقات الاجتاعية الناتجة عن الرأسمالية. فهي. غل سيبل اللثال» 
تعمل على تدمير شبكات التضامن التقليدي من نوع المجتمع أو الأسرة (هي مبنية» 
دعونا نتناسىء على تبعية المرأة»» التي جعلت الدولة مضطرة للتدخل في «الخدمات 
الاجتاعية» المتنوعة للمرضى والعاطلين عن العمل» وكبار السن» وهلم جراً. ومن 
جهة أخرى» وتحت ضغط من نضالات العمال» تدخلت الدولة لضان سياسة عمل 
جديدة (الحد الأدنى للأجور. وطول يوم العملء الحوادث والتأمين ضد البطالة» 
والأجر الاجتتماعى). فإذا بإمكاننا قبول رؤية بنيامين كوريا" -3ده© سنصسدزدء8) 
230 التي ترق أن خطلة الدولة في التدخل في إعادة إنتاج قوة العمل من أجل إخضاع 
ذلك لتلبية احتياجات رأس المال» كان بفضل ممارسة «العقد الجماعى) علاناء00116) 
(اعةختاد00. ومفاوضات الاتفاقات التي تربط بين ارتفاع الأجور لتلك الأعمال 
المتتجة» وهي حالة ليست بالأقل من هذه التي تحقق مكاسب وجلبت منافع حقيقية 
ومهمة للععال. 


ولكن هذا التدخل من قبل الدولة الذي كان على مستويات أوسع من أي وقت 
مضى للإنتاج الاجتماعي والذي رافقه تمارسات بيروقراطية متزايدة» أصبحتء جنبا 
بجنب مع التسليع» هي واحدة من المصادر الأساسية لعدم المساواة والصراعات. ففي 
كافة المجالات التى تدخلت فيها الدولة» وتسيس العلاقات الاجتماعية هى قاعدة 
للعديد من العدائيات الجديدة. فهذا التحول المزدوج للعلاقات الاجتماعية» الناجمة 
عن التوسع في علاقات الإنتاج الرأسمالية» وأشكال بيروقراطية الدولة الجديدة» كلها 
وجدت في مجموعات مختلفة في جميع البلدان الصناعية المتقدمة. وآثارها تعزز عموما 
بعضها بعضاًء على الرغم من أن هذا ليس دائ)ً هكذا. فقد أشار كلاوس أوفيه 1205 0) 
(©011)» على سبيل المثالء إلى كيفية توفير الدولة الخدمات المرتبطة بالآجر الاجتماعى» 
التي يمكن أن يكون لا آثارها على ما يقودنا باتجاه مفهوم (إزالة التسليعية) 01590 
(16810لهصتصدهءه1). هذه الظاهرة الأخيرة قد تؤثر سلبا على مصالح التراكم 
الرأسإلي» لدرجة أن مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن تكون مصادر للربح قد 
يبدأ تقديمها من قبل القطاع العام. فبالنسبة إلى كلاوس أوفيه. ترتبط هذه الظاهرة 
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ب (إزالة العمالية») (7016]31130122100م126) الناشئة عن المدفوعات المحتلفة» التى 
تشيه ا للحامل بإلطياةامن أجل البقاده من دون أذايكرة مغطرا ابيع عاالديه من قر: 
عمل بأي ثمن» وهوعامل مهم في الأزمة الحالية للاقتصادات الرأسالية. ولكن ما 
يقلقنا هنا بشكل حاسم هو اقتفاء أي أثر من آثار هذه البيروقراطية الكامنة للعدائيات 
الجديدة. ولعل الحقيقة الحامة هي» إن فرض أشكال متعددة من اليقظة والتنظيم في 
العلاقات الاجتاعية التى كانت تصور سابقاء قد تشكل جزءاً من المجال الخاص. 
وهذا التحول من الخط الفاضل بين «الحمهور» و«الخاص». له آثار غامضة. فمن 
ناحية» هو يعمل على الكشف عن الطابع السياسي (في نطاق واسع المعنى) للعلاقات 
الاجتماعية» والواقع أن هذه هي دائ) نتيجة للأوضاع المؤسسة» التي تعطيهم شكلها 
ومعناها؛ ومن ناحية آخرى. بالنظر إلى الطابع البيروقراطي لتدخل الدولة» يتم إيجاد 
«فضاءات عامة» (5ع36م5 0116©) لا يمكنها التنفيذ في شكل الديمقراطية ا حقيقية» 
ولكن من خلال فرض أشكال جديدة من التبعية. ومن هنا علينا أن ننظر للتضاريس 
الأرضية للعديد من الصراعات التي تبرز ضد أشكال بيروقراطية سلطة الدولة. على 
أي حالء ينبغي مما جاء أعلاه, ألا يعمينا ثيء لنرى العديد من الجوانب الآخرى التي 
تميو يل الأقاء داتس :و الى #سادولة الزقاء مالا يريات متفيزة :هون قوع جلايد 
من اليمين باعتباره «حريات إيجابية» (وء6ءط1.1 ع 0نازووط) تلك أيضا تغيرات 
عميقة في الحس السليم السائد» وإضفاء الشرعية على سلسلة كاملة من المطالب 
لتحقيق المساواة الاقتصادية والإصرار على الحقوق الاقتصادية والاجتاعية الجديدة. 


إن الحركات التى هى من مثل «حركة حقوق الرعاية الاجتماعية» عج5ئاء/17) 
(معص 3/10 اطع في الو لاياث المتحدة الأمبركية» الى تت دراستها من قبل يفن 
(ع17) وكلوارد 19" (01017310) هو خير مثال على ا التمديد للمطالب الموجهة 
إلى الدولة» فور قبولها مسؤوليتها عن رفاهية المواطنين. وهذه هي فكرة المواطنة 
نفسها التي تحولت مع الدولة الاجتاعية» باعتبارها «حقوقا اجتاعية» تنسب الآن 


69 يجب أن نتذكر التمييز ما بين "العمالية" (ممتكندختصمهعماء101ط) وهي مفهوم رأسالي يطمح لجعل كل 
العاملين موظفين وعمال ضمن طبقة واحدة الفارق بينهم هو الأجر ولا حقوق نقابية له بل مقرون بحاجة 
العمل وقوة العمل (القدرة على العمل ) وحيازة قوة مادية فقط» وبين "الطبقة العاملة" (016]2112:©) التى 
يعتبرها ماركس بأنها قوة اجتماعية لها هويتها وقدرتها في تغيير المجتمعات والواقع الاقتصادي والسيامي 
في البلدان (المترجم). 
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للمواطن. ونتيجة لذلكء تمت إعادة تعريف فئات «العدالة») وااخرية و«الإنصاف» 
واللعارقام وتم تعديل الخطاب الديمقراطي الليبرالي تعديلاً يفا بواسطة هذا 


يمكن للمرء ألا يفهم التوسع ال حالي في مجال العلاقة الصراعية الاجتماعية وما 
يترتب على ذلك من ظهور موضوعات سياسية جديدة من دون التموضع في سياق 
كل من التسليع والبيروقراطية للعلاقات الاجتاعية من جهة» وإعادة صياغة للفكر 
الليبرالي الديمقراطي - الناتجة عن التوسع في النضال من أجل المساواة - من جهة 
أخرى. وهذا السبب اقترحنا أن هذا الانتشار للعدائيات والتشكيك في علاقات 
التبعية ينبغي أن تكون لحظة تعميق في الثورة الديمقراطية. وهذه قد تم تحفيزها أيضاً 
من قبل الجانب الثالث المهم في طفرة العلاقات الاجتاعية» التي ميزت تشكيل الهيمنة 
في فترة ما بعد الحرب: على وجه التعيين» الأشكال الثقافية الجديدة المرتبطة بتوسع 
وسائل الاتصال الجماهيري. كانت هذه لجعل الثقافة الماهيرية الجديدة المحتملة 
بح شان أذكين عيناً للررات الشلينيك زمرة أيه الأنار نهنا مرهمة) برضقيا 
جنب إلى جنب مع الآثار التي لا يمكن إنكارها ل «الشمولية التسويقية»© -3/135) 
(515621102و (التوحيدية البيانية) © (1701401012361002) التى هى ثقافة قائمة على 
وسائل الإعلام أيضاًء وتحتوي على عناصر قوية لتخريب عدم المساواة: الخطابات 
السائدة في المجتمع الاستهلاكي تقدم على أنها تصب في التقدم الاجتماعي» والتقدمية 
الديمقراطية» إلى الحد الذي يسمح للغالبية العظمى من السكان في الحصول على 
مجموعة متزايدة من البضائع. والآنء بين) يكون بودريارد (831101311310) محقا بالقول 
بأننا «نحن بعيدون من أي وقت مضى من المساواة وجهاً لوجه مع الموضوع» 27 
يظهر حامل لقب المساواة والديمقراطية الثقافية الذي هو نتيجة حتمية لعمل وسائل 
الإعلام التي تسمح باستجواب المزايا القائمة على الأشكال القديمة للأوضاع. 


() هي تلك الاستراتيجية التي تستخدمها بعض الشركات الفاخرة من أجل تحقيق نمو في مبيعات 
منتجاتها. وقد اتخذت بعض العلامات التجارية الفاخرة استخدام هذا المفهوم للسماح لعلاماتها التجارية 
أن تنمو لاستيعاب السوق الأوسع (المترجم). 
6 1 *) مفهوم رياضي في نظرية المجموعات». وقد طور هذا اللنهوم ليصيح نظرية أسطح للبيانات 
الرياضية» كما أن العديد من البراهين الكلاسيكية لهذه النظرية المعروفة ب "نظرية توحيد البيانات" -نه[]) 
(16017' 10128102 تعتمد على بناء الوظيفة التوافقية للقيم ا حقيقية (المترجم). 
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ف «أيديولوجية الخطاب» (6113660م10]61) مساوية لصفة الاستهلاك» أكثر أي 
وقت مضىء وقد دفعت جماعات أكثر عدداً لرفض عدم المساواة الحقيقية» التي لا 
تزال موجودة. وهذه هى «الثقافة الاستهلاكية الديمقراطية» التى قد حفزت بلا 
فك ظهرر شبالات جديلة لحت قور هاما ل رفن الأفكال القزيية التعية: 
باعتبارها كانت حالة في الولايات المتحدة الأميركية مع نضال الحركة السوداء من 
أجل الحقوق المدنية. إن ظاهرة الشباب مثيرة للاهتمام بشكل خاصء وليس هناك 
من سبب للتساؤل عن ما ينبغى أن يشكل محور جديد لظهور العدائيات. ومن أجل 
خان قبرورات جديدة تجدها هى القن هيدرك هو ره كز ايدة الئقة الحيطة تلاك عن 
المستهلكين؛ والتي تحفزهم للبحث عن الاستقلال المالي» حيث إن المجتمع لن يكون 
قادراً على منحهم ذلك. وعلى العكس تماماًء نجد أن الأزمة الاقتصادية والبطالة تجعل 
وضعهم صعباً في الواقع. وإذا أضفنا إلى ذلك تفكك خلية الأسرة والحد من متنامي 
الوظائف الاستهلاكية النقية» جننباً إلى جنب مع عدم وجود أشكال اجتماعية لتكامل 
تلك «المواضيع الجديدة» التي تتقبل أثر الاستجواب العام للهرمية القائمة» سنفهم 
بسهولة الأشكال المختلفة التي تبنت ترد الشباب في المجتمعات الصناعية. 


حقيقة تعتبر هذه «العدائيات الجديدة» تعبير عن أشكال مقاومة التسليعية» 
والبيروقراطية» وتزايد التجانس في ا حياة الاجتماعية نفسها التي تشرح. لماذا يجب 
أن تظهر في كثير من الأحيان ذاتها من خلال انتشار الخصوصيات. والبلورة داخل 
المطلب من أجل الاستقلال الذاتي نفسه. بل هو أيضاً لهذا السبب نرى أن هناك 
نزعة التعرف نحو تثمين «الاختلافات» وخلق الحويات الجديدة التى تميل إلى تفضيل 
المعايير «الثقافية» (الملابس والموسيقى واللغة والتقاليد الإقليمية؛ وهلم جراً). وبقدر 
ما الموضوعين كبيرين بالنسبة إلى الديمقراطية الوهمية - المساواة والحرية - بقدر ما 
كانت المساواة تقليداً سائداً» وبقدر ما كانت مطالب الاستقلال الذاتي تضفي على 
الدوى التحورى: بحرية بشكل شراية, بهذا الي فإن كرا عن هذه الأشكال 
المقاومة تقدم بوضوحء ليس بشكل من أشكال النضال الجماعي بل من خلال 
الفردانية المؤكدة على نحو متزايد. (اليسارء بالطبع» هو الاستعداد السبيء لوضعه في 
الاعتبار ببذه النضالاتء التي هي حتى يوم هذا تميل إلى الرفض لكونها «ليبرالية». 
وبالتالي» فالخطر قد يعبر عنه بصورة مفصلية من خلال خطاب اليمين» للدفاع عن 


الامتيازات). ولكن على أي حال» وبغض النظر عن التوجه السياسي الذي من خلاله 
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يتم تبلور العدائية» (وهذا سوف يعتمد على سلاسل التكافقؤ المبنية عليها)» فإن 
أشكال العدائية هى متطابقة في كل الحالات. وهذا يعنى بالقول» تتكون دائأ في بناء 
الموية الاجتاعية عل تعر وخروات المراققةالذاقيا- ساس من التكافو يون جموعة 
من العناصر أو القيم التي تكّون مرحلة أو خارجة من تلك المجموعات الآخرى التي 
تعارضها. ومرة أخرىء نجد أنفسنا أمام مواجهة تقسيم الفضاء الاجتماعي. 


إن تقسيم الفضاء الاجتماعي في زمن هذه «الحركات الاجتاعية الجديدة»» ومن 
دون أي شك يعتبر واحد من تلك الأكثر نشاطأ في الوقت الحاضرء التي هي حركة 
السلام. ويبدو لنا أن حركة السلام قد سقطت تماماً في الإطار النظري الذي وضعناه 
قُدمأ» ومع التوسع الذي فيها أسماه!. ب. طومسون ب «منطق التطرف» ,0 »أعمآ) 
(ماكتهتحدنرعءظ المتزايد في عدد من مشاعر الناسء» الذين يضعون موضع الشك 
كل حقوق الحياة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك» إن نشر الأسلحة النووية الأجنبية 
في العديد من الدول التى لا يكون استخدامها تحت السيطرة الوطنية» تولّد مطالب 
جديدة تشرب يجذورها قي ديد ال الدفاع الوطني لمباديع السيطرة الديمقراطيةة 
التي يكون للمواطنين الحق في ممارسة الميداني السياسى. فالخطاب المتعلق بسياسة 
الدفاع - تقليدياً يكون خطاباً مغلقاً ويكون حكراً على النخب العسكرية والسياسية 
المقيدة - هو تخريب من حيث المبدأ الديمقراطي للسيطرة على المحافل نفسها وفي 

إن الفكرة المركزية التى دافعنا عنها حتى الآن هىء أنه ينبغى على النضاللات 
الجديدة - وتطرف الضراعات القديمة مثل تلك المتعلقة بالمرأة أو الأقليات العرقية 
- أن ثُفهم من منظور مزدوج لتحول سمات العلاقات الاجتماعية في تشكيل اليمنة 
الجديدة لفترة ما بعد الحرب. والآثار المترتبة على النزوح إلى مناطق جديدة من الحياة 
الاجتماعية لوهمية المساواة المتشكلة حول الخطاب الليبراللي الديمقراطي. وهذا هو 
الذي وفر الإطار اللازم لاستجواب العلاقات المختلفة للتبعية للمطالبة بحقوق 
جديدة» وهذه الوهمية الديمقراطية قد لعبت دوراً أساسياً في اندلاع المطالبات الجديدة 
متل ستيتياث القرن الماضى؛ وهى قاماً مقهومة جيداً من قبل المحافظين الأميركيين 
الجدد. الذين لوا عن «فائض الديمقراطية» ((إ10610012 01 5وع8:0) وموجة 


«التسووية)» (ماقتصةة)2[1هع8) التي تسببت بيروز وجهة نظر زائدة في النظم السراسية 
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الغربية. فقد جادل صاموئيل هنتنغتون (111126128]01 1عناططتة 5) ف تقريره إلى اللجنة 
الثلاثية (160وىتستصمره0 لهرع]1112) في عام 05] » بقوله إن الصراعات في الولايات 
المتحدة في ستينيات القرن العشرين كانت قد أثيرت من أجل قدر أكبر من المساواة 
والمشاركة في «صعود الديمقراطية) (ء51118 عنأة1ء0صء0آ)» الى جعت المجتمع 
«صعب الانقياد) (0201اء1[2807). وطن بالقول بأن «قوة المثل الديمقراطية 
تشكل مشكلة بالنسبة إلى استقرار القدرة على الإدارة بالديمقراطية»29. وقد أدت 
المطالب العديدة المتزايدة للمساواة الحقيقية في المجتمع إلى» وفقاً للمحافظين الجدد. 
حافة «هاوية المساواة». وعليه» فهذا هو المكان الذي يرونه هو أصول التحول المزدوج 
الذيء في رأهم» شهدت فيه فكرة المساواة: قد مرت من تكافؤ الفرص إلى المساواة في 
النتائج» ومن المساواة بين الأفراد إلى المساواة بين المجموعات. ويعتبر دانيال بيل أن 
هذه «التسوية الجديدة» قد تضع في خطر المثل الحقيقية للمساواة» التي لا يمكن فيها 
أن يكون الحدف هو المساواة في النتائج» ولكن «الجدارة العادلة)29 -ه310,ء8 أقنال) 
(إ12. ومن ثم» ينظر إلى الأزمة الحالية كنتيجة ل «أزمة القيم» (وعناله؟ 01 515تن)» 
ونتيجة لتطور «الثقافة المعادية») (0016116) '2»)4057615317 ونتيجة ل «التناقضات 
الثقافية لل رأسمالية) (دددتلها ذه 06 كمهتاء له مك2 لوسصايت). 


حتى الآن قدمنا بروز العدائيات الجديدة والموضوعات السياسية باعتبارها 
مرتبطة بتوسيع وتعميم الثورة الديمقراطية. وفي واقع الأمر إنه يمكن أيضاً أن 
ينظر إليها باعتبارها إطالة لأمد لمختلف المجالات الأخرى للآثار السياسية» التى قد 
صنادقنها كق را طر ال قخليلنا قعل وه الللصضرضى؛ إن التمار هل الفناقيات سكن أن 
يجعلنا نرى ضوء جديد لمشكلة تفتيت الموضوعات و«وحدوية» مواضيع النضالاات 
الاجتاعية التي وجدت نفسها في مواجهة مع الماركسية في أعقاب أول أزمة لهاء في 
نباية القرن الماضى. فكل المناقشات المتعلقة باستراتيجيات إعادة تشكيل وحدة الطبقة 
العاملة ينظر إلبها من منظور أنبا لذأ تحت شيعا سوى فحليا الأول مترددة» وهو 
الصحيح - باعتراف التعددية الاجتماعية» وبزتها غير الملتحمة مع أي هوية سياسية. 
فإذا كنا نقرأ «تحت الممحي)”* (1806 50105) في نص روزا لوكسمبورغ» ولابرايولاء 


(:) هو جهاز فلسفى استراتيجى صنع أصلاً من قبل مارتن هايدغر (معوععل1ع11 ستامه]/3). أنه ينطوي 

على معبر للخروج من كلمة ضمن النصء ولكن يسمح لما بالبقاء مقروءة في مكانها. ويستخدم عل 

نطاق واسع من قبل جاك دريدا (302ء2 وعتناوعد[)» لأنه يدل على أن الكلمة هى "غير كافية حتى الآن - 
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وكاوتسكي نفسه؛ سنرى أن هذه اللحظة غير مندمجة التعددية» وهى في اتجاه واحد أو 
آخر كاهر و بقطاببي يقوضن الفإساك بين قكافباء توق الواظيم أن سده الأشكال 
المتعددة هي ليست بالضرورة لحظة سلبية للتجزئة أو انعكاسا لتقسيم مصطنع 
للنتيجة الناتجة من منطق الرأسالية» باعتبارهم منظري فكر الأمية الثانية» ولكن 
أرضيتها للغاية» قد تجعل من الممكن تعميق الثورة الديمقراطية. كما سنرىء إن هذا 
التعميق للكشف عن أوجه الغموض والصعوبات لكل ممارسة تنطيق لفظي وإعادة 
تشكيل تواجهها. فالتخلي عن فئة الموضوع باعتبارها كياناً موحداً وشفافاً وملتح) 
(خيطاً مع بعضه البعض) يفتح الطريق إلى الاعتراف بخصوصية العدائيات» التي 
تتشكل على أساس المواقف الذاتية المختلفة» وبالتالي» يمكن تعميق المفهوم التعددي 
والديمقراطي. 


إن نقد فئة الملوضوع الموحدء. والاعتراف بتشتت بتشتت الخطاب الاستطرادي الذي يتم 
فيه تشكيل كل موقف ذاتي» ينطوي بالتالي على شيء أكثر من نطق موقف نظري عام: 
تلك «الشروط الأساسية» (202 013 عصذه) للتفكيرء» تضاعف بروز العدائيات في 
المجتمعاتء التي تعبر فيها الثورة الديمقراطية عتبة معينة. وهذه تمنحاً أرضية نظرية 
إلى أساس مقهوم الديمقراطية الراديكالية والجماعية - سوف تكو أمراً حورياً في 
حجتنا لهذه النقطة - التى وجدت الشروط الأولى حيث بموجبها يمكن الإمساك 
بالمفهوم. إلا إذا انشع عل أن تكون المواقف الذاتية» ألا يمكن أن تؤدي إلى مبدأ 
التأسيس الوحدوي الإيجابي - عندها فقط يمكن أن تعتبر التعددية راديكالية. 
فالتعددية هى الراديكالية التى يمكنها أن تمتد فقط إلى الحدود التى يكون فيها كل بند 
مره اطرية التمددية عيذ فى تقد مدا شرغ كه مق وون الخاجة للع فق المح 
التسال أو الآرهية الإغاية الكاسنة الستلسل المرسى مغن كل سهد ومصدروضيان 
شرعيتها. وهذه التعددية الراديكالية هي الديمقراطية لمدى أن يكون في حدها الكبير» 
كل واحد من شروطها التي هي نتيجة لنزوح المساواتية الوهمية. وبالتالي فإن مشروع 


- كضرورة" . وأن الدال معين غير مناسب تماماً لمفهوم يمثلهاء ولكن يجب أن تستخدم قيود اللغة التي لا 
تُعطي شيئاً أفضل. وفي فلسفة التفكيك» وصف هذا المصطلح كتعبير مطبعي يسعى إلى تحديد المواقع 
داخل النصوص حيث المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي تكون متناقضة أو الذات مقوضة. نما يجعل 
الكلمة معناها غير مقرر. ولتمديد هذه الفكرة» التفكيكية وممارسة المصطلح بصورة صحيحة» تسعى 
أيضاً إلى إثبات مشتق المعنى من الفرق» وليس بالرجوع إلى القائمة من قبل فكرة ة أو قائمة بذات الفكرة 
(الارجم). 
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الديمقراطية الراديكالية الجمعى» بمعناه الأساسى» لا يعنى شيئاً أكثر من أنه نضال 
الاستقلال الذاتي لأقصى لحدود المجالات المؤسسة على تعميم المكافئات - منطق 
المساواة. 


هذا النهج يسمح لنا بإعادة البعد وينصف نضالات العمال أنفسهم., الذين 
يتم تشويه ميزتهم» عندما يتناقضون في الكتلة لنضالات «الموضوعات السياسية 
الجديدة». وبمجرد رفض مفهوم الطبقة العاملة باعتبارها «طبقة شمولية»)» يصبح 
من الممكن التعرف على تعدد العدائيات التي أخذت مكانها في مجال ماء ليتم تجميعها 
بشكل تعسفي تحت عنوان «نضال العمال»؛ كما أن الأهمية التى لا تقدر بثمن للغالبية 
العظمى يي هي لتعميق العملية الديمقراطية. لقد كانت نضالات العمال عديدة» 
وقد تولت مجموعة متنوعة وغير عادية من الأشكال بوصفها وظيفة للتحولات 
التى طرأت على دور الدولة» والممارسات النقابية لمختلف فئات العمل» والعدائيات 
ياخل وخارج المصانع» ووجود توازنات الهيمنة. فقد أتاحت لنا الأمثلة الممتازة 
من قبل ما يسمى «نضالات العمال الجدد). التي وقعت في فرنسا وإيطاليا في نباية 
ستينيات القرن الماقئ بعد آخر. فقد افلهريف فده الأمثلة بشكل جيد. كيف أن 
أشكال النضال داخل المصنع تعتمد على السياق الخطابي الاستطرادي بطريقة أسرع 
بكثير من علاقات الإنتاج البسيطة. فالتآثير الواضح للنضالات» وشعارات الحركة 
الطلابية» لعبت دوراً مركزياً من قبل العمال الشبابء الذين كانت ثقافتهم تختلف 
بصورة جذرية عن تلك الثقافة التي يحملها زملائهم الأكبر سنا. ىا كانت هناك 
أهمية للمهاجرين في فرنسا والجنوبيين في إيطاليا - كل هذا يكشف لنا أن العلاقات 
الاجتماعية الأخرى التي تلتحق بالعمال ستحدد الطريقة التي تتفاعل داخل المصنع» 
وإن ذلك هو نتيجة لتعدد هذه العلاقات التى لا يمكن محبيها بطريقة سحرية لتتشكل 
طرق غائلة وتملدة أزو قد يمكم تيف مطظالب الخال إل عدافية قريد تم طريعتها 
تختلف وجوديا (أنطولوجياً) عن الموضوعات الاجتماعية والسياسية الأخرى. 

حتى الآنء. تحدثنا عن عدائيات متعددة مؤثرة» ومتقاربة» وكثيرة المحددات» 
التي تم تسجيلها في إطار ما أسميناه ب «الثورة الديمقراطية». ومع ذلك فإنه عند 
هذه النقطة من الضروري أن يكون واضحاًء أن الثورة الديمقراطية هي ببساطة» 
الأرضية التي يقوم عليها ويعمل منطق النزوح المدعوم بواسطة وهمية المساواة» لكنها 
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لا تحدد مسبقاً الاتجاه الذي ستجري فيه العملية الوهمية. فإذا كان هذا الاتجاه محدد 
مسبقاً يجب علينا ببساطة تشييد غائية جديدة - ستكون على أرضية مماثلة لتلك المسماة 
«تنمية» برنشتاين. ولكن في هذه ا حالة لن يكون هناك أي مجال على الإطلاق لمارسة 
الميمنة. ولعل السبب هو أنها ليست هكذاء ولماذا تكون اللاغائية بإمكانها أن تشكل 
المفاصل الاجتماعية» غير أن البوصلة الخطابية الاستطرادية للثورة الديمقراطية تفتح 
الطريق أمام المنطق السياسي المتنوع مثلها مثل «الشعبوية اليمنية» عمة17ا-اطع11) 
(11550نام0 و«الشمولية») (0ؤو1صمة3ة]10:11) من جهة». والديمقراطية الراديكالية 
من جهة آخرى. ولذلكء إذا أردنا بناء مفاصل الهيمنة» التي تسمح لنا أن نحدد 
لأنفسنا المسار في الاتجاه الأخيرء فيجب علينا أن نفهم كل التجانس العنصري 
لمجموعة من الاحتمالات التي يتم فتحها في أرضية التضاريس الديمقراطية نفسها. 
فلا يمكن أن يشكل بانتشار العدائيات الجديدة و«الحقوق الجديدة» التى تقود إلى 
أزمة تشكيل الميمتة في قز مابعد الخرب+ لكن الشكل الذي شيعم فيه التقلب خل 
هذه الأزمة هو أبعد ما يكون قد وجدناه سافاًء باعتبار أنه سيكون الطريقة التي يتم 
من خلالها تحديد الحقوق» والأشكال التي تناضل ضد التبعية والتي ستعتمد هي على 
أساس كونها لا تنش بشكل لا لبس فيه. نحن هنا نتواجه مع مجموعة متعددة من المعاني 
الصحيحة لكلمة واحدة. فعلى سبيل المثال» الحركة النسوية أو الحركة البيئية» توجد 
في أشكال متعددة» وتعتمد على الطريقة التي يتم فيها تشكيل العدائية بصورة غير 
مترابطة. وهكذا لدينا النسوية الراديكالية التي تباجم الرجال على هذا النحو؛ ونسوية 
الاختلاف التى تسعى إلى التفريق عن «الأنوثة)؛ والنسوية الماركسية التى تعتبر عدوها 
الرفيس هو الرأسهاليق الي تعد ر.مرتيطة ارفباظاً وقيقاً بالنظاء الأبوي. وبالتال تاك 
عدد وافر من الأشكال الخطابية الاستطرادية لتشييد العدائية على أساس أناط مختلفة 
من تبعية المرأة. وبنفس الطريقة قد تكون البيئية معادية لل رأسمالية» ومعادية للتصنيعية» 
واستبدادية» وتحررية» واشتراكية» ورجعية» وهلم جراً. لذلك؛ فإن أشكال تنطيق 
العدائية هي أبعد ما تكون محددة سلفاًء وهي نتيجة لصراع الهيمنة. وهذا التأكيد له 
غواكب ميية كنا أنه يعن شيا أ هذه الصراعات المديدة هى ليسكا بالضرورة 
ذات طابع نشي ولذلك أن هذا هو الخطأ بعينه فل الشكر كا بتعله الكثيرون» 
وأنها عفوية تأخذ مكانها في سياق السياسة اليسارية. فقد كرس الكثيرون أنفسهم 


منذ ستينيات القرن العشرين للبحث عن موضوع ثوري متميز جديد قد يأتي ليحل 
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محل الطبقة العاملة» ولينظر للطبقة العاملة على أساس أنها فشلت في مهمتها التاريخية 
للتحرر. فالحركات البيئية» والحركات الطلابية والنسوية والجاهيرية الطامشية هم 
المرشحون الأكثر شعبية لتنفيذ هذا الدور الجديد. ولكن من الواضح أن مثل هذا 
النهج لا يمكنه ا هروب من الإشكالية التقليدية» ولكن ببساطة يزيح ذلك. كما أنه 
ليس هناك مكانة متميزة فريدة من نوعها لاستمرارية موحدة للآثار التي ستتبع» وهو 
ما يعني الاستناج لتحويل المجتمع ككل. فكل النضالات» سواء كانت لؤلاء العمال 
أو مواضيع سياسية أخرى من اليسار نفسه. لها طابع جزئي» ويمكن أن تكون مفصلية 
واضحة بالنسبة إلى الخطابات المختلفة جداً. هذا هو التنطيق الذي يُعطيها ميزة وليس 
مكاناً للذين سيأتون. لذلك ليس ثمة موضوع - لا أبعد من ذلك» أي ١ضرورة»‏ - 
وهو أمرد جذري و(لا يمكن استرداده» (0652516اء176) من خلال النظام السائد» 
الذي يشكل نقطة مضمونة تماماً لانطلاق التحويل الكلى. (وبالمثل» ليس هناك ما 
يضمن استقرار النظام القائم إلى الأبد). وفيا يتعلق بهذه النقطة فإننا نعتبر أن بعض 
التحليلات مثيرة للاهتمام للغاية مثل تلك المتعلقة بتحليلات آلان تورين -10 هنةا1ه) 
(عصتهكنا وأندريه غورز (012© 00156ى). لا تذهب بعيدا با فيه الكفاية في انفصاهم 
مع الإشكالية التقليدية©. غورز على سبيل ال مثال يعطينا فكرة عن ميزة ما يعزوه إلى 
«اللاطبقة واللاعاملين». التى ينفى من خلاها البروليتارياء فهل هو حقا لا يزيد على 
ماعو طق منت اله أنه مازال» موقع على مستوى علاقات الإنتاج التي 
تم تحديدها حتى عندماء | في حالة غورز» يُعرف موضوع الثورية بواسطة غياب 
ذلك الإقحام. أما بالنسبة إلى تورين» فمجال بحثه كان عن الحركة الاجتاعية التي 
يمكن أن تلعب دورا في «المجتمع المبرمج» (إأع501 13101160ع5:0)». وهو دور 
كانت تلعبه الطبقة العاملة في المجتمع الصناعي الذي يدل بوضوح عل أنه أيضا لا 
تشكيك في فكرة تفرده بالقوة الاجتاعية» التي يمكنها إحداث تغيير جذري في حتمية 
تنم ْ 

إن أشكال المقاومة بالنسبة إلى أشكال التبعية الجديدة هي «متعددة المعاني) 
(عنتء2019:5) ويمكن أن تكون متفيلة اما في خطاب قاقد الديمقراطية» 
وتتجلى بوضوح من خلال التقدم الذي حققته ل «الحق الجديد» في السنوات الأخيرة. 
وتكمن الطرافة في نجاح التنطيق (التعبير المنطوق) في خطاب الليبرالية الجديدة في 
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لمشاريع ريغان وتاتشر في تفكيك دولة الرفاه من خلال حقيقة أنهم| نجحا في التعبئة 
ضد دولة الرفاه بسلسلة كاملة من المقاومة لطابع البيروقراطية للأشكال الجديدة في 
تنظيم الدولة. فقد ظهرت سلاسل التكافؤ التي تشكل كل تنطيق مهيمن يمكنه أن 
يكون مختلفا طبيعياً وواضح إلى حدٍ كبير من خلال خطاب المحافظين الجدد هذا: يتم 
تشكيل العدائيات حول البيروقراطيات التي تعتبر مفصلية في الدفاع عن الفوارق 
التقليدية لمارسة الجنس والعرق. إن لدفاع عن الحقوق المكتسبة التي تأسست بشأن 
العرق الأبيض» يفوق الذكور الذين غذوا ردة الفعل المحافظة مما قد يوسع منطقة 
الآثار المهيمنة. وهكذا تم تشييد العدائية بين القطبين: «الشعب»». الذي يشمل جميع 
أولئك الذين يدافعون عن القيم التقليدية وحرية المؤسسة؛ وخصومهم: الدولة 
وجميع المخربين (النسويات» والشباب»ء والسود. و«الإبياحيات» من كل نوع). وهكذا 
جرت محاولة لبتاء كثلة تارعية جديدة فبها ما يعر عن تغدد الحواتب الاقتصادية 
والاجتتاعية والثقافية. وقد أشار ستيوارت هول (11311 5]31314)؛ على سبيل المثال» 
إلى كيف تمكنت التارشرية الشعبوية من «الجمع بين المواضيع الرنانة العضوية 
للمحافظين - الأمة» والأسرة» والواجبء والسلطة» والمعايير» والتقاليد- مع 
الموضوعات العدائية لإحياء الليبرالية الجديدة - الاهتمام بالنفسء والفردية التنافسية 
(2[150 12015101 ع تاناعم مه 2).» ومناهضة الدولة210) (56950 -تأمة)». ففى 
حالة الولايات المتحدة الأميركية» أظهر آلن هانتر (2]67نا11 81165) أن هجوم الجناح 
اليمينى على دولة الرفاهية هو النقطة الأساسية للانتقادات الثقافية والسياسية معا. 
وكلاهما يؤكد أن تدحل الدولة «مع الميزات الاقتصادية والأخلاقية للسوق هي تحت 
اسم المساواة الخادعة. فهم أيضا مهاجمون الليبرالية الاجتماعية لخلق تدخل الدولة في 
الحياة الخاصة للناس والبنية الأخلاقية للمجتمع في محالات مثل التنشئة الاجتماعية 
للأطفال والعلاقة بين الجنسين)22©, 

هذا هو بالضبط ميزة تعدد المعنى لكل عدائية» الأمر الذي يجعل معناها يعتمد 
على تعبير التنطيق المهيمن إلى الحد الذي. | رأيناء تشكل فيه أرضية تضاريس 
تمارسات الهيمنة ذات الغموض الأسامي للاجتاعية» واستحالة تأسيس معنى 
أو صراع بشكل نهائي» سواء كان يعتبر في عزلة أو من خلال التلاعب في نظام 
العلائقية. وىا قلناء هناك ممارسات هيمنة» لأن تلك الجذرية غير المقيدة تجعل من 
المستحيل النظر في الصراع السياسي كا في اللعبة» التي تشكل هوية القوى المعارضة 
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منذ البداية. وهذا يعني أن أي سياسة تكون مع تطلعات الهيمنة لا يمكن أبداً أن 
تعتبر نفسها كالتكرار» لكونها تأخذ مكانها في ترسيم الفضاء المحض داخلياًء ولكن 
يجب تعبئة نفسها دائ| بالاستناد إلى عدد وافر من المستويات. وإذا لم يتم إعطاء معنى 
لكل الصراع منذ البداية» فهذا يعني أنه مقيد - جزئيا - فقط إلى الحد الذي ينتقل فيه 
الصراع خارج نفسه و. من خلال سلاسل التكافؤء يربط نفسه بنيويا بالصراعات 
الأخرى. فأي عدائية» متروكة حرة لذاتباء هي دال عائم» وعدائية (وحشية» لا تحدد 
مسبقاً الشكل الذي يمكن أن يكون مفصلياً لعناصر أخرى في التكوين الاجتماعى. 
وهذا هو الذي يسمح لنا لإقامة الاختلاف الجذري بين النضالات الاجتماعية الحالية 
وتلك التى وقعت قبل الثورة الديمقراطية. ولعل هذه الأخيرة طالما أخذت مكانها 
سباق ارات اوراس تع ا وعد هي رفي لال مانت تحدود ال 1 
مرئية بوضوح ولا تتطلب أن تكون مشكلة - كان البعد المهيمن في السياسة بناءً على 
ذلك الغائب. ولكن في المجتمعات الصناعية الحالية» يكون الانتشار ذاته من نقاط 
الاختلاف على نطاق واسع للتمزقء والطابع الهش لجميع الهويات الاجتاعية» يؤدي 
أيضا إلى عدم وضوح الحدود الفاصلة. ونتيجة لذلك. فإن طابع التشييد لخطوط 
الترسيم الأكثر وضوحا يتم إجراؤها من خلال عدم استقرار الحدود الفاصلة بصورة 
كبيرة» حيث يصبح نزوح الحدود والتقسييات الداخلية الاجتاعية أكثر راديكالية. 
وفي هذا المجال» ومن هذا المنظور فإن مشروع المحافظين الجدد يكتسب كل أبعاده 
المهيمة: 
قانون مكافحة الديمقراطية العدوانية 

مايدعوه المحافظون الجدد واللييراليون الجدد (الحقوق الجديدة) للتساؤل هوء 
نوع من التنطيق الذي يؤدي إلى الليبرالية الديمقراطية وإلى تبرير تدخل الدولة في 
النضال ضد عدم المساواة» وتنصيب دولة الرفاهية. إن نقد هذا التحول ليس تطورا 
حديثا. فمنذ فترة» قد تطول لعام 1944م, في الطريق إلى العبودية 0 10840 156 مذ) 
(مدهل ع5 أطلق هايك ا26إ113) هجومه العنيف على تدخل الدولة والأشكال 
المختلفة للتخطيط الاقتصاديء الذي يجري تنفيذه في ذلك الوقت. حيث أعلن 
هايكء أن المجتمعات الغربية كانت في طريقها إلى أن تصبح مجتمع جمعيء وبالتالي 


تقلع في اتجاه الشمولية. ووفقاً له» يتم تمرير عتبة الجماعية في لحظة يكون فيها القانون» 
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بدلا من أن يكون وسيلة للسيطرة على الإدارة» ويمكن أن يستخدم من قبله» من 
أجل سمة السلطات الجديدة لنفسهاء ولتسهيل التوسع في البيروقراطية. ويبدومن 
هذه النقطة» أنه لا مفر من أن قوة القانون سوف تنخفض. في حين أن البيروقراطية 
ستكون في تزايد. في الواقع» ما هو في القضية من خلال هذا النقد الليبرالي الجديد هوء 
تنطيق التعبير ذاته بين الليبرالية والديمقراطية التي أجريت خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي”. هذه «الدمقرطة» (10612018128100) الليبرالية» التى كانت نتيجة 
لصراعات تعدفة بذ فى جباية الاك تان عميق عل الشكل الذي يصون فكرة 
الحرية. ومن التعريف الليبرالي التقليدي ل لوك (1.0016آ) - ١‏ الحرية هي أن تكون 
خالية من ضبط النفس والعنف من قبل الآخرين»- فنحن قد مررنا مسبقاً ب جون 
ستيورت ميل وقبوله بالحرية «السياسية» والمشاركة الديمقراطية باعتبارهما عنصرين 
مهمين للحرية. وفي الآونة الأخيرة» في الخطاب الديمقراطي الاجتماعي» جاءت 
الحرية على أساس أنها تعني «القدرة» لإجراء بعض الخيازاكة والتفاط على فتح 
سلسلة من البدائل الحقيقية. وبالتالي» أن الفقر ونقص التعليم والتفاوتات الكبيرة في 
ظروف الحياة تعتبر اليوم جرائم ضد الحرية. هذا هو التحول الذي ترغب الليبرالية 
الحديدة التساؤل عنه. 


إن هايك من دون شك هو واحدّ من الذين كرسوا انفسهم بشدة كبيرة إلى 
إعادة صياغة مبادئ الليبرالية» من أجل مكافحة تلك التحولات للمعنى» ما أتاح 
توسيع وتعميق الحريات. فهو يقترح إعادة التأكيد على الطبيعة الحقيقية « لليبرالية 
كمذهب يسعى للحد من الحد الأدنى لسلطات الدولة» ومن أجل تعظيم الهدف 
السياسي المركزي: الحرية الفردية. ويأتي هذا مرة أخرى إلى التعريف سلبأء على أنها 
«حالة الإنسان التي يتم فيها تخفيض الإكراه للبعض من قبل الآخرين هو منخفض 
قدر الإمكان في المجتمع)”27. يتم استبعاد الحرية السياسية ظاهريا من هذا التعريف. 
ووفقاً ل هايك؛ «الديمقراطية (هي) في الأساس وسيلة» وجهاز نفعي لحاية السلام 
الداخلى والحرية الفردية)!25. وهذه هى محاولة للعودة إلى المفهوم التقليدي للحرية» 
التي تتميز بعدم التدخل مع حق التملك غير المحدود» ومع آليات اقتصاد السوق 
الرأسالي» ويبذل نفسه لتشويه سمعة كل تصور (إيجابي») للحرية التي يحتمل أن تكون 
شمولية. ويؤكد أن النظام السياسي الليبرالي لا يمكن أن يوجد إلا في إطار الاقتصاد 


الرأسالى الحر. ففى كتاب «الرأسالية والحرية» (طاملءع12 لصة ممكنلةاذمة©). 
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أعلن ميلتون فريدمان (ممصلع 8 ممغ3111) أن هذا هو النوع الوحيد من التنظيم 
الاجتماعي الذي يحترم مبدأ الحرية الفردية» لأنه يشكل النظام الاقتصادي الوحيد 
القادر على تنسيق أنشطة عدد كبير من الناس دون اللجوء إلى الإكراه. فكل تدخلاات 
الدولة» باستثناء فيه| يتعلق بالمسائل التي لا يمكن تنظيمها من خلال السوقء يعتبر 
اغعدا عاق اللترية القردرة. .ون مقهوم الحدالة الاجتراعية وإغادة التوزيم ».هو بغرا 
يتم الاستدعاء لتبرير التدخل من قبل الدولة» وهو واحد من أهداف الليبراليين الجدد 
المفضلة. ووفقا ل هايك» هي فكرة غير مفهومة بالكامل في مجتمع ليبرالي» باعتبارها 
«في مثل هذا النظام الذي لا يسمح باستخدام كل المعرفة لأغراضه الخاصة لمفهومه 
في «العدالة الاجتماعية» (05]106ا1 506131) هو بالضرورة فارغ وبلا معنى» لأن في 
ذلك إرادة لا أحد يستطيع تحديد المداخيل النسبية لمختلف الناس» أو منعهم من أن 
يعتمدواسز شاغل اللحادك 20 


من وجهة نظر «الليبرالي» روبرت نوزيك 210210 106616) الذي شكك 
في الفكرة بنفس القدرء أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذا الشيء» الذي يعتبر أنه 
ينبغي على الدولة أن تقدم «عدالة توزيعية»”7© (ءهناقناآ 6تاناطةنا1(15). ففي رأيه» 
أن الوظيفة الوحيدة للدولة هي توافقها مع الحرية التي يمكنها أن تحمي ما ينتمي 
لمشروعيتناء في حين أنها لا تملك الحق في إنشاء الضرائب التي تتجاوز ما هو مطلوب 
لتطوير أنشطة الشرطة. وعلى النقيض من الحريات الفائقة (وصداعةارءطنلهسان]) 
الأميركية» التى ترفض تدخل الدولة”©» برر نوزيك (78102101) وجود الحد الأدنى 
للدولة - والقول هناء القانون والنظام. ولكن الدولة التي تذهب إلى أبعد من ذلك 
سيكون فعلها غير مبررء ىا سيكون في هذه ال حالة انتهاك لحقوق الأفراد. على أي 
حالء أدعى نوزيك أنه لن يكون هناك أي شيء متاح يمكن توزيعه بشكل قانونيٍ من 
قبل الدولة» لأن كل شيء سيكون موجودة في حوزة الأفراد أو يكون تحت سيطرتهم 
المشروعة. 

الطريقة الأخرى لمهاجمة الآثار التخريبية للتفاعل ما بين الليبرالية والديمقراطية 
هي. على طريقة المحافظين الجدد» إعادة تعريف مفهوم الديمقراطية نفسه في مثل 
هذه الطريقة للحد من مجال تطبيقه والحد من المشاركة السياسية ليصبح نطاقها أضيق 


من أي وقت مضى. لذا يقترح بريزيزنسكي (كاقصادء812) «فصل النظام السياسي 
236 


من المجتمع على نحو متزايد» والبدء في تصور وجود الاثنين ككيانات منفصلة)20. 
وال هدف من ذلك هو إزالة القرارات العامة أكثر وأكثر من السيطرة السياسية» وجعلها 
مسؤولية حصرية للخيراء. وفي مثل هذه الحالة سيكون هناك تأثير ل «تسييس 
القرارات الأساسية» (151025ع06آ1 21 دعصتة ص1 01 1116122605همء10)» على 
الصعيد الاقتصادي وكذلك في المستويات الاجتاعية والسياسية. فمثل هذا المجتمع» 
في رأيه»ء سيكون ديمقراطيا «بالمعنى التحرري؛ ديمقراطياً لا من حيث ممارسة 
الخيارات الأساسية المتعلقة بصنع السياسات» بل بمعنى الحفاظ على مناطق معينة من 
الاستقلال الذاتي للفرد للتعبير عن الذات»0©. وعلى الرغم من أن الكل الديمقراطية 
م يتم مهاجمتها علنآء إلا أنه كانت هناك محاولات لإفراغها من كل مضمون باقتراح 
تعريف جديد للديمقراطية» والذي في الواقع يخدمهم لإضفاء الشرعية على النظام 
الذي مشاركته السياسية تكاد تكون معدومة. 


في فرنساء من بين منظري اليمين الجديد» كان هناك نقد أكثر جرأة ومباشر 
للديمقراطية. وهكذا إنه المتحدث الرئاسى» آلن دو بينوا 8600151 06 دنة1ى). الذي 
أعلن صراحة أن الثورة الفرنسية قيزت بواحدة من المراحل الأساسية للانحطاط 
الحضاري الغربي - الانحطاط الذي بدأ مع المسيحية» و«بلشفية العصور القديمة». 
ويقول كذلك أنها هي الروح نفسها لإعلان عام 1789 لحقوق الإنسان الذي لابد من 
رفضه. إن اعادة السيطرة بمهارة لسلسلة من المواضيع التحررية لحركة عام 21968 
اعتبرها آلن دو بينوا أن لما دور أساسي في إسناد الاقتراع العام» وإن الديمقراطية 
تضع جميع الأفراد على نفس المستوى وتفشل في التعرف على الاختلافات الهامة من 
بينها. ومن ثم يستمد التوحيدية البيانية والشمولية التسويفية من المواطنين» الذين 
تفرض عليهم قاعدة واحدة» نما يدل على الطابع الشمولي للضرورة الديمقراطية. 
ففى مواجهة سلسلة من المتكافئات تكون المساواة (8011211497)- المهوية -مع10) 
نات الشمولية (1510هة1ئة]10]011) » حيث يصرح الحق الجديد بالقول «الحق في 
الاختلاف»». ويؤكد السلسة الفرق (ع6مع2ع]1(11)- عدم المساوة (/1060112115)- 
الحرية (15611آ). وقد كتب دي بينويست» «أنا أسميه الجناح اليميني» إنه الموقف 
الذي يعتبر «تنوع) العالمء وبالتالي» عدم المساواة كسلعة» والتجانس التدريجي للعالم» 


هو فضل نتج عن خطاب ألفي سئة الأرديو لوجي الشمو لي باعتا يهاه لكر 
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سيكون من الخطأ أن نقلل من أهمية محاولات التوليف لإعادة تعريف المفاهيم: 
مثل «الحرية»» و«المساواة»» و«العدالة»» و«الديمقراطية». إن الدوغائية التقليدي 
لليسار» تعزي الأهمية الثانوية للمشاكل في مركز الفلسفة السياسية» إلى استنادها 
على ميزة (البنيوية الفوقية» (615]300]0131م511) لمشاكل البحث. وفي نهاية المطاف» 
فإن اليسار نفسه مهتم فقط في عدد محدود من القضايا المرتبطة بالبنية التحتية 
والموضوعات التي تشكل داخله. في حين أن كل ميدان واسع للثقافة وتعريف 
الواقع مبنيٌّ على أساس ذلكء وإن كل جهد الهيمنة لإعادة تنطيق التعبير المختلف 
التشكيلات الخطابية الاستطرادية قد تركت حرة لمبادئ الحق. وني الواقع» إذا كان 
كل المفهوم الليبرالي لديمقراطية الدولة» باعتباره مرتبطا بالحق» هو ببساطة بنيوية 
فوقية لسيادة البورجوازية» فإنه من الصعب - من دون الوقوع في الانتهازية الفجة- 
النظر في موقف قد يكون مختلفاً. ومع ذلك» وبمجرد أن نتخلى عن تمييز القاعدة/ 
البنية الفوقية ورفض وجهة النظر التي فيها نقاط متميزة لأي ممارسة سياسية تحررية 
يمكن إطلاقهاء سيكون من الواضح أن الدستور البديل لليسار المهيمن قد لا يمكنه 
أن يتحقق إلا من خلال عملية معقدة من التقارب والبناء السيابى» الذي يمكن أن 
يكون فيه عدم الاكتراث ألا شيء من صياغات (تنطيقات) افيد قد شيدت في أي 
مجال من مجالات الواقع الاجتماعي. وأن الشكل الذي يتم من خلاله تعريف الحرية 
والمساواة والديمقراطية والعدالة على مستوى الفلسفة السياسية قد يكون له عواقب 
مهمة في مجموعة متنوعة من مستويات أخرى من الخطاب؛ وتسهم بشكل حاسم في 
تشكيل الحس السليم للجاهير. وبطبيعة الحال» لا يمكن اعتبار هذه الآثار المتشعشعة 
معتمدة ببساطة من جهة نظر فلسفية على مستوى «الأفكار»» بل يجب أن ينظر إليها 
غل أنا عموغة أكثر تعقيدا مخ غمليات الطاب الاتطرادى اللهيمق الذي متضن 
مجموعة متنوعة من الجوانب» سواء على الصعيد المؤسمي والأيديولوجي عبر 
تحول بعض الموضوعات إلى نقطة عقدية تشكيل الخطاب الاستطرادي (أي للكتلة 
التاريخية) أو غيره. فإذا اكتسبت الآفكار الليبرالية الجديدة الرنين السياسى الذي لا 
يرقى إليه الشكء فذلك لأنها لم تسمح بتنطيق المقاومة لتتنامى العلاقات الاجتماعية 
البيروقراطية التي أشرنا إليها في وقت سابق. وهكذا نجح التيار المحافظ الجديد 
في تقديم برناجه لتفكيك دولة الرفاه كدفاع عن الحرية الفردية ضد الدولة الظالمة. 


ولكن من أجل أن تصبح الفلسفة «أيديولوجية عضوية»» فيجب أن يكون هناك 
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بعض أوجه الشبه موجودة بين نوع الموضوع الذي يبنى عليه ومواقف الذاتية التي 
تنشأ على مستوى العلاقات الاجتاعية الأخرى. فإذا كان موضوع الحرية الفردية 
يمكن تعبئته بشكل فعال» فهو أيضاً بسبب. على الرغم من تنطيقه مع الديمقراطية 
الوهمية» اليبرالية التي استمرت في الاستبقاء بصفتها مصفوفة إنتاج للفرد التي اطلق 
عليها ماكفرسون (1/1300615017) تسمية (التملكية الفردانية») -مآ 76زووء2055) 
(متكذلة0171011. وهذا الأخير ست حقوق الأفر اد التي كانت قائمة قبل المجتمع» 
وغالباً ما تكون في المعارضة لذلك. لدرجة أن المزيد والمزيد من العديد من المواضيع 
والمطالبات لهذه الحقوق التى هي في إطار الثورة الديمقراطية» كان لا بد أن تكون 
المصتتوفة التملكية الفردائية معطلة؛ باغتبارها حقوقا للبعشن الذين تعرضوا لتضادم 
مع حقوق الآخرين. وفي هذا السياق من أزمة الليبرالية الديمقراطية لعله من 
الضروري تحديد موقع اهجوم الذي يسعى إلى تلاشي القدرة التخريبية للتنطيق ما 
بين الليبرالية والديمقراطية» والتأكيد مجددا على المركزية الليبرالية باسم الدفاع عن 
الحرية الفردية ضد كل تدخل من الدولة» في المعارضة إلى المكون الديمقراطيء الذي 
ناسين عل اباو اءالى النغرق و بياذ الخضية ولك نان قود اسمن أرقي 
تضاريس النضال الديمقراطي» والحفاظ على الفوارق الموجودة في عدد من العلاقات 
الاجتماعية» تطالب بالدفاع ب المبداً الهرمي ومناهضة المساواة التي تعرضت للخطر 
من قبل الليبرالية نفسها. وهذا هو السبب في لجوء الليبراليين وعلى نحو متزايد إلى 
مجموعة من مواضيع فلسفة المحافظين» التي وجدوا فيها المقومات اللازمة لتبرير 
عدم المساواة. ومن ثم فإننا نشهد ببزوغ مشروع الهيمنة الجديدة» للخطاب الليبرالي 
المحافظ» الذي يسعى إلى التعبير عن الدفاع عن الليبرالية الجديدة لاقتصاد السوق 
الحرة» التي يصاحبها عمق الثقافة المناهضة للمساواة والتقاليد الاجتاعية المحافظة. 


الديمقراطية الراديكالية: بديل اليسار الجديد 


وهكذا نجد. أن رد الفعل المحافظين يتسم بشكل واضح بميزة الهيمنة. إذ 
يسعون بعمق للتحول من الخطاب السياسيء إلى إنشاء «تعريف الواقع» الجديدء 
الذي يتم تحت غطاء الدفاع عن «الحرية الفردية» لإضفاء الشرعية على عدم المساواة» 
ولاستعادة العلاقات الحرمية المدمرة التي تناضل منذ العقود السابقة. ولعل ما هو 


على المحك هناء هو كيف في الواقع يتم خلق كتلة تاريخية جديدة. إن تحويلها إلى 
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أيديولوجية عضوية» يتطلب من الليبرالية المحافظة أن تبني صياغة تنطيقية للهيمنة 
الجديدة من خلال المكافئات» التى من شأنها توحيد المواقف الذاتية المتعددة حول 
تعريف حقوق الفردانية ومفهوم الحرية السلبي. إذن نحن نتواجه مرة أخرى مع 
نزوح الحدود الفاصلة نحو الجانب الاجتماعي. إن سلسلة المواقف الذاتية التي تم 
قبولها باعتبارها تطرد الاختلافات المشروعة في تكوين الهيمنة المقابلة لدولة الرفاه 
في مجال الإيجابية الاجتماعية وتفسرها على أساس أنها سلبية - المتطفلين على الضمان 
الاجتماعي (السيدة مارغريت تاتشر «متطفلة») عدم الكفاءة المرتبطة بامتيازات 
النقابة» والإعانات التي تقدمها الدولة» وهلم جراً. 


إذن» من الواضح أن البديل اليساري يمكن أن يتكون فقط من بناء نظام مختلف 
للمتكافئات» الذي ينص على التقسيم الاجتماعي وعلى أسس جديدة. ففي مواجهة 
المشروع لإعادة بناء المجتمع الهرمي» يجب أن يتكون البديل اليساري من تحديد نفسه 
تماما في محال الثورة الديمقراطية» وتوسيع سلاسل من التكافؤ بين النضالات المختلفة 
ضد الظلم. وبالتالي فإن مهمة اليسار لا يمكن أن تكون لنبذ الأيديولوجية الليبرالية 
الديمقراطية» ولكن على العكس من ذلكء لا بد من تعميق وتوسيع نطاقه في اتجاه 
الديمقراطية الراديكالية والديمقراطية «التعددية. سوف نعمل على تفسير أبعاد 
هذه المهمة في الصفحات التالية» ولكن في الحقيقة للغاية أنه من الممكن أن يبرز من 
الحقيقة» أن معنى الخطاب الليبرالي حول الحقوق الفردية يعني إنها ليست مقيد نهائياً؛ 
زهي قامآ يدل عذوغير اللثيلاة التى تسم للنتطيق بع عتاضر نطاب المسائظا» وجي 
أيضاً تسمح لأشكال مختلفة من التنطيق وإعادة تعريف تلك التي تعزز هذه اللحظة 
الديمقراطية. وهذا يعني» | هو ا حال مع أي عنصر اجتماعي آخر والعناصر التي 
تشكل الخطاب الليبرالي أنها لن تظهر ىا تبلورت» ويمكن أن يكون ميدان النضال 
هو المهيمن. فهي لن تتخلى عن أرضية التضاريس الديمقراطية» بل على العكس من 
ذلك» مددت مجال النضال الديمقراطي لعموم المجتمع المدني والدولة» لإمكانية أقامة 
استراتيجية هيمنة لليسار. ومع ذلك, فمن المهم أن نفهم مدى الراديكالية للتغييرات 
التي تقتضيها الضرورة في المتخيل السياسي لليسار إذا أرادت أن تنجح في تأسيس 
المارسة السياسية التي تقع تماما في مجال الثورة الديمقراطية وإدراكا منها لعمق وتنوع 
مفاصل الحيمنة التي يتطلبها الظرف الحالي. 


240 


إن العقبة الأساسية في هذه المهمة هي واحدة» وهي التي كنا نلفت الانتباه لا من 
بداية هذا الكتاب: الاعتقاد الجوهري المسبق» والقناعة التي لا تلتحم في المجتمع عند 
بعض النقاطء» التي كان من الممكن فيها تحديد معنى أي حدث بشكل مستقل عن أي 
تمارسة تلفظية. وقد أدى هذا إلى الفشل في فهم النزوح المستمر للتكوين الاجتماعي 
لبنية النقاد العقدية» وإلى تنظيم الخطاب من حيث منطق «نقاط الامتياز للمسلمات 
القبلية المسبقة» التي تحد كثيرا من قدرة اليسار على العمل والتحليل السيامي. فنقاط 
المنطق المميزة تعمل باتجاهات متنوعة. فمن وجهة نظر تحديد العدائيات الأساسية» 
فإن العقبة الأساسية كا رأينا مسبقاً هى «الطبقية» (135515:0©): وهنا نعنى» أن 
الفكرة التي تقول إن الطبقة العاملة تمثل عاملاً متميزاً في الدافع الأسامي للتغيير 
الاجتماعى الكامن - من دون أن ندرك أن التوجه جدا للطبقة العاملة يعتمد على 
التوازة السياسى للقرئ» وز الطرف الرائر لتضالات الديمقراظية شق ف دده 
كبير منه ارج الفئة نفسها. في حين أنه من وجهة نظر المستويات الاجتماعية» التي 
تتركز في إمكانية تنفيذ التغييرات» كانت العقبات الأساسية فيها هي الدولانية - فكرة 
أن التوسع في دور الدولة هو الدواء الشافي لجميع المشاكل؛ والاقتصادانية (لا سيها 
في الإصدار التكنوقراطي) - فالفكرة من الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة» هي أن 
هناك ضرورة تتبعها استمرارية الآثار السياسية التي يمكن أن تكون محددة بوضوح. 

ولكن إذا كنا نبحث عن الجوهر النهائي لهذا التقيد الجوهريء فسنجد في 
النقطة العقدية الأساسية التي حفزت الخيال الساني من البسا: المفهوم التقليدي 
للثورة» في حدود تجسيد اليعاقبة. وبطبيعة الحال» لن يكون هناك شيء لمفهوم «الثورة» 
الذي يمكن أن يتم الاعتراض عليه إذا فهمناه من خلال كثرة المحددات لمجموعة 
من النضالات في نقطة ترق سيامي» إذ من خلاها تتم متابعة مجموعة متنوعة من 
الآثار المنتشرة في كل نسيج المجتمع. فإذا كان هذا كل ما هو مشارك فيه» فليس هناك 
شك في كثير من حالات الإطاحة العنيفة للنظام القمعيء الذي هو شرط لكل تقدم 
ديمقراطي. ولكن هذا المفهوم الكلاسيكي للثورة ضمني أكثر من ذلك بكثير: يعني 
الطابع التأسيسي للفعل الثوري» يمكن أن يؤسس تركيز السلطة التي يمكن أن 
تشكل المجتمع ب «عقلانية» تعمل على إعادة التنظيم. وهذا هو المنظور الذي يتنافى 
مع التعددية والانفتاح لما تتطلبه الديمقراطية الراديكالية. ومرة أخرى يمكن القول 


أن هناك تطرف في بعض مفاهيم غرامشي» حيث نجد أن الأدوات النظرية هي التي 
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تسمح لنا لإعادة البعد الفعلي الثوري نفسه. فمفهوم «حرب المواقع» يعني بالضبط 
طابع عملية كل تحول راديكالي - الفعل الثوريء ببساطة» لحظة داخلية لهذه العملية. 

اوحار لالت لماح ريت تحر ابلط ل قله راخدا كي إن 
شروط مسبقة لكل تحول ديمقراطي حقيقي للمجتمع. وإن المفهوم الكلاسيكي 
للاشتراكية من المفترض يكون هو اختفاء الملكية المخاصة لوسائل الإنتاج» التي ستقيم 
سلسلة من الآثار على مدى حقبة تاريخية كاملة» من شأنها أن تؤدي إلى انقراض جميع 
أشكال التبعية. إلا أننا اليوم نعلم أن الأمر ليس كذلك. حيث ليست هناك على سبيل 
المثالك صلات ضرورية بين مكافحة التمييز على أساس الجنس ومناهضة الرأسالية» 
وإن الوحدة بين الاثنين لا يمكن أن تكون إلا نتيجة لصياغة تنطيق ال هيمئة. ويترتب 
على ذلك أنه من الممكن فقط بناء هذا التنطيق على أساس صراعات منفصلة:؛ لا 
تمارس سوى مكافتاتها وآثار كثرة محدداتها في مجحالات اجتاعية معينة. وهذا يتطلب 
استقلال ذاتي لمجالات الصراع وتضاعف المجالات السياسية» وهوما يتنافى مع 
تركيز السلطة والمعرفة الكلاسيكية اليعاقبية والمتغيرات الاشتراكية المختلفة» التي 
تنطوي عليها. وبالطبع» أن كل مشروع للديمقراطية الراديكالية ينطوي على البعد 
الاشتراكي» كما أنه من الضروري أن يضع حد لعلاقات الإنتاج الرأسمالية» التي 
هى في جذور العلاقات العديدة للتبعية؛ ولكن الاشتراكية هى واحدة من مكونات 
مشروع لللايمقراطية الزاديكاليةء وليس العكس .لهذا السب بالذات»عتذما يتحدث 
أحدهم عن التنشئة الاجتماعية لوسائل الإنتاج باعتبارها عنصرا واحدا في استراتيجية 
ديمقراطية راديكالية وجماعية» يجب على المرء أن يصر على أن هذا لا يمكن أن يعنى 
سوق إذارة الذات الرنحيدة للع المدياضبار أناماعر عل العاق هر اتشار عا ضيف 
لجميع المواضيع في اتخاذ القرارات حول ما هو المراد إنتاجه» وأشكال المنتج الذي 
سيتم توزيعه. وفي مثل هذه الظروف يمكن أن يكون هناك «استيلاء اجتماعي» -50) 
(1126100ممنممكى لم للإنتاج فحسب. وللحد من هذه القضية المتعلقة بمشكلة 
«الإدارة الذاتية للعمال» (0عمطمءعهصه]/3 51 *5ع17/0:1) الذي هو تجاهل حقيقة 
هيء إن مصالح الععال التي «يمكن بناؤها في مثل هذه الطريقة لا تأخذ في الاعتبار 
المطالب البيئية أو مطالب جماعات أخرى. التى من دون المنتجين تتأثر القرارات 
المنخذة في مجال الإنتاج2©. إذن من وجهة نظر السياسة المهيمنة؛ إن الحد الحاسم 
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والمستويات الفعالة في مجال الاجتماعية» والنقطة المميزة للُحظات التمزق. كل هذه 
العقبات تأي معاً في مجموعة أساسية مشتركة» وهورفض التخل عن افتراض وجود 
لحمة المجتمع. وبمجرد أن يتم تجاهل هذاء ومع ذلك» تنشأ هناك مجموعة كاملة من 
المشاكل الجديدة» والتى لا بد من أن نتصدى لا الآن. ويمكن تلخيص هذه في ثلاثة 
أسسعلة يجب أن نخاوها في المقائل: (1) كيف يمكننا أن تتحدد #اظهور الأسطح وتتطيق 
أشكال» العدائية التي يجب أن يحتضنها مشروع الديمقراطية الراديكالية؟ (2) إلى أي 
مدى هي التعددية السليمة للديمقراطية الراديكالية المتوافقة مع آثار التكافؤ الذي» 
كما رأيناء هى سمة لكل تعبير (تنطيق) هيمنة؟ (3) إلى أي مدى هو المنطق الضمنى في 
النزوح للوهمية الديمقراطية ليكوق كافياً لتتحديد (مشروع الهيمنة»؟ 1 


وو 
0 


بالنسبة إلى النقطة الأولى» من الواضح تماماء أنه مثل| أثبتت «المبادئ المنطقية»*» 
(متكتدهترصة) ضمنياً في التضاريس الاجتماعية» أنه لا يمكن الدفاع عنهاء لذلك فمن 
المستحيل أن تحدد مسبقاً الأسطح التي سيتم عليها تشكل العدائيات. وهكذاء على 
الرغم من أن إمكانية تصور العديد من سياسة اليسار المحددة في سياقات معينة» إلا 
أنه ليس هناك سياسة واحدة لليسار تتمكن من تحديده بمعزل عن كل مرجعية سياقية 
للمحتويات. وهذا هو السبب في أن كل المحاولات للشروع في مثل هذا الحتمية القبلية 
المنطقية هي بالضرورة أحادية واعتباطية» مع عدم صلاحية عدد كبير من الملابسات. 
فقرقعة التفرد في معنى السياسي - الذي هو متصل بالظواهر مجتمعة والتنمية غير 
التوازثةيذيب كل إمكائية لنقيذ الالول من ديت القسام السمين والسسنار: ولتقل 
إننا حاولنا تحديد التصرى النهاى للسان الذي يكمن وواء كل السياقات الين 
ابغدوميع الكلية؛ عب علينا آلا نبيد أبداً الشيء الذي لا يقدم استثناءات. ونحن 
بالضبط في مجال الألعاب اللغوية لفتغنشتاين: الأقرب الذي يمكننا الحصول عليه 
هو العثور على «تشابه الأسر ) (وععصة [طتمعوع] تولنصسهة؟) . 


دعونا نفحص بعض الأمثلة. في السنوات الأخيرة تحدث الكثيرون عن الحاجة 
إلى تعميق الخط الفاصل بين الدولة والمجتمع المدني. ومع ذلك» ليس من الصعب أن 
ندرك أن هذا الاقتراح لا يتوافق اليسار فيه مع أي نظرية لظهور أسطح العدائيات» 
التي يمكن تعميمها لما وراء عدد محدود من الحالات. ويبدوان هذا يعني» أن كل 


(25) تعني فكرة أن بعض المعرفة عن العالم المادي يمكن استخلاصها منطقياً من المبادئ العامة (المترجم). 
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شكل من أشكال الهيمنة يتجسد في الدولة. ولكن من الواضح أن المجتمع المدني هو 
أيضا مقر لعلاقات عديدة من القمع والقهرء ويترتب على ذلك» عدائيات ونضالات 
ديمقراطية. يصاحبها وضوح أكبر أو أقل في نتائجهاء ونظريات مثل تحليل ألتوسير 
ل «أجهزة الدولة الأيديولوجية» الساعية إلى خلق إطار مفاهيمي للتفكير بنزوح 
تلك الظواهر في مجال الميمنة. ففى حالة النضال النسوي» تكون الدولة وسيلة هامة 
لإحداث تقدم في التشريعات التي تحارب التمييز على أساس الجنسء وفي كثير من 
الأحيان هي ضد المجتمع المدني. ففي العديد من البلدان المتخلفة يكون توسيع 
وظائف الدولة المركزية وسيلة لإقامة الحدود في النضال ضد الأشكال المتطرفة 
لاستغلال ملاك أراضي «الأوليغارشيات (حكم القلة))© (وعنطاتمدع011). علاوة 
ولكن هي مجموعة متفاوتة من الفروع والوظائف. متكاملة نسبياً فقط من جراء 
ممارسات الهيمنة التى تجري داخلها. 

قبل كل شيء؛ ينبغي ألا ننسّ أن الدولة يمكن أن تكون مقراً للعديد من 
العدائيات الديمقراطية» وإلى المدى الذي تكون فيه هناك مجموعة من الوظائف 
داخلها - مهنية أو تقنية» على سبيل المثال- يمكنها أن تدخل في علاقات العدائية مع 
هذا يعنينا القول» بطبيعة الحال» في بعض حالات الانقسام بين الدولة والمجتمع المدني 
لاايمكن أن تشكل الخط السيامي الأساسي لترسيم الحدود: هذا هو ما يحدث عندما 
تكون الدولة قد تحولت إلى نامية بيروقراطية مفروضة بالقوة على بقية المجتمع» ى| هو 
الحال في أوروبا الشرقية» أو في نيكاراغوا من سوموزاء التي كانت تؤدي دكتاتوريتها 
ببراعة من خلال الجهاز العسكري. على أي حالء من الواضح أنه من المستحيل تحديده 
قبلياء إما الدولة أو المجتمع المدني باعتبارهما سطحاً لظهور العدائيات الديمقراطية. 
والشيء نفسه يمكن أن يقال عندما تكون المسألة هي لتحديد الطابع الإيجابي أو 
السلبى» من وجهة نظر سياسة اليسار» لبعض الأشكال التنظيمية. والآن عينه» دعونا 
ننظر» على سبيل المثال» في شكل «الحزب». فيمكن للحزب باعتباره مؤسسة سياسية» 
وفي ملابسات معينة أنه مثيل للبلورة الديمقراطية» التي تعمل بمثابة مكابح على 


(:) مجموعة قليلة من الناس تسيطر على الدولة أو المنظمة أو المؤسسة (المترجم). 
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الحركات الجاهيرية» لكن في حالات أخرى يمكن أن يكون منظ,اأ للج|هير المشتتة 
والبكر سياسياء ويمكن هكذا أن تكون أداة لتوسيع وتعميق النضال الديمقراطي. 
ولعل النقطة لمهمة هناء هي أنه بقدر ما اختفى مجال «المجتمع بشكل عام» كإطار 
صالح للتحليل السيامي» بقدر ما اختفى أيضاً إمكانية إنشاء نظرية عامة للسياسة على 
أساس الفئات الطوبوغرافية - وهذا يعني» إن لفئات الأصلاح المقيدة بشكل دائم 
معنى لبعض المحتوياتء باعتبارها الاختلافات التي يمكن أن تقع ضمن العلائقية 
المعقدة. 


النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل» هو أنه من المستحيل تحديد 
الأسطح مسبقاً لظهور العدائيات» لكونه لا يوجد أي سطح ليكون جاهزاً للتخريب 
باستمرار من خلال آثار كثرة محددات الآخرين» ولأن هناك» في النتيجة» سيكون 
هناك نزوح مستمر لخصائص المنطق الاجتاعية لبعض المجالات نحو مجالات 
أخرى. وهذا هو من بين أمور أخرىء «تأثير العرض التوضيحي» الذي شهدناه في 
العملية لحالة الثورة الديمقراطية. فالنضالات الديمقراطية يمكن أن تبيئ استقلالا 
لفضاءات معينة ضمن الذي يتطور وينتج آثار تكافؤ مع نضالات أخرى في فضاء 
سيامي مختلف. فقد كان لهذه التعددية الاجتماعية المرتبطة بمشروع الديمقراطية 
الراديكالية» احتمال لأن تنبثق مباشرة من طابع إزاحة مركزية عوامل المجتمع ومن 
تعددية الخطاب الاستطرادي الذي يشكل لهم المواضيع» ومن الإزاحة التي تجري 
داخل تلك التعددية. فيتم ربط الأشكال الأصلية للفكر الديمقراطي بمفهوم إيجابي 
وموحد للطبيعة البشرية» وإلى هذا الحد» فإنها ميل إلى تشكل مسافة واحدة من خلال 
الطبيعة التي ستكون لإظهار آثار الحرية الأصولية والمساواة: ومن ثم فإن ذلك كان 
يعني أن هناك تشكل لفضاء عام يرتبط بفكرة المواطنة. فقد شكل تمايز القطاعين 
العام/ الخاص الفصل ما بين الفضاء الذي تم فيه محو الاختلافات عبر مكافئ كوني 
للمواطنين» وعدد وافر من الفضاءات الخاصة التى استتخدمت في المحافظة على القوة 
الكاملة لهذه الاختلافات. وفي هذه النقطة نجد أن كثرة المحددات للآثار المرتبطة 
بالثورة الديمقراطية تبدأ بإزاحة الخط الفاصل بين القطاع العام والخاص وتسييس 
العلاقات الاجتاعية. وهوما يعنى» مضاعفة فضاءات المنطق الجديد للتكافؤ لكى 
تذوب الإيجابية التفاضلية للاجتماعي: هذه عملية طويلة تمتد من النضالات العمالية 
في القرن التاسع عشر وحتى نضال المرأة» والأقليات المتنوعة العرقية والجنسية» 
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والجماعات الحامشية المتنوعة» والنضال ضد مؤسسة جديدة في القرن ا حالي. وبالتالي 
ما تم قرقعته هوء تلك الفكرة والواقع في حد ذاته لفضاء فريد من دستور السياسية. 
وما نشهده هو تسييس أكثر راديكالية بكثير من أي شيء عرفناه في الماضيء لأنه يميل 
إلى تذويب التمييز بين العام والخاصء لا من حيث التجاوز على الخاص من قبل 
الفضاء العام الموحد» ولكن من حيث انتشار فضاءات سياسية جديدة راديكاليا 
ومختلفة. نحن نواجه ظهور عدد «وافر من الموضوعات»». التي تشكل الدستور 
والتنوع الذي من الممكن فقط أن نفكر به. إذا كنا نتخلى عن فئة «الموضوع» باعتبارها 
موحدة وجوهرها توحيدي. 

هل هذه تعددية سياسية لا تتناقضء مع ذلك؛. مع التوحيدية الناتجة من آثار 
التكافئية التي ىا نعلم هي حالة من العدائيات؟ أو بعبارة أخرى. وهل أنه ليس 
هناك عدم توافق بين انتشار الفضاءات السياسية المناسبة للديمقراطية الراديكالية 
وبناء الحويات الجماعية على أساس منطق التكافق؟ مرة أخرى» نحن نتواجه هنا مع 
الانقسام الواضح للاستقلال الذاتي/ الهيمنة» التي أشرنا إليها بالفعل في الفصل 
السابق» وآثار وتأثيرات السياسية التي ينبغي أن ننظر فيها الآن. دعوونا ننظر في 
المسألة من منظورين: (أ) من وجهة نظر تضاريس الانقسام» يمكن أن تقدم نفسها 
على أنها حصرية؛ (ب) ومن وجهة نظر الإمكانية والظروف التاريخية لظهور تلك 
التضاريس للاستبعاد. 


دعونا نبدأء من ثم للنظر في تضاريس عدم التوافق ما بين الآثار المتكافئة 
والاستقلالية الذاتية. أولّا للنظر في منطق التكافؤء الذي سبق الإشارة إليه» نجد أنه 
نظراً لأن العدائية لا تنشأ إلا في الفضاء الذي يشكل انقساماً متعارضاً -0امطء1©) 
(1260ت لكنه (منطق التكافؤ) أيضاًء يجعل الفضاء في مجال التعدد الاجتماعي فائضاً 
دائًا. فمنطق التكافؤ لا يخرج عن ذاته أو عن عناصر اطيمنة الخارجية التي تعمل 
على هوية أثنين من أقطاب العدائية. فقد يتطلب تعزيز النضال الديمقراطي المحدد» 
بالتالي» إلى توسيع سلاسل التكافؤ التي قد تمتد إلى نضالات أخرى. وعليه فصياغة 
التنطيق التكافئى ما بين مناهضة العنصرية ومناهضة التمييز على أساس الجنس 
وماهفة لزان ليق عل سيل الثال» رنطلي يدل الميمقة التى» فى روف معينة )قد 


تكون شرطاً لتوحيد كل واحد من هذه النضالات. إن منطق التكافؤء من ثم؛ الذي 
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أقتيد لنتائجه النهائية» يعنى تذويب الاستقلالية الذاتية للفضاءات التى في كل واحدة 
بق هل النضالات اللشكلة فايس بالضروة نسب أيا منها بصيم تانعا اكع له 
بل لأنها أصبحت جميعهاء بالمعنى الدقيق للكلمة» رموز مكافئة لنضال فريد من نوعه» 
وغير قابل للتجزئة. وبالتالي يكون العداء قد حقق شروط الشفافية الكاملة» لدرجة 
أن جميع التفاوتات قد تم القضاء عليهاء ومن ثم تم تذويب الخصوصية التفاضلية 
للفضاءات التي تم تشكيلها لكل نضال من النضالات الديمقراطية. 

ثانياً منطق الاستقلال الذاتي» حيث إن كل هذه النضالات تحتفظ بالمخصوصية 
التفاضلية مع احترام خصوصيات الآخرين. فالفضاءات السياسية لكل منها يكون 
تشكيلاتها مختلفة وغير قادرة على التواصل مع بعضها البعض. ولكن يمكن أن نرى 
بسهولة أن هذا المنطق التحرري على ما يبدو هو مؤدى ببراعة على أساس الإغلاق 
الجديد. لأنه إذا كان كل النضال يحول لحظة خصوصيته إلى المبدأ المطلق للهوية» 
عندها لا يمكن تصور مجموعة من هذه النضالات باعتبارها «نظام اختلافات مطلق» 
(قععدعم01116آ 5ه ستعاوز5 عأناووطش)» وإن هذا النظام لا يمكن إلا أن يعتقد بأنه 
بالمجمل مغلق. وهذا يعنيء أنه بكل بساطة قد تم نقل الشفافية الاجتماعية من التفرد 
والوضوح بجلاء لنظام التكافئات» إلى تفرد ووضوح نظام الاختلافات. ولكن في 
كلتا الحالتين نحن نتعامل مع الخطابات التي تسعى» من خلال فئاتهاء للسيطرة على 
الاجتاعية باعتبارها «مجملية». ففى كلتا الحالتينء بناءً على ذلك» نجد أن لحظة المجمل 
تتوقف لتكون «الأفق» وتصبح هي «الأساس». فهي تكون متناقضة فقط في هذه 
العقلانية والفضاء المتجانس لمنطق التكافؤ ومنطق الاستقلال الذاتي» وذلك بسبب 
أن تقدم فقط تلك الهويات الاجتاعية التي تم اكتسابها بالفعل وتقييدهاء وبالتالي» 
فليس هناك في نباية المطاف إلا منطقين اجتماعيين متناقضين يمكنهما إيجاد التضاريس 
التي يمكنها أن في نباية المطاف أن تتطور بشكل كامل. ولكن كماء بحكم التعريف. 
أن هذه اللحظة لا تصل أبدا في النهاية» فإن عدم التوافق بين التكافؤ والاستقلال 
الذاتي سيختفي. فحالة كل التغيرات هي: إنها لم تعد حالة لأسس النظام الاجتماعي» 
بل إنها حالة للمنطق الاجتاعي الذي يتدخل بمختلف الدرجات في دستور كل هوية 
اجتماعية» والتي تحد جزئيا آثارها المتبادلة. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نستنتج شرطاً 
أساسيا لمفهوم التحرر الراديكالي في السياسة: رفض الهيمنة - فكريا وسياسياً - كل 


افتراض «أسامي نهائي» للاجتماعية. وكل تصور يسعى إلى تبني نفسه على معرفة هذا 
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الأساس سيجد نفسه مواجهاًء عاجلاً أم آجلاً المفارقة الروسوية (نسبة روسو) التي 
تنص على ينبغي على الرجال الإلتزام بأن يكونوا أحرارا». 


هذا التغيير في وضع بعض المفاهيم, المتحول إلى مناطيق اجتماعية» والتي كانت 
فيها مضى تعتبر قاعدة أساسية» سمحت لنا أن نفهم مجموعة متنوعة من الأبعاد التي 
تستند إلى السياسة الديمقراطية. فهى قد أتاحت لناء أولا وقبل كل شىء؛ تحديد المعنى 
بدقة وتحديد تحديدات ما يمكن أن ليه ب «مبدأ ديمقراطية التكافؤ) عاماعموط) 
(©02165نناو8 عنأق1ءمصء12 04. ونحن قادرون على تحديد المعنى» لأنه يصبح 
واضحا بمجرد النزوح من المساواة الوهمية» التي هي ليست كافية لإنتاج التحول في 
هوية الجماعات العاملة على هذا النزوح. وعلى أساس مبداً المساواة» يمكن لمجموعة 
تشكل نقابة تطالب بحقوقها في المساواة مع المجموعات الأخرىء ولكن إلى المدى 
الذي تكون فيه مطالب مختلف الفئات تختلف في كثير من الحاللات وتتعارض فيا 
بينهاء وهذا لا يؤدي إلى أي تكافؤ حقيقى بين المطالب الديمقراطية المختلفة. ففي 
جميع الحالات التي يتم فيها الحفاظ على الإشكالية الفردية التملكية» باعتبارها 
مصفوفة لإنتاج هوية الجماعات المختلفة» تكون النتيجة أمرٌ لا مفر منه. فلكي يكون 
«التكافؤ الديمقراطي» شيء ما آخر ضروري: الذي يغير هوية الجماعات المختلفة» 
بمثل هذه الطريقة يتطلب منه وضع هذا الطلب لكل مجموعة أو لكل مكافتئيها 
لأولئتك الآخرين - بعبارة ماركسء «أن التطور الحر لكل فرد يجب أن يكون شرطا 
للتطور الحر للجميع». وهذا هوء التكافؤ الذي هو دائياً هيمنة بقدر ما إنه لا ينشأ 
ببساطة «تحالف» بين مصالح معينة» ولكن يعدل الهوية جدا للقوى المشاركة في هذا 
التحالف. وعليه» فمن أجل الدفاع عن مصالح العمال لا ينبغي أن يتم ذلك على 
حساب حقوق المرأة» أو المهاجرين أو المستهلكين» فمن الضروري إنشاء التكافؤ بين 
هذه النضالات المختلفة. إنه فقط في هذه الحالة» يصبح النضال ضد سلطة ديمقراطية 
حقة» وتطالب بحقوق لا تنفذ على أساس إشكالية فردية» ولكن في إطار احترام 
الحق في المساواة بين المجموعات التابعة الأخرى. ولكن إذا كان هذا المعنى هو مبدأ 
التكافؤ الديمقراطىء فإن تحديداته واضحة أيضا. وهذا التكافؤ المجمل لا وجود له؛ 
لأن الاختراق يكم لحمل التكافؤ من هشاشة التأسيسي» المستمدة من عدم تساوي 
الاجتماعى. ولهذا الحدء فإن مطالب الحشاشة لكل تكافؤ ستكون محدوة بسبب منطق 
الانتقلال الذاق: ولعله هذا هو النبيب ف أن المطالية بالمساواة ليست كافية» بل 
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تحتاج أن تكون متوازنة بواسطة المطالب من أجل الحرية» وهوما يقودنا إلى الحديث 
عن الديمقراطية الراديكالية والجمع. 


من شأن الديمقراطية الراديكالية وغير الجمعية أن تكون واحدة لتشكل فضاءً 
واحداً للمساواة على أساس العملية غير المحدودة لمنطق التكافؤ وعدم الاعتراف 
باللحظة غير القابلة للاختزال لتعدد الفضاءات. وعليه» فهذا مبدأ الفصل بين 
الفضاءات هو أساس المطلب من أجل الحرية. ومن ضمن ذلك نجدء أن مبدأ 
التعددية موجود. وأن مشروع الديمقراطية التعددية يمكن أن يرتبط مع منطق 
الليبرالية. فلا يجب أن تكون الليبرالية على هذا النحو الذي ينبغي أن تكون موضع 
السؤال, لأنها كمبدأ أخلاقي تدافع عن حرية الفرد للوفاء له أوهها وقدراتها الإنسانية 
هو الأكثر صلاحية اليوم من أي وقت مضى. ولكن إذا كان هذا البعد للحرية 
التأسيسي من كل المشروع الديمقراطي والتحرريء فلا ينبغي أن تقودناء ردود أفعالٍ 
على بعض التجاوزات ال «شمولية» لنعود بكل بساطة للدفاع عن النزعة الفردية 
«البورجوازية». وما ينطوي على ذلك هو إنتاج فردانية آخرىء الفردانية التي لم يعد 
بناؤها خارج مصفوفة الفردانية التملكية. وعليه» يجب التخلي عن فكرة الحقوق 
«الطبيعية» - وحقاء كل الانقسامات المتعارضة الفردانية/ المجتمعية - واستبداها 
بطريقة أخرى لطرح مشكلة الحقوق. وأنه من الممكن أبداً أن تعرف حقوق الفردانية 
بعزلة» ولكن فقط في سياق العلاقات الاجتاعية التي تعرف حتمية المواقف الذاتية. 
ونتيجة لذلك» سوف يكون هناك دائماً تساؤل عن الحقوق التي تنطوي على مواضيع 
أخرىء التى تشترك في العلاقة الاجتاعية نفسها. ومن هذا المنطلق يجب أن يكون 
مفهوم «الحقوق الديمقراطية» قد تم فهمه. باعتبار هذه الحقوق هي التي لا يمكن 
إلا أن تمارس بشكل جماعي. بحيث تفترض وجود حقوق متساوية للآخرين. إن 
القهاءات التاسيية للغلانات الانصوافة المختلفة قد تختلف بشكل كبير» ووفقاً لما 
إذا كانت العلاقات المعنية هي تلك للإنتاج» وللمواطنة» وللحي» وللأزوج» وهلم 
جرا. ولذللك كن أيفما أن تكرن أشكال الدسقراطة المبعة» يدر ما نب أن 
تاكيك مع القضنادات الالقاعية ف النبوال- الديمقراطية الباقتر» لا يمكن أن تكن 
الشكل التنظيمي الوحيدء باعتبارها لا تنطبق إلا على تقليل الفضاءات الاجتاعية. 


من أجل ذلك الغرضء فمن الضروري توسيع نطاق ممارسة الحقوق 
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الديمقراطية لما وراء المجال التقليدي المحدود بدأ «المواطنة». وفيم| يتعلق بتوسيع 
الحقوق الديمقراطية من المجال الكلاسيكية «السياسبى» إلى الاقتصادي. فإن 
تشاريس التقبال هذه عل ويه التبعاذين نكر و مداعشة 'للر أسيالية. تامام مولام 
أبطال الليبرالية الاقتصادية الذين يؤكدون أن الاقتصاد هو المجال من «الخاص»» 
نجد مقر الحقوق الطبيعية» والمعايير الديمقراطية لا تمتلك أي سبب ليتم تطبيقها 
في داخلهاء وإن النظرية الاشتراكية تدافع عن حق الوكيل الاجتماعي في المساواة 
والمشاركة كمنتج وليس فقط كمواطن. فقد تحقق بعض التقدم في هذا الاتجاه من قبل 
منظري مدرسة التعددية مثل دال ([طة(1) ليندبلوه'63 (دده1طلص1])» الذين يدركون 
اليوم أن الحديث عن الاقتصاد كمجال من القطاع الخاص في عصر الشركات المتعددة 
الجنسيات هي شيء لا معنى له» ولذا فمن الضروري قبول أشكال معينة من مشاركة 
العبال في تسيير الشركات. إن وجهة نظرنا هى بالتأكيد ختلفة جد باعتبارها فكرة: 
وأنه يمكن أن يكون هناك مجال طبيعي ل «الخاص» الذي نود أن نسأله. إن أوجه التهايز 
بين العام/ الخاصء والمجتمع المدني/ المجتمع السياسي» هي ليست سوى نتيجة لنوع 
معين من تنطيق التعبير ال مهيمن» الذي تختلف تحديداته وفقا للعلاقات القائمة للقوى 
في لحظة معينة. فعلى سبيل المثال» من الواضح أن خطاب المحافظين الجدد اليوم يبذل 
نفسه لتقيبد المجال السياسي. وبالتأكيد مجددا على مجال القطاع الخاص في مواجهة هذا 
الخفض الذي قدم هذا في العقود الأخيرة تحت تأثير النضالات الديمقراطية المختلفة. 


دعونا نلقى مرة أخرى في هذه المرحلة حجتنا بشأن القيود المتبادلة والضرورية 
بين التكافو والاستقلال الذاتي. إن مفهوم تعدد المجالات السياسية يتناف مع منطق 
التكافؤ فقط على افتراض وجود نظام مغلق. ولكن بمجرد أن يتم التخلٍ عن هذا 
الافتراضء فإنه من غير الممكن أن تكون مستقاة من انتشار الفضاءات» وعدم التحديد 
النهائي للاجتاعية واستحالة مجتمع ما يدلل عن نفسه باعتباره مجملا - وبالتالي 
التفكير بحد ذاته - أو عدم توافق هذه اللحظة الإجمالية مع مشروع الديمقراطية 
الراديكالية. وعليه فإن بناء فضاء سياسي مع آثار تكافئية قد لا يتعارض مع النضال 
الديمقراطي فحسب. بل مع الكثير من حالات متطلبات ذلك. فبناء سلسلة من 
المكافئات الديمقراطية لمواجهة هجوم المحافظين الجدد. على سبيل المثال» هو واحد 
من شروط نضال اليسار من أجل الهيمنة في ظل الظروف الراهنة. لذا فإن عدم 
التوافق لا يكمن في المكافئ باعتباره منطقا اجتاعيا. فهي تبرز فقط من اللحظة التي 
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عند فضاء المكافئ هذا الذي يتوقف عن اعتباره فضاءً سياسياً واحداً من بين الآخرين 
ويتعلق الأمر بأن ينظر إليها على أنها مركز التابعين وينظم كل الفضاءات. فذاك هو 
النشوء في الحالة حين| تأخذ مكانهاء ليس فقط في بناء المكافئات عند مستوى معين من 
الاجتراعية فحسبه بل أيضاً التحول من هذا المستوى إلى مبدأ موحده ما يقلل من 
لدى الآخرين لحظات التفاضلية الداخلية لنفسها. ثم إننا نرى» للمفارقة» أن هذا هو 
المنطق ذاته للانفتاح والتخريب الديمقراطي للاختلافات التي أنشئت في مجتمعات 
اليوم»وإمكانية إغلاق أكثر جذرية تما كانت عليه في الماضي: لدرجة أن المقاومة للنظم 
التقليدية للأختلافات هى مكسورة؛ وغير معينة وغامضة؛» وتحول المزيد من عناصر 
المجتمع إلى «دوال عائمة» سانحة لإمكانية محاولة تأسيس مركز يلغي راديكالياً منطق 
الاستقلال الذاتي» ويعيد التشكيل حول نفسه مجمل الجسم الاجتماعي. فإذا كان في 
القرن التاسع عشر قد تم العثور على تحديدات لكل محاولة ديمقراطية راديكالية» فإن 
البقاء على قيد الحياة للأشكال القديمة من التبعية عبر مناطق واسعة من العلاقات 
الاجتماعية» في الوقت الحاضرء يتم من خلال إعطاء تلك التحديدات قبل الإمكانية 
الجديدة التي تنش في التضاريس جدا للديمقراطية: منطق الشمولية. 


لقد أظهرت كلود ليفور (67011.آ1 131006©) كيف أن «الثورة الديمقراطية» 
فى تكلا جديدا للمؤسينة الأجداعية» .وذلك باعمان أن التضارميى الجديدة 
تفترض طفرة عميقة على المستوى الرمزي. ففي المجتمعات السابقة» نجدها إنها 
قد تمت وققاً نطق اللاعرتية والسنياسية: آما النناظة فقد أنحصرت في شخص 
الأمير الذي كان يعتبر تمثلاً لله - وهذا يعنى. له العدالة السيادية -5ناة هعاعء807) 
(ععتاء والعقل السيادي (2هكدعخ]1 00000 وكان يعتقد أن المجتمع هو هيئة» 
وأن تسلسها الهرمي لأعضائها يستند إلى مبدأ النظام من دون قيد أو شرط. ووفقاً ل 
ليفورت. إن الفرق الجذري الذي يقدمه المجتمع الديمقراطي هو أن موقع السلطة 
يصبح فضاءً فارغاً؛ وإن الإشارة إلى الضامن المتسامي قد يختفي» ويختفي معه التمثيل 
لوحدة كبيرة من المجتمع. ونتيجة لذلك يحدث انقسام بين حالات السلطة, والمعرفة» 
والقانون» التي لم يعد بالإمكان ضمان أساساتها. وهكذا فتحت إمكانية تكوين عملية 
غير منتهية من الأسئلة: «لا يوجد قانون يمكن تقييده» والذي يميليه القانون لا 
يخضع للطعنء أو لا يمكن التشكيك في أساسياته؛ وباختصارء لا يوجد تمثيل لمركز 
المجتمع: الوحدة لم تعد قادرة على محو التقسيم الاجتاعي. فالديمقراطية تدشن تجربة 
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المجتمع الذي لا يمكن الإمساك به أو السيطرة عليه» وسيتم بالمناداة بأن الشعب هو 
صاحب السيادة» ولكن هويته لم تُعطى بشكل خبائي» ولكن ستبقى كامنة»”©. وفي 
هذا السياق» ووفقاً ل ليفورت» يجب أن تكون الإمكانية مفهومة عند ظهور الحكم 
الشمولي» الذي يتكون من محاولة لإعادة بناء الوحدة التى حطمتها الديمقراطية بين 
مواضع السلطة والقائون والمعرفة. فبمجره أن يشير الكل إلى المزيد من الصلاحيات 
الاجتماعية التي ألغيت خلال الثورة الديمقراطية» فإن ذلك يدلل على أن قوة اجتماعية 
جتيك اناري عرض شيا ع رجاب اليا شيل وميدري لفسا لبن 
دون مشاركة أحد, مبدأ القانون ومبدأ المعرفة. ذ فمع الحكم الشمولي» تسعى السلطة 
لجعل نفسها مادة في الجهاز الذي يفترض نفسه ليكون ممثلاً لوحدة الشعبء بدلاً من 
شغل المواقع الشاغرة. وتحت ذريعة تحقيق وحدة الشعب. فإن التقسيم الاجتماعي 
يكون واضحاً في رفض منطق الديمقراطية عليه. ويشكل هذا الرفض مركزية لمنطق 
الحكم الشموليء إنه يتأثر بحركة مزدوجة: «إلغاء علامات تقسيم الدولة والمجتمع» 
وتلك المتعلقة بالانقسام الداخلي في المجتمع. ويعني هذه بطلان التفريق بين الحالات 
التي تحكم دستور المجتمع السياسي. ولم تعد هناك معايير نهائية للقانون» ولا معايير 
نائية للمعرفة» التي هي منفصلة عن السلطة»05. 

إذا كان لنا أن ندرس مفهوم الهيمنة في ضوء الإشكالية التي نمتلكهاء فإنه من 
الممكن أن تصل هذه التحليلات إلى ما قمنا بوصفها بأنها مجال لمارسات اطيمنة. 
ولعل سبب ذلك هو عدم وجود أسس هي أكثر ضاناً تنشأ عن نظام متسامء لأنه 
لم يعد هناك مركز يربط معاً السلطة والقانون والمعرفة» حينها يصبح من الممكن 
والضروري توحيد الفضاءات السياسية المعينة من خلال تنطيق الهيمنة. ولكن هذه 
التنطيقات سوف تكون دائ)ً جزئية وتخضع للنزاع» كا لم يعد هناك وجود للضامن 
الأعلى. وعليه» إن كل محاولة لإقامة لحمة نبائية وإنكار الطابع المفتوح الراديكالي 
الاجتماعي الذي هو منطق المؤسسات الديمقراطية» قد يؤدي إلى ما تصفه ليفورت 
باسم «الحكم الشمولي»؛ وهنا القول يعني» هو منطق بناء السياسي الذي يتكون من 
حمر لاوا ور اانا يا المج اران بادا ريتراك ايه ابحو 
المنطق السياسي وم يتمكن أي نوع من التنظيم الاجتماعي أن يثبت ذلك» من خلال 
حقيقة أنه لا يمكن أن تعزى هذه إلى اتجاه سياسي معين: لب ركرك ا سيدا 
سياسة «اليسار». ووفقاً للقولء أنه يتم القضاء على كل عدائية وجعل المجتمع شفافاً 
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بصورة تامة» أو نتيجة لتحديد استبدادية النظام الاجتماعي في التسلسلات الهرمية 
التى وضعتها الدولة» باعتبارها حالة فاشية. ولكن في كلتا الحالتين تثير الدولة 
لنفسهاء وضع المالك الوحيد لحقيقة النظام الاجتماعي» سواء باسم البروليتاريا أو 
باسم الأمة» وتسعى للسيطرة على جميع شبكات «المؤانسة الاجتماعية» -1طة506) 
(]1. ففي مواجهة من عدم التعيين الجذري الذي يفتح الديمقراطية» نجد أن هذا 
ينطوي على محاولة لفرض مركز مطلقء وإلى إعادة تأسيس الإغلاق الذي بالتالي 
سيستعيد الوحدة. 

لكن إذا كان هناك شك في أن واحداً من تلك المخاطر التى تهدد الديمقراطية» 
ما هي إلا محاولة شمولية لتمرير ما وراء الطابع التأسيسي للعدائية وينفي التعددية 
من أجل استعادة الوحدة؛ فإن هناك أيضاً خطراً معاكساً متناظراً لانعدام وجود أي 
إشارة إلى هذه الوحدة. ولهذا السبب» حتى ولو كان مستحيلاً يبقى الأفق الذي نظراً 
لغياب التنطيق بين العلاقات الاجتماعية» هو ضرورة من أجل منع ابيار الاجتماعي 
وغياب وجود أي نقطة مرجعية مشتركة. ولعل» هذا الكشف لملابسات النسيج 
الاجتماعي الناجم عن تدمير الإطار الرمزي» هو شكل آخر لاختفاء السياسية. 
وعلى النقيض من خطر الشمولية» التي تفرض التنطيق غير القابل للتغيير بطريقة 
استبدادية» تكون المشكلة هنا غياب تلك التعابير التنطيقية التي تسمح بإنشاء امعان 
المشتركة في مواضيع اجتماعية مختلفة. فبين منطق الموية الكاملة وذلك الفرق النقي» 
يجب أن تتكون التجربة الديمقراطية هذه من الاعتراف بتعدد المنطق الاجتاعية جنبا 
إلى جنب مع ضرورة تنطيق الآراء التي يعبرون بها. ولكن يجب على هذا التنطيق أن 
يعاد خلقه والتفاوض به باستمرار» حيث ليس هناك نقطة أخيرة عندها سيتحقق 
التوازن بالتأكيد. 


هذا يقودنا إلى سؤالنا الثالث» المتعلق بالعلاقة بين المنطق الديمقر اطي ومشروع 
الهيمنة. ويتضح من كل ما قلناه حتى الآنء أن منطق الديمقراطية لا يمكن أن يكون 
كافياً لصياغة أي مشروع هيمنة. وذلك لأن منطق الديمقراطية هو ببساطة نزوح 
مكافئات المساواة الوهمية للعلاقات الاجتماعية على نطاق أوسع من أي وقت مضى» 
وعلى هذا النحوء ليس هناك سوى منطق التخلص من علاقات التبعية وعدم المساواة. 


إن منطق الديمقراطية هو ليس منطق الإيجابية الاجتماعية» ولذلك فهو غير قادر على 
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تأسيس النقطة العقدية لآي نوع حول النسيج الاجتماعي الذي يمكن إعادة تشكيله. 
ولكن إذا لم تعد اللحظة التخريبية لمنطق الديمقراطية واللحظة الإيجابية للمؤسسة 
الاجتماعية» موحدة من قبل أي أساس أنثروبولوجي يحوهما إلى جبهات ويعكس 
جوانب العملية المفردة» فإن ما سيتبعه وبوضح ذلكء أن كل شكل من أشكال 
الوحدة قد يعدو ممكنا ما بين اثنين هو بالتالي طارئ» وهو لذلك بحد ذاته نتيجة لعملية 
تنطيق. كان هذا هو الحال؛ لا يمكن أن نعتمد حصراً على المنطق الديمقراطي لتأسيس 
أي مشروع هيمنة» ولكن يجب أن تتكون أيضا من مجموعة من المقترحات الإيجابية 
لتنظيم الاجتاعية. فإذا تم عرض مطالب مجموعة تابعة بصورة نفيء باعتبارها 
مطالب سلبية هدامة لترتيب معين» فإنه سيتم عرضها من دون أن ترتبط بأي مشروع 
قابل للتطبيق من أجل إعادة إعمار مناطق معينة في المجتمع» سيتم استبعاد قدرتها على 
العصرأك تسلطيا عفد البداية. وهذا هو الفرقين ماايمكن أن سي #امتراتسجة 
المعارضة» (0516102م7م0 01 '51]12]6839) و«استراتيجية بناء نظام جديد) ((ع50216) 
(ع010 '5عل8 2 01 ممتاءتساكم 00 01. ففي الحالة الأولى» يكون الغالب عنصر 
ني المجتمع معين أو نظام سيامي؛ ولكن عنصر السلبية هذا لم يكن مصحوباً من 
قبل بأي محاولة حقيقية لإقامة نقاط عقدية مختلفة عن عملية مختلفة وإعادة البناء 
الإيجابي للنسيج الاجتماعي الذي يمكن إقامته - نتيجة لهذه الاستراتيجية التي أدانت 
التهميش. وهذا هو الحال مع الإصدارات المختلفة ل «السياسات المطوقة» -م8) 
(01115 1876ه» سواء كانت عقائدية أو مؤسساتية. في حالة استراتيجية بناء نظام 
جديد, في المقابل» يكون عنصر الإيجابية الاجتماعية هو الغالب» ولكن هذه الحقيقة 
تخلق توازن غير مستقر وتوتر دائم مع منطق التخريبية الديمقراطية. ومن شأن ال هيمنة 
أن تضع المرء في موضع الإدارة الإيجابية للمجتمعء والتعبير تنطيقيا عن المطالب 
الديمقراطية المتنوعة التي حققت الحد الأقصى من التكامل - الوضع المعاكس» الذي 
تجلب فيه السلبية الاجتماعية للتمحور حول تفكك كل نظام اختلافات مستقر» وأن 
تتوافق مع الأزمة العضوية. وهو ما يسمح لنا أن نرى المعنى الذي يُمكُننا من الحديث 
عن مشروع الديمقراطية الراديكالية كبديل لليسار. وهذا لا يمكنه أن يتألف تأكيدا 
من مواقف #هميشية لمجموعة من المطالب المضادة للنظام؛ وعلى العكس من ذلك» 


يجب أن ترتكز على البحث عن نقطة توازن بين الأقصى التقدمى للثورة الديمقراطية 
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لمجموعة واسعة من المجالات» والقدرة على الاتجاه المهيمن وإعادة البناء الإيجابي لهذه 
المجالات من جانب المجماعات التابعة لما. 


إن كل موقف مهيمن يستندء بالتاللي» على «توازن غير مستقر) 025]8016]) 
(نناذ111نا»8: يبدا البناء من السلبية» ولكن لا يتم توحيده إلا بالقدر الذي ينجح 
فيه في تشكيل الإيجابية الاجتماعية. فهاتان اللحظتان هما غير واضحتان نظريا: إنها 
تحدد فضاء التوتر المتناقض الذي يشكل خصوصية للملابسات السياسية المختلفة. 
(كا رأينا مسبقاًء إن الطابع المتناقض لاتين اللحظتين لا يعني وجود تناقض في 
حجتناء بصفتهماء من وجهة النظر المنطقية» يتعايشان بين اختلافين ومنطق اجتماعي 
متناقض»ء موجودٌ في نموذج قيود متبادل لآثارهماء الذي من الممكن حدوثه تماما). 
ولكن إذا كان هذا التعدد للمناطيق الاجتاعية هو سمة للتوتر» فإنه يتطلب أيضا 
فضاءات وافرة لغرض تشكيلها. ففي حالة استراتيجية بناء نظام جديد, فإن التغيرات 
التى من الممكن أن تعرض في الإيجابية الاجتاعية لا يمكن أن تتوقف فقط على 
الطابع الديمقراطي الأقل أو الأكثر قوى الساعية لهذه الاستراتيجية» لكن تتوقف 
أيضاً على مجموعة من التحديدات البنيوية التي وضعها المنطق الآخر - عند مستوى 
أجهزة الدولة» والاقتصاد. وهلم جراً. ولعل المهم هنا هو عدم الوقوع في أشكال 
مختلفة للمثالية التى تسعى إلى تجاهل فضاءات متنوعة تعمل على تشكل تلك القيود 
البنيوية أو كما يقال «الإيهان بعدة المة» (50زء]1[ومه). التى ترفض هذا المجال 
التقليدي للسياسية» في ضوء الطابع المحدود للتغييرات التي من الممكن تنفيذها من 
داخلها. ولكنها أيضاً من جانب الأهمية الأعظم لا تسعى للحد من المجال السياسي 
للإدارة الإيجابية الاجتاعية» لتقبل فقط تلك التغييرات التى من الممكن تنفيذها 
ف الوقت الخاضي رافق كل مسوؤلية سلية #انمي إل أبعد فين فلك التغير اكه 
ففي السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من الكلام؛ على سبيل المثال» عن الحاجة إلى 
«السياسة التجريدية»© (وهنان201 04 «ونئة2كنة.]آ). فإذا كان عن طريق هذا الأمر 


: ) مصطلح في القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية» وهو إزالة حقوقهم في ممارسة مهام الكهنوت. 

التي قد ترتكز على إدانات جنائية؛ ومشاكل تأديبية» أو خلافات حول العقيدة. ولكن يمكن أيضاً أن يتم 

ومع عدم جديا بن د اوم أو الاستيللاه وي 

بعة ار الارع عون حل كا أن شكل الإجراء بل الت ر لها لكل طاطةمحيوحية يغينها (الرجو ار " 
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يمكن للمرء أن يفهم نقد جوهرية اليسار التقليدي» الذي شرع مع فئات مطلقة من 
«حزب» أو «طبقة» أو «ثورة» إلى عدم التعارضء فإنه في كثير من الأحيان تكون 
مثل هذه «التجريدية») قد تعنى شيئا مختلفا جدا: الطرد الكلى للمثالية التخيلية في 
المجال السيابى. والآن» ريدو «المثالية التخيلية»» ومن دوة إمكانية نفى أمراً لما 
وراء اد الذى فحن قادرون عل #راديده»"فيكون لبس هفاك إنكائية عل الاطاذق 
للدستور الوهمي الراديكالي - سواء كانت تلك ديمقراطية» أو من أي شيء نوع آخر. 


إن وجود هذه الوهمية على أساس أنها مجموعة من المعاني الرمزية التي هي 
مجمل ىا هي سلبية النظام الاجتماعي المعين» يكون من الضروري للغاية للدستور أن 
يتكون من كل فكر يساري. لقد سبقت الإشارة إلى» إن أشكال الهيمنة السياسية دائ) 
تفترض وجود توازن غير مستقر بين هذا الوممي والإدارة الإيجابية الاجتاعية؛ ولكن 
هذا التوترء الذي يعد واحداً من الأشكال التي تتجل فيه استحالة المجتمع الشفاف» 
يجب تأكيده والدفاع عنه. لذا يجب على كل السياسات الديمقراطية الراديكالية تجنب 
النقيضين الممثلين في أسطورة شمولية الحكم للمدينة المثالية» والاستشراف العمل 
الوضعي للإصلاحيين الذين هم من دون مشروع. 
لحظة التوتر هذه للانفتاح» الذي يعطي الطابع غير المكتمل أساساً وغير 
المستقر اجتماعياً» يكون هو الديمقراطية الراديكالية التي ينبغي أن تحدد إضفاء الطابع 
المؤسسي. وينبغي تصور التنوع المؤسسي والتعقيد الذي يميز المجتمع الديمقراطي 
يقة مختلفة جداً عن تنوع الوظائف المناسبة لنظام البيروقراطية المعقدة. وفي 
الأخير هي دائياً حصراً مسألة إدارة اجتماعية وإيجابية» وإن كل تنوع يأخذ مكانه» 
ضمن العقلانية التي تسود على مجموعة كاملة من المجالات والوظائف. وعليه فإن 
المفهوم اليغلي للبيروقراطية باعتبارها طبقة كونية» هو مفهوم لبلورة نظرية مثالية من 
هذا المنظور. وقد تم نقل هذا المفهوم إلى المستويات الاجتماعية طالما يمكن اعتبارها 
تنوعاً لمستويات ضمن الاجتماعية - تابعاً وظيفياً» أو بنيوياً أو أي جهة أخرى مماثلة 
- التي تربط مفهوم كل هذه المستويات» مشكلةً لحظات لمجمل واضح يسود عليهم 
ويعطيهم معناهم. ولكن في حالة التعددية السليمة إلى الديمقراطية الراديكالية» 
يتحول «التنو يع) (د10]ه10165518) إلى «تنوع» ((10171510)» حيث إن كل عنصر 


من هذه العناصر والمستويات المختلفة لم تعد تعبير عن المجمل الذي يتجاوز ذلك. 
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فلم يعد تكاثر الفضاءات وتنويع المؤسسات التي تلازمه تتكون من العقلانية التي 
تتكشف للوظائف. كما أنها لا تطيع «منطق الباطنية» (1081 مةعمةءاطن5) الذي 
تشكل المبدأً العقلاني لكل تغيير» ولكنها تعبر عن المعاكس بالضبط: من خلال الميزة 
غير القابلة للاختزال لهذا التنوع والتعدد, لمجتمع يبني صورة وإدارة استحالته الخاصة 
به. لذا فإن الحل الوسطء والطابع ال هش لكل ترتيبء والعدائية هي الحقائق الأولية» 
حيث إنها ليست سوى ضمن حالة عدم الاستقرار لهذه اللحظة الإيجابية في حين أخذت 
إدراة هذه الحقائق الأولية مكانها. وعليه إن النهوض بوسائل مشروع الديمقراطية 
الراديكالية» يجبر أسطورة المجتمع العقلاني والشفاف إلى الانحسار تدريجياً إلى الأفق 
الاجتماعي. ويصبح هذا «لا مكان)» (عع5102-213). ورمزا للاستحالة الخاصة مها. 


ولكن, لهذا السبب بالذات» يتم مسح إمكانية الخطاب الموحد 1260طل]آ) 
(©1(15001115 لليسار أيضا. فإذا كان العديد من المواقف الذاتية والعدائيات المتنوعة 
ونقاط التمزق تشكل التنوع وليس «التنويع» (101761515621100).» فمن الواضح أنه 
لا يمكنها أن تؤدي العودة مرة أخرى إلى النقطة التى منها يمكن احتضان وتفسير 
الكل الذي ذكرناه من خلال خطاب مفرد. حيث 5 «انقطاع» -01010م0ه1015) 
(19 الخطاب الاستطرادي ابتدائي وتأسيسي. وحينها لم يعد الخطاب الديمقراطي 
الراديكالي خطاباً كونياً؛ ويتم القضاء أيضاً على المكانة المعرفية للطبقات «الشمولية» 
وما تتكلمه الموضوعات» ويتم استبدالها بأصوات أراء متعددة» وكل من هذه 
الأصوات يبنى هويته الاختزالية الخاصة به للخطاب الاستطرادي. ولعل هذه هى 
اط الداسيحة؟ ل توسجك فيمقراطية واتيكالية وقعية مرو دون الحقل عن الطاب 
الكوني» وافتراضه الضمني في نقطة مميزة للوصول إلى «الحقيقة». التى يمكن الوصول 
إليها إلا من قبل عدد غدردمن الراضع. فمن الناحية السياسية 5 يعني» أنه مثلم| 
لا توجد تلك الأسطح التي تتميز بمسلات قبلية مسبقة لظهور العدائيات» فلا توجد 
أيضاً تلك المناطق الخطابية التي يجب أن تستبعد برنامج الديمقراطية الراديكالية قبليا 
باعتبارها فضاءات محتملة للنضالات. فالمؤسسات القضائية» والنظام التعليمي» 
وعلاقات العمل» وخطابات المقاومة للسكان المهمشينء جميعها تبني نماذج أصيلة 
وغير قابلة لاختزال الاحتجاج الاجتماعيء وبالتالي تسهم جميعها في تعقيد اخطاب 


الاستطرادي وثُّثري برنامج الديمقراطية الراديكالية الذي ينبغي أن ينهض. 
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كان الخطاب الكلاسيكي للا شتراكية من نوع مختلف جداً: إنه الخطاب الكوني» 
الذي كان قد حول بعض الفئات الاجتاعية إلى مستودعات السياسية وأمتيازات 
معرفية؛ إنه كان خطاباً مسبق قبلياً متعلقاً بمستويات تفاضلية تفاعلية ضمن اجتماعية 
- وعلى هذا النحو خفضت مجال السطوح الخطابية التي اعتبرتها كانت بمكنة» وشرعية 
للعمل؛ وكانت. في نهاية المطافء تعتبر خطاباً بشأن النقاط المميزة التي يتم من خلاها 
تحديد التغيرات التاريخية في الحركة - الثورة» أو الإضراب العام أو ال «تطور» 
باعتبارها فئة موحدة ذات طابع تراكمي لا رجعة فيه للتقدم الجزئي. وعليه» فإن كل 
مشروع للديمقراطية الراديكالية يتضمن بالضرورة:» كما قلناء البعد الاشتراكي - وهذا 

هو القول الذي يعني إلغاء علاقات الإنتاج الرأسمالية؛ ولكنه يرفض فكرة أنه» من 
هذا الإلغاء هناك ما يتبع بالضرورة القضاء على الفوارق الأخرى. ونتيجة لذلكء فإن 
إزالة المركزية» والاستقلال الذاتي لمختلف الخنطابات والنضالات وتكاثر العدائيات» 
وبناء عدد وافر من الفضاءات التى يمكن من خلاا أن تؤكد ذاتها وتطورهاء ما هى 
الاشروط لاغنى عنها لا حال إمكانية تحقيق المكونات الختلقة للمقالية الكلاسيكية 
الاشتراكية - الى يشبغىء بلا شك» أن مدل وتعاد صياغتها. وى]| سبق القول بكثرة في 
هذه الصفيدات» إن قد التغاراات لمكن كراقة ولك يلي فيافة قطيقن 
الهيمنة لآثار كثرة المحددات على مستويات معينة وعلى ما يترتب فيم| بينها. 

دعونا التوصل إلى نتيجة. لقد بني هذا الكتاب حول تقلبات مفهوم الهيمنة» 
وحول المنطق الجديد الضمنى للاجتاعية التى هي في داخله. وحول العقايات 
المعرفية» الغى هي عن الينين إلى غرامتي» التي منعت إجراء أي فهم للإمكانات 
السياسية والنظرية المتشددة. وهذا يكون فقط حين يتم القبول بشكل كامل بالانفتاح 
وعدم وجود اللحمة الاجتاعية» وعندما يتم رفض الجوهرية للمجمل وللعناصر 
الاجتماعية. أن هذه الإمكانات تصبح واضحة للعيان ويمكن أن تشكل «الهيمنة) 
أداة أساسية للتحليل السيامى غند اليسار. هذه الظروف تنشأ أصلاً في مجال الذي 
أسميناه ب «الثورة الديمقراطية)» ولكنه تعظيم فقط في كل آثاره التفكيكية في المشروع 
الديمقراطية الراديكالية» أو بعبارة أخرى» هي شكل من الأشكال السياسة التي لم 
تتأسس بناءً على افتراضات فكرية متحجرة لأي ١جوهر)»‏ اجتماعيء بل على العكس» 
تأسست. غل تأكيد الظوارعع والعموضن لكل اجوهرة: يطل الطابع التأسيسي 
للانقسام الاجتماعي والعدائية . إن التأكيد على «الأرضية الأساسية» التي لا تعيش إلا 
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من خلال نفي خاصيتها الجوهرية؛ وعلى «النظام» الذي لا يكون موجوداً إلا باعتباره 
تحديدا جزئيا للاضطراب؛ وعلى «المعنى» الذي لا يشيد إلا باعتباره فائضا ومتناقضا 
ظاهرياً في مواجهة اللامعنى - بعبارة أخرىء إن المجال السياسى وفضاء اللعبة الذي 
لا يمكن أن يكون أبداً «خاسراً- رابحاً»* (2نا2620-8)» لأن القواعد واللاعبين لا 
تكون أبداً واضحةً تماماً. وهذه اللعبة» ذات المفهوم المستعصيء على الأقل يجب أن 
يكون اسمها: الهيمنة. 


(:#) ويطلق عليها سياسياً ب (اللعبة أو الوضع) الذي يتمخض عنه مفهوم مفاده هوء أن كل ما تم كسبه 
من جانب ما؛ يتم خسرانه من جانب آخر ويعود ا حال إلى ما كان عليه الوضع (المترجم). 
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الهوامش 


المقدمة 
1. لمع 2711050211 :مآ *”,00طاع151 زه ع115امه1015" ,كوعتتوءوعء0[ عمع كا 


.6 .1,2 .701 ,([.0 .2] رذكوعظ 1وطع116منا عع 110طمصدن) :عع#10طمصدت) 1/115[ 
الفصل الأول 
1. 0110 71و أسء11آامط 116 :51711 كددا/ا 1116 ,15تاطلمععتاراآ 055ك]آ 
.8 .م ,([. .2] ,[.طم .2ص] :2000م .ط) مدنا 1006 1116 
2. المصدر نفسه. ص 74-73. 
3 المصدر نفسه. ص 65-64 التركيز في النص الأصلي. 


4. من المهم أن نلاحظ أن تدخل برنشتاين في النقاش بالألمانية على الإضراب 
الشامل (الإضراب الجماهيري السياسي والوضع السياسي للديمقراطية الاجتماعية في 
ألمانيا) حيث يشير إلى اثنين من الاختلافات الأساسية بين الشرق والغرب - التعيقد 
ومقاومة المجتمع المدني في الغرب» وضعف الدولة في روسيا- التي ستكون في وقت 
لاحق مركزية لحجة غرامشي. اللمحة العامة لهذه المناقشات يمكن الاطلاع عليها في: 


28 117011171016 2 © 160652 501310611001:23713 هآ“ 5319730011 .1/1 


-011 12 ع03ع1ء]011 ع11ناى ع 1225525 01 منتاعمم1ء5 110أناى 106261160 11 .1905 اعل 
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5107110-10 .قله ,[.31 اه ]| توكو طدوطمط .ل .ا :ما ”رع أمعل1عءء0 عام 
5477-4 .مم ,2 .701 ,(1979 ,[.هم .ص] :مقلتلة) 


5. ,(1977 ,1لتاء5 :201515) 51118016 ا 111601165 ,للهاء1717' 1000107 
5:91 


يمكن للمرء أن يقول» أن هناك فعلاً في كل مرة لتكثيف المنفرد الذي يقودنا 
إلى فهم أكثر من المدلول الواحد؛ أو يكون أكثر صراحة: في كل مرة» المدلول هو 
أكثر وفرة من الدال» وإن الميثولوجي الألماني كروزر (01611261)) قد عرف بالفعل 
الرمز بهذه الطريقة: من خلال «عدم كفاية الوجود والشكلء والتي تفيض من محتوى 
مقارنة التعبير مها). 


6. على الرغم من أن عمل روزا لوكسمبورغ هو أعلى نقطة في صياغة النظرية 
الآلية للإضراب الشاملء إلا أن هذا الآخير تظاهر بأنه شكل أساسى من نضال 


-ع12' 158101111023597 220 لاامعط1' أككعتتد لط كاعم اعمصدط ع1امامم 
:0 ]) 07275111 1/1 5 7017167 0110 2071171161061 ,.0» ,تتقماد .ل :م1 '*روع1) 
503 .مم ,(1978,مغأناط 


17 10تنك 120717 له 111امط 116 :51711 ددمل[ 7176 ,ع تتا طلمععتاراآ 
0 .5 ,10111015 ©1700 ©1116 


' موشراء تاقشت غددا من الدراسات ميزة القدرى أو غير القدري للهيرل 
الاعتقادية اللوكسمبورغية. في رأيناء مع ذلك» هذه قد اعيت أطروحة التركيز 
المفرط على المشكلة الثانوية نسبياء مثل البديل بين انيار الميكانيكية والتدخل الواعى 
الطيتة #الناكية بان إل أعالية تريد اعيان اللبكايكيا هن ليكب بويةة ويقدرءها 
نعلم» ليس هناك من أيد ذلك. فالمشكلة غير الحاسمة» بدلاً من ذلك هي معرفة ما 
إذا كان موضوع النضال المعادي لل رأسالية يشكل أولا تشكل هوية كاملة لما داخل 
علاقات الإنتاج الرأسمالية؛ وفي هذا السياق» إن موقف روزا لوكسمبورغ هو موقف 
إيجابي لا لبس فيه مطلقاً. ولهذا السببء فإن البيانات التى تتعلق بالحتمية الاشتراكية 
فى اسيك عرد هازلات طتطاب الرقت ارتم نالع نلمية هيل هن مجني قلعة 
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نورمان غيراس (06185 71015082) انظر: 


.[. .]| :008طمط) ع1ناط32111اشا 0ك5مع1 07 16900 7176 ,0195 .لل 
.2 ,(1976 


ولكن هذه هي بدلا من النقطة عقدية الإعطاء معنى للبنية النظرية والاستراتيجية 
كاملة. ووفقاً لروزا لوكسمبورغ إن ظهور الاشتراكية لابد من شرحه «كلياً» على 
أساس منطق التطور الرأسالي» والموضوع الثوري الذي لا يمكن أن يكون إلا الطبقة 


العاملة. بناءَ على التزام لوكسمبورغ العقائدي لنظرية ماركس في الإفقار كأساس 
لتحديد ثوري للطبقة العامة» انظر: 


-112ع17انطآ 15053 12 112115]160م2ه 0مط57111 110ع0 151لقة نآ“ ,82013 .0 


.26 ,([.0 .2] ,[طم .2ض] :مقلتا/طا) 40/7 ,عاتطتاكصآ للاعمتماعظ نم1 *”رعشتاط 


9 ب[.م .ص] 011لا تت 1ك1) ءلوع171ى دكهان) 7176 ,7ك151اهكا[ 1تدكا 
.1971 


0. «كان الحدف من كفاحه (كاوتسكى) بالكامل ضد التحريفية هو أن يكون 
ذلك للحفاظ على فكرة البرنامج فلن بر صله عقيدا لاتب سانب ساني - 
منجهة إلى تأسيس مبادرة الحزب في مراحل محددة من النضالء» وعلى هذا النحة 
يتم تعديلها من وقت لآخر - ولكن باعتبارها الكتلة التي لا تنفصم بين النظرية 
والسياسة؛ التي من ضمنها المصطلحين اللذين فقدا مجالا اختصاصه الاستقلاللي 
الذاي» وأصبحت عنده الماركسية أيديولوجية التصفيات النهائية للبروليتاريا». انظر: 


2 1231:1550 21 2110م ء 112م0ع]1 ,1لدتناع[اءغم1) ,أععدط 221060مع.آ1 
1]؟ © 50101151116 71 جاع الخ .1/1 0غ 10001110 «رع2710021 عاص[ مل0ممععد 


.(1974 ,[.طام .ص] نتتو8) [أملااء 1111211 
1. .1855-6 .م7 ,51710912 دكهان) 116 ,لكاكاتتةآ[ 


2. 01)01355 و5وعع250 عط[1' :01355 2 120 أخدتتداع1 10 ,01511 ه217 .لكر 
2063 


-002110) للععع ]ا ما ء1ع؟51711 دكن 1ن) ©7177 21151575[ 121:1[ 11م متأم مطتاده1 
7 ,([.0 .ص] ,[.طام .ص] :[.م .ص[]) نجاعقء50 0ننه كع111آمس نمطا *”روعاوت1ء17 


قل غل سبيل الخثال» في مؤقر كولونيا 1898 .من الخرب. الاشتراكى 
الديمقراطي» احتج ليجن (1:68160) ضد تصريحات فورست (1]5ة/1/0157) التي 
تنص على «النضال من أجل السلطة السياسية يبقى هو الأهم في كل لحظة» في حين 
يجد النضال الاقتصادي دائ)ً أن العمال منقسمين بشدة» ويائسين من الوضع أكثرء 
وهم يصبحون أكثر إلحاحاً لإلحاق أضرار التقسيم. وسيكون الصراع الذي هو على 
تطاق صغير أيضا لديه بالتأكيد مزاياه» لكرن هذه ستكون ذات أهمية ثانوية لتحقيق 
الهدف النهائي للحزب. سأل ليجن: «هل هذه الحجج لجهاز الحزب ملائمة لجذب 
العمال غير المكترثين للحركة؟ أنا حقاً أشك في ذلك». نقلاً عن مختارات أن بنفنوقي 
(تأتاداء8605 .71) من وثائق حول العلاقة بين الحزب والنقابات العمالية» انظر: 


1210211015111 ©1116 011 1001111121115 0 471701097 ,لالتاعكمعظ8 .لم 
:0110 111 51711012011 © 10قزوط لوده 1/111 17006 10ته 201177 1[عء ماك قر[ 
70 .مم ,(1981 ,[.م .2] :مملتا8) 1580-1914 


4. هذه الطريقة في تناول المشكلة وحدة الصف. وفقاً لتصور انحرافات 
النموذج من حيث «عقبات» الطوائ» و«عوائق» صلاحيتها الكاملة» التي لا تزال 
تسود على بعض تقاليد كتابة التاريخ. مايك ديفيس (282715 2/116)» على سبيل 
المثال» في مقال محفزة ومثيرة للاهتام للغاية ١لماذا‏ الطبقة العاملة الولايات المتحدة 
مختلفة» اليسار الجديد مراجعة 123» أيلول/ سبتمبر- تشرين الأول/ أكتوبر 1980)» 
3 .701 ,نلاء آناء كل أإعط ملك 1 “ب ألاعاء]011آ 15 1355ن) عمك11ه110 5لا عطا ج17 
(1980 .أه0-.1م56).: في حين تبين خصوصيات تشكيل الطبقة العاملة الأميركية 
مفهوم هذه الانحرافات»ء باعتبارها نمط عادي في بعض لحظة من التاريخ» وسيفرض 
نفسه في نهاية المطاف. 

5 لا بد أن نوضح أننا عندما نتتحدث عن «تجزئة» أو «تشتت»» إنها نحن 
نتحدث دائاً مع الإشارة إلى الخطاب الذي يفترض وحدة العناصر المشتتة والمجرأة. 
فإذا اعتبرت هذه «العناصر» دون الإشارة إلى أي خطاب اعتبر تطبيقا هم لمصطلحات 


مثل «نشتت» أو «تجزتة»» لإن ذلك يعنى أنها تفتقر لي معنى على الإطلاق. 
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2.6 -1لظ :عه ]ا) 5101120 111011101151110 آلاى 50291 ,211013آ متممامم 
.م ,(1968 ,المتتتكا 11م 


7 كتابة كوتسكي (لإعاقانا>) الرئيسة في هذه ال حالة تستمر في الوجودية 
الأنطولوجية عند: 


0017 © 22011110 , االتتاعكرء ا 


8. «وبالتالي لا يعرف طبيعة النقابات من البداية. ويمكن أن تصبح أداة للصراع 
الطبقي» ولكنها قد تصبح أيضاً على قيد ذلك». 186 .7 ,لاانةء س8 ا :واوا سسمك. 


19. «يسعى الحزب... إلى الوصول إلى الحدف النهائى مرة واحدة وإلى الأبد 
ليلغي الاستغلال الرأسمالي. فيه| يتعلق بهذا الهدف النهائي النشاط الثقابي» وعلى 
الرغم من أهميتها وضرورتبهاء يمكن أيضاً أن يُعرف بأنه عمل سيزيفوس -لإ5ذ8) 
(5ناقام» ليس بالمعنى الذي يقول عملا لا طائل منهء بل العمل الذي لم يختتم ودائا إلى 
أن يبدأ مرة أخرى. ويستنتج من كل هذا أنه» حيث| يوجد حزب اجتماعي ديمقراطي 
قوي يجب أن لا يستهان به» حيث لديه إمكانية أكبر للنقابات في إنشاء الخط اللازم 
للصراع الطبقيء وبالتالي تشير إلى اتجاه المنظمات البروليتارية الفردية التي لا تنتمي 
مباشرة إلى الطرف المتخذ. وبهذه الطريقة يمكن أن تصان وحدة لا غنى عنها للصراع 
الطبقي». 5 .7 ,1ااازء مار 83 111 تو[ 15لك كل . 


0 :026 1) مأو 021110010 170711101110 :12 15 1 قلاع 11:5أه0011) 10عنامآ 
5010 عل :12 وعتاع31 110200 دعتاملع3[ لله ,173-76 .مم ,(1980 ,[.طم .2ض] 
:4647 .مم ,(1970 ,[.0 .5] :كلكة©) 116255116 10 61 


في محاولة لقاعدة على قوانين الطبيعة صرح المذاهب الاجتماعية» كان لا بدلماركس 
وإنجلز أيضاً الاستخدام الأكثر وضوحاً والمتعمد ل «الإسقاط الوثنية» )كتسنهه) 
(«مناءءزه0 من ما قام به سبنسر (52612061) .... مسلمة هيغل هي» أن القوانين 
الأكثر عمومية التي تحكم الكون في تطوره هي أمر جدليء التي تجد مكانها داخل النظام 
الذي لا يعترف بأي واقع دائم سوى العقل... ولكن للحفاظ على هذه «القوانين» غير 
الموضوعية على هذا النحوء لجعلها حكم كون مادي بحت. فلا بد من القيام يإسقاط 


الوثنية بكل وضوح. مع كل ما يترتب عليه» بدءاً من التخلي عن مسلمة الموضوعية. 
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21. هذا لا يتعارض مع ما لدينا من تأكيد في وقت سابق وهو أن المصالح المادية 
المباشرة لكوتسكى لا يمكن أن تشكل وحدة هوية الطبقة. والنقطة الأساسية هنا 
هي أن المثال «العلمي»: باعتباره لحظة منفصلة؛ يحدد مجمل الآثار المترتبة على إدراج 
العمال في العملية الإنتاجية. العلم» لذلكء يعترف بالمصالح التي منها شظايا طبقة 
مختلفة» في محاباة» وليس لديها الوعي الكامل. 

2. من الواضح أن هذا تبسيط مشكلة الحساب. في الحالة التي يكون فيها 
وضوح شفافية المصالح لتخفيض مشكلة استراتيجيات االظروف المثالية ل «الاختيار 
العقلاني». وقد صرحت ميشال ديو سيرتو (تاهعتزء0) عل [اعطاء1/]1) مو غرا: «أنا 
أدعوها «استراتيجية» حساب علاقات القوة تلك التي يمكن تحقيقها من اللحظة 
التي سيكون فيها الموضوع (مالك» ومؤسسة. ومدينة» ومؤسسة علمية) معزولا عن 
البيئة... فهي التي شيدت العقلانية السياسية والاقتصادية والعلمية على هذا النموذج 
الاستراتيجي. وعلى عكس هذاء أنا أدعو «التكتيك» عملية حسابية لا يمكن أن 
تعتمد على شيء من تلقاء نفسهاء ولا بالتالي على أفق لتمييز الآخر باعتباره مجملاً 
مرقياً»: 20-21 ,1 .701 ,(1980 :كتتوط) 01101101211 11ل 111176111101 وفي 
ضوء هذا التمييز» فمن الواضح أنه باعتبار أن «مصالح» التي هي من موضوعات 
1151 هي شفافة» وإن كل حساب هو لطبيعة استراتيجية. 


3. ,[.0م .2] :عطةهمكا) 1110كل/كاستم] 11 ء تجأكانام! ,كمتطغد لطا له كلظ 
(1971 


4 -50210106 1267 ”7701110127 ]1 مع00 ع ناتاة تتطعواعء/1' ,لإكاداتتة كا .1 
-10112221 12 ء 3110م 11 ,عت1عط طاعا5 .ل .1 :10 0ع01نال ,18581 /2 /20 ,17101101 
اع ©5101 .كله ,[.21 أع] مطكتدطادوط10ط :12 ,1518 كتتقط2 020005515 *لاأعل عمه 


111012151110, 7701. 2, 2. 190. 


5 بالك “,0131251) ©0110أط مث 01 017165 لصخ عط 1" ,بوهذتاعلمم جترعط 


.(1977 /1976) 100 عناذذا ,قلاع ماع11 اإعنا 


6" -©70[ 112 1710991 © 111101 :91010116 11110170 رط ,مناعتتاع"1] ملطاع اع 01 


.5 .م ,(1897 روع5ع11' الاعته]1 :مهلتا/طا) 71010 اءل 1س 
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7. -12317 :1255160© 12317151110 0161 1101112لأطة نآ" ,مأخوتخ تتهه:1011مر 
52-8 


,5110 06 5107104 ,كله ,[.21 أع| مكحوطادوط110 :11 ”,3 10505 5 ء مننذا1 
7702-7 .22 ,2 .17701 


8 :011لا تع ا1) 72015111ه أ[ [0 1270111115 [11171100111611101 ,اممتمطكاءاط 
0 .م ,(1969 ,وتتعطة اطنط 210021 ع1 


9. كان ينظر لهذه العلاقة بوضح التي هي بين منطق الضرورة والتصوف 
(الطمأنينة) من خلال نقاد العقيدة. فقد أكد سوريل: (إن قراءة أعمال الاشتراكيين 
الديمقراطية قد تفاجئ المرء من خلال يقينهم في التخلص منها مستقبلاً؛ فهم يعرفون 
أن العالم يتجه نحو ثورة لا مفر منهاء وهو يعرفون العواقب العامة. والبعض منهم 
يمتلكون مثل هذا الإيان في نظريتهم لأنهم ني نهاية المطاف في اطمئنان». انظر: 

:لطاع له 320-11 11]/طا) 111072151110 01 هع7111» 01 1و3509 باع:1ه50 وعع1مع 0 
9 .7 ,(1903 ,5220102 


0 011111561 1ع مأو 11مدططا 1ع 12120112 مل ,11012طهآ متامخاصم 


.34-35 .م0 ,5101120 111012710115110 5111 509917 ,11013طهآ :10 


انظر: ©7112 02 ©151011نا©7 112114 111072151110 أ0 151 هرك ,متقصاعةخ]آ مترعطه]] 


,(1975 ,1000310 عدآ :185311) 56010 


2. ,(231101,1975آظا :تنا 1 ) 07:011151) 01 711072151110 11 ,83203101 12م0ع1آ 
.22.275 
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4. وفقاً ل بادالوني (1ه820810) هذا هو الحل الذي يجب أن يتبعه لابرييولا: 
«ربها كان البديل المقترح من قبله خاطتاً والبديل الحقيقي يكمن في تعميق وتطوير 
التشكل التاريخي» الذي تم تبسيطه بصورة مفرطة في شرح أنجلز) .م ,ندملة820) 
(27. مع هذاء بطبيعة الحال» كان قد تم قمع الثنائية» لكن بسعر القضاء على مجال عدم 


التعيين الصرفي الذي كان ضرورياً وجوده لمشروع لابريبولا النظر. 
207 


5 ,477611617-7111119 “:,131721512115ط-115110اخث ]15 177905 ,اعتتد8 0160 
,311/7 


تزهت ف ارات من النصوضن التمساؤية اكاركسة: 


:222110)) 15170-70715111 4 ,ع0000) عاع 1ه 320 :806601201 دده 1" 
45 .مم ,(1978 رووععط ملمععة 01 


6. في افتتاحية العدد الأول من: 


,3000 220 8001201 :12 لعع13ل0]مع1 ,1907-1908 ,171121 “1067 
.52-6 .0م 5170-1/01255111ل ل 


37 المصدر نفسه») ص 55 


8 في هذه المناقشة» والمسار العام السيامي والفكري لأوسترو ماركيسم -5ناه) 
(ماكل>عة]28 -متناء انظر المقدمة الممتازة المعروضة من قبل جياكومو مارامو -618) 


(1/131121220 مامه 


9. المشاهدة عملية التحول من المجتمع الرأسالي إلى المجتمع الاشتراكي التي لم 
تعد على النحو التاللي لوتيرة آلية موحدة ومتجانسة؛ للمنطق- التاريخي» ولكن نتيجة 
لتكاثر وانتشار العوامل الداخلية للتحور في علاقات الإنتاج والقوة - وهذا يعني على 
المستوى النظريء الجهد الكبير المفصل من التحليل العملي لتبووآت ماركس الصرفية» 
وعلى المستوى السيامي والإحلال البديلٍ المربك ما بين «الإصلاح» و«الثورة». ومع 
ذلك. فإنه بآي شكل من الأشكال لا تنطوي على نوع التطور الخياري» كما لو كانت 
الاشتراكية الممكن تحقيقها من خلال جرعات المعالجحة المثلية). 


0110 500131061201371 © 5015627715120 113“ ,11313313230 ملامع 13 
أء] 1106562152 :10 *,2115]10-12217515120 011 0011163 113ألناء 15 ع اعتتو 8 


.9 .5 ,1701.3 ,711412151110 01 3510710 .كله ,[.21 


40. 11 قاع © 50101151110 11 جاع01 م 


1. «يساء فهم خصوصية التعديلية عندما يكون على بعد نقدي وضع على 
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المستوى نفسه. باعتباره إصلاحاً أو عندما ينظر إليه كمجرد تعبير» منذ عام 1890م 
للممارسة الاجتماعية-الإصلاحية للحزب. يجب على مشكلة التعديلية» بالتالي» أن 
تحد كثيراً من نفسها لشخص برنشتاين ولا يمكن أن تمتد إلى فولمار (28لآه/) ولا 
هو شنبيرغ (عتاءططءة11)». انظر: 


وأكالتهكا 4 آأءطء8 هل معدوعلء1 101151110ع0: ال ,عةء ططاعاد أع05[ل-مصدط 
.م ,(1979 ,تاتمتطكا ترمغتل] :عمطمكل) 


2. حول العلاقة بين التعديلية والنقابات العبالية» انظر: 


] :020011 ط) 50104115111 106111070112 0 1011217171110 ©1116 ,037 اماعط 
.1371-0 .مم ,(1962 ,[.طم 


3. دفاع برنشتاين عن الإضراب الشامل كسلاح دفاعي أثارت التعليق التالي 
بواسطة الزعيم النقابي بوميلبرغ (8ناط[عدةة8): «في وقت ماء لا يعرف إدوارد 
برنشتاين إلى أي مدى يجب عليه أن يتحرك إلى اليمين» وفي الوقت الآخرء كان 
يتحدث عن الإضراب الجاهيري السيامبى. هذه الأدبية ألحقت الضرر بالحركة 
العمالية» تقلت من: ْ 


8 .5 ,5010115111 106111010112 [0 12111111110 1116 ,لله 0 


4. -دت5 1123ع0 1031::151020 1[ع2 310110م ع 113مع] ,للقتطاع[اعام1)» ,اأوعوط 


.9 .م («رع1ة32100 معام[ 2202م 


5 ,رظشأآلاآ :200مط) 1271111 10 1011556011 1770111 ,11أ0011) ه1عنانا 
.2 .م ,(1972 


2.6 :51011 1177 5010115111 110111110110177 ,لأعأمماعظ تلظ 
.15-16 .مم ,(1978 ,كامه8 مععاءمطء5 


7. المصدر نفسه» ص 03 


2.8 1120116 111 502101021110110116 712111196 ©1016 ,لاعأمصاع8 1210ل8 
-50 11101:011© 10 [0 101121111110 7116 ,0337) 57 0ع011016) ,133 .م ,كتدمرط ددا 


7 .صم ,اااكقلهقه 
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0337, 1116 101121111110 07 10211101011 5010115111, 5. 0 .49 


0 لقد ميزنا في وقت سابق ما بين الإصلاحية والتعديلية. ويجب علينا الآن 
أن تميز تمييزاً ثانياً ما بين الإصللاحية والاشقال التدريى . النقطة الآساسية للتوايز 
هى أن الإصلاحية هى الممارسة السياسية والتعابية ف سين أن الاتفال التدر ضى عو 
نطرية خول الاشمال إل الاستراكية, #العديلية ديد عنيي] بقار ها عن مير عن 
نقد الماركسية الكلاسيكية على أساس استقلالحا الذاتي عن السياسية. ذا التهايز 
يكون مها إذاء ىا أشرنا في النص»ء كان كل من هذه المصطلحات لا يعنى بالضرورة 
الآخرين» وتبلغ مساحة تأثيره النظري والسياسي الذي يؤدي في اتجاهات مختلفة ناذا 

1 وبالتالي قبوله بفكرة ساذجة وتكنولوجية للاقتصاد. وهو في المقام الأخير 
مطابق لتلك التي وجدت عند بلاخانوف (2161132017)» انظر: 


.]631 .7 ,11171سط 10 لاه دوكلا مع! 170111 ,تأناع0011) 
2 بالنسبة لمفهو م برنشتاين (التنمية» (128اك1[ء82]51) انظر: 


-10ء8 12 5012115120 أع0 عطع رمعا عووعطاععم عل" ,ع100آ .هآ ممممعل١ا‏ 


.1155-8 .مم ,(1973) تتوء5 1517 ,40/1 ,عاتطتاكصآ للاعصمتطاع] ' بماعاد 


3 بمعنى لا ينبغي أن يساء فهم نقدنا. نحن لا نشكك في الحاجة إلى الأحكام 
الأخلافية في تأسيس السياسة الاشتراكية. سخف كاوتسكي الحرمان من هذاء 
وحاول الحد من الانضمام إلى الاشتراكية بمجرد وعي الضرورة التاريخية» التي قد 
تتعرض إلى نقد مدمر. حجتنا هو فعل من وجود الأحكام الأخلاقية وأنها لا تتبع 
تلك الأطروحة التي ينبغي أن تنسب إلى موضوع متسام تشكل خارج كل حالة 
خطابية استطرادية معدة للظهور. 


4. ومن بين الأعمال الحديثة ل سوريل» وجدنا مايل وهي مفيدة بشكل خاص: 


:51 1) 1101110 1711 11101110ع ء *[أع0 011110210116/ ملا ,اعع13/ظا عاعطاء 1/1 
01 761011111011 14 1© 50161 0607965 ,01312316 أعطاء1/ط :(1977 ,مغأهدهجآ عنآ 
-نا0[اء2 110ه 1771 ,1111310ال دعتتوعة ل :(1977 ,عتأعطعة]ط :115وط) ءلع516 222 


95 :3115 1) 0116216 0011011 ' 0 50110101151116 011 011917165 105 1ه -1167 
200 


2 12135 02113 ,راع:501 5عع0601» ,23013 ع0 16زمعع01 :(1971 ,لتناعد تل 
,1701.2 ,1110712151110 021 510710 .كله ,[.21 أع] مككوطاوطمط :ص1 «رماتصط 21 
17 070116 آ/ى ,ااعطماعاك تاعع7 ,21005 ؟اع5ع1 15اماتاء5 19115 لملة ,662-692 


.(1983 ,3150طتتللةت) :حتتة) ععتره 7ل 1اء ©51آع كم 1106010916 :50112116 


5. 0325123 1111010116[ عع 0م0051 أء د5ع55ق1ء عل عأاتاءط؛ ,لوك مددم[لاد 


.20-35 .مم ,(1983 طاعقته/ط) 3 11 تروط «راعئزدهك عل ع6ومعم 


6. .ل 320 عطمطلتطط .1 .1' .كطقتنا ,ءء ,ه1701 011 12/211015 راعنده5 .0 
2.7 ,(1961 ,لم80 001111 11م تع لظ) لامكا 
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58 .م ”,20160 31 5163 لماعمط 13له0 ,اع:ده50 د5عع مع" ,واموط ع0 
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9 ,1707112 11© ©151ع كمه ©10601091[ :©[ع0112ع 111 070116 آ/لى ,ااعطماعاد 
.م 


0. هذا ما يضعف التحليل شتيرنمل لا اليمين ولا اليسار 1م 020106 51) 
(©عتاقع على الرغم من ثراء معلوماته. تم تقديم التاريخ من قبله مبدياً تنظيمه حول 
الغائية البسيطة للغاية» وفقاً إلى أنه كل قطيعة مع المادية أوعرض وضعي لا يمكن إلا 
أن يعتبر سياقه فاشى. 

الفصل الثانى 

1. تم أخذ مفهوم «خياطة» أو «اللحمة) أو «المخيطية» (056]نا5)» التي سوف 
تستخدم في كثير من الأحيان» من التحليل النفسي. وتعزى هذه الصياغة الواضحة 
إلى جاك آلان ميلار (1/11167 طندلذ دعناوعة[).؛ عط1' 01 5امعسطعاط عتسبننك) 
,4 .20 ,18 .701 ,(1978 /1977 تعاصة/الا ارعءن50 ”راع لتمع51 عطا 1ه عزاع مآ 
(24-34, على الرغم من أنها تعمل بشكل ضمني في كل النظرية الليكانية هقنهةءعم]) 
(12601'. وهو مفهوم يستخدم للدلالة لإنتاج موضوع ما على أساس سلسلة من 
الخطابات الخاصة به؛ أي انه يعني» من «غير التوافق» (عهدء20ه0مدعره0-مه81) 


ما بين موضوع وآخر - رمزياً - يحول دون إغلاق خطاب الموضوع باعتباره موجوداً 
1س2 


بالكامل. (وبالتالي دستور اللاوعي يكون بوصفه على طرف عملية التقاطع/ 
الانقسام بين موضوع وآخر). «إن أسماء مخيط (لحمة) الموضوع هي العلاقة لسلسة 
من خطاباتها؛ وسوف نرى أن تلك الأرقام باعتبارها عناصر نفتقر إليهاء ستكون 
على شكل موقف ما. ففي حين إننا نفتقر لذلك؛ لكنها ليست بكل بساطة غائبة. 
مكرك | عدا فيس رطززولة بعابة لعي افرع لقعو قار ما وتطوي كلل در كلق 
أخذ مكانه» (25-6 .مم :811161). لحظة النقص هذهء مع ذلك» هي لا تمثل إلا جانباً 
واحداً. أمل الجانب الثاني» فإن الخياطة (اللحمة) تنطوي على ملء الفراغ. فوفق ما 
أشار إليه ستيفن هيث (116805 «عدامء)5), «أساء الخياط (اللحمة) هي ليست 
مجرد نقص بنيوي فحسبء بل هي أيضاً توافر لهذا الموضوع. فإن الإغلاق المعين... 
هو ليس بالأمر المستغرب.. وبالتالي» فإن استخدام لاكان الخاص لمصطلح الحمة 
(خياطة)» أعطى إحساساً ل «الهوية الزائفة» (606860م00-106ناء5) عرفها بأنها 
اوظيفة وهمية ورمزية» .... فالرهان واضح: «أنا» هو التقسيم ولكن انخراط الكل 
هو واحد» والموقف فيه هو عدم الوجود في البنية» ولكن على الرغم من ذلك هي 
متزامنة» وهناك احتال وجود ترابط؛ في الملء) ”,511 جه دعأهل“ بطندع] .5) 
(55-56 .م« ,567667. ومن هذه الحركة المزدوجة التى سنحاول أن نؤكد عليها في 
اذيك نقهوء الخياطةق غال السياسة. وعليه فإث متارسات المبمظة واللفياظلة ستطون 
بقدر ما يتحدد مجال عملها من خلال الانفتاح الاجتماعي» ومن خلال الطابع غير 
المثبة في نباية المطاف لكل الدال. وهذا النتقص الأصلى هو بالضبط ما تحاول تمارسات 
امف مالاه مادم ذا فخياطة المع (لمة لطع )الكرن وانيدا قبوقاة 
هذا الملىء أن يصل في نتائجه إلى النهاية. وبالتالبي تكون قد تمكنت من تحديد نفسها مع 
شفافية النظام الرمزي المغلق. حيث إن هذا الإغلاق ني الاجتاعية هوء ى| سنرى» 
من المستحيل حدوثه. 


2 بالمعنى الذي تحدث جاك دريدا فيه عن «منطق التكميل» عطا 01 عاعم.آ) 
(74عممء1اممنا5. وتختفى التكيلية «غير المحددة». بطبيعة الحال» إذا كان الارتباط بين 
القصوسية والشبرورة امتروق )از عادر راجا زه حدما قداث بالنخل مع 
أسطورة سوريل. ففي مثل هذه ال حالة» على أي حالء فإن التضاريس الأرضية التي 
من الممكن ظهورها مع الثناتية يمكن أن تختفي أيضاً. 


2آ2 


3. مالعلا “,0131251) 110مأطل 01 012165 صخ عط1"”“ ,داهذتعلمط جتترعط 
.]151 .مم ,(1977 /1976) 100 عناؤ15 ,نلاء آناعع1 أإعرا 


4. فيا يتعلق بالصياغة أولية لأطروحة تروتسكىء الثورة الدائمة» انظر: 
566 06[ : 17611110112111 7617011111011 14 06 011911165 :3ات4 ,8105591 .لكر 
,817/7 أعقطء1/11 له :(1974 ,منتعمكد آلا :حتكهط) :ج1015 716لا[ 11 7201111011 
77 1 :02001 [ط) 106110721112111 172217211 0110 20111111©0) [0 2011115 1116 
.2 اعأمقطكء ,(1981 ,كاهه8 أآع.[ 


5. (1971,[.م .ص] :11ملا تتكع1ك1) ج5171 دكهآن) 776 ,7ك21151 كا 1تدكا 
13335300 


6 «ليست هناك معجزات في الطبيعة أو التاريخ» ولكن في كل مفاجأة هناك 
منعطف في التاريخ» وهذا ينطبق على كل ثورة» ويقدم مثل هذه الثروة للمحتوى» 
حيث تتكشف هذه المجموعات غير المتوقعة والمحددة لأشكال النضال والمواءمة بين 
القوى المتسابقة» لأن للعقل العلماني هناك الكثير يجب أن يظهر معجزة... إن الثورة قد 
نجحت بسرعة و - على ما يبدو» في أول وهلة ظاهرية - هكذا بصورة جذرية» ترجع 
حقيقة ذلك فقط إلى أنه. بوصفه وضع تاريخي فريد للغاية» وأن التيارات تختلف هاما 
ومصالح طبقية غير متجانسة تمامأ ومساع سياسية واجتماعية متعارضة تماما اندبجحت 
بطريقة «متناغمة» ملفتة للنظر. انظر: 


عطا 01 ععها5 أوتاط عط 1" تعنتاعا أوتل1 ,تمك 7011 16116175 ,1لاعآ 
,297 .7 ,23 .701 ,11/01 مء1ء0116) *:,100ت[ماكعظ] أسلط 


7 «الآليات الديمقراطية السياسية تعمل في نفس الاتجاه. ولا شىء في عصرنا 
يمكن القيام به من دون انتخابات؛ ولا يمكن فعل أي شيء من دون الجاهير. وفي 
هذه الحقبة من الطباعة والبرلمانية لعله من المستحيل الحصول على ما يتبع الجماهير 
من دون تشعب على نطاق واسع» والاستطاعة المنهجية» ونظم مجهزة تجهيزا جيدا 
للمداهنة» والكذب, والاحتيال والشعوذة مع الشعارات المألوفة والشعبية» واعدأ 
بجميع أنواع الإصلاحات وبركاتها لععال اليمين واليسار - طالما أنها تتخلى عن 


النضال الثوري لإسقاط البورجوازية. وإنني أحب أن أطلق على هذا النظام تسمية 
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نظام لويد جيورجزم (<اونع:ه1-1090-66) نسبة إلى الوزير الإنجليزي لويد جورج 
(متكاع1مء0-06:ز110)» الذي يعتبر قبل كل شيء واحدا من معظم الممثلين الحاذقين 
لمذا النظام ف الأرض الكلاسيكية» ل «حزب العال البورجوازي) -3.آ 15مع18ا860) 
(237 تناوط. وهو مناور بورجوازي من الدرجة الأولى» وسيامى داهية» وخطيب 
شعبي يمكنه أن يلقي أي خطب تريدها لجمهور العمال» حتى تلك الخنطب الثورية. 
وهو رجل قادر على الحصول على إجراءات التشغيل القياسية الكبيرة للعمال الطيعين 
في شكل من الإصلاحات الاجتاعية (التأمين... إلخ). لقد خدم لويد جورج 
امووتكوا نه ينك[ راس وحمل ويك المعدود بويع زيمن وسظ العالن» 
جالباً نفوذها على وجه التحديد إلى البروليتارياء من حيث تحتاج إليها البورجوازية 
كثيراً ومن حيث وجدت البورجوازية أنه من أصعب إخضاع الجاهير أخلاقيا». 

انظر: 
,71/071 ل0112010) ".501211512 01 غتام5 عطا له ىللم 1تاءمحط] ' يمتمع[ 
.1177-5 .23,2 .1701 


8 -1711217710151011 920 5/20 101111111511112 1011217255 71051111771071 انام 
-1/1050177) 21 [ء101ل[دء 5111097017 .ك 924[ مبرتانة 8-مفنرقدلة 17 .هاه 
48523 .مم ,1 ,(1925 ,[.0م .2] :120ع متمعا. هط“ بكاء لةط .84 :12 0م1016 
,[.31 أع] تطكتدطدرط0] .ل .ظ :12 *,ك[متاطامه دم 1اعل عمما1هد22اماعع15م0ط 


.8 .مص ,3 .701 ,(1980 ,31101 طلا :تكن ) 11072151710 آءل 110ماك ,.كلء 


9. :2005مآ) تدتم72 71 51عت7ه أ[ 17١‏ «(ع 10010 07110 20111125 بلتقاعمآا .لآ 
.13811 .مم ,(1977 ,[.طم .ض] 


0. .2] :2002مط) ©5141 ©1716 07110 0707111501 ,17ةططكعكاع نات -1عنا8 .0 
.(1980 ,[.طم 


11. -21ة لطلة 2011125 ,]513 :0131251 320 تلتطعط ,تقطة0101 ع0 .8 
,[.2 .2] :2000م ط) م112 1012151[ 7110ه 07011521 ,.لعرع هط .ل) :12 ,تا 
.-259 .مم ,(1979 


بالنسبة إلى نقد مفاهيم جيوفاني (21ة0107)» انظر مقدمة موفيه (3/010116) 
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نذلك اتلد 


2 561611015 :12 “:,56101ع011) تتاع 500 عطا زه 5ع أل ,اعقمتهة01 .ىم 
,[.م .2] :0002مط) عنتومط .0) .خطدهتنا لله .0ع ,كع 17/7111 لأمء 11 آآامط امكل 
3 .م ,(1978 


3. فيا يتعلق بالعلاقة بين الحيمنة والأيديولوجية والدولة عند غرامثىء انظر: 


و1101111 :10 “,0132051 1 زع010ع10 320 [0مماععوع 1 ,ع لم11 .0 
سعط" رع اناه ]/! .ل) ممه ,168-204 .جزم ,تدتم 1112 1كدتهل! دنه أعك1نه07) ,.0ء 
أمع0022) 81217 2 1013105 :071312501 12 عأةاك لد1عع م1 عغطا 0ه (تممطرعع 
46 :117117195 3571/1067 ,.05» ,امتتاظ .خآ لمنة د5عع2110 .0 :10 ”,5ع 1امط 01 


(1981 ,[.0م .ص] :طملطمط) كه اطع 1ط 116 1مك 165 517016 


4. :11112) هطدخوتاعء0) .17 .لء ,20727 001 0114061711 ,اعقططلة01 .مر 


.9 .م ,2 .701 ,(1975 ,01تاقصضاط 
5. المصدر نفسه.ء ص 1058. 
6. المصدر نفسه. العدد 3» ص 1875. 
7. انظر المقاللات الواردة في: 
,(19/79 ,[.طام .ص] :معترعاطا) 11101215104 761150111121110[ أ © جاآملهء كلاهان) 
خاصة عمل كليمونت أنكونا: 


7 © 0116112 13 10 ع0 11612 ا 2آ) مامعمخ عاأرمعداع 01 


.7-8 .20 «,12دعنآ 2 عتتةكلطا ع0 1031:2152 ماع 1متدكمعم اع مء 


على أي حالء تشير هذه المقالات إلى العلاقة ما بين الحرب والسياسة أكثر من 
السياسة وما وراء الاستعارة السياسية للمفاهيم العسكرية. 


8 بلمعنى الحرفي» الذي يتضمن المواجهات المسلحة. من ماو تومي تونغ 
فصاعداء يمكن تصور «حرب الشعب» باعتبارهاء عملية دستورية شاملة ل (الإرادة 
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اللاعية)) حيث الحواتب العسكرية التابعة لعلك: السياسية؛ لذلك فإن #حرب 
المواقف» تتجاوز بديل الكفاح المسلح/ النضال السلمى. 


9. استوعب ألتوسير المفهوم الغرامشي الموسوم «التاريخانية المطلقة» خطاً 
بالنسبة إلى الأشكال الأخرى من «اليسارية؟ ف:عشرينات القرن اللاضى + من مغل 
أعمال لوكاش وكورش. من جهة أخرىء لقد جادل ألستوسير بالقول انظر: 


-0ط) 2 #عمرمس 07110 2011115 ,201105 320 تند ناع10” ,لتتقاعة[ .]1 
251-58 .مم ,(1980 ,[.6م .م] :صمل 


أن هذا الاستيعاب يقع على سوء الفهمء بقدر ما يسميه غرامشي «التاريخانية 
المطلقة» التى على وجه التحديد هي الرفض الجذري لأي جوهرية» وأي بداهة غائية» 
وهن» بالتال» لااضقق مع مقهوم «الوعي الزائف): فبالقسية إل تمصوصية دل 
غرامثي في هذا الصددء انظر س. بوسبي-غلوكسان (تتطه ساعن - تعنا8 .0). 


0. دراسة وافية للمواقف التى تبناها كاوتسكى التى اعتمدت ما بعد الحرب» 
وخاصة فيا يتعلق بثورة أكتوبر» حيث يمكن العثور عليها في: 
-0111© ©1 011 ©50101-06111017011 ها بقتمد/ة .8 220 عنام امتامعلء 8 .ىر 


.73-104 .مم ,(1979 ,1 .لا ,ظ :كتكوط) 2101115 


1. إذن هو سبب النقد الذي اضطلع به م. سالفادوري (521720011 .1/1) 
1151 :111 “,5120107 ه11 01 11025أمع022) 1500 :01 عطا 0ه 1عقمطتهة 0" ) 
(.237-258 .جم ,111201 1147251 0:0 لمنظري الحزب الشيوعي الإيطالي» غير 
المقتنعين بذلك. ووفقاً لهذا النقد» لا يمكن للأحزاب الشيوعية الأوربية أن تدع 
روعي القايدية الخرامطية #مصيدر لانت لبهي الديمقر اطي فبالسية إل الذكر 
الغرامشى» يستمر في نسب الأهمية الأساسية للحظة التمزق والاستيلاء على السلطة. 
وإن غرامشي» بهذا يشكل أغل لحظات اللينينية المتكيفة مع الظروف في أوروبا 
الغربية. كا أنه ليس هناك شك بالنسبة إلى مفهوم غرامشي ل «حرب المواقع» في أنها 
مجرد مقدمة ل «(حركة حرب» وفي الآن» هذا لا يبرر الحديث عن «البنية اللينينية) عند 
غرامشي. وهذا لا يبرر سوى أن, إذا كان الإصلاح البديل/ الثورة» السلم/ طريق 


العنف. كان الفرق الوحيد ذات الصلة؛ فإنه ى) رأيناء فكرة مجمل غرامشى تتحرك في 
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اتجاه سحب الأهمية والقضاء على الطابع المطلق لهذا البديل. وفي جوانب أكثر أهمية» 
لا مفهوم الذاتية السياسية عند غرامسى ولا شكل التصور لروابط الهيمنة متوافقان 
مع النظرية اللينينية في «تحالف الطبقة». 
2 15-939 19 10201 1111072011 0 17092077 7176 ,10131ناك .م 
.م ,(1944 ,[.هم .2] :ضطملممط) 
هذا العمل المبكر هو محاولة اختراق الغاية لإقامة علاقة بين حدود السياسة 
الديمقراطية الاجتاعية والعقلية المؤسسية للنقابات. 
3. فيينا (هصممع1"/ا) 1919. 


4. -2022عطط لوء15]011ط 2 كه (7ع22013ع0آ 50121 ,21217701511 .لمر 


.8 .م ,(1980 أكناعتتث-:1177[) 122 .20 ,نل أناعع1 أإعط بل *“رمممء 


5 .م0 ,939 5-1 [9[ 0ه[ 11110722011 [0 0(7 71709 ©7171 ,91 تاك 
.390 


6. ”,201261201ع2 11156011231 2 35 10612013277 50121“ 121261701511 


0 
21 .(1933) 51 ماع50 106 شط لحتة )1927١(‏ 111012151116 411-0136011 


8 -01111710© 12 011 ©500101-0611107011 ها ,تتطدكلط 0ه عتناه 1متامعمءظآ 


77115, 22. 118-120. 


9 حلطاع تج 1ل :07:21010)) «دره151 1 0 1م171 1/1725 نهملا باعطهن) .خ .0 
.6 .م ,(1978 رووععظ امل 


0. 20111[ ع6 طاعم1ع212 210 110116 0ك" ,كتأطام) .11 حنج دع1 8201 .5 
01 0177عط1'. 20 ,12 .701 ,كع1701111م0عط أهء 11 أامط أمء تلمع [ه ماء انع *”رعتلة/ا 
,8 .م ,4 


هذه الفكرة كانت قد انتقدت من خلال كاستوريادس (025]01512015) في مقالة 
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لعام 101 م 
«رع 120010 عم12[1151مهء ع1 50115 :16570111100011 العطراء:120111 عآ)» 


1 .701 ,(1979 ,[.حام .ص] :كته ط) 111011 [ممء1 آء 1110021716 2021101151116 


1 -وء(2آ 116 :021141ن) 11011070177 0110 :1020117 ,للهمتاعكوا8 .8 .11 
.(1974 ,[.طم مص[ كلاملا تع لكل) تدرا ادبع ر) «[لء111رع م1 ©1171 111 17/011 [0 700017011 


2 -م20 أمء مها إه مللو1ناع] *,207آ[ و5عء8055 00 أهط/1ا' ,متاعتة8/1 .5 
10 01 قطاع011) عط]1"“ ,عدماد .>آ :(1974) 2 .مط ,6 .1701 ,كع7101111مع 1م1111 
.(1974) 2 .20 ,6 .701 ,نلا أناعع1 ”,5157 تلم] اععاك عطا 1 عتتطاء اتات 


3 ©1176 0 170715/01711011011 ©1111 :11617701711 207116510 ,كته كلظ .]1 


.(1979 ,80015 عاكو8 كملا تت ا1) توالاطدرعن) 111211112117 ©1171 111 ععساص1 11/1 


2.4 © 7213550112 .7270011211011 10 1© 101076 ,731طع10تة0) عل 2 توعل 


.24 .2 ,(1982 ,00طتانا :كتتوط) ©111كلا* ل ©1111جزاء 15ل هآ ع0 011115 


5. ,(1801315015,19/77 10111005 :315ه1) 0721101 1© 011011615 ,110001 .1/1 
.16 .2 


6 -10106160 ,1121162 عمادتداعم0 نآ“ ,1214م .8 نإ 01010 ,تاعاخصوط 


1101165, 120. 30, 2. 6. 


7. 15ع120 عتهاك لله تإاماعة1 :أوع001ن) 01 كطتفتتع 1“ ,لا0تلوتناظ .11 


.10 ,نلا 122101 50101151 ”,501211512 320 ماكتله1مة 0 
38 128125761111211 


9 -1([ 71011 562771671160 بطعاع كا .11 نه ك05ه105 .1 ,0010600 .نآ 
.(1982 رذوع1 01571517ل] عع710طمطتةن) :ع1105طامصةن)) ىرع /17/1 11060 


0 يميز وجود ثلاثة أسواق للعمل متوافقة مع ثلاثة قطاعات للطبقة العاملة» 


ويتضمن القطاع الأول معظم الأعمال المهنية. حيث إن مجال القطاعات المتوسطة 
2165 


يتمتعون بععمالة مستقرة مع إمكانيات تعزيز الرواتب العالية نسبياً. ثانياء يمكن إيجاد 
هذه الخصائص في أول سوق تابع» مع فارق هو- الطبقة العاملة التقليدية جنبا إلى 
جنب مع العمال شبه المهرة في قطاع التعليم - أن العمال في هذا القطاع يمتلكون فقط 
مهارات محددة مكتسبة في المؤسسة» وأن عملهم روتيني متكرر ومرتبط بإيقاعات 
الآلة. ثالثاء تواجه «السوق الثانوية» مع عماللا غير المهرة» عدم وجود إمكانيات 
الترقية» وعدم وجود الأمن الوظيفي والأجور المنخفضة. وهؤلاء الععال ليسوا 
نقابيين» وحجم تداولهم سريع وتكون فيها نسبة النساء والسود مرتفعة جدا. 


1. انظر على سبيل المثال: 


- 12161116 114110 111 501011 أآككماء © 010نتمط آعل 1167010 ,اعوط .131/1 


,(1973 ,ممتلدا/! 11 :ممع 18010) 101 7ماء101م7 آعل0 01117051210116© 0األاى 
للمزيد من النظرة التواقة العامة للمجتمعات الصناعية» انظر: 


/1511710 1110 111 101501111111111(7 0110 10114115111 ,عاماط .41ل ممه اعولء8 .5 


.(1980 رووع 15117ء011لآ عع1108طططتةن) :عع 10]طممطةن)) س5 5016116 


2 11017 01 ©1ع517112 دكه1ن) :0117 ط ما عل 171101151777 ,لطاع .هآ .م 
.(1977 رتلةالتماعد]/! :0000م آط) 111 1اه 11 مرهن) «جا0جرم2دهل/1 0110 


2.3 :00001 [) 0772114115111) 20111©1111701:017) 111 5 ©1455 ,2011130735 .اا 
:010012 ]) 51016 1116 0110 071515 ,ككهان) بأطاع 1/1 0112 .ظ مه ,(1975 ,ظطآلط 
.(1978 ,80015 أآع.] عع از 


4. مفهوم «العمل المنتج» هو أكثر تقيبداً عند بولانتزاس (1300285ناه2) من 
ماركسء» حيث عرفها بأنها «العمل الذي ينتج فائض القيمة في حين إعادة إنتاج 
العناصر المادية بصورة مباشرة تشكل قوام علاقة الاستغلال: العمل الذي يشارك 
مباشرة في الإنتاج المادي من خلال إنتاج استخدام القيم التي تزيد من الثروة المادية» 
(ص 216). 


45. المصدر نفسه» ص 8. 
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6. معايير الانتماء إلى البروليتاريا هى: 1) غياب الرقابة على الوسائل المادية 
الإنتاجية؛ 2) غياب الرقابة على الاستنمارات وعملية التراكم؛ 3) غياب الرقابة على 
قوة العمل عند الآخرين. البورجوازية هي», على العكس من ذلكء يحددها ممارسة 
سيطرتها على البنود الثلاثة» بين| تتحكم البورجوازية الصغيرة بالاستثئارات وعملية 
التراكم والوسائل المادية للإنتاج - إنها لا تمارس السيطرة على قوة عمل الآخرين. 


الفصل الثالث 


1. '01761515] عع710طصصدنت) ن:عع710]طصتدن) اعو26 ,10و13 .0 
٠‏ تاعأمقطكء ,1و1ع2ع5 12 ,لمة 23 .م ,(1975رووعمط 


2. .م ..1010 :12 0100160 *,العصطعدعط «متعم 7 ,منتاءعلاةق1]1 
35 


3. :لتتعطدوع11110) 67 107111512171119 109152116 ,عتتاطمعاعلمء1 .م 
.(1964 ,نمطا 


4. .م ,(1969 ,[.طم .2] :2ملممط) عدتمل[ 207 ,آاعووتتطالث ..[آ 
203 


5 المصدر نفسه» ص 06 . 


6. كما يمكن ملاحظة, نقدنا الذي يتزامن مع بعض النقاط عند مدرسة هنديس 
(81100655) وهيرست (111550) الإنجليزية. ومع ذلكء لدينا بالتأكيد بعض الخلافات 
الأساسية مع نبجهاء والتي سنشير لاحقاً ل ها في النص. 

7. 16122101165 5ع1ا1ع1ا0)) .1156011011 عناو1اعع0121 12 كناذ) ,قهط8211 .]1 
-111016110 لآل 6111025 21710) :0325 «,(1ه1آممن) ع1 1176 ع0 05م10م 3 دعناوتا 


.(1984 ,[.0م .ط] :كلكوط) 11151071011 1151116 


5. 2001121101 كه 11005 101151 1جرهء-26 ,أوختط © لله د5دوعلصتط .8 
بأوتلط ,ظ لطهة 55ع0صلط .8 :(1975 ,اتتوط صدوع كا له عع 101110 :002مدم]) 


وو 11352[ت[ططاعة1/! :02001 [) 1017111411011 أسأع 50 دنه 011 1111ل 0ط و عل0هل/ 
230 


-10 2072116115111) 0110 [114 جهن 71/4075 ,[علهة أع] تلع دن .خث لله ,(10.,1977آ 
,(1977 بلتتوظ طتدععا لله ع01111605ظ]1 :2002م[) .7015 2 ,نجهلل 


0.9 ,1 .701 ,نجهل10 ١اكقلهاآممن)‏ تنه أماآممن) كأعدتعكل8ة ,لله أع] تعن0 
1.00 


0 4117151115 1111111011 0110 1610110115 1م50 ,لع17001 2 له )1ط بر 
4 .م ,(1982 بكاءه13515]0' :5002م.]آ) 


1. -<طهةظ :2000مآ) ءعلء11011 0 47270601097 ©7171 ,ا1تتعتاهظ .1/1 
.31-9 .مم ,(1972 ,ممعطا 


2 -01ل] :لمح 1آ/طا) 1151125 »1ط 41 2©71©1) 111 270161115 رعاو 1ع كمعظ .]1 


.47-8 .مم ,(1971 رووع]© امتد1اطا 01 أاو1ء7؟ 
3. نصت دراسة متعمقة في حدود طريقة فوكو الأثرية: 


01 ع35ن) ع1 :أاتتة1 م51 1تاعملا عط1” ,كصاكنامت) .841 220 ه812 .8 
أكتاع تتكل) 3 .20 ,9 .1701 ,(زاء1ع50 07110 12601101117 “,5ع 10معتطاعتم 5:غ11تدع1ا10 
,(1980 


على: «(فوكو)» لا يوزع الظواهر إلى فئتين من الوجود, الخطاب الاستطرادي 
والخنطاب غير الاستطرادي. فبالنسبة إليه السؤال هو دائماً حول التشكيلات الخطابية 
الاستطرادية الخاصة بالهوية» وعليه فإن ما يقع خارج تشكيل الخطاب الاستطرادي 
الخاص يقع ببساطة خارجها (أي الموية). وإنه بالنالي لا ينضم إلى صفوف شكل 
الوجود العام للخطاب غير الاستطرادي». وهذا صحيح بلا شك بخصوص "توزيع 
الظواهر إلى فئتين محتملتين من الوجود). وهذا يعني أنه فيم| يتعلق بالخطاب فإنه من 
شأنه أن ينشئ الانقسامات الإقليمية ضمن التجمل: ولكن هذا لا يلغى المشكلة 
بشأن شكل تصور الخطاب الاستطرادي. وعليه فإن قبول كيانات شر عطابة لا 
يعني ببساطة أن لديهم صلة طوبوغرافية؛ الذي هو يغير أيضاً مفهوم الخطاب. 


4. .[آ .1 :53-4 .مم ,110101609 07 (9 47706010 776 ,ا1تتوعناه10 


0110 517111110115111 1670110 .101101111 أء1[ء1//[ ,الامصاطمكا ,ظ لله كنانزعدطا 
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,65-66 .مم ,(1982 ,[.م .ص] :معدعتطن)) س111125 11617116112 


أدرك الأهمية المحتملة لهذا المقطع» لكنه رفض ذلك وليس على عجل لصالح 
مفهوم المؤسسات على أنها «غير منطقية». 


5 ماهو مضمر بدقة هناء هو مفهوم تشكيل (7051181108). يمكن أن تصاغ 
المشكلة» بشكل عام, على النحو التالي: إذا ما كان التشكيل مميزاً بالانتظام في التشتت» 
فكيف من الممكن تحديد حدود التشكيل؟ دعونا نفترض أن هناك كيان خطابي 
استطرادي أو أن الاختلاف خارج التشكيلء ولكنه منتظم تماماً في هذا الخارجي. 
وإذا كان المعيار الوحيد على المحك هو التشتت» فكيف يمكن تأسيس «الخارجى» 
من هذا الاختلاف؟ السؤال المقرر الذي لا بد منه» في هذه الحالة» سيكون» هل يمكن 
للحتمية أن تحدد آم لا الحدود التي يعتمد عليها مفهوم «التشكيل» الذي يضع نفسه 
فوق الواقع الآثري؟ وإذا قبلنا الاحتمال الأول» فنحن ببساطة أدخلنا كياناً من النوع 
نفسه المشابه لتلك التي تم استبعادها منهجياً في البداية - العمل (0610756)» «التقليد) 
وهلم جراً. وإذا قبلنا الاحتمال الثاني لعله من الواضح أنه ضمن المواد الآثرية ذاتها 
لا بد من أن يكون هناك بعض المنطق» الذي يمكنه إنتاج مؤثر للمجمل القادر على 
بناء تحديدات» التي بتالي يمكنها إنشاء التشكيل. سنناقش هذا الأمر في النص لاحقاء 
وهذا هو الدور الذي يفي من خلال منطق التكافق. 


6 بدءاً من الظواهرء ففي مشروع ميرلو- بونتي (267و-ده»81»:1). كان 
التصور للظواهر الوجودية قد تم وصفها بمحاولة التغلب على الثنائية ما بين (في 
حد ذاته» 115612-ه1) والنفسها» 7اء16-:40). وإنشاء حقل من شأنه أن يسمح 
للمعارضة في التغلب على المشاكل المستعصية من خلال الفلسفة» على سبيل المثال 
فلسفة سارتر. وبالتاللي يمكن تصور هذه الظاهرة على أساس أنها نقطة تأسست 
حيث يكون الارتباط بين «الشيء) (عصنط]' ع1) و«العقل» (31120). والإدراك على 
أساس أنه تأسيس أسامي أكثر من مستوى من كوجيتو. وهو ما يعني تحديد مفهوم 
المعنى الكامن في كل الظواهر» وبقدر ما يقوم على عدم قابلية الاختزال ل «عاش» 
(060نآ)» الذي يجب أن لا ينسينا في بعض صيغها - وعلى وجه الخصوص في عمل 
ميرلو- بونتي - إننا وجدنا بعض المحاولات الأكثر جذرية للقطيعة مع الجوهرية 


الكامنة في كل شكل من أشكال الكداتية: 
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 ))027210: .17‏ 17751120110115 271105071101 ,لاع أقمعع 111 .[آ 
.3 .م ,(1983 ,[.طم .م] 


15. المصدر نفسه» ص 5. 


9. بالنسبة إلى الاعتراض على نوع معين من الماركسية» تناقش بالقول إن مثل 
هذا الرأي للأولوية الخطابية الاستطرادية ستدعو”«المادية» لوضعها موضع تساؤل» 
ونحن ببساطة نقترح لمحة عبر نصوص ماركس. في الرأسمالية بشكل خاص: ليس 
فقط المقطع الشهير عن النحل والمهندس في بداية الفصل حول عملية العمل ولكن 
أيضا التحليل الكامل للشكل قيمة» حيث يتم تقديم منطق من عملية إنتاج السلع - 
أساس التراكم الرأسمالي - والمنطق الاجتماعي الصارم الذي فقط يفرض نفسه من 
خلال إقامة علاقة التكافؤ بين الأشياء المميزة مادياً. من الصفحة الأولى جاء فيها 
حت تعليقاً عل تأكيد باربون: «الأشياء التى تمتلك الفضيلة طبيعياً ققة ع'تقط حعصتط1) 
(عنطاعكا علأكستنام] (وهو مصطلح اصن ب باربون لاستخدام القيمة) «حيث في 
الأماكن تلك الفضيلة نفسها» باعتبارها كالنغمة التى تجذب الحديد (المصدر نفسه» 
ص 6). إن الخاصية المغناطيسية الخاصية لجذب الحديد فقط ستصبح مفيدة بمجرد 
أن تؤدي إلى اكتشاف الأقطاب المغناطيسية. 


0. ومع هذا «الخارج» نحن لا نسعى لإعادة تقديم فئة غير مألوفة خطاباً 
استطرادياًء حيث يتكون الجزء الخارجى من خلال الخطابات الأخرى. فمن الطبيعة 
الخطابية الاستطرادية لهذا الخارج هو كبلق ظروف سريعة التأثر في كل الخطاب» 
وذلك لكونه لا شيء يمكن حمايته من التشويه. وزعزعة استقرار نظام اختلافاته من 
قبل التنطيقات الخطابية الاستطرادية الأخرى التي تعمل من خارجه. 

1. ,(1978 ,[.2 .2] :2ه00طمط) ععدرء 1017/27 دنه 117111119 هلعج[ .ل 

.0 .م 


2 عدد من الأعمال الحديثة قد مددت هذا المفهوم المتعلق باستحالة المخيطية» 
لذلك» فإن الوضوح النهائي الداخلي لكل نظام علائقي» ولكل نظام تقليدي» هو 
معروض باعتباره نموذجأً للمنطق البنيوي النقي: هذه هي اللغة» على سبيل المثال» 
التى أشار إليها ف. غادي 2060© 1) وم. بيشو (<ناعطء6 .30 التي اهتم بها 


سوسور: «في| يتعلق بالنظريات المعزولة شعريا بوصفها موقع مؤثر خاص من اللغة 
23 


ككل» ركز عمل سوسور على جعل... الشعري مزلقاً أصيلاً في أي لغة: وما أنشأه 
سوشنوو هو لبس بنداضية كوكب حل اميل ولاس الشف اكتد يس فلكية 
خاصة باللغة ذاتها»» 


رأع320) .1 :5/7 .م ,(1981 ,متعمكد اللا :كتتوط) عاطهناه 11117 107119116 ا 
1 © ©111511011 50101011119 0 0110011 نال 46125 «,ع12111 ع161امل 2آ)» 
-06 ع0 201162017262 6012126 عداع51 نال ع11ة:11ه :.1) ,0م سا8 .0) :(1978) 
1017017 راعملتالطا .ل .[ 0ه ,(1972) 1-2 .820 ,دعلا 1اء 10101 «,امعمسمععهام 

.(1978 بلتتاع5 :15كوط) 12ا719ه1 12 06 


3. انظر حول ما قلناه من قبل حول ما يتعلق بنقد بينفنست (86056015]6) ل 
سوسور. 


4. .(1970 ,[.2 .2] :20012مط) 771125 /0 017067 7176 ,اللتتوعتاهظ .1/1 


5. "”,لقاامة') ع مطتلدعاآ مه 1هغامةن) 12 متختطكتاعط” ,تعاولع81 .8 
30 نم55 الث '' ,أكتتط ,2 لمد ,(1976) 3 .20 ,5 .1701 ,نجاءقء 50 0110 1601101117 
.(1976) 4 .20 ,701.5 ,ناء1ع50 0110 21/011011 “,ع 10مع10 01 تامعط]1' عطا 


7 الغموض الناشئ عن استخدام «رجل» للإشارة في الوقت نفسه إلى 
«الإنسان» أو «العضو الذكري للأنواع» يدل على غموض الخطاب الاستطرادي 
الذي نحاول أن نظهره. 


8م تل0دكط 0011127 0110 171120177 0 201717 ©7177 ,5011م لطمط1 2 1 
,(1978,ووع2 متانمعا/اطا :دملدم.ط) 


على أي حالء لا ينبغي لنا أن تقفز إلى استنتاج مفاده أن طومسون (2هومتدمط1) 
ببساطة قد أساء فهم ألتوسير. فالمشكلة إلى حد كبير أكثر تعقيداء فبالنسبة إلى ثومبسون 
إذا كان قد اقترح بديلاً كاذباً بواسطة «الإنسانية» مستندة إلى أساس مسلمة من جوهر 
الإنسان وإن معادة الإنسانية تقوم علة نفي هذا الأخير. ومن الصحيح أيضاً أن مج 
ألتوسير الخاصة بالإنسانية قد ترك مجالاً ضيقاً لأي شيء آخر غير علاقتها بحقل 
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الأيديولوجيا. فإذا كان للتاريخ بنية واضحة معطاة بواسطة تعاقب أناط الانتاج» 
وإذا كانت هذه البتية التى يمكن الوصول إليها هى تمارسة «علمية»» فإن هذا الأمر 
لايمكن أن يكون إلا مصحوباً بمفهوم «الإنسانية» باعتباره يشكل شيئاً على امستوى 
الأيديولوجي - المستوى الذي وإن لم يكن ينظر إليه باعتباره وعيا زائفاء فهو يختلف 
وجودياً (أنطولوجياً) وتابعياً عن آلية الانتاج الاجتماعي التي وضعها منطق نمط 
الإنتاج. وعليه؛ فالسبيل للخروج من الطريق المسدود لهذين الجوهريين - التشكل 
حول «الرجل» و«نمط الإنتاج» - يقود إلى حل التفرقة بين المستويات حيث تمايز 
الظهور/ الواقع يتأسس. وني هذه الحالة» يمتلك الخطاب الإنساني المتحضر المكانة 
التي هي غير مميزة ببداهتها المنطقية القبلية ولا تخضع للخطابات الأخرى. 

9, .20 0101131ع ,1 .مم0 ,1978 ,أ/دط 

0. -008) 15196ناه015[ عط 320 ماع ا525 تاعلمع0 /عزعذ عط 1“ ,ع 1نه81 .0 
0 ..آ 320 اعمتصقط .5 :12 *:,0101026100طناك 5 معمدطهم1؟ 01 ملاع ناد 


١|‏ -أتاعمطتتاع كط :متااء8) عنوطء(آ اكأعدتهل[ لل :تع 1م102 12111111171 ,.كلء 
,(138,1983 


مقدمة تاريخية في السياسة النسوية من وجهة النظر عذه يمكن العفور عليها في: 


-215 *رععطع 0111[ 121لاء5 320 01355) ,ماعصططه1 ,اعلصدععاكى 19لود 
,(1984 عطتام5) 701.17 ,جرمطاي 171/0711 «درم1 


وبشأن مسألة أعم عن السياسة الجنسية» انظر: 


لعزء 35 [0 2111011011 12 ©1711 ::لء1ء50 تنه 01711125 ننه 5 ,عاعء/17 تو 6177ل 
.(1981 ,0551232آ :02000 [) 1500 5112 1ه 


1. وقد تم تطوير هذا المفهوم من قبل: 
له2011“ عط مه 5ع1أهل8 :معمطه11 ما ع لم1 عط1“ ,متطبخا عاتجون 
[0 47111110701097 0711 70117070 ,.0» راعلاعك؟ا .1 .1 :10 ”ع5 01 *للامممعط 
-157 .مم ,(1975 رووع]ظ تلتع1اكع] توإلطاطه1/1 :م00ممآا /11مل"ا بجع لكا) برع م1[ 


210. 
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2. يتم تجاهل هذا الجانب تماماً من قبل محرري 20/5. وبالتالي فقد أقر كل من 
ب. آدامز (قسهلك ©) وج . مينسون (218502 .1) أنه: هناك أشكال معينة «لكل 
المقاصد» (056م411-201) المسؤولة التى تغطى العديد من العلاقات الاجتاعية 
- التي يمسك بها الاشخاص «المسؤولون» بشكل عام في عدد وافر من التقيبمات 
(يمسلك بها «من دون مسؤولية» في القطب السالب). ولكن مع ذلك» أن نشر هذه 
المسؤولية لكل المقاصد قد تبدو على الرغم من ذلك أنها لا تزال تخضع لاستيفاء 
الشروط الاجتاعية المعينة» ويجب أن تفسر «كل المقاصد» المسؤولة على أساس أنها 
حزمة حالات متجانسة. ,(1978) 2 .20 ,10/1 , '17كامتمطعط 06 ”اعت زطناك“ ع1" 
03 


3 2 ,(1000 5111 1لساآجمن) 0تنه لأماآاصمنه) كأعدتهكل7 ,[.له أع] معنن .م 
2236-7 .مم ,1 .701 ,(1977 ,لتتوظ طتوعع ا 20 1501111605 :02002.]) .1015 


4 ,نلاء1ناء1 [[عط مك77 *,ع1اء1012316آ عطا 220 متاكتستة 1 ,0011 .هآ 
-770 ,00111 10عناءآ لطة :3-29 .مم ,1975 ,(1ع0مغه0) اعم ممعامء5) 93 .120 
57-17 .مم ,(1980 ,[.20 .2] :عمطاهككل) 1ع 0611*101 11101110 


5. يلخص كنت في المبادئ الأربعة التالية خصائص المعارضة الحقيقية في 
الاختلاف مع التناقض. في المقام الأول» يجب أن تكون التحديات التي تعارض 
بعضها البعض الآخر موجودة في نفس الموضوع: إذا كناء في الحقيقة» نطرح أن 
الحتمية هي موجودة في شىء واحدء وإن الحتمية الآخرىء مهما كانت» هي في شىء 
عون فإن اللخارضبة النتيية ااشتعيع. تاليا فى معازظية حفيفة ما وطتمية محارضية ما 
لا يمكن أن يكون على العكس في أي وقت مضى متناقضاً من جهة أخرى. وكا في 
هذه الحالة سيكون التناقض ذات طبيعة منطقية مستحيلة» | رأينا في السابق. ثالثاء 
لا يمكن للحتمية أبداً أن تنفي أي شيء عن الاختلاف الذي يطرح من قبل الطرف 
الآخرء فى هو ال حال في هذا الأخير لن يكون هناك أي معارضة من أي نوع. رابعاء 
إذا كان في المقابل لم يستطع أي منهما يمكن أن يكون سلبياًء كما في الحالة الأخيرة» فلم 
يستطع أي منهما من شأنه أن يشكل الأمر الذي ألغي من قبل الطرف الآخر. وبسبب 
هذا فإنه» في كل معارضة حقيقية يجب أن يكون كلا المستندين إيجابي» ولكن في مثل 


هذه الطريقة نجد أن اتحادهم فى الموضوع نفسه له عواقب تؤّدى إلى التبادل يلخ 
هم قي احوصىع عوافب تؤدي إى التبادل يلعي 
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بعضها البعض. وهكذاء في حالة تلك الأشياء التى تعتبر كل ما هو سلبي للآخر 
نتيجته صفرا» وذلك عند اجتماعههما في الملوضوع 0 علاعل مأأععدم 11) بأضقك] 1 
-268 .مم ,(1953 ,[.طم .2ط] نتتوظ) 71711121 5071111 :12 (رع كللدعع2 18أمدنا0 
9. الإيجابية من حيث اثنين هي تلك السمة المميزة للمعارضة الحقيقية. 


6. من المثير للاهتمام أن نشير إلى أن هانز كيلسن (1560ء؟1 11305)؛ في مناظرته 
مع ماكس آدلر (40167 :813).: «أدركت بوضوح ضرورة التحرك خارج الحصري 
البديل الحقيقي المعارضة/ التناقض في وصف التناقضات التي تنتمي إلى العالم 
الاجتماعي». راجع فيم| يتعلق بهذاء موقف كيلسن في: 


-21:13م ء 06122013213 511 0126010 11 ء معداعكا وصمقط) ,متمماعة خا .]1 
-5010 بتاع5اعا .11 0 1210011600 (بقاع11 -1اء/ خمطة 1اعع2 100ك1كة ]اعد 
.ط] :1كه18) 111072151110 021 7011110 1201710 12آلاى 7156210 1/7110 .51010 © 1151110 


026011-57 .مم ,(1978 ,[.طم 


37 -7) ”“,0011©]]1) 01 11005ء002201) عطا :عتاعع لالط" ,تزعاعلظ .]1 
(1977) 20.7 ,110116 


2.38 055151 0110 110115ع1مه001117) :501620 710هك ©1ومط ,تاعاواط .ل 
.7171171975 :اع اودع طء مطل ) 11/071105 


2.9 :0001م آط) 1211411011 0110 6111165 [2011) :12 ”7 ع1اعع0131آ 15 خهط 77“ 
-312 .مم ,(1969 


0. حول هذه النقطة» يختلف رأينا مع التعبير من خلال واحد من مؤلفي هذا 
الكتاب في وقت سابق من العمل الذي تم فيه استيعاب مفهوم العدائية لهذا التناقض» 


01 5071 ”,10150011156 2120 11011116 ]115نام0“ ,لتهاعها .لآ 
(1980 عهتدم5) في إعادة النظر في موقفنا السابقء أثبتت التعليقات النقدية التى 
أملاها إيميليو دو إيبولا (012م1 1<6 1110م8) في عدد من المناقشات. أهميتها المفيدة. 

1. فيا يتعلق بالطرق مختلفة من للاقتراب من مشكلة الاستقلالية النسبية 


للدولة فى مختلف التنظرات الماركسية المعاصرة » انظر: 
. : ية ا معاصر 
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,[.850. 2] :2002مآ لطله كلاملا تع لظ) 1م51 1151ه1آصمن) ©7177 ,روووع[ .8 
(1982 


الفصل الرابع 


2.1 1[عء0 ه4ع701111 510110 :500101151110 © 1261710170210 ,عع طمء05] .ىم 


1971 ,مكه0(آ[ عدآ :لكو ا) (937 59-1 1 ) 011111 111017101101111©© 111111111 
رم المصدر نفسه» ص 9. 


3. نتأمل بدقة» وهذا تأكيد بالطبع مبالغ فيه. إن عملية إعادة انتشار القوى 
خلال الثورة الفرنسية مطلوبة أيضا في عمليات الهيمنة» التي قد تلمح إلى تغيرات 
تحالفات معينة: التفكير في الحوادث العرضية من مثل حالة فيندي (ع176706). ما هي 
إلامن منظور تاريخي بالمقارنة مع تعقيد تنطيقات الهيمنة التي تميز المراحل اللاحقة من 
التاريخ الأوروبي. حيث يمكن القول إن شخص ما قد يجادل في الاستقرار النسبي في 
إطار التقسيهات الأساسية والمعارضة خلال الثورة الفرنسية. 


4. حول مفهو م «الانقطاع (منامنتترعغم1) انظر: 


-1013 :02001 رآ ) 71710 1217141[ 771:6 ,ع1000' .8 20 لتقصطتاء5111 .نمآ 
ع0 عأ م قطء ,(1,1980[تتوظ مدعع]ا له ععلع1 


5. حلطللةت) :15كة2) 17707110156 1261011111011 10 2611567 رأعتتط .1 


.9 .م ,(12210,19785 


6. .2 ,(1973 ,5ك800[1 لالتاعطع2 :052001[) 121011:11011 0011 ,01 معتى .]1 
:55 


2.7 [0 1401191104965 :12 ,013111512 عتلكلستطاعع؟ا” ,5عم10 ممممصلعاد .0 
.(1983 رووع] 1517ء017لآ ع1108طمطهةن) :ع8 110طمتةت) دوكوها) 


2.8 حوط) 71167116 211 ©7011ع1067110 14 126 ,رع1[1؟عناوءه10' عل .م 


.2 ,1 .701 ,(1981 ,1102قتصمطها1 :115 
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9. عط]' :معدوعتطن0)) عاع و5111 دكهآن) 07 0112511011 ©7177 ,تتامطلةن) .0 
.0 .م ,(1982 رووع1 مع دع لطن 01 17واء الملا 


وللتحجة ذات الضيلة انظ 


اعل0 0112غ]5ق1ط 12 عل 1271510021562 161ع3أع1116101 1112 1801 ,0الطتدكوط .هآ 


.(1982 1/130110) 9 /8 120114 1ع «رمعم متاك متاعااه ماع تلط تمل 


0 حول هذا الموضوع . انظر: 
772017 ”,1 عه/ألآ 1710110 01 ولط عط ط1 امنتادهمن) كتاعع 11011‏ ,لممكاك .0 


:105 1طططتة ن)) درع1111مط 110ه 117011 ,اعطوذ .') لله ,(1980) 9:1 ,نجاءةء50 0110 
.4 آعأمقطن) ,(1982 ,ووع]ظ 1177واء 'كتدنآا عع70اطصصةن0) 


1. 17 :0001مآط) 1121101اعو 12 41151 1آجرهن) [ه 7م772 4 ,دخاع1اعث .1/1 
7 .م ,(1979 ,8011005 تاتعاتكع ]1 الاعا 


2 ,0آ61م135/! 015ج1]13 :كاكة1) 111201116 0112511011 0ط ,كلاعاقة 0 .11 


19720. 


3. م22013ع2آ لول1ع1[ 01 كاكتكه عط1”“ ,كلغمذ0 .8 امه و5ع2011 .5 


.(1982) 1 .مط ,2 .701 ,501217 710ك 20111105 *,مطاكللةغ1امة 0 


4. ,15مع801115 :515ة2) 011701101116176 16 61 10161167 ,001131) .8 


.5 .م ,(1979 


5. -عكا .[ 6 لعتتلء ,عتهاى 111/016 116 0 01117001110115) ,011 .0 
.م ,(1984 ,02دطتطعغتطط :2000م ل) عمة 


2.6 75ت[ 1) 1/1017©111©1115 5 712مء22 2007 ,01017310) .غ1 أنه معحاط ]1 
.(1979 ,ككاه80 ععقاصللا 11ملا 


7. ,(0311112310,1968) :ك5تتهط) 087215 065 575167716 16 ,8231101111310 .ل 


1. 
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8. ع1322©) .ل :10 ”ناعم طاء015آ عد1ء0جدء2[ عط 1" ,مامأاعسصتاصسطط .5 
عاكو8 :0112لا تع [ك1) :[1[ه201111110111) 4711©7:1011 ©7177 ,.05» ,5101تتكا .1 لله 
7 ,(1976 8001 


9 111721 ع [اطلاظ ©7171 *,لااللمتتوظ 320 (اع2 81171601 م0" ,لاعظ .دنآ 
.(10111972) 


0 .لث لطة ,(1980 ,أء01355) :115هط) ©077165-50010115111 1 ,10111312 .لمر 


.(1980 ,ع001116) :كتتوط) 71016177101 لآه عدلاء 401 ,0017 


لمناقشة المهمة لتورين (10103106) انظر: 


-27111) 10721011/|[ [0 1711115[ 1116 :5021227 [11011ن) 0110 ككنهأن) ,معطمن) هآ .ل 
.(1982 رووع] دأأعكتاطعة1/1355 01 51177اء كتطنآ :أوتتعطصسظ) 7م112 آسه 


1 11101/12171511 0 20111105 ©7177 ,.كلء ,دعتاوعول .8141 لمة للقط .5 
,29 .م ,(1983 ,تتقطوا/الا نه ععمع ]كم[ :ضملمم]) 


الطريقة التى تمت فيها التعبئة في التمييز على أساس الجنس لخلق قاعدة شعبية 


للتاتشيرية» قد أشير إليها في: 


111 20111105 تنه تجا"عند0س :لمع 1آكامعع1 ع1 تتموع 11/7 ,1اعطام ةن .8آ 
.(1984 ,11153850 :02002.[) 505 


2 177 71515) :10 ”“رأطعتكا تاعل8 عطا 01 9وع10مع10 عط1” ,تعاصتسط .م 
لطة ذ5وع]2 تتاع1 كع كا تإلطادهالطا املا تبجع لظ) 7علموع1 4 :7ماعء ك3 ع [اطراظ 116 
4 .م ,(1981 ,5ع 1دطمصمعظ [دع111ه0 1301221 101 لامتمنا 


للاطلاع على تحليل مدروس عن الظرف السياسية ا حالية في السياسة الأميركية 
انظر: 
-01) /تك1[1 2 10553105 :1131251101 1 51215 0م166طنا ع1“ عكااماط .نآ 


:1 01 2011165 عط 1“ لطلة ,(1980) 54 .مط ,سعتاماعء؟1 ادس اأساع0ك3 ”ع0 


.(1981) 55 .20 ,نلاءآناء 12 506101151 ,1122511002 ما دعغ2ا5 ل0ع11م نا ع1" 
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3. وكانهذا التنطيق قد جاء من خلال تحليل: 
1061110100 1152701 07 1111165 0110 117/6 ©7177 ,500تعطمعة21ة .8 .0 
1977 رووع] 151157 17ملآ 021010 :021010) 


4 01571517نآ :مع تعتطن)) 7ع 115 0 01151111111011) 776 بكلع:8139 .1 
.2 .,(1960 رووع] معدع لطن 01 

5. ,(1944 ,بعع0111160ك]آ :2001مط) 567/00771 10 1000 776 بكاع تود .1 
1.0 

6 15715117لآ :50 3ع قلطن )) :1151 0110 9151041101 6ط :للها بكاع توق .1 
.69 .2,2 .701 ,(1976 رووع]ظ معدعلطن 01 


7 عأاكو8 011لا" 77ع1]) م أجره1ل 0110 47707/71751016 ,كاع1دملظ .لآ 
.(1974 ,كام80 

8. من أجل تمثل مواقعهم استعن باستشارة: 
11721107101١١10‏ ©1711 :11227 نلك 1ل كن 7107 بلتدططامخ؟] .ل .13/4 
.(1973 ,مفللتمسعدل/ة 1مك نوع اا) 


9. ز. برززينسكى (812210514 ..2)» مذكور في: 


,(1979 ,[.20 .]| :كاملا تتكع1[ك1) و10 منامرء 770-0115 7776 ,105ء ل1ماعاد بآ 
.9 .م 


0 المصدر نفسه» ص 0 


1. .2 ,(1979 ,1161لم]ط :كتتدط) 207011 '1 6 د5ء106 دعلا بأواممعظ عل .م 
81 


2. وبصرف النظر عن حقيقة أن يقع تفكيرنا في إشكالية نظرية مختلفة جداًء فإن 
تأكيدنا على ضرورة التعبير عن تعدد الأشكال الديمقراطية المقابلة لتعدد المواقتف 
الذاتية التى تميز مهجنا عن منظري «الديمقراطية التشاركية» -106 2101م أعتامتة©2) 
100269 التي تشاركنا مع ذلك في الكثير من المخاوف المهمة. حول «الديمقراطية 
التشاركية» انظر: 
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.ل) 30 ,7(ع10©111070 ل[ه 151[ [0 17171165 07110 17/6[ ©1711 ,هداع طمعد/1 
ححطةن) :ع105]طمتهن)) 1م 171:2 ع106©11101:011 0110 2011117011011 ,لفلطاعنوط 


.(1970 رووع]ط 15167ء 017لا ع1103ط 


3 لله جاع تكةآط تع لا1) :106111070 21151 11ا]|ط 07 121111111105 رلطددا .خآ 
010 20111105 ,1201لا .ل لطة ,(1982 ,ووععظ 7ا1واع11منا علدلا :م0ل0ممآ 
.(1977 ,كا 800 عامو8 0112لا تع آ[) واعع1 01 1/1 


4. .1981(,2 ,1233:350] :كلكة2) 0671107011011 171161111011ط رأتاماعآ .0 
.1/3 


55 المصدر نفسه. ص 100. 
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آرش (4206): كلمة أغريقية تعنى الحواس الأولية في «البدء» و «الأصل» 
و(مصدر العمل»» وهو فيلسوف يوناني عاش ما بين القرن السادس والقرن الثامن 
قبل الميلاد. وأطلق هذا الاسم على نظريته التي تقول «المبدأ الآول أو العنصر الأول 
يجب أن يتوافق مع «جوهر الأساسية في نهاية المطاف» و «مبدأ إثباتها النهائي». 


أصدقاء اليعاقبة (1”11620 1ؤزط720): جمعية أصدقاء الدستور تأسست بعد 
عام 1792 وتمت إعادة تسميتها بجمعية اليعاقبة» وأصدقاء الحرية والمساواة» وكانت 
تعرف أيضاً بنادي أو مجرد جماعة اليعاقبة. وكان النادي السيامى الأكثر شهرة وتأثيراً 
قي تطوير القورة الفرضية: تاسسبت ف البداية من قبل توا مناهظة اللكية لا 
بريتاني (8112217) (بريتناي» هي منطقة ودوقية سابقة في شال غرب فرنسا تشكل 
شبه جزيرة بين خليج بسكاي والقنال الإنجليزي). ونا النادي في الحركة الجمهورية 
الوطنية»؛ وضم في عضويته نحو نصف مليون عضو أو أكثر. وكان نادي اليعاقبة غير 
متجانس ويشمل كلاً من الكل البرمانية الباوزة في تسعيئيات القرن الثامن عشر 
الميلادي» والجبل الراديكالي والجيرودين الأكثر اعتدلآ» الذين هم أعضاء في الحزب 
الجمهوري الفرنسي المعتدل في السلطة للفترة 1793-1791 في أثناء الثورة الفرنسية. 


إعادة المفاهيمية الإقطاعية (261610811286108): عملية استرجاع الآليات 
والعلاقات التي تستخدم لتحديد الإقطاع. لأن مصطلح «الإقطاع» -021داهع15) 
(150 غامضص قليلاً في تكوين مصطلح «المفاهيمية الإقطاعية») (02112341052اع1) . 


في العصر الحديث» يستخدم مصطلح (1*6110811280102) للتعبير عن السياسات التي 
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تعطى امتيازات خاصة للمجموعات منظمة. مثل المنظات غير الحكومية. ولعل أولى 
استخدامات هذا المصطلح كانت في القرن السابع عشر الميلادي في أوروبا. وقدم هذا 
المصطلح الشهير المؤرخين الماركسيين الإيطاللي روجيرو رومانو -10508 81670 1*05) 
(20 وروزاريو فيلاري (1511351 15053110). لإلقاء الضوء على الظروف الاجتاعية 
التي تركتها وراءها ثورة نابولي لعام 1647. 


الألتوسيرية (52وفه155:12اط)41): نسبة إلى المفكر والفيلسوف الماركسبى 
الفرنبى لويس بيار ألتوسير (5567تاطااخ عتنترعزط 5تنام1) (1990 -1918) ولد 
هذا الفيلسوف في الجزائر ودرس في مدرسة المعلمين العليا في باريس» حيث أصبح 
في نباية المطاف أستاذ الفلسفة. وكان ألتوسير عضواً في الحزب الشيوعي الفرنسى» 
على الرغم من أنه في بعض الأحيان كان ناقداً قوياً للحزب الشيوعي الفرنسي لفترة 
طويلة. ناهيك عن أنه وضع الحجج والأطروحات ضد التهديدات التي رآها مهاجمة 
إلى الأسس النظرية للماركسية. 

أليثيا الإفصاح (416]0©12): كلمة أغريقية تعني أيضاً باليونانية القديمة 
«الحقيقة» أو «الإفصاح) في الفلسفة. ورغم استخدامها في الفلسفة اليونانية القديمة 
إلا أنه تم إحياؤها في القرن العشرين من قبل مارتن هايدغر. 

إنرجيا/ العمل (072618612): كلمة إغريقية تعني «العمل» مأخوذة من كلمة 
(680) هو مصدر للكلمة الحديثة «الطاقة» ولكن تطورت على على مدى تاريخ 
العلوم كثيراً وأصبحت تشير إلى المصطلح الحديث غير المفيد جداً في فهم النص 
الأصلي كى!| يستخدمه أرسطو. فمن الصعب ترجمة أسلوب أرسطو في استخدام-مء 
م وتحويلها إلى اللغة الإنجليزية مع الاتساق. جو ساكس (53015 106) جعلها 
مع عبارة أخرى لتكون «الوجود-في العمل») للد كك مومه قا ويقول (إننا قد 
نشييد كلمة هى - في - العمل- من الجذور الأنجلوسكسونية لترجمة 60618619 إلى 
الإنجليزية». ويقول أرسطو إن هذه الكلمة يمكن أن تكون واضحة من خلال النظر 
في الأمثلة بدلاً» من محاولة إيجاد تعريف لما. 

الانشطارية (عنددهغ0طء21): كلمة إغريقية مأخوذة من كلمة (إتاه]مطء1[1 
وتعني الانشطارء إلا أن تتطور العلوم جعل هذه الكلمة تأخذ تفاسير عدة بحسب 


العلم. ففي المفهوم العام هي تعني «القسم إلى قسمين» ونوعين» وما إلى ذلك 
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والتقسيم إلى نصفين أو أزواج»» وفي السياسة هي «الانقسام إلى مجموعتين يستبعد 
بعضها بعضاًء وقد تكون عارضء أو متناقضة: الانقسام بين الفكر والعمل». 

أنطولوجيا (05401087): فرع من فروع الميتافيزيقيا (الماورائيات) للتعامل مع 
طببعة الوجوة.وتعى أيضاً بالتخديد الدراسة الفلسفية لطبيعة الوجود: 


أوسيا (010518): كلمة إغريقية تعني ما هو مشابه لمفاهيم اللغة الإنجليزية 
من كونما «الحقيقة» (021) المستخدمة في الفلسفة المعاصرة. وغالبا ما تترجم 
(أحيانا بشكل غير صحيح) إلى اللاتينية ب ضرورة» وفي اللغة الإنجليزية تترجم المادة 
وجوهرها. 


برنامج إيرفورت (21:051:2112111 ]1:11111): اعتمد برنامج إيرفورت من قبل 
الحزب الديمقراطي الاجتماعى في ألمانيا خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
المعقود في مديئة إيرفورت في عام 1891. وضع البرنامج تحت التوجيه السيامي 
لإدوارد برنشتاين (2اعاىمء 8 218011210 أغسطس بيبل ([ءعاء8 6وناع تاث)ء وكارل 
كاوتسكي (7كاواتدهكا 1تهكا) . أعلن البرنامج الموت الوشيك للرأسالية وضرورة 
الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج. وكان الحزب يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف 
من خلال المشاركة السياسية القانونية بدلا من النشاط الثوري» وبهذا الصدد 
قال كاوتسكي «لأن الرأسمالية بطبيعتها يجب أن يتهار» فقد كان من المهم العاجل 
للاشتراكيين هو العمل من أجل تحسين حياة الععهال وليس من أجل الثورة» التي هي 
أمرّ لا مفر منه). 


توبولوجي (1001083): علمٌّ من علوم الرياضيات البحتة التي تُعنى بدراسة 
الخصائص الهندسية والعلاقات المكانية التي تتأثر بالتغيير المستمر للشكل أو حجم 
الأرقام. وفي الآونة الأخيرة أدخل كلا من جان فرانسو (188500 .0 35[) المحاضر 
في جامعة (113205عطاء]8 عط]' ,لزع 10مصطعع]' 01 :16ومء17منا دع امطلصتط)ء» 
وويرنرج. م. م. رايتن (2ع]1ك1 .21 .21 .0 تعمعء11) المحاضر في عع صتمءعه1717) 
(#12205عطاءل8 عط]1' ,توااواء11ملآ 11101ناء1عوظ مفهو مم «تصنيف حالات مراقبة 
الإنتاج في الصناعات العملية» -5161 01ا00) دمناء0 2:00 06 (إزعم1مم:1' ى) 
(5عأ5نالم] 5وعء20 ص1 كصمتاج في عام 1982م ثما شجع المتخصصين في العلوم 


الأخرى على تطوير المفهوم واستخدامه في اختصاصات أخرى. وقد شاع استخدامه 
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في علم الآثار» وعلم النفسء والعلوم الاجتاعية إذ يعني فيها التصنيف وفقاً للنوع 
العام. ويبدو أن الكتاب يريد منذ لك تصنيف الرموز العامة وفق الخصوصية. 


تجسيد الأبدية الإطية (15اة)نطء)»2 عأءءم5 طناة): كلمة لاتينية يقصد بها 
الجانب التجسيدي الأبدي» وهي ديانة من ديانات الرومانيون القدماء» وكانت هذه 
الديانة مرتبطة بشكل خاص مع عبادة الأمبراطوري كفضيلة من مؤطة. ولعل أول من 
استخدم هذا التعبير هو باروخ سبينو زا (50112028 10 ) كتعبير شرفي يصف فيه 
كل ما هو عالمي وصحيح إلى الأبد» من دون أي إشارة أو اعتماد على الأجزاء الزمنية 
للواقع. 

تحالف دريفوس (276375015310): وتعنى كتلة اليسار أو الكتلة الحمهورية 
التي هي عبارة عن تحالف من القوى السياسية اليسارية أنشئت في عام 1899 لغرض 
الدخول في لانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 1902 بعد إعادة هيكلة تشتت اليسار 
المحافظ في أعقاب الاضطرابات في قضية دريفوس. وقضية دريفوس تتلخص في أنه 
في 22 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1894» اتهم ألفريد دريفوسء الذي يعتبر أول 
بودي يعمل كضابط في هيئة الأركان العامة العاملين في المكتب الثاني المتخصص 
بمحاربة التجسس.ء بالخيانة العظمى ووجوب ترحيله خارج البلاد الفرنسية. وقد 
أدان هذه التهمة مجلس الحرب. إلا أن هذه الإدانة لم تجد مَن يصغى إليها فتم إرساله 
إلى السجن في غيانا (عضةلإنا©)» التي تتمتع بمناخ مستشثر بمعاداة اليهودية» وغيانا 
مدينة تابعة لوزارة المستعمرات الفرنسية تقع على ساحل المحيط الأطلسي الشمالي من 
أميركا الجنوبية. 

تحقيقية (مرونه1/6162]10): ويعرف أيضاً باسم بمبدأ التحقق من معيار» 
أو مبدأ التحقق وهو مذهب يذهب إلى أن الاقتراح هو أمرٌ مفيد فقط معرفياء إذا 
كان يمكن أن يؤدي نهائياً وبشكل قاطع إلى تحديد إما أن تكون النتيجة صحيحة أو 
خاطئة. ى) أن هذا المذهب هو حركة فلسفية غربية تركز على وجه ا لخصوص على 
الفلسفة التحليلية» ظهرت إلى الوجود في عشرينيات القرن العشرين بفضل جهود 
جبوعة ون فاايةه التطن الوقسي الدين ويدثرك إلى وكيم معابين لضوان مغر 
التصريحات الفلسفية والتقييم الموضوعي للنتيجة سواء كانت زيفاً أم حقيقة. 


تخطيطية (2121512): اقترن مفهوم بالسياسي البلجيكي وزعيم حزب العمال 
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البلجيكي هندريك دو مان (2/132 عل علذ:لم16]) (1885-1953) حيث كان واحداً 
من منظري الاشتراكية الرائدة في فترة عمله» واعتبر من المتورطين بشدة في التعاون مع 
الألمان إبان احتلال بلجيكا في غضون الحرب العالمية الثانية. إلا أنه كانت له وجهات 
نظر حول الاشتراكية ووجوب مراجعة له الماركسية المثيرة للجدل. وقد روج على 
نطاق إلى فكرة التخطيطية أو من التخطيط. في ثلاثينات القرن العشرين» ولا سيا بين 
صفوف حركة اللانمتثل (7702-0021011156) في فرنسا وهى الحركة التى سميت فيا 
بعد بحركة الطريق الثالث. ْ ْ 


تراتيبية الأشياء (©01ه0): لا وجود لكلمة تقابل مصطلح 02110 وهي كلمة 
إغريقية تعني «مما هو غير المادي», الحقيقي ذو الوجود الواقعي. وهذا المصطلح 
بصورة أكيدة يصف ما هو هناك خلافاً لطبيعة أو خصائص كائن ما. على سبيل 
المثال» ما قاله روجير بيكون (83602 1908617) ما مفاده أنه تم بناء جميع اللغات 
بصورة مبنية على الأخطاء الشائعة» لذا نجد أن هذا المصطلح أقرب تفسير إليه هو 
#تراتبية الأشياء). 


التضاريس المتنازع عليها (صتهاء1' 0ع)وع20026): هى تلك الأيديولوجية» ف 
علم الاجتتاع, التي تعتبر هي الإطار النظري الذي يبحث في الرياضة كمارسة ثقافية 
تعزز كلاً من بعض ديناميكيات السلطة القائمة وعوامل الجماعات البشرية والأفراد. 

تنطيق (120102نداء1:1ه): وتأتي هذه الكلمة بأشكال معرفة عدة فقد تستخدم 
بمعنى التعبير أو التصريح أو التعبير المنطوق أو الصياغة وحتى التحرك المفصلي. 
تحت مفهوم التصريح والتعبير المنطوق. أما في هذا المفصل الذي يتعرض بالتحليل 
للخطاب فوجدنا أن المصطلح الذي ينطبق بالتمام على هذا المفصل هو «التنطيق» 
ويعني العمل لوضع فكرة أو شعور من نوع محدد» بكلمات»ء أي أن الفكرة والشعور 
بصدد المشاريع السياسية تكتب بالكلءات أو يعبر عنها بتصريح» حال تولدها عند 
المفكر السيامى أو القائد الاجتماعى. 

التايلورية (183:101150): مبادئ أو ممارسة الإدارة وكفاءة العمل العلمية ىا 


الاقتصادية» وخاصة إنتاجية العمل. وكانت واحدة من أولى المحاولات لتطبيق علم 
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هندسة العمليات والإدارة. وبدأ تطورها في الولايات المتحدة من قبل فريدريك 
وينسلو تايلور (13/105' 11051077 عاء3ء0ع*1) في ثانينيات وتسعينيات القرن 
التاسع عشر الميلادي ضمن الصناعات التحويلية. وجاءت ذروة نفوذها في العقد 
الأول والثاني من القرن العشرين من قبل حيث كان لا يزال الوضع الاقتصادي متأثرا 
بالكساد ولكن تايلور قد دخل في منافسة توفيقية مع معارضة أو تكميلية للأفكار. 
تيلوس أو الغاية الأخيرة (16105): كلمة أغريقية تعني البنية الغائية عند 

الإغريق» ولكن النجاح في استمرار وجود تفاعلية التركيز يمكن من خلاها أن نرجئ 
المزائم لنهاية المطاف. أي إنها تعني الحدف النهائي أو الحدف الغائي. 

جمعيات الحرفيين (610110156): جمعيات الحرفيين أو التجار الذين يسيطرون 
على ممارسة حرفتهم في بلدة معينة. وكانت تشكل في الماضي ما أقرب لأنواع النقابات 
والأخويات التجارية. غالبا ما تعتمد هذه على منح خطابات براءات الاختراع 
لملك أو سلطة أخرى لفرض تدفق التجارة للأعضاء العاملين لحسابهم الخاص» 
وعلى الاحتفاظ بملكية الأدوات وتوريد المواد. إرث دائم للنقابات التقليدية التي 
شيدت قاعات يمكن استخدامها كأداة أماكن الاجتماع. ولعل النتيجة الحامة للإطار 
النقابي هذاء هو ظهور الجامعات في بولونيا (تأسست في 1088): وأكسفورد (1096) 
وباريس (1150). 


جوهرية (05556261811982): هى الاعتقاد بأن الأشياء لديها يجموعة من 
الخصائص التي تجعل منها ما هي عليه؛ وأن المهمة من العلم والفلسفة هي اكتشافها 
والتعبير عن المبدأ الذي هو جوهر قبل الوجود. 

الدرجة الصفرية (2.,©10 ع©12»81): نسبة إلى الكتاب الموسوم كتابة الدرجة 
الصفرية (2670 12681766 17711118) لمؤلفة رولان بارت (8311565 101320) وهو 
كتاب في النقد الأدبي صدرت طبعته الأولى عام 1953م. وهو أول كتب طويل يكتبه 
بارت» وكان الحدف منه ىا ذكر المؤلف في المقدمة «ليس أكثر من مقدمة إلى ما يمكن 
لتاريخ الكتابة أن يكون». وجاء الكتاب في جزأين» الأول منه احتوى أربع مقالات 
قصيرة ميز فيها ما بين مفهوم «الكتابة» والأسلوبية وبين اللغة. أما الجزء الثاني 
من الكتاب» فقد درس فيه مختلف وسائل الكتابة الحديثة وانتقد الكتابة الفرنسية 
الواقعية الاشتراكية» على أساس أنها عادة ما تستخدم الاستعارة الأدبية التقليدية 
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التي هي على خلاف مع القناعات الثورية. بارت يقتبس فقرة من الروائى الشيوعي 
روجيه غارودي (/(0818110 108615): نحن نرى» أن لا شيء قد يمنح هنا من دون 
الاستعارة» لذلك يجب أن يوضع بمشقة موطن القارئ الذي هو مكتوبٌ بشكل جيد 
«أي» أن ما تستهلكه هو الأدب». 

دوغمائية (1205222)31510): ا يفة التفكير العنيدة 0 0 0 ما 


التمسك بوجهة رت النظر مهما كانت. 


ستاجست اك نموذج سياسي يعتمد نظام متعمد لمبادئ توجيه 
القرارات وكحقيق تتائج م منطقية» من خلال المرور بمراحل الكشف عن مجريات 
الأمور.وتكرارها. وفي العلوم السياسية» يعمل التموذج من خلال الذورة السياسة 
باعتبارها أداة تستخدم لتحليل تطور عنصر السياسة. وبالتالي» ستاجست هي قاعدة 
عامة تعمل بديلاً عن الواقع الفعلٍ لكيفية إنشاء السياسة» ولكن ها تأثير في كيفية نظر 
علماء السياسة في السياسة بشكل عام . واشتق هذا النموذج التحليل من خلال نظرية 
هارولد لاسويل (11ء1:2551 113010) (1902-1978) الشيوعى الأميركى وأستاذ 
العلوم السياسية في جامحة شيكاغو الأميركية. 0 


سمة ميلرند (:11ا)ةء"1 01111©1:3820): نسبة إلى السياسي الفرنسي ألكسندر 
ميلرند (0ههع1/11116 عتلصدءعلة) (1859-1943). أصبح رئيس وزراء فرنسا ما 
بين 20 كانون الثاني/ يناير عام 1920 ولغاية 23 أيلول/ سبتمبر من نفس العام. 
كما شارك في حكومة فالديك روسو 16015562117 >اء11/0106) مطلع القرن العشرين 
بجانب ماركيز دو غاليفيت (]0211166 ع0 1/13101115) المتهم بتوجيه الشمع لكمونة 
باريس عام 1871م» وقد أثارت مشاركته في هذه الوزارة» جولة حاداً في قطاع أعية 
العمال الفرنسيين وني الأممية الثانية» إذ تطور النقاش ليصل إلى المناقشة حول شرعية 
مشاركة الاشتراكيين في «الحكومات البورجوازية». 


صدفة من الأضداد (051]01112مم0 15)سع10ءم1زه)): عبارة لاتينية تعنى 
صدفة من الأضداد. وهو مصطلح الأفلاطونية الحديثة الذي ينسب إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي» حيث وضعه واستخدمه الموسوعي الألماني نيك ولاس لكوزا 
(01153) 02 0135طء8[1) في كتابه الموسومة تعلمت الجهل (19710707140 00 226 ) 


المنشورة عام 0م. 
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صيغة سبينوزا (1"01:121112 1202156م50): نسبة إلى الفيلسوف باروخ سبينوزا 
(12028م5 اعنقتة8) الذي قاد نظاماً فلشثيا أحادياً وعرّف «الله) عل أساس اعتباره 
مادة ذاتية الوجود فريدة» وأنه موجود مع المادة والفكر كونب| سمات من سمات وجود 
الله. وفي رسالة إلى هنري أولدنبورغ (21118ع010 :116213). كتب سبيئوزا: «ليرى 
بعض الناس أني أحدد الله مع الطبيعة (تؤخذ على أنها نوع من كتلة أو مسألة مادية)» 
فهم كانوا محطئين تماماء الله لديه عدد لانهبائي من الصفات التي ليست موجودة في 
عالمنا». 

عاملية (978/01:166115122): نظرية سياسية تؤكد على أهمية الطبقة العاملة وضرورة 
تمجيدهاء وهذه النظرية كان لها أثر كبير في سياسة اليسار الإيطالية. كما تستند هذه 
النظرية على التحليل السيامي» لكل العناصر الرئيسة التي جاءت من اندماج 
الاستقلالية الذاتية» المنطلق من قوة الطبقة العاملة. وقد عرف هذا المفهوم مايكل 
هارت (112:06 1361ء8/11) وأنطونيو نيغري (11ع216 11]0010ث) اللذان عرف عنها 
بأنما كاتبان ل العاملية أو دعاة الذاتية» حيث عرفها وفق المفاهيم الماركسية على أساس 
أنبا كما هي مطالبة ماركس بأن يتفاعل رأس المال مع نضالات الطبقة العاملة شرط أن 
تكون الطبقة العاملة نشطة ويمكنها تنمية رأس المال. وأن التطور التكنولوجي يكون 
موجوداً أينما توجد الاضرابات» وآلاتء وبهذا سيكون من الممكن كتابة التاريخ كله 
من الاختراعات التى تحققت منذ 1830» حيث إن الغرض الوحيد لتوفير رأس المال 
مع الأسلحة هو لقمع ثورة الطبقة العاملة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 


عدم اليقين (2©7سنصرء)120): أو مصطلح عدم التحديد» يعني في الفلسفة 
كل من للتاعيم الغلنية والرياضية المسناركة لعدم البتيق والآقاز للتررقية عليهة بوقوخ 
آخر من عدم التعيين. وهناك نوع آخر من عدم التعيين مستمد من طبيعة التعريف أو 
المعنى. علاوة على ذلك يرتبط هذا المصطلح ببنيوية نيتشه في نقده ل ١نومنية‏ كَنث» 
(مقناضة؟1 2هم21011126)» والنومنية كلمة إغريقية تعني عند كنت الاستدلال» أو 
شيئاً في نفسهاء على عكس الظاهرة والشيء ذوي الخبرة. 


عبالية (#2)102نطة701»)2:1©): في الماركسية هى حركة اجتاعية ينتقل فيها 
الناس من حالة أصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص (أو نادراً عاطلين عن 
العمل)» إلى حالة يتم فيها توظيفهم كأداة عمل مأجورة لصاحب عمل ما. وفي 
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النظرية الماركسية» غالباً ما ينظر 17016]311301236105م على أساس أنها هم أشكال 
الحراك الاجتاعي الذي يؤدي إلى ال هبوط بالمهارة والطبقة الاجتاعية والمعيشية. 

الغيتو (16160©): يعنى معناهاء هو الشخص الذي يكون في مدينة» أفرادها 
أفضاء ق هاطة آثلة فيس جاء ولا سيا بسب الفبقط الاجراعي والقائري: أن 
الاقتصادي» وكان يستخدم هذا المصطلح أصلاً في مدينة البندقية ارضاب جزء من 
المدينة التي كان اليهود مقيدين في السكن فيها لفصلهم عن الآخرين فصلا جنسانيا. 
وهنا تعني طبقة الغيتو هي أرذل طبقة عرقية في المجتمع. 

فكر اقتصادي (ع215]1دمسصمع1): مفهوماً يعني» هو الحد من جميع الحقائق 
الاجتاعية المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية. وكثيرا ما يستخدم هذا المصطلح لانتقاد 
الاقتصاد كأيديولوجية» ويتعلق المفهوم أيضا بالعرض والطلب إذ كلاهما من 
العوامل الحامة الوحيدة لاتخاذ القرارات» ويفوق الالتزام مهما بالأبعاد الآخرى حتى 
يصل إلى تجاهل جميع العوامل الأخرى. ويعتقد أن أحد الآثار الجانبية في الاقتصاد 
الحديث هو الإيوان الأعمى في «اليد الخفية» أو وسيلة «دعه يعمل» حين يتم اتخاذ 
القرارات» حيث توسعت إلى ما هو أبعد لرقابة الأسواق المنظمة» لكي تستخدم 
نتائجها في صنع القرارات السياسية والعسكرية. كا أن الأخلاق التقليدية تلعب دوراً 
كبيراً في اتخاذ القرارات تحت الاقتصادية البحتة» حيث بقدر ما يتم حجب العرض» 
وتقليص الطلب. من خلال التلاعب بالخيارات الأخلاقية للأفراد. وهكذاء يصر 
منتقدو الاقتصادية على الأبعاد الثقافية والسياسية الأخرى في المجتمع عند اتخاذ 
القرار. ويعتبر الناقد الاجتماعي ألبيرت جاي نوك 71061 130 410616) هو أول مَن 
استخدم بقوة هذا المصطلح حيث طوّره فكرياً ليخوض في مجال الفلسفة الأخلاقية 
والاجتاعية ويفسر بصورة كاملة الجوانب الأساسية من حياة الإنسان ومن حيث 
إنتاج وحيازة وتوزيع الثروة. 

كثرة المحددات (صمتاةستسرءغء0760): مفهوم يدل على حدوث حالة 
تحدث عندما يتم تحديد أثر إحدى المللحوظات لأسباب متعددة» بحيث يكون جزء 
من هذه الأسباب كافياً لحساب «تحديد» التأثير حيث هناك المزيد من الأسباب 


الحالية المتصلة بحدث مما هو ضروري لإحداث الأثر. 
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ما هو حديث الوقوع (22260شن:رمزعع 4 ): كلمة إيطالية تعني «بذلك حتى 
الآن» (ع)ة ما منا عمنعصف8 ح)ء وهي واحدة من الكلمات الرئيسة المستخدمة 
خلال المجمع الفاتيكاني الثاني من قبل الأساقفة ورجال الدين الذين يحضرون 
الجلسات. واستخدمت بصورة كبيرة في منتصف القرن العشرين وحتى الآن من قبل 
وسائل الإعلام لتغطية العلوم الفاتيكانية. ويبدو أن أول استخدام لهذه الكلمة قد 
كان في البرنامج البابوي ل يوحنا الثالث والعشرين في خطاب ألقاه في 25 كانون 
الثاني/ يناير 1959م. 


ماركسية نمساوية (411561:0-7/13331512): تتبنى الماركسية النمساوية النظرية 
الماركسية الراهنة» وقد قادها كل من فيكتور آدلر (540167 106ء971)» أوتو باور 010) 
(8831167». كارل رينر (162261 15311) وماكس آدلر (50167 <3/13). وأعضاء من 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي النمساوي خلال العقود الأخيرة من المملكة 
التفساوية المضارية والنمساوية الحفيورية الأول (1934-1918): وقد عرفت 
الماركسية النمساوية بنظريتها الوطنية والقومية» ومحاولتها التوفيق مع الاشتراكية في 
السياق الإمبراطوري. وبالتالي» يعتقد أوتو باور أنه من «مبدأ الشخصية» يمكننا أن 
نستخدم وسيلة لجمع أعضاء منقسمين جغرافياً في الوطن الواحد. وفي الديمقراطية 
الاجتماعية وقضية القوميات. ويرى أيضاً أن «مبدأ الشخصية» يراد منه تنظيم دولة 
لا الهيئات الإقليمية. 


مسلمات قبلية اجتماعية (2510131 8 80181): ما يتعلق أو يدل على المنطق 
الاجتماعي أو العلم الاجتماعي الذي يرى أن العائدات من الخصم النظري هي 
الأساس وليس العائدات من الملاحظة أو التجربة. 


ملحمة آخروية ذم؟1 691 1ع175036010): وتعنى الآخروية» من جانب 
اللاهوت المعنية بالموت, والحكم, والمصير النهائي للروح والبشرية. 

النظرية السياسية العالية (6181542م08): مصطلح إيطالي يقابله باللغة 
الإنجليزية 7701161150) ويعنى النظرية السياسية التى تؤكد على أهمية الطبقة العاملة 


وتمجدهاء وكان لها دوراً كبيراً في السياسة الإيطالية. 
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النظرية اللاكينية (:11:»017' مقتصوعة, :)1‏ تعنى النظرية اللاكينية بدراسة 
وتطوير الأفكار. وهي نظرية من ونظريات المحلل ا الفرسبي جاك لاكان 
(صوعهآ 5عناوء13). بدأت نظريته هذه بانتقاد نظريات فرويد النفسية التي تطورت 
من خلالها إلى نظرية للتحليل النفسي البشري. 

نظرية المرحلتين (5)881512): هي النظرية السياسية الماركسية التي تقول إن 
الدول المتخلفة» كل روشا القبصريك غنيب أن قو أولا دم خلال مرجلة ال أسنالية 
قبل أن تنتقل إلى مرحلة الاشتراكية. وقد طبقت نظرية المرحلتين في جميع أنحاء 
العالم في الدول التي لم تمر عبر مرحلة الرأسالية. ويتركز النقاش حول 51881550 على 
الثورة الروسية. ومع ذلكء فإن النظريات الماوية» مثل الديمقراطية الجديدة» تميل 
إلى تطبيق نظرية المرحلتين في الصراعات التي تحدث في أماكن أخرى من العالم. وفي 
الاتحاد السوفياتي كان هناك من يعارض نظرية المرحلتين من خلال نظرية تروتسكي 
الموسومة بالكورة الذائمة. ْ 

النقاط اللحافية (1602مدء 06 5)سزوط): مصطلح فرشي ترجم إلى اللغة 
الإنجليزية لتراث لاكان ب ()0ذه2 عصناآنت©) أو نقاط الإرساء 28تدمطاعصه) 
(قاقذه8. إنبا تدل حرفياً على زر المفروشات» وهنا التشبيه هو أن النقاط التى عل 
السطح تمثل أن «المدلول والدال معقودان معاً». ْ 

نباية الماركسية (62-06-518616): كلمة فرنسية تعنى شيئاً يتعلق أو سمة من 
نهاية القرن» وبخاصة القرن التاسع عشر الميلادي» وقد أمحف م الشيزة لكريا 
المقيع دو قل الكقير من المفكرين والفلاسفة بنهاية الماركسية. 


هوسرلية (111155611192): نسبة إلى الفيلسوف الألماني مؤسس مدرسة الظواهر 
إدموند هوسرل غوستاف ألبر خت ([0155611لآ1 غطاعءةطاى 'تقاكنات) لصمتاصتلظ) 
(1859-1938): حيث كانت أولى أعماله المبكرة وضع الانتقادات إلى التاريخانية 
وباستخدام ضرورات الميل إلى تفسير الأحداث أو الحجج من حيث الذاتية» أو 
المبالغة في أهمية العوامل النفسية. ى| أنه سعى لتطوير العلوم التأسيسية المنهجية على 
أساس ما يسمى بالحد من الظواهرء متخذاً حجة مفادهاء أن الوعي التجاوزي يحدد 
حدود كل معرفة ممكنة» ومن خلال ذلك حرص هوسرل في دراسته للظواهر على 


إعادة تعريفها بأنها فلسفة تسام مثالية . لقد أثر فكر هوسرل عميقاً في المشهد الفلسفي 
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في القرن العشرينء وأنه لا يزال شخصية بارزة في الفلسفة المعاصرة وخارجها. 


هيروغليفية (1م111610819): نظام الكتابة الرسمي الذي استخدمها المصريون 
القدماء ويجمع بين عناصر الأبجدية ومخططات دلالية للعلامات. واستخدم المصريون 
المي روغليفية في حطوطات الأدب الديني مكتوبة على ورق البردي والخشب. وترتبط 
الكتابة الهميروغليفية باثنين من النصوص المصرية الأخرىء الي راطيقية والديموطيقية. 
واستخدمت الهيروغليفية بوقت مبكر يعود تقدرياً إلى عام 3300 قبل الميلاد» واستمر 
المصريون في استخدامها حتى حوالي 400 م, عندما أغلقت المعابد غير المسيحية ولم 
يعد استخدامها ضرورياً. فبعد الخسارة المعرفية إلى الكتابة ا ميروغليفية» بقي فك 
رموز اللغة ال هيروغليفية المصرية القديمة لغزاً دائياً إلا أن هذا اللغز قد تم فكه في 
عشرينيات القرن التاسع عشر الميلادي من قبل جان فرانسوا شامبليون -16302) 
(011100م0311) 1130015, حين استرشد مساعدة بحجر رشيد. والحجر الرشيدي 
هو حجر منقوش وجد بالقرب من منطقة رشيد على الفوهة الغربية لنهر النيل عام 
9م . كان نصه مكتوباً في ثلاثة نصوص: الهيروغليفية» الديموطيقية واليونانية. 
وأدى فك رموز الكتابة الميروغليفية من قبل جان فرانسوا شامبليون في عام 1822 
لتفسير العديد من السجلات في وقت مبكر أخرى من الحضارة المصرية. 


واحدية (35:0م010): نظرية أو مذهب ينفى وجود ييز أو ازدواجية في بعض 
المجالات» مثل تلك التى بين المادة والعقل» أو الله والعالم. 
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ذبت الصطلحات 


آثار الحدود ماع 811 ندع نأمط 
أبعاد مصيرية 5 1800121 
اختزالية ع1 
إدارة ذاتية للىال لاع ماع عه مه ]/ط اع 5 * 110115 
إدرا كي المع 00 
إرادة جماعية 11 عحناعء 0011 
إرادة شعبية 1 132ناممس 
أر اضي فاصلة 20ةآ-5” م11 -ه0لآا 
أرضية المتتج 501001 
إزالة الإحمال ه110 0)-عل0 
إزالة الأقلمة ا تك 8/ 
إزالة التسليعية 111211212110[ 
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استبدالية تقدمية 

ابشعالة اعي 
استخدام القيمة 
استراتيجية بناء نظام جديد 
ادن اسع بتعا ريه 


استطراد موضوعي ماركسي 


5611-0 
112121000 
131308202117150 
ع00112)-عل 

11 

ع1 

015 علطوع01) 

لط ط 001 01 0515 
5ل 01 011515 

كله 1/1 01 011515 
عمعمع855 عللأدعءلا1 
0 

12101 
1117 3م0022 
عناله؟ -1156 


11177 2 01 102أ11اك00ن) 01 تلعع51121 
01 


51121687 01 0 


1131:1566 15177157 
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استطراف 

استعارة 

استعاري/ مجازية 
استغلال الطبقي 

استقرار نسبي 

استقلال ذاقي نسبي 
اجاج متي 
استنجاز/ تحقيق الإمكانات 
استيلاء اجتماعي 

استيلاء على السلطة 
أشكال مراوغة 

اشمتزاز 

إصلاح الاقتراع 

اضطهاد المرأة 

إعادة انسيابية 

إعادة البناء المجمل 

إعادة التوزيع 

إعادة المفاهيمية الإقطاعية 


اغرات 


0 1 111001آ1 
1101 
لدع011طامماءع1/1 
0 01259 

2 ع اماع ]1 
01011177خ ع كتداع ]1 
0 10 
لطععاع مط 
01 50011 
اع 20177 01 5121116 
5ه 111511 
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متام1ع]] عع111112ك 
0 110115 
لف كوف زفق ا 
لظ 
111001000 خظ1 
1 

1160م ع1 1' 
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افتراضة 


اقتصادانية 


الإنتاجية الاقتصادية 
إنتاجية مقاسة 
انتظام في التشتت 
انتقال تدريجبي 
إنجيل ماركسي 
اندماج 

أنسنة 
انشطار ثنائي تقليدي 
انصهار 

أنظمة قديمة 
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121110110 

0165 

2غ 
5 110110 
10100 

مك011 

2 12011111 
5 ]1ع 8 01 ععه111711 
1210031 20م0ع56 
201171 
20010101010[ 

0 2 2117 1ناعع]1 
011111 

عاد نالا ]1/1315 

وفنوكاكنا 

1111111ظ1ؤ] 
0277 لوع013551) 
الها 


4101615 65 


العزال/ جتقرقة 

انقسام متعارض 
أيديولوجية الخطاب 

إبان بعدة آلخة/ الشرك 
بداهة اجتاعية 
بورجوازية جديدة صغيرة 
بورجوازية صغيرة 

بصيرة تارحخية 

بناء معقد متكامل 

بنية ضرورة 


بنية فوقية 


تبسيط تدر يجى 


تبعية فعلية 
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اا و 

11211111 
مم11 

000001 

506131 2 71 

7560151 اطاع2 تتاء ا 
5 1-إااع12 

أطعاوع101 1115601121 

عامط/اا لع تع نضاد عرع ام مم0 
5011121 تتتوووععء ل 

لت ال ل كاه زنك 

الل لك 

اا لك 

ماوع 1قمة ]ةا )215 تتحطمطهن) عط 1' 
ةمصاع م00 
11 ع 1ووع1ى 210 
52001010 
5200101010 


101 م230 ع0 


تجسيد الأبدية الإلهية 


تجليات أساسية 


تحالف الطبقة 

تحت الممحي 

تحديث انعكاسي 

تحقيق إمكانات 

تخريب جوهري 

تخريب/ دمار/ وقيعة/ فساد 
تخوم/ خط الفاصل 

تراتيبية الأشياء 

ترادف 


تربوي 


115 عاععم5 طلناى 
5622 01 1/131011625]20102 
مم م 

411130 55ة01) 

50115 121111 
21210 

تلع لع ]1 
لطعع اعمط 

1050177 لدع1213:1م 
لع1ع اك ق1ع117م كم 00 
520010 

8 312017 مم00 
11212210 

م0 

53010117 

لوعاعم38لء2 

20 20رمع مطتلء 5 
111172727070 
00101 
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تسييين القرارات الأسياسية 
تطابقية المعنى 

تطرف ديمقراطي 

تعامل مع الظواهر 

تعدد المعاني 

تعقيد ألتوسيري 

تكافل 

تكافؤ الظروف 

تكتل تصادفني 

تكوين الخطاب الاستطرادي 
تكوين علائقي/ ترابطي 
تلاعب/ استغلالية 


)11 0001 


5 


1101126221 01 011161226102مع0آ1 
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1[115 


06 


531101117 


1201621172102 01 601217 


1ع 101 

21+10 

5 01 7 الدتتااط 
01117 3 1155م 
0 2 1011 
عط اط طم 

5 01 180112112261012 
0 10110115 
15 ه111 مال 
0 1015211151176 
0 112110131 


كك لله انلكا 


تلقائية ثورية 

تمايز وظيفي 

تمثيل المصالح 

تناص 

تناقضات ثقافية لل رأسمالية 
تناقض طبقي 

تناقض منطقي 


21001601 

0 111010121 
كأوعل1ع 1 01 2105 أمعدع رمع ]1 
0 101111 
117 


-121م2ن) 01 022011025 1م 1ن 
1 


01355 101 


لوع1ع0.آ / 025201162 لوعاع 0[ 
117 11 


2ع أوعاع 10مطام 1/01 
10 522 
ع1 

اا ان 
ارفك اك 

كلع أمظ 
10616101121 اع061ل1 
10117 

10121 11517 


[111 
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توازن غير مستقر 
توحيدية بيانية 
توفيقية بنيوية 
ثقافة معادية 

ثورة دائمة 

ثورة ديمقراطية 
جبهة موحدة 
جدارة عادلة 
جمعيات ا حرفيين 
جوهرية/ ماهية 
حالاات صلبة 
حجة من الطوارئ 
حجة من الظهور 
حرب الاستنزاف 
رب لواف 
حركات الألفية السعيدة 
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110 ناو عاطهاكمنا 
111111017101710 

11260177 ) 5112111131156 
علا نان تتتوولء لمر 

10112117 0] 65 
12611211611 1 0 
10610121 0 

1015 ننة1نام0 ع 1' 

م1 لعالمنا 

1/1110 أكتال 

01011015 

| 

11 0 ذا 0001 
0 2051117 

011115127 ) 11011 5111026121 مر 
1 مث هآ اماع تناع 1م 
1 أآ1ه عوكلا 

5 01 701لا 


1111115 


حريات إيجابية 25 12051176 


حريات فائقة 81 
حزب شعبي أنه :11131م20 
حزبية ديمقراطية 6012277 ]0 0ه كلظ 
حزبية النضال السياسي عاع 515 2011631 عط 01 متدكتتوط 
حقائق مشروطة الإطلاق عامتة 01 اأعه1 
حقائق منطوقة علا5 رآ 01 5اعة1 
حقائق واضحة قطان أمع 10ح 
حكم القلة دعتطعتتوع 011 
خارج نطاق المنطق عاع مآ حو ارط 
خصوصية 1211 
خطاب ربوي 15 أؤ15ء10 
خطاب موحد 1015 10015604 
خط متحيز عماآ له نامعلمع]' 
خطوات التفكير المنطقية 1011717 
خلافاً للطبيعة 15--111م 
خليط 161306 
دائمية | 
دعم معبر 510001 17و15 معط 
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دعه يعمل 
اقرعلة 

قرطل دوسا اطلة 

دورة الانضباط التعاقدي 
دورة انضباط العقيدة الآلية 
ذورةالانقباط الواسكة 
دورة رؤية الشاملة 
دوغمائية 

دولة قيصرية 

قولة مكاملة/ وولة لاسي ا 
ديمقراطية اجتاعية روسية 
ديمقراطية تداولية 
ديمقراطية تعددية 
ديمقراطية تقدمية 
ديمقراطية جديدة 

ذاتيانية 

ذاتية ثورية 

ذاتية ثورية شعبية 


رأسالية منظمة 


عكلة 1215562-17 

0 1312012020ط1ط1 

6013717 01 106120136122102 
عملامناه015آ لقتاعة مم0 01 عاعوت م 
ع0تاملء015آ اأكتمقطءع11 1ه عاءع ون نم 
85 15176 01 ملاع 0 نم 
عاء9ن) عتاأممصوط 

11117101 

"1521156 521 

ع5 1و1عء121 

11155132 5061231 012277 
1011191176 0127 

27 11121اط 

612001217 176ووع1ع 1210 

6017 تناع أ 

]ع 511 

1117ماع [511 0111003137اع]1 

117لاع 6 [5110 187011110123177 131تاممظ 
كل 1 0ع12مةع01 
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رجولية/ ذكورية 
رق 
رموز شعبية ديمقراطية 


رموز وطنية شعبية 


سحق منلقي 
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11111 


51027 


5 11131-106110121م20 


57712015 1124101121-0131: 


10511 0 
0000 

اندوعت ناكا 
5 متو اع مك1 
5 7الامءع10 
1517--2011100 
0 ]0 2011105 
5 018 132161226101 
7ع ماع 1 مطدهن) لدع 1امط 
05 01 د01115ط 
5 وآ 

5 ا ااا ممالا 
0117 لقم تاعوع ]1 
5 5101-1 


17م 


ورا شي 
صدفة من الأضداد 

صرح طني 

صعب الانقياد 

ضرورات داخلية 

ضرورة تارخية 

ضرورة مورفولوجية/ صرفية 
ضغط بنيوي 

طابع أدائي 

طابع خارجي 

طارئ بحت/ طارئ نقي 
طبقة اختزالية 

طبقة الأمر الواقع 

طبقة صارمة 
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5126 0112 0 

1نم ع مملأا اطع كا 
تله" 111260137 تم 

ل | 

1116 
2122 0 

0 0 1) 
عاع15اذ5 01355 

ع1 طقطاء5017 12 

1101ع21] تتتوووععء لا[ 
260655157 1115601121 
517وعع6 8 لوعاع 10مطام1ه1/0 
عتتاووع21 511112111131 

تعاع 212 طن) ع ك1أهم 1م معط 
ع1 لماع ارط 
52217 0001110) عقتاط 
لطع لع 01355 
5 11متطامعع كم ألهة1 2 


511106 155 


طبقة عمالية كادحة 


الطريق إلى الاشتراكية 
طليعيون 

طوارئ خارجية 
ظواهر طبيعية 

عام معو 

عامل خارجي 

عبد الأرض 

عداء اجتماعي 

عداء/ تنافر/ تضاد 
عدالة اجتماعية 

عدالة توزيعية 

عدالة سيادية 

عدم الشفافية الاجتماعية 
عدم اليقين 

غدمية القرار. 
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5 11011125 0ع1132172هاع01ط 


1121761531 5 

0135515 

1و0 

75 - 1765 1061 
لاف ل لاق 

1101ع ا عع 0م00 
اواك 
1 0ع01063112 
1110117 

ع5 

50011 0-0 
001 

50131 1151 
[01511011176 1151 

115612[ لاع اعاء 5077 

50121 عط 01 ووعمع5011م0 
110117 


111620117 


عزلة/ اغتراب/ انسلاخ 
عصر الإنسان 


عقائد نمطية/ طريقية 


عقل سيادي 

عقل ماكر 

عقيدة بديلة 

عقيدة مفتوحة 
علاقات الإنتاج 
علاقات نقية داخلية 
علاقة صراعية اجتماعية 
علم الآثار المعرفية 
علم الوجود الاجتماعي 
عمال هامشيين 

عمالية 

عمل لمانا 


عمل ثوري صغير 


10 

ةلا ]0 ععذ 

12 2 م21 تع 100 

151ل ماط]1 

أعة1 0 هن) ع تكتاعع 0011 
ك1 

50771151 0 

0 01 ع لامطنات) 

2 1]6111211176م 
0100077 اعم 0 
0 01 12005ع ]1 
16110117 01 05م لنماعظا عتتاط 
11117 506121 

2071015 01 تلع10معتطاء 1م 
له1اء50 عط 1ه تاع6010م2 0 
واع7011 1داعطم لمعم 
201010110[ 

ناآ 01 216112117 ادهل 
ألع1221ع1] عتقمه0 11 ممع ]1 
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فضاءات عامة 
فض الذات 
فكر اقتصادي 


فكرة التنقيحية/ تعديلية/ 


مراجعة 
فكرة دحض الذات 


فكرة متضمنة 


5 110131 
015 
102-0100101 
عأتاعءمتعاء11 

1161 

1800201216 5 

6101217 01 ووعع ا 
ةع 01 1115م1اك 
1001116 
95 110111011211511 
15 عنام م001 
1012 
5 112طتاط 
561-10 
12010151 


1ط 19237151012151 


لهعل1 ع متأاناع؟]- ]اعد 


50111 


2320 


فليقة طيعة الو جود 
فنومينو+حيا/ علم الظواهر 
قراءة تأويلية 

قصور جذري 

تفع سيامي 


قهر 
قافن لازنة 
قيادة أخلاقية 
قيادة سياسية 


قيم الطبقة الوسطى 


كتلة تاريخية 


كثرة المحددات 
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020107 

2650157 00157 تتصطاهن) 
اع 01261010 عط 

ع اناعم مع تع 11 
1627 11ناكم] 1و1]301 
1 2011131 
10 122) 
75 1160655317 
1-5 11011 
متطومع0دع.آ لهع111مط 
015015110 1ل 
1111101010105 

810 

810 لوع11156011 

ا 1) 
احننودد 1 كاكا 

ال ات 
م 


1015 


لافكر 

لا يمكن استرداده 
الحظات داخلية إيجابية 
لعبة مكشوفة 

لغة الأرقام 

ما بعد البنيوية 

ما بعد التنوير 

ما بعد الماركسية 
واقق البتويزث 

ما قبل تشكيل الهوية 
مادية تاريحية 
ماركسية نمساوية 
مبادئ منطقية 

مبدأ ديمقراطية التكافؤق 
مترعرع 

متساوية وهمية 
متطرفون رجعيون 
متعددة السببية 


متعدد المعاني 


اع نامطام لآ 

121 مناع1116 

15 12161121 2051176 
عمنة)) عط]' معم0 

12115112856 15 
2051-0 

لاع تع اع تلمط -أومط 
205-115 
511511111121151 
1157 لعن أكممعع1ط 
ةع 111560111 
4115110--١15‏ 
000 

017162 0101ماع[ 01 عاماعصمتط 
لاا نت | 

1126112177 منقتكتة لمع 18 
15 1100317عوع ]1 
111111-57 

لماع 20175 
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مدلول متسامي 

مذهب الأدرية الوصفية 
المذهب التحققي 

مذهب الطبيعة الراديكالية 
مروصاعي 

مركز راديكاللي (جذري) 
مركز اليسار 

المرونة 

مسالمون 

مصالح طبقية 


مصلحة موضوعية 
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5061617 210512121260 
12117 13600021 
12117 1دع11امصوط 
107 موناععء11 
51116-01011وع121 
10117 

510111 

مع 51> [دأمع لمعه دنه 1" 
10511 
1 5121 

11 130121 
طدالط عتكتاععء0011) 

عتامعن لوع1]301 

الأعا-ع امع 

كنات ةيلها 

210015 

دأوع 161 01355 

أدعاع م1 ع تكناعه ز 0 


0 1 0 0 


مظهر ذاتي 

معادل عام 

معالحة المفهوم 

مغزى وهمي 
مفاهيمية إقطاعية 
مفهوم فلسفي للذاتية 
ملحمة آخروية 
تمارسة تلفظية 

ارش وستراظة 
مناهضة الاقتصاد الماللي 
مناهشية الندولة 

منتج زائف 

منطق الاتساق 

منطق اجتماعي 

منطق الاختلاف 


منطق باطني 


١س‏ 1 1طة 511-11 


ألاعلة 'ااتاوط لوطاعمء0 


7م16 /051102مم0 لدعا 
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1101 


111125112177 0 


5 11101 
م1 
1131)أمع08160-026آ 
0 اع 5110 

عامط لوعاع10م0أقطعوظ 
1ع 1126017ا 11م 
ع3 101200131 
11-1001151 
-أأمم 
200 121 تم 
01516227 ]0 ف1ع0آ1 
50121 عط 1ه عاع مآ 
1111622 01 دعاع0آ 


عاع0آ لدع مه 11ء1 1ك 


منطق التطرف 

منطق التقيد 

منطق التكافق 

منطق التناقض 

منطق طوارئ 

مهمة ال هيمنية 

مواضيع ميزة 

مواقف ذاتية 

موصو حبني 
موضوع خخلاق 
موضوح سام 
موضوعانية 
موضوعانية آلوية 
موقف ديمقراطي ذاتي 
موقف شعبي ذاتي 
مؤانسة اجتماعية 
ميتافيزيقيا جديدة حقيقية 
ميدان خطابي استطراد 


2325 


]0 1081 
0 ]0 عاع10آ 
17162 ]0 و5ع1ع0[آ 
عاع0.آ 1وع 0111م 

ألاءع8 002612 عطا 1ه عاع مآ 
50117 
1351 ' 0ع702172طاععع11 

5أعع زطناك 0عع21111168 
5 أن [5110 

أعء زطناك لوعكا 

أعء [طناك للم ماع 011 

أعء زطناك لهأمع20ع112250' 
5 كلاءء ز 0 

لاع [0 أنامقطءع1/1 
0 انع [511 10122001361 
0 اننع [511. :2011131 
5011117 

5 1 0 1 تتاء الا 


11610 01 15151717 


ميزات خاصة 
ناطق/ متلفظ 


نضال ثقافي 

نظام اجتماعي 

نظام اختلافات مغلق 
نظام الأفكار 

نظام مكافئات رديفية 
نظرية إعادة الاعتبار 
نظرية المرحلتين 
نظرية معرفية معيارية 
نفور/ انفصال/ قطيعة 
نقابة ثورية 

قاط اللسافة 


قاط حلي 


ماوع 5060121 

1101م 

5 م0511 

عمتصتماء 1 

5151 1م01 

50121 10 

5 ]1 ]0 لاع 575 عن [موطم 
5 01 لاع 575 

5 لوع 221221 01 جلاع 5ك 
120177 0 و1ع2510معع]1 
]2ك 

151120107 11 متزه ل 
5111| 

11011110317 115 

كله ومغامةهء عل 

110031 5 

0 110ؤظ 

1107 

171521157 057ممداععء11 
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واحدية اكاك 
و اقع كامن الدع 113:125ع20ن] مذ 
وجود استطرادي ععمعوع ]2 101501115176 
وحدانية لاعتملا 
وسطية ماك تمع 0 
وسطيون كأ تامع 
وصلات منطقية مفترضة ع5 11025اء00226) 1[وء1ع08آ 
وضوح استثنائي 7 01م 1امعع عط 
وطنية شعبوية 1 11115ام20 
وطنية شعبية :1126101121-7 
وعي اعتباري 5و9 )1101ل 
وعي زائف 95 1215 
وهم وضعي 0 205111715 
البسان المتشدد اأعلآ انا 
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الفهرس 


03 


ات 
أبعاد مصيرية: 98 


اختزالية: 9 469 270 115» 2116 
3 426 4156 257 


إدراكية: 85 

إرادة جماعية: 115 
إرادة شعبية: 61 
أراضي فاصلة: 165 
أرضية المنتج: 134 
إزالة الأقلمة: 134 
إزالة الإحمال: 134 
إزالة التسليعية: 134 
إزالة المجمل: 134 


2329 


إزالة المجموع: 134 

إزالة المهارة: 134 

إزالة ذاتية: 134 

]وال عالبة: 154 

إزالة مركزية: 134 

استغلال طبقي : 134 

استقران نيبي : 134 

استقلال ذاتي نسبي: 20021 
استيلاء اجتماعي: 134. 242 


اشتراكية: 2.35 38. 43. ذ4. 49. 2.50 
0 61 64 68 469 72 73 276 
77 81. 54. 85. 96. 99. 100. 
2 103» 105» 108». 119. 2120 
1 122. 123. 124. 128. 135». 


»177 157 .143 .140 135 7 
258 .250 .242 .216 ,208 7 


إعادة انسيابية: 116 
إعادة توزيع: 30 
أفكار مبتذلة: 116 
اقتصادنية: 30 


ألتوسير» لويس بيار (فيلسوف فرتسي 
ماركسى): 8 149. 150. 151» 
5 156 0163 172. 244 


إميريالية: 2 84 106. 4107 2172 
191 


أممية ثانية: 134 

إنتاجية اقتصادية: 81» 222 
إنتاجية مقاسة: 116 

أنسنة: 278 173» 308 
انضباط تعاقدي: 131 
أنظمة قديمة: 134 

انقسام متعارض: 134 


أيديولوجى: 84, 116» 135» 2163 
226 


“5< 
بداهة اجتماعية: 134 


بروليتاريا: 4 45. 51 52 54 
3) 67 79 51 83 84 93. 96 
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2.176 .»132 .128 .114 .107/ 7 
253 .232 .216 9 


بنية تحتية: 90 
بفية غرورة34] 
بنية فوقية: 134 
بشوية؛ 134 
بنيوية فوقية: 134 


ورجوازية؟ حف كله ته 34 55 
7 60 62. 63 83 84 86: 91 
2 93 94 95 96, 97 99 103» 
4 106. 107. 108 109 114 
7 116 122. 128 135؛ 136» 
8 249 


-ويت 
تبسيط تدريجى: 267 133 


التبعية: 51» 174» 192. 201. 2212 
3 214 215. 216, 217. 2219 
0 221 222. 224. 225. 2231 
2 242. 251. 253 


تجليات أساسية: 134 
تحديث انعكاسي: 134 
تحقيق إمكانات: 134 


تحليل نفسى: 3 4148 271 


تحولات ديالكتيكية: 146 
تخلف نسبي: 44 

تراتيبية الأشياء: 134 
تسليعية: 221. 223 226 
تطرف ديمقراطي: 134 
تعبئة: 134 

تفكيكية منطقية: 134 
تكافؤ الظروف: 134 
تلقائية ثورية: 134 

تمايز وظيفي: 134 
تناقض طبقي: 134 
تناقض منطقي: 134 


تنطيق: 59 113. 157» 159» 160» 
1 162» 163» 165. 168. 169» 
0 1 177 193. 195. 197. 
8 199. 232. 233. 234. 2240 
2 246. 253 


تنمية غير متوازنة: 64 68 134 
توازن غير مستقر: 134 
توحيدية بيانية: 134 


توفيقية بنيوية: 134 


500 
فائبة مطقة 134 
ثورة: 3 44 ذك. 47 248 50 55 
61 65 84, 92 93, 95, 96, 20909 
2 107 .» 113» 116». 123» 2207 
1 212., 214. 215., 217. 2219 
25 2228 229. 2230 234» 237 


2252 251 .»245 .241 240 9 
2568 


حيوت 

حدمية إنجابية: 134 

حرب المواقع: 134 

حركة النقابية: 7 58. 86 

حقاقق متظرقة: 134 
ع 


خطاب استطرادي: 8 159. 
0 161 163». 164». 166» 2165 
1 177 178. 192. 195.» 2217 
9 238 245. 257 


و- 
دمقرطة: 1342101 
دوغائية: 6 78 238 


وينقراط عداولية 101 


وومقراطية تقدمية 101 


ديمقراطية جديدة: 101 
5ت 
ذاتية ثورية: 101 
55 
رأس المال: 62, 104» 129»: 130 
1 132 149 151. 209: 223 


راديكالية: 61). 64. 78 456 2108 
1 123. 124. 148. 218. 2229 
0 21 239. 240. 2241 2242 
3 245. 2246 2249 250. 2.254 
706 225 


رمزي: 2 139. 140. 149. 169» 
4 193. 251. 253 
0 
سببية بنيوية: 152 
سلظرية» 163:11 165 


سوريل» جورج (فيلسوف فرنسي): 
0 50.» 51. 82 83) 284 85. 6ق 
7 120.» 124. 170 

ساسات الي 101 

سياسات مطرقةة. 101 

سياسة استطرافيةة 101 


سياسة الإنتاج: 101 
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سيابة تدر 101 


سيابة الطتيفة: 101 
سياس قزيدية 101 
ةكمل 101 
سياسة رابح - رابح: 101 
بنياسة رمعي 101 


سيطرة: 46» 62 124. 129». 131» 
3 2213 2227 252237 


-ش- 
شعبوية يمنية: 228 101 
شهمولية تسويفية؛ 10128 

06 
صدفة من الأضداد: 101 


صراع سياسي : 2 84 2175 2193 
233 


صراع طبقي: 101 
-ض - 
ضرورات داخلية: 101 


ضرورة تارجحية: 7 41 42. 48 
9 70 453 101 


-ط- 
طابع منطقي: 146 


طبقات رأسالية: 93 


حم 
عدائية: 9 52 53. 77ل 0.79 55 
6 109» 143. 170» 174» 179» 
0 152 . 153.» 154» 185» 157». 
38 1859.» 190. 191. 192. 2195 
6 210,. 213. 216. 219. 2221 
7 1 233 2234 243 2244 
2416 


علاقات إنتاج: 9 270 93. 99, 
4 126». 127» 128. 134» 138» 
0 152». 153» 154.» 174» 17/5» 
1 217 2220 2221 2.223 2230 
2 258 


عمالية: 7 54 ذ35. 57 58. 60 
8 27/8 54. 101» 121. 131» 136» 
2 2209 216» 2217 2224 245 


عوامل خارجية: 59 78 94. 95 
9 103». 193. 216. 218 


-ق- 
قراءة تأويلية: 159 
قصور جذري: 211 


قوانين لازمة: 159 
قومية: 35» 60» 270 86 
قيادة أخلاقية: 2114 115 
قيادة سياسية: 99 100 
-ك- 


كتلة تاريحخية: 87» 102» 114» 115» 
7 196. 198. 203 


كثرة المحددات: 46. 47. 49. 2141 
38 149. 151» 157» 166» 172» 
3 174 176» 177» 178. 179» 
3 2158 241. 245. 258 


-ل- 
لسانيات: 148 190 

-م- 
ما بعد السدوين: 145 
نادية د12 جم 149 


ماركس: 54 68 273 84) 85). 104» 
8 132 133». 1586» 210. 2211 
4 2485 


ماركسية تمساوية: 99 100 
نارق سرية: 152 

مجمل العقلانية: 299 100 
مجمل هيغلي: 148 


متسامى: 9 100. 178 179 2197 
251 


مصلحة موضوعية: 99: 2100 136 


»129 معارضة: 39: 52» 92؛ 107؛‎ 
»181 ١180 ١164 ١161 »159 9 
203 :199 :197 0 


مفاهيم غير منتظمة: 99 100 
مفاهيمية إقطاعية: 99, 100 
مفهوم هيلي : 148, 256 
ممارسة تلفظية: 99, 100 
منتج زائف: 99, 100 


منطق التكافؤٌ: 2190 2205 214, 
6, 246. 250 


منطق التناقض: 99 100 
منطق سيامي: 90 

منطق باطني: 99, 100 
فطق الطواريةة 87 125 
مهمة هيمئية: 99 100 
مهييتة؟ 115:82 

موظي هاف 173107 


ميتافيزيقيا: 81 
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حون - 
نزعات تجزيئية: 90 


نسوية: 74+02 2201.191 
2 +21 216 219 231 


نضال سياسى: 7 52 58 83 54 
116 


نظرية معرفية معيارية؛ 99 100 
دض- 
هي روغليفية: 53 


هيغل» جورج فيلهلم فريدريش 
(فيلسوف ألماني): 68)» 145. 2,146 
150 


هيغيل: 146 
هيمناتية: 99 100 


هيمنة : 2 49 463 78 87. 59 
1 92 93 904 95 96, 98 99 
0 101 102. 103» 106» 107» 
8 109. 110. 111» 112. 2.114 
6 117. 118. 120. 121. 2.124 
5 126» 127» 130» 131» 135» 
9 141 143. 147. 170. 172» 
9 193. 194. 195. 196. 197. 
8 199. 200. 201, 202. 2203 
4 205. 206. 207» 212. 2215 
9 2225 227. 230» 231. 2233 
4 238 2.239 240 242 2243 


4 2246 247. 250 2252 2253 وطنية شعبوية: 99 100 


259 2258 256 4 

وعى اعتباري: 99: 100 
هيمنة شمولية: 100:99 

وعى زائف: 99: 100 


حوات 
وهم وضعى: 99. 100 

١ ّ 49 واحدية:‎ 

وجود استطرادي: 99. 100 0 

وحدانية: 252 58 يسار متشدد: 99. 100 
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الهيمتة 
والاستراتيجية الاشتراكية 
نحو سياسة ديمقراطية راديكالية 





يتمتع هذا الكتاب بنفوذ كبير» حيث 
تفخض فؤلفيه لاكل و وموقي عمل الفيمنة المعاصرة 
والنضالات الاجتباعية وأهميتها إلى النظرية 
الديمقراطية.: إضافة إلى دراستهيا حالة ظهور 
الهويات الاجتتاعية والسياسية الجديدة» والهجمات 
لمتكررة.على نظرية اليسار ودعائمها الجوهرية. 
بلس قو لع يها معد ويُستدلل من فصول الكتاب الأربعة أنه تبقى 


الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية ذات صلة أكثر 
من أي وقت مضى. بافتراضها علاجاً شديد 
الحاجة إليه لربط المفاهيم ب «الطريق الثالث؛؛ 
لمحاولة التغلب على العدائية المفترضة والواضحة 
ما بين اليسار واليمن. وللتفريق في مفاهيم الطيمنة 
عند كل الجناحيين» يحاول المؤلفان صياغة نظرية 
جديدة تتخذ من ااهيمنة ومعالجتها مساراً نحو 





© أصول المعرفة العلمية سياسة ديمقراطية راديكالية. 

© ثقافة علمية معاصرة 1 2 
0 إوتعتر الاعادة العناذ هلز الطرية 
» علوم إنسانية واجتماعية ا ل 1 


أسكس- المملكة المتحدة. له العديد من المؤلفات 
باختصاصه منها: ا 0 15م1اءء/؟1 موار 
ع1زز] 117 () [0 1107| ندع !1. 


ه تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 
و لسانيات ومعاجم 
شانتال موفي: باحث أقدم في مركز 
الدراسات الديمقراطية بجامعة ويست منستر 
- المملكة المتحدة؛ ها العديد من المؤلفات منها: 
أومعنازاه2 عا [ه تناع ؟! عل 4تره أعودرم 0 
توروء 11 اكتندر ما 
2 غالب الناهى: مد ير عام المنظمة 
العربية للترجمةء أستاذ العلوم الجينية» 
والرياضيات التوبولوجية» والذكاةا الصناعي؛ 
لع جامعات بريطانية» له بحوث اختصاصية 
عديدلة» صدر له كتب عديدة بالعربية والإنجليزية. 
ومن ترجماته الصادرة عن المنظمة: النظريات 
النقدية للعولمة. 


ي060ي60اي010606060606060606 


الثمن: 21دولاراً 6-7وه-وذده- هوةزمدة 


سسم > لإا 























